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0و 


مقدمه 


بقلم المؤرخ الجليل الااستاذ مد شفيق غر بال 
أستاذ التاربخ الحديث بكلية الا داب بالقاهرة 


فى القرن العاشر الحجرى أو السادس عشر الميلادى بلغ ملك السلاطين 
من آل عبان ما قذّر له ممر._ كال الو و أصبح أهل البلقان من بونان 
وروماننين وبلغار وصقالبة وأليانيين من رعايا الدولة العانية » ولم يقف 
اتساع الدولة فى أوروبا غند ذلك الحدء فقد ملا العثهانيون بلاد المجر 
ووصات جيوشهم عند فينا» ولولا فشلبا فىالاستيلاء علىهذه المدينة لكان 
لتاريخ أوروبا الوسطى شأن آخرء أما فىآسيا فقد ثم فى ذل كالعصر اندماج 
الآمارات التركية الأاناضولية فى العالم العئمانى » وهى الآمارات التى كشف 
لنا ان بطوطة فى رحلته عن جوانب طريفة من عيشة أهلبا » وفى آسيا 
أيضأ كانالكفاح الحر وبين العثمانيين وخصومبم من الصفويين والماليك, 
وقد دارت الدائرة على المماليك فتمزق مللكيم وامتد حم سلاطين: 
القسطنطينية إلى الشام ومصر وورثوا ما كان للغورى وأسلافه من نفوذ 
فى الحجاز وفى ساحلى البحر الاحمر الينى والآفريق ومن حقوق وواجيات 


نسم في اسسم 


في الأرض المقدسة . أما الصفويون فكان أمرم على غير ذلك , فقداستطاع 
اسمعيل الصفوى وخلفاؤه أن يثيتوا للعنمانيين ‏ ولهيقا بلوثم بحد السلاح فقط 
كا فعل الغورى وطومان باى ‏ بل واجهوثم بنبضة قومية دينية كانت أمضى 
منالسيف » حقيقة استطاع خلفا. سلم الآولأن خضعوا الجزيرةوالعراق , 
ولكنهم لم يستطيعوا أن تحولوا دون قيام إيران الحديئة . 

وختاف المؤرخون فىالكشف عن سر هذا الفتح العظم وعما أدى إلى 
إقامة هذه الدولة الاسلامية الجديدة على انقاض دول الماليك والروم 
والصقالية وماخلفته إغارات التتار والصليبيينمن مختلف المالاك والامارات » 
وعما دعا السلاطين الوا<د بعد الآخر إلى الامعان فى شن الخرو ب فالبر 
واليكن .قف أورنا :وأفزيقة وانينا والداعى إللهذا كلدك فيا أرق ب 
هو نصرة الاسلام وأشر باوده فى الارضين وألذب عن بيضته : لنصرة 
الاسلام نشأت أمارة عثهان ولأاجلبا خلق أرخان أداة النصر - العسكر 
الجديد ‏ » وفى سيلبا استشهد مراد ففساحةقوصوة وفتممحمد القسطنطينية 
وتطلع إلى كرمى المسيحية الآخجر ‏ روميه ‏ ولصون الاسلام سلاك جيش 
سلم أوعر المسالك ‏ الجبال إلى تبريز والصحراء إلى القاهرة ‏ ولحفظ هذا 
التراف لفقت لمان أ حسن العمر فيميادين القّتال ؛ وحال دون امتداد النفوذ 
الأرروف إلى سواحل البحر المتوسط 0 ره واعترض تقدم الاوروبيين 
فى اتيجحاه البحار العربية . فلا عجب إذن أن أصبس العالم الاسلامى والدولة 
العثهانية فى نظر الاورو بيين أاسمين لثىء واحد . 

ولسن :فق شك فى .أن ذلك العالم الاسلامى قد تطور بموجب الفتتح 
المنانى تطوراً جديداً ‏ كأنه ليس منث.ك فى أنذلك الفتم يبدأ عبد جديداً 
فى تاريخ أمم أو روبا الشرقية , ويحق للمؤر أن بجع لمنهأساس التاريخالحديث 
الشرق العربى وللشرق الآورنى ‏ وأما ما ذه بإليه بعض الياحدين من الخض 
من شأن هذا الحادث فأمر لايقومعلى نظر قو : فالقول مثلا بأنالمصريين 


530556 
وغيرم قد خضعوا لحكام من الترك قبل خضوعبم للترك العنمانيين » وأن 
كل ماجرى ف القرن العاشر هو استيدال ترك بترك يغفل فروقا جوهرية 
ين النوعين من حى الترك , ولا يستطيع أى مستقص لاحوال المصريين 
أو العراقيين إلا أن يدرك مقدار اختلاف طبيعة الحكم الساجوق ف بغداد 
والخلافة العباسية قائمة , و الحم المملوكى فى القاهرة , وتقاليد. الفاطميين 
والأبو ببينمستمرة » عن حك السلاطين العمانيين لليصريين وللعراقيين على 
يد نوابهم من الباشوات ‏ تؤيد هؤلاء أو نعرقلهم جماعات م نأجلاف الجند 
وأخلاط الناس ٠‏ وأبنهولاء الباشوات من سلاطين بغدادوسلاطين القاهرة؟ 
وأ 1 العابئة من تلك الدواوينالعربية الاسان الجامعة لكل ذى بيان 

ولكل صاحب فضل ؟ والهق ان العرب شةوا بالعثمانيينوالعئهانيين شقوا 
بالعرب شقاء يدركه كل من قرأ تاريخ الشمام والعراق والهن فى القرون 
الأربعة الآخيرة ؛ ومثل هذا يقال ( وأولى به أن يقال) عن خضوع 
الصقالبة واليونان لحكومة غرربة عنهم فى كل شثىء . 

وذلك 0 5 الأوووينة والعريةاح الو خضعت اتلك المكوية 
خيم عليها نوع من الركود زهاء ثلاث قرون» وأنها تعرضت بسبب هذا 
الخضوع الأحداث واحدة أ كسبتها لونا من الوحدة التاريخية هى الظاهرة 
فى هذا الكتاب. 

ولا حق لنا أن ننسب هذا الركود لكون الحكام العمانيين من شعب 
بميل إلى المحافظة بسليقته » فالعهانيون لم بكونوا من شعب واحدء ولم سكن 
العثهانية إلا دلالة على الاتماء لطائفة الما كين . هذا إلى أن نظلم الما نيين 
الأولى وما اختطه سلاطينهم الآول اشئون الخرب وال 17 كان على 
جانب عظيم من المرونة والمقدرة . 

قد يرجع الركرة إل أث القوة الذانة بعالك بلا فلك دون تضال أ 9 


الدولة 1 الاجنسة عموما وبالحضارة الارو بي4 ة التأهضة فرصا . 


مداو لد 


ولكن الباحث المنصف لا يستطيع أن سم بأن اللأوروسينف القرنالسادس 
عشر وماتلاه من الازمنةكانوا على استعداد لآن يقدموا للشرقيينالمسحيين 
والمسلمين من رعايا الساطان ثمرات نبوضهم العلى هدية خالصة , كم أن 
الباحث لايستطيع أن يحبل أن تقدم الحضارة الآوروبيةكان فى أغلب 
الأحابين اسماً مرادفاً لما كانت تقوم به الأأسرات الما نكن فى أوروبا من 
الحروبف سب لالجد , ويشدأزرالملوك ‏ ولسكنف سبيل الجد الأاعلى_-رجال 
الدن وفى سبيل الاستقلال رجال المال . أما والامر كذلك فلا سبيل 
إلى القول بأن الشرق العثمانى كا نيستطيع الافادة منالنهضة الأوروبيةدون 
أن ينزل عن رجولته وعدر شه 3 

والصحيح ف مسأًلة الر كود هو أن الدولة العثهانية تولت ف أمم كانت 
على نوع من الاعياء لم يكن الحم العثمانى قادرا على أن يزايلهعنها؛ فالعثمانيون 
كانوا قوماً ,أخذون ولابعطون 6 لشهد يذلاك خططرم وفنهم وأداهم 6 فلم 
كن منرم إلا أن نظموأ ماوقع نحت سلطامم قُْ ملك عر بض »؛ وعملوا على 
ألا يتطرق اليه تير وتعديل شنم فى هذا شأن الدول الكبرى المتعددة 
الاجناس والاديان تنبددها دول كبرى عدي معادية . 

ميقم الملكالعثهانىإذن على فكرة سياسة أو اجماعية جديدة 6 و يفام 
لرعاياه العديدين المختلفين باب لتنظم علاقاتهم الختلفة على غير ماعرفوا من 
المادىء , فضاعت علييم بذلك الافادة ما كان لهذا الملكمن موفع جغراق 
ريل ف بوعه 4 ومنمبزات اشماله على أمم 7 مالا من نصيبوافر ف تقدم 
الانسانية , ولا أدل على ماأصاب أمم الدولة العخانة من السو. أن أصبح 
تخلصها, دن حم ألدو 7 شرط خروجها من شقائها وسلوكيا طر يق العوزة 
والرفاهية . 

وناربخ هذا التخلص هو اريم الشرق الآورونى والشرق العربى فى 
القرنين الحالى والسابق , وقد سبقبما عصرتعرضت فيه أمم الشرقين لافات 


حب واس 


واحدة من سوء الحم والاختلالوالاضطراب وعبث الأاقوياء,المستضعفين 
وكان مصير هذه الأمم عبارة عن م مسألة» هىالمسألة الشرقية ! و١‏ كتسبت 
بذلك وحدة هى البى عبر عنها شوق فى قوله 

# ولكن كلنا ف الهم شرق * 

و ' تتحةّق لنا وحدةغير هذه , فان النبضات القومية والتدخل الاو رف 
وتحول العثمانية إلى عصببة تركية منعت تحول الوحدة من وحدة فى الهم - 
حسب قول شوق - إلى وحدة أساسما المساواة وتبادل المنافع والاحتفاظ 
مقومات الحياة القومية مع الاعتراف ما للغير من حقّوق 

هذا شرح يمل لتطور تاربخ أمم الشرقين فى العصر الحديثوقد تولى 
حسين مؤنس - من خيرة أبناء مدرسة التاريخ بكلية الآداب -تفضيل عرضه 
فى هذا الكتاب » وقد صرف فى وصفه وترتيب مسائله الثىء الكثير من 
الفكروالدرس ء ويسرنىأ كبر السرور أن أنوه بجودهوأنأقرر أن الكتاب 
جدير بعنابة المؤرخين من أبناء العم العربية 

كلية الأداب شفيى, عربال 
أبريل ممنة ,مم١‏ 


مقدمة 
فورس 
تيد 


القسم الأول 


مود مات العصر الحد نثُ 


| الشرق الآدلى : 

ظروفه الجغرافية ترقا فى: تارضخه م١‏ أهمية تاريخه القدم ع ع المحدة التاريخية 
لشعوب الشرق الاادلى -ه 66 وحودة الحضارة ف 5 6 سكان الشرق الاادنى /19 - مقأمهم فُْ 
الحضارة - م 
ب الاسلام وتاريخ الشرق الآدى : 

طبيعة الاسلام 5 الوطن الاسلامى كَْ 89 6 الشرق الاسلامى ه١‏ 6 الشرق الاسلامى 
حهى الموضارة هن غزوات البدو ور ذلك فى تاريضه - ١إزؤ ٠.‏ 
ح< ‏ الوحدات المتميزة داخلاليمجموعة الاسلامية 

اهمية دراسة بميزات كل وحده ‏ ١ع‏ وحدة الحضارة الاسلاهية  ١#"‏ »ع القوميات 
د ظهور العناصر التركية على مسرح السياسة الاسلاهمية 

الفتوح الاسلامية وطبيعتها  ١١‏ ع دائرة العمران  ١5‏ مناققة نظرية أبن شلدون 
وظبورهم على مسرحالسياسة - ١84‏ ع ظبور الدول التركية ‏ الدولةالسامانية . السلاجقة و1 - 
نبوض الاتراك العمانيين - .»# 


هه ل العام الاسلامى قبيل الفتتم العمانى 


أولا : فارس : نمضة الغمب الفارسى فى ظل الاسلام - 7١‏ نبضة فازس الفكرية 
خلال لقرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس هشر 7 6 نمهضة فارس السياسية 


والدينية فى ظل الصفويين ‏ سم ى اسماعيلالصفوى وجبوده - 7# ع بد, العدا, مع آركياع؟ 


5 


ح ان 


ق سار 


1١١ 


١6ه‎ 


ال 


ل 


١ 


ران 


لط 


١‏ 6 وا تسعى لها لفة الصفويين ومعاونتهم 5-5 ع؟ 6 ألشاه عباس الا كبر هم” س النرضة 
الشيعية 5 طرد الا“تراك من فارس ورك التاريخ قار الحديث ا 


ثانيا : العراق : اضمحلالهعقب غارةالمغول 51 ع فتح الصفوبين له ونبضة الش.ءية 





فى العراق ب” ع الفتح المهانى بم ع العراق ولاية عمهانية 84.. 
ولاء المماليك وااغول . اعادةالخلافة . عسفبمالبلاد . .مام المماليك الشراكسة . التجارة 
البندية .م ع الفتم العمانى 5١‏ - 6 

رابعا . القام : اممحلال الشام عقب الحروب الصاربية ح تدفق القيائل العربية 35 





اللدروز والموارنة ٠‏ موقف المماليك منهم . بد, العلاقات التجارية مع أوروبا : نهضةبيروت 
انتعاش الموازنة , بد الملاقات بينهم وبين أوروبا , اضمحلال داخل اليلاد إسم و سم 
و - الدولة العمانية 

الائراك يعيدون وحدة العالمى الاسلامى «مع النظمالعمانية سمى مواطن ا لضعف فيباع ثم 
اضمحلال الشرق الاسلامى يق 





زا نبطة أوروبا 


مقارنة بين الشرق والغرب ابان النبضة - هب - طبيءة النبضة الا وروبية ‏ التقدمالفكرى 
والعلى - دم » النبضة والروح الصليبية - بام م عودة الصراع بينالشرق والغرب - 658 
أتوال الصراعالى البحار .وم ع نبضة الاهم البحربة - ٠غ‏ 





ح ‏ حركة الكشف الجتراق 


رفن 


انا 


4 


طلائع التقدم البحرى ”4 4 التقدم الب رتغالى - ع 6 موقءة دو وهاولاات الاثتراك أرد ١‏ 


البرتغاليين - 44 
ط 7 العسا وتركا 


التقدم العئانتى فى أورويا . ه؛ ع بد. العلاقات بين فرنسا والدولة الممانية .. البندفية 
5 - الكنسة ودعوتها لصد الاثتراك - /لا5 6 سان جوثارد لاغ - معاهدة فاسفار 6 .1 
صلح كارلوفتز. 9غ . 


ى ‏ أسيا الوسعلى 


أبوض الروسيا وفتح' تركستان .وغ 6 التقدم الرومى نحو فارس - .ه م النزاع بين 
روسيا وتركيا ‏ ١ه‏ ع 'نهضة الافغان ومير تمد بإه » أوروبا تغزو الند اقتصاديا . به 
بلاسى . عه 


1: 


ل 


من 


1 


560 


4 


14 


كَ ل مصر 6 69 
بد, ظهور القرمية المصرية ‏ ه ه ع المماليك" به و هزعتهم أمام الفرنسيين 4ه ٠‏ 

اه 

ل اثر اللقاء الاول فى نفوس المسلءين وه لج 
فرع الشعوب الشرقية - .+ » ظبور قوة القناصل - 3١‏ ع هجرة الاوروبيين الى بلاد 


الشرق الاسلامى - 7 النبوض السريع -: ااقومية والعصبية م5 , 


القسم الثاق 


نشأة المسألة الشرقية 


الاسباب الحقيقية لخوف السلمين من أوروبا 3 م نزاع دول أوروبا غلى بلاد الشرق 
الادنى وج تفوق فرنسا ‏ المركيز فيلنيف ./اع الامتيازات ١/ؤ‏ 6م ذابليون ومشاريعه 
الشرقية الا , 
ب الخلة الفرنسية على مصر 

مطامع فرنسا فى مصر ‏ 08 ع الرحالون الف رنسيون - 074 ع الءلاقات بين فرنسا وتركيا 
قبيل الخلة ‏ بلوع أويير دوبوايه - باع التفكير فى انفاذ الملة ‏ وبا » موقف أجاترا 
منبا - ولا م نزول اخملة فى مصر ٠م‏ 


“ل ٠ق‏ 


4 عه 
جبودهم العلممية والزراعية والهندسية - ١م‏ » 5تاب وصف مصر - و##م م حملة نابليون 

دلى أأشام ‏ ملم م رحيل ناباليون - 6م » مفاوضات اتفاق العريش - 4م © موقعة عين 

مس - هق ع ميئو وخروج الفرنسيين مر مصر ‏ (إم م آثار الجلة : بد, عهد جديد 

لمصر - وم 

د مصرهن خروج الفرنسيين إلى نبوض خمد على عه ٠١‏ 


اضمحلال البلاد - هو م ظور المصريين على مسرح السياسة ‏ جو م يأس المصريينهن 
الائراك ‏ بيه ع نهو, فكرةالاستقلال - جه ع العلما, ونفوذهم السياسى - ٠٠١‏ 


[ق سب 





نشأ نه وشخصيته - أفكاره وميوله - ٠١9‏ ع موقفة مر[ الفرنسيين ٠١#‏ م هل ا 
تفكير السيد عمر بالا را, الفرنسية ‏ ع١٠‏ ؛ السيد عمر والاتراك - ٠١‏ ء السيد عمر يتزعم 
النيضة المصرية م١٠‏ 
ف سد تنازع اليقاء فى مصر 

الاتراك ‏ و١٠‏ ع الماليك ٠٠١‏ ع الاتجليز  11١‏ ع الفرنسيون ١١‏ ع البرديسى؟١١‏ » 
'تفاقم الحالة وشعور عمر بضرورة العمل - ١١6‏ ع اتحاد عمر وتمد على - 105 ع حركات#د 
على الا"ولى ‏ 8م١1‏ 6 هل لفرنسا يد فى ولاية عمد على ١١٠‏ 

طبيعة الثورة المصرية - ١54‏ ع حالة المصربين المعنوية - ١99‏ ع زعامة السيد عمر مكرم 
186 ى مقدمات الثورة المصرية - ١١‏ ع هزعة الماليك  ١89‏ ع ثولية محمد على - غ١‏ 
دفاع المصريين عن محمد على ه١٠‏ ء عمر قود الثورة - ٠89‏ ع غائمة الماليك - لّدع 
جمد على إنحى المضريين هن الميدان - ١47‏ 6 نفى عمر مكرم - 14# مد على 
والمصريرن - ١65‏ 
ح ل تمد على ينبض بمصر 

شخصية عمد على اع علاقته بفرنسا  ١0‏ » وسائله وغاياته - م١‏ ع أنفراده 
بالعمل”' ‏ وع ١‏ ع موقف المصريين من مبضة محمد على ١6١‏ ع طبيعة أصلاحات مد على - 
6ع الانجلير بتخوفوته و يعملون للقضا, عليه 15 موقف الفر نسيين منه ‏ هرها 6 غول 
على والدولة العلية --_ ١5‏ 
طٌّ مح حل عل وهم رأميهالسياسية 

هل كان مجددا غاليا فى التجديد ‏ ١١ئو‏ ع حمدعلى ورعيته ١5‏ »؛ أسراعه فى العمل 
٠‏ أهمامه ,الجيش  ١5+‏ ؛' نظربته فى الاستقلال الاقتصادى للدولة - ١5‏ ؛ دراسة 
تحليلية اراميه السياسية ورغبته فى إنشا, دولة اسلامية 85 ع «#/وا - أسباب تشله ‏ م#باه 

ى - الاتراك يحاولون النووض 

أثر اهجوم الاأورونى فى نفوس الاتراك  ١#‏ ' احساس اوربا بقرب أنميار الدولة 
المانية - عبووع نشأة المسألة الشرقية ل ١/4‏ ع نابليون والمسألة الشرقية ‏ ه/اؤ ع بد 
الاصلاح فى تركيا - ببدع موجز اجالى لاولة الاصلاح وتقليا -4اؤ ٠‏ 00000000 

ك لنحة عن بقية البلاد الاسلامية فى اوائل القآرن التأسع عشرز 


فارس والروسيا ل إلا١ا‏ ع للشاهفتح على 9لإ١‏ 2 الفرس >اولون الاستمانة 


١١مل‎ ٠٠٠ 


١/8 


٠50- 


١1-15 


الا ل 


لد 


ا١ما١‎ 11 


دل ل 


ص 
بالفر أسيين ساءهم! ع مهاهدة تكتشتان س اشعوب الاسلامية اول الخلاص - الثورة 
على الدولة المئهانية ١8١‏ 
القسم الثالك 
تفكك الوحدة الاسلامية 
| - الُورة عل الدولة العمانية 
ورة عل الدولة العا 384-41 
سخط |اأشعوب الاسلام.ة دلى حكوماتبها مما 55 الحضارة الا أوروية ساعد على ظرور 
ضعف الم كومات 5م -الى, الثورات الدينية والسيام.ه والاجتاعية لما . 
ب الوهابيون . ثورة على النظام الدينى للدولة العمانية 
الى سس سسسب ببح 198-48 
مقدمات الحركة الوهاية ‏ أبن تيمية مم١‏ ممد بن عبد الوهاب .و9 تموضه وظيور 
قوئه لوة ‏ أهمية بلاد المرب للدولة العثهانية ١99‏ - الدولة استمين محمد على ١9+‏ - 
النتايج السياسية لفتح المممر بين ليلاد المرب هو١‏ - التفات الاتجليز#والين وبقية الامارات 
المربية الساحلية موا . 
ح ل قت ألسه دان 
5ه لوو دعا ارم 
أسيابه مو محاولة تحضير البلاد ..م ‏ محاولة إدغال أساليب الزراءة المصرية -”.١‏ 
فتم باب اأشسودان للءالموتنظ.مه اداريا وتحديده #.” م امتداد <دود مصر إلىأعالى النيلم#.م 
د ثورات الباقار- 1 بحت وان 
شعوب اليلقان ”ده سيريل لوكاراس وءه؟ -س الشاعر كوروس ك6” د ميادى, الثورة 
اليو'نانية - أصبع روس.ا فبا 2 المذابح م.م - تدخل النمسا .م ند حل دصر 9ه" - 
تدخل انجلترا «#١١‏ سعى الروديا واجلترا لاستفلال اليو'بان - نوارين #١9‏ أنسحاب 
مصر من بلاد اليونان 0م موقف تركيا بعد أنسحاب مصر ع١7‏ - معاهدة أدرنه ولك 





حقيقة شعور محمد على نحو الدولة العثمانية #6 - بد النزاع وام - موقف الدول : 
اتجاترا وقرنسا موب خال الشام قبل الفتح المصرى .م الروسيا تتدخل وتحول النزاغ 
الى مسألة دولية مم - بلمرستون وعمد على عم باترك كاميل ولام - مركز فرنسا 
فى الليقانت ؟5موو ‏ صاح كوتاهية ولام معاهدة مكار كلدبى وم اجاترا تعمل للقضاء 
على محدعلى - بنسيى اسم - امجاترا تثيرحرب الممامالثائية - بسوفر نسا تنص لمحمد على م7 
نابيير فىمياه الام جسم ثورة الشام ترأجعفر نسالا+؟ -فرمان ب#لامابو سنة 18861 84؟ 


ع 9 نيب 

وال حركة الاصلاح فتركا الا 

مقدمات الاصلاح 94١‏ ل حركة كتثى بكمعم عب التفكبير فىادخالالانظمة الا”وروبية 
مع؟ ب العقبات التى حالت بين السلطان والاصلاح :”ا س ميم الثالك وجاولانه !54 س 
ممودالثانىوجوده .ها - رشيد باشاموم م خط شر يف خالجابه #وم؟ ب السلطانعيداجيد ‏ 
رضاباشا ووم سس أنتصارالرجعية دوم ب أسياب فل حرك ةالاصلاح وهل؟ س موقف - 
الدول الا"وروبية من الاصلاحق نركيا 1+« ل عزلااسلطان عبد الجيد ب#ودم ب الساطان 
عبد العر بز 9#م - العودة الى القدم عم 
رز الشسام 

نظام الشام الادارى وم اثر الاتصال بأوربا بإدم ‏ اماه الدول نحو الشام ونوضة 
عكاح بم ب عبد اللهالجزارم دم م ووم # لبنان١/م‏ ب قرنساوالموارته؟ وس أمرا, الدروز 
ياب ب الا مير بشميرش هاب | لدولةالعثمانيةتوقع الفتنة بين لدرو زو الموارنة #با؟ س مقدمات 
حرب الشام الثائية عبم س الفتح المصرى للشاموحكومة مصرفيه ولام ل الاتجليز ثيرون 
أهل الشامعلى حكومةءصر +بم ب ثور ةالشام نارم سل فكرةالدولة العربية مام س دودة 
الشامللاتراك وروم س انجلتراتتوغلاقتصاديا .وم سس فرنسا ومطاممما الدينية م؟ ل 


لاا ان 


مطامح الروس١خ؟‏ - تطورالامة.ازاتالىحقوق سياسية 9م« ل انجلتراتنشروعاية برو تسقئنيه 
ممم الدول الا وربية تحتل الشام معنويا واقتصاديا ١/4‏ 


ع حت خورت اقم مم 
أعترانها وجب اصبع انجلترا.فى اثارتها س بد,الحرب 781 سب سباستبول 705 

دور الاتراك فى الحرب بإحم؟ ل دور الانجليز والفرنسيين 48؟ ‏ مويمر باريس 

سنة 1805 » وخ؟ ب فرصة طيبةللاتراك ول؟ 


طط ‏ المغرب 4 7ت الام 


الحرب الدينية فالمغرب ومم« ب تقدم الاسبان واليرتغاليين فيه اوم س أثر سقوط 





الانداس: فى المغرب ١و‏ -- مسامو المغرب ينيضون لانقاذ مسلمى الانداس «#اوة ب 
القرصته لونمن الجباد الدنى م#«وم س الهرب بين المفاربة والاور بيين 4و؟ س بدرونافارو 
وم !لغرب يدخل الجموعة الاسلامية ووو - الاخوان بريروسا وو« نظام 
الحم الثياتى فى المغرب بوم ب التراع على السلطان فى تونس والجزائر بموم سب ازدهار 
ابلاد واتساع أعسال القردنه ووم ب اضمحلاك اسيانيا و.س ب ظهور فرنسا وبد. 

اتصانها بالمخرب ".م بحا اتوت تابلرن وسنت الرأئ الفاءق أووايا يتور عل اقرف 
هءم لب الانجليز هاجمون الجزائر م.م ب تدخ لالفرنسيين فى شئون المغرب +.م ل 
اضمحلال الللاد .م ب مو تمر كس لاشابل لبحثمسألة القرصنه و.م ب الداى <سين 
© سب بولنياك يفكن جديا فى فتح الجزائر ١١س‏ ب ديون اليكرى #وم ب “ديفال 
غوسم س حادث المروحة ورم فراسا تفتم الجزثر امه 


ى - العراق وما يليه شرقا 


طبيدة بلاد العراق وأثرعا فى تاريخبا سوم ب تأثر العراق بجوار ايران #09 سس 
العلاقات بين. العراق وما يليه فر با ه«م ب العراقبين الفرس والعرب ««ام ‏ «زارات 
الشيمة فى العراق بوبم س الفتح العماتى يبدأ عصرا جديدا بهم ل حكومة الاتراك 
فى العراق 94م ب التنافس عليه بين تركيا وفارس وس« ب ظروور البرتغاليين فى الخليج 
الفارسى .57 سل الصراع ينهم وبين الائراك والعرب .*م و ١*م‏ سب ولاة الترك 
ونظام الانطاع مم سل بد,استقرار القبائل فى العراق عم#م سل بغدادفى القرن السابع 
عشر وم سل استقلال الموصل برمم ب أنفصال البصرة وأسرة افراسياب ,مم سب 
الاتجحليز والهولنديون يدخلون الخليج وم#م س فارس نحاول الاستيلا, على البصرة 05 03 


فكي 


الاتجليز والمحولنديون برئون البرتغاليين ”4١‏ سس البصرة خلال القرن ااسابع عقر م 


القضا, على استقلال البصرة ممم سس حسن باشا ينشى, حكومة وراثية بالعراق غم س 
ثورة القبائل العربية هعم نهضة أففانستان هم الحرب بين الاففان والترك جعم 
نادر قولى غم ل نادر يغزو العراق مع" ب معاهدة سنة ١#‏ بين الفرس والاتراك 
م أسرة الجليل فى الموصل وم ل بد, ظبوز سلطان لاماليك فى الجراكسة فى 
العراق وعم سل سلمان باشا .5م ب الاتراك يحكيدون للاليك بوم ل ,استقلال 
الممالنك. بالمزاق غن» سب سلتمان 'الكين ووم ست الوها يون دقوت لعز اق ووم ست 
داود باشا 9م د المطامع الاوروبية فى الغراق ه56 نمو نفوذ الانجليز اليلاد 
5م سب الءراق طريق لليند 14م ب المستتكهفون : كسنى ووم سب بد اضمحلال 
المماليك .رم ب القضاء على الاندكهارية فى العراق اسم ب داود يعمل للاصلاح برام 
نتكبات المراق 6بإس ‏ هزل يد بإبم ل نباية ماليك العراق بإبوم؟ س عودة العراق 
الى سلطان الاتراك ورم« جبود الائراك فى تحضيره وتوحيده .م« ل طرق 
المواصلات ورم 


مراجع عامة 


١‏ - 3 6 رابمة لأيوع 
3-0-2 مرأجع , أفرنجية ٠0ح‏ 


كشاف 


عاو عع 


418-44 


سم لع سمت 


تعريف بموضوع الكتاب ونظامه 


موضوع هذا الكتابدراسةالعلاقاتالسياسيةوالحضارية بين الشعوب. 
الاسلامية والدول الآاوربية ) و تشبيع جباد الآمم الاسلامية للنووض 
واللحاق بالامم الغربية فما وصلت إليه فى مضامير الروالقوة والعرفان » 
وقد انصرف الاهتهام بوجه خاص إلى تنبع بقظة الروح الشرقية الاسلامية 
وانتعاشبا وميلادها الجديد فى ظل الحضارة الراهنة 

لهذا بدأ الكتاب بوصف للبيئةالجغرافية وأنرهافى تاريخ سكان الشرق 
الآدنى ‏ وأشار إلى وحدة أهله وعوامل ه# ذه الوحدة » ثم أجمل تاريخ 
الاهم الاسلامية من ختام الحروب الصليبية إلى ظوور الاتراك العثهانيين » 
وصور حال هذه الآمم فى ظل الراك , ووقف طويلا عند الود والآعياء 
الاذين شملا العالم الاسلاى فى أوائل العصر الحديث ء ثم أشار إلى بوض 
أوربا وتقدممانحوالشرق ‏ ووصف اللقاء الاول بينالعالمين الشرقوالغرنى. 

فاذا تم اللقاء بين الشرق والغرب فقدكان لابد من دراسة الآثار التى 
ترتبت عل ذلك بالتفصيل » ولما كان منالعسير دراسة ذلك ىكل ناحيةهمن, 
نواحى الءالمالاسلاى على حدة , ولماكان أعظم تناج هذا الاتصالهونمهوض 
مصر وظبور الامة المصريةالحديثة , فقد جعلنا دراسة اللقاء بين العالمين فى 
مصر موضوع القسم الثانى : وصفناهذا اللقاء ونتايجحه القربية ثم تقبعنا نتيجته 
البعيدة وهى نبضة مصربزعامة مدعل , فذاذا فرغنا منذلك مررنا مسرعين 
بقيه نواحى العالم الاسلامى 

وأردنا بعد ذلك أن ندرس تطورالشعوب الاسلامية بعد مذاالاتصال» 
وكفاحها للتحضر بالحضارة الغربية أ ومحاولها بناء نفسبا هن جديد 
على أسس هذه الحضارة » ولكننا رأينا أنذلك انيتأت إلا إذا وضعنا أمام 


5-0 
القارىء موجزاً لتاريخ كل من هذه الأمم من ختام الحروبالصليبيةإلى أن 
أصبحت أمام الحضارة الغربية وجبا لوجه » فخصصنا لذلك القسم الثالث ع 
وسقناة فهو ل هحار 

ورأينا أن نرجىء بقية الفصول إلى جزء ثان , واننقف بالقارىء عند 
هذا الحد فى هذا الجزء » لاننا وصلنا بالشعوب الشرقية إلى دور اليقظة ,ع 
رجت من ظلاماتالعصر الوس.ط وطفقت تتلس سيلبا إلى عصر جديد, 
وقفنا عند هذا الحد ليحاول القارى. أن يدرس الفترة الماضية على مبل : 
فقدمنا لهثبتا وافيا جداً منالمراجع العربية والافرنجية حتى تسكون الدراسة 
وافية وقائمة على أساس على دقيق 

وسندرس فى اللاجزاء التالية باذن الله بقية تأريش الامم الاسلامية الى 
مابعد الحرب الكبرى على هذا النظام وبتلك الفكرة . 

تند تنبا نا 

وانى للاتقدم بأخلص آيات الشكر الىأستاذى اللاجل محمد شفيقغر بال 
أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بالجامعة المصرية على ماتفضل به من 
حسن الرعاية وفضل التوجيهوالارشاد و شرف التقدم إلى جمهورالقارئين . 

وأشكر الأستاذ تود كامل حمسن مدرس مادة الخرائط بكلية الآداب 
بالجامعة المصر ية. فقد تفضل برسم خر يطة الكتاب فكا نت خير مكمللموضوعه 

ولا أذئ نكل الآديب عه عند هاس تقد الموظفب يدان الكت 
المصرية, الذى تفضل عراجعة تجارب الطبع » والأاخ جبريل ابراهم افندى 
الصحق الذى بذل جهداً مشسكوراً فى عمل كشاف الكتاب . 

وليتقبل؛ القراء هذه انحاولة الثانية حسنالرعاية , فا رجونا منالقيام ما 
إلا أن نصل وإياهم إلىالقول الحق فىماضينا » والرأى ا لصواب فى حاضرنا , 
والنأالهادى عن غدنا , والمدلته أولا وآخراً ,) لاف 


صفر سنة لإم؟١‏ 


راتت إعامره ْ ابريل سنة ومو 


0 العصر الفديك 


التتكة ا . اتلك 


ف موقع الشرق الاسلاى تفسير لمقامه قى التاريخ » وف ماضيه 
بيان لمكانه بين بناة الحضارات ‏ وفى حاضره نبأ عن كثير ما بحدث 
على وجه الارض فى مقيل الايام 1 

فأما الموقع فواضم الخطرلا تحتاج إلى زبادة البيان أوالتفصيل » 
فبوجاز بي نأوروبا وأسيا , لايكاد يسم من عادية الآولى أوشر الثانية ع 
وهو فى النطقة المءتدلة ومعظمه يقع فيا يسمى منطقة البحر 
الايض المتوسط , ذات الصيف الطويل الجاف والشتاء القصير 
القايل المطر , ال جوه لاحرارة والجفاف » وغلب على جباته المناخ 
المحراوى + وأصحت خررطه مموغة مق الضخارى الواسعة :الى 
لا يقطع اتصالها إلا ما يكون من الخصب الطارى. على ضفاف نهر 

لل أورواتحة كر اخاتف» يللاه الدر ن وفك عليه تيا ذلك 
الفقّر الاقتصضادى لقلةهوارد اين ع وأصحدت مواقع الخصب فيه 
مقصد سكانه ومتجه أمالهم من + فر التأريخ , تب علها بين المين 
والحين زوابع الرما ل المبلكة تدفعها الرياح » وعواصف البدو الخرية 
حر كرا الفهّر , وسوا<ل هذهالبلاد منبسطة رملية لاتعين علالملاحة 
فقلت صلة أهلما بالبحار وأصبحوا بريين صحراوبين » وصعبت عليهم 
0 والرحلة » وظل عددثم ينمو بتوالى السئين» فاشتد الضغط على 

ت الخصبة وكثر التنازع علبها وتعاقب علها الغزاة لا يكاد 
7 الآمر ف فها لقوم حى 5 عليا قوم آخرون » وتلك 
هن دائرة العمران اق دنا عنبا او خادون بق مقدنته : امتخريزا 
من ملاحظاته فى تا رسخ الدول الاسلامية وحدهاء لآننانعل غير ذلك 
عن سير الحضارات فى غير بلاد الشرق الادى . 

وأماماضة قنارا بت من سلسلة كثيرة الحلقات من الزوابع 
البشرية هب من الصحارى إلى مواقع الخصب .ء فلا يكون لدولة من 


نظرية أبن خلدوتك 


لسشذاعع لم 


دوله منطو لالجل ما بمكاها منانشاء حضارة لها شخصيتهاوميزاتها , 
وابما بكون قصارى ماتستطيعه اعذاها أن خيق انق الدها فى 
معام الحضارة أو تصقله بعض الصقل , ثم تتركه مسرعة ليتولاه 
الغزاة الجدد الذين يغلبونها على الأودية ومنابع الثروة ء وهذا مايقال 
عن الدول الاسلامية اللتى حكثر ظرورها على مسرح السياسة 
الشرقية . ل تخلف احداها لون قائما بذاته من الحضارة » ولم تبكر 
ونا اهلكا مواعيا انصيات ناوشر الما ندرعات فاون من 
الحذق والممهارة , فبعضها استطاع أن نوفق إلى شأو بعيد فى صقلبا 
وتبذيها حبّى أخذت طابعاً يظبر للراتى أنه جديد »الدولة العربية ع 
وبعضها لم يتقدم بما وجده منمعالم الحضارة بل تركه يا وجده أو هط 
به بعض الثىء ,كالدول الثر كية م ولعءل هذا لا يرجع إلى طبيعة فى 
الشعوب نفسراء بقدرماير جع إلى الظروف التىوجدت فيبا, ويتوقف 
إلى حد كبير كذللك على عم رالدولة وما يتاح لما من الحدو. والطمأنينة 
الى تنمو فى اعطافها الحضارات . 


لهذا كانت أمجد الدول التى ظمر تف بلاد الشرق اللادى وأوذرها 
سبما فىيناء الحضارةالعالمية ؛ هى أ هالقدمة ع التى سكنت أوديته فى جر 


أهمية تأر إمخه القديم التاريخءفا تيس لماالوقت الطو يل قنمت حضاراتها م وأمتكدامعقولا.و ماكانت 


11 
7 واشور 


دولة بى امسر ثيل 


هذه الأمم قدأقبلت والشرق خلاء؛ لميسبقما إلى الاقامة فيهءسابق فةدسايت : 
حضار امن التأثير الخار جى فكانت مبتكرة أصلية لحاميز اتها وشخصيتتها » 
ولماكانت طو يلةالعمرفقد تأصلت الأسس التى وضعتها فطبيعة الشرق 


(الادتى وأصبحتطابعا من طوابعه التىلاتخنى , والتى لاتسل منها دولة 


تظور ف رى تأرنخه 04 ولعل القارىء فك عرف أى أريد يذلك 


الحضارتين المصرءة والأشورية القدمتين اللتين وضعتا الأاسلين المادية 
والسياسية لاحضارة العالمية,ثم الدولة الاسرائيلية التى وضعت أساس 


مدال سس 


الحضارة الفسكرية العالمية من دين وفلافة وما إلى ذلك , وهذا هو 
نصيب بلاد الشرق الأادتى فى بناء الحضارة العالمية » أما ما عدا ذلك 
قهذيبلوروث؛ء أوزءادة على ام موجود » وقد ,ظن نفر من الناس 
ان هذا الدور بسيط لا خطر له فى تاريخ الانسانية ,.ولكن القيقة 
أنه على جانب عظم جداً من الخطر, ويك أن نعل أنه اتتقل بالانسان 
من اللداوة إلى الدول القاعة ُ ذوات المقومات والسياسات والجوئن 
والبحرنات والمدن العامرة بالمباتى الحجرية اججميلة: والمعايد التى يبدأ 
عندها تاريخ الفن العالمى وتاريتخ التفكير الانسانى . 

ونا حاضره مُجموعة من الوحدات الناشعة لازال أخنة بات 
اللمحوض 4 شديدة الاعتماد على حضارة افونا 2 شديدة ألصلة كذلك 
بماضمها و طبيعما الخاصة 7 3 سيئمى م آخر لاص آل لو ن من 
الحضارة يختلف فى كثير عن الحضارة القائمة اليوم » بل ربما يكون له 
أثر بعيد فى اتجاه الحوادث فى مقيل الأيام . 

عد د د 

وعلى الذين يريدون دراسة تاريخ اشرق الآدى ف أ ذوومك 
أذوازة أن يلاحظوا أر بع حقائق هىّ بمثاية الاصول الى يدوم علها 
تار نخه وتفسرعل ضوكها مغلاهر هذا التار بخ . 

أونها أن وحدة الشرق الآدتى ليست جترافية فقط ع وإما هى 
تارضخية فى الغالب , فى داخل الحدود الجغرافية الى تضم هذه الأقالم 
المترامية » التى تيدأ من حدودامحيط الاطلمى وتنتهىفى قاب آسياء تجد 
جورخو من الحضارة ذات اللون الخاص والشخصية المتقارية: 
هناك صلة من التفكير وأسلوب الحياة والنشاط الذهنى تربط العراق 
بالعرنى والعرنى بالسوورى والسوردف بالمصرى 8 وهناك اتفاق إل حدما 
ف الامانى والاخلاق والأمال 1 وليسمرد هذه الوحدة إلى الاسلام 


حأضيره 


١‏ - وحدة الشرق 


الاسلامى التار ضة 


غزوة الاسكندر 


باطلينه 


سدح م 


والحضارة الاسلامية وحدهما . بل هى أقدم من ذلك بكثير يي وضع 
أساشها ملوك مصر القديممة بغرواتهم الواسعة النى جعات منه ‏ للمرة 
الأولى فى التاريخ ‏ وحدة سياسية , ومن مصر القديمة أخذت تصدر 
طول العصر القدحم هذه الخضارة القوية الى انتشرت مع الزمن فى كل 
بلادالشرقالأدنىفرادت روايط أقالههرابطة عمرانية فأصبحت تشترك 
فى أساليب الحاة والبناء والرى وسياسة الدولة وأنظمة الكومة؛, وكليا 
انتقضى زمن أضافت الأيام إلى الروابط التى تضم أقاليم الشرق اللادق 
رابطة جديدة تزيدها قوة واتصالا » حتّى كانت غزوة الاسكندر قبل 
ايلاد بنحو ثلائة قرون ع فأضفت على بلاده وحدة فكرية » إذ كان 
الغرو المقدوق فتحأ من فنوحالحضارة لانصراً مناتتصارات السياسة: 
لآن الكيان السياسى للامبراطورية الاسكندرية هدم عشية موته ع 
وبقيت بذور الحضارة التى خلفتها جوش الاسكندر حيّْا سارت , 
ووجدت البذور تربة صالحة فى العقّلية الشرقبة , فا هو إلا قرن من 
الزمان حى بدأت تامو فى بلاد الشرق حضارة جديلة , بعيدة بعص 
الثىء من الحضارة اليونانة بفنها وفلسفتها » قرسة الشيه بالروحية 
الشرقهية وتفكيرها العميق وعرفها المؤرخون بالحضارة الشببة 
لفن وا ذابعن ايده وو معدم هن ةيو انالا 
وميزاتها , طابع الشرق القريب ورباطه الذى لا يضعف ولا يخقى » 
وأخذت هذهالحضارة تطورتطوراً عميقاً شاملا » وأخذت تمد رواقبا 
حتى ضمت بلاد الشرق الأدنى من قلب فارس إلى الآسكندرية : 
وأخذت تنجم فى نواحيه المدنالاغريقية المارة والح-كومة ‏ الشرقية 
الحضارة والتفكير ء وأخذت 'نشأ فى هذه المدن المدارس الفلسفية 
المعروفة المتميزة ؛ بل الى نفر من أ ور خين فيذهب إلى أن الحركات 
الدينية الى صدرت عن بلاد الشرق الادنى بعد ذلك : إبما هى تطور 


تك سد 
فكرى طبيعى للحضارة الشببة ,الهرليزية » ولسنا على هذا الرأى طيعاً. 
ناذا ظبو الأسللام بيد ذللك ققد أضافت إلى بلاة القرق الإادق 
وحدة دينية .وذابت فى حرارته القويةع المذاهب الفاسفية والفكرية 
التى كانت قد بدأت تضمحل يوم ظبر الاسلام , ومن هنا كانت 
الحضارة الاسلامية.ذات طابع اغريق لايخق ولا يذكر خطره , 


واختفت الفروقالقائمة بين مدنية ل وظهرت 
دولة واحدة متجاسة فى الحضارة والإفكين وال أسة ع ه الدولة 
الاسلامية الى أصبحت رور الزمنمظرر وحدة الشرق وطابعه المميز 

وتان هنمنذه السب أن قوام الحضارة والعمران فى الشرق 
الادى ليسوا ثم الغزاة الفاتدون الذين ينشئون الدول , ويسيرون 
او كر ظبورثم واختفاؤثم » وإما قوامها أهل المدن الذين 
يعمرون بلاده» وأهل الريف الذين بزرعون مزارعه وأهل المراعى 
الذيق “مكتون ممقوخة وهضانه . هللاه م الأساس الثات الذى 
تزن الحضارة ويعط الشرق الآادنى لونه المميز ‏ ودؤلاء لانسمع 
بهم ف الحروب ولانراهمف القيادة أو الزعامة() ؛ وإبما تراهم ف العمائر 
الباقة والصناعات الدقيقة وغير الدقيقة , وفى هذه الخيرة الزراعية الى 
بمتاز مها سكا نمو اقعه الخصبية كسكان الني ل أو سكان الجزيرة العراقية, 
وهذا العنصر قابل للتأثر بما يستجد عليه من ألوان الحضارات الى 
عجلبا اله الفاعون :وهو يكو أول الاش ضعفا حكرما و لكره 
ذا فى الظهور إذا استقّرت الاحوال وهدأت يران ال4رب » ففبداً 
يؤثر على الحا كين أنفسبم » ويغمرثم ويطبعهم بطابعه الخاص , وعلى 
هذا البساط يتقارب الحا والحكومحتى متزجان آخر الام امنزاجا 
قوياً » نزول معه معام العنصر الغازى , ويرثه فى صفاته وحضارته هذا 
العتضر الثابت: الذئ تحدرف عنة ع«والدى رات أنه حتفظ بحيوبة 


)١(‏ طول القرون الوسطى على الاقل م وسئرى أن تقدم هذه الطيقةالى الزعامة سيكون 
حمعى سنن معابى العصر الحديك 5 


الشرق الادى قوة 
وظبورا 


؟ - سكان الشرق 
الاسلامى 


تزاوج الحضارات 


سام سم 


البلاد و يكين فيه طابعها المميز : فتراه بوضو ف أدوار الاضمحلالالتى 
تصيب الدول الغازءة السريعة الزوال, وعلليديه يكون رقالحضارة. 
وقالما وولكهدطل طاول التسن الناق من التصر القدم والتمير 
الوسيط هدفا للغزوات والفتوح, لا يكاد يتنف سالصعداء منحا كز الء 
حدى ترزأه الأأيام بفتم جديد دقل علىمصدره زمانا طويلا . وهكذا. 
لمذا أصبحأهله مدنيين . وانصرفوا إلى الشو ونا دنية واحتفظوا 
بكل ماوصل 9 أيدمهم من المستحدثات الم ى تحملها الغواة م فصار 


ايع قوياً وإن 07 | 4 وصار ع تعسدادم عظما لتقل مظاهر 


الحضارة وإساغتهاء واشتدت قونهم الكامنة , التى سئرى خطرها فى 
العصر الحديث حنما يؤتون الحدوء والاطمئئان ال -كافيين . 

ولنقر ىضاق :هذا الحديف إل النظرية الى مهيا الموكخون. 
راوج الحضارات » إذ يرون أنكل نبضة قوية من نمهضات التاريخ » 
تكوزوليدة المزاوجة بينحضارة قائمة أد ركبا الفتور وكمنت فى أهل 
البلاد » وبينشعب متوفر فاتح يحدد نشاطباويبعث فيها الحياة » خضا 
الاسلام وأمدة المزاوجة بين الاسلام ومن اتصل به من القبائل 
المنبدية , وحضارةالقرونالوسطىوليدةالمزاوجة بين الحضارةالرومانية 
والقبائل المتريرة » وحضارة العياسيين وليدة المزاوجة بين الحضارة 
الفارسية والقبائل العرية . وهكذا , وم يذهيون كذلك إلى أن هذا 
التزاوج ينتج فى الغالب لونا جديداً من الحضارة » وأن هذا اللون 
الجديد بزهو مع الأيامحتى, يبلغ أوجهثم يأخذ فى الاحدار؛ للان القّوم 
الذين أقاموه » يدركهم ترف الحضارة ولين الانغغاس فيا , فيضمحل 
سلطانهم ويختفون من التاريخ عذلفين بعدهم ذلك العنصر الأأصيل الذى. 
أضاف المهم الفكر والروح : وهوالحضارة »كا بقالاسلام والحضارة 
الاسلامية بعد العرب والسلاجقه »وا بقيت المسيحية بعدزوال العصر 
اوفط أما الدزق ستتفاون. هذه اتنضارة وار ن يننا ون السدد 


8 لم 


فبم هؤلاء السكان المدنيون الزراع أو الصناع أو الرعاة أو أهل العم 
الذين أشرنا اليهم 


وثالث هذه سين الى إلا بيصيح فم تاريخ الشرق الادنى ؟ ل طبيعة الاسلام 

الا بادراكباء هو أرى الاسلام ليس ديئاً خالصاً وإنما هو نظام 
اجتماعى كامل » وأنه ليس مجموعا من الطةوس والعبادات يتقرب مما 
الانسان أربه 6 وإا هو موعمن القواعدو الا نظمة الئ يستطيع الناس 
أن عيشوا مقتضاها م ومن هنا كان الاسلام حضاوة كاملة وانظاماً 
جامعاً استطاع أن بد بلاد الشرق بكل مةومات الدول وأساليب 
السياسة والحياة والتشريع والمضارة مدى «ضعة قرون » فالامام المسم 
حا مدنى , والخليفة فى العرف الاسلاى هوالامبراطور . وقدأوى 
المسلدون قدرة طبية على تفسير ميادىء الاسلام وقواعده واستخرجوا 
منها كل ما يازم المجتمع الصالح الكامل من مقومات , حتى أن المؤمن 
لا يحد فى الاسلام حلا لمسالة الآخرة فقط بل سبيلا للعيش ف الدنيا. 
ومن هنا كان للدولة الاسلامية كيان اسلامى سياسى داخل الكيان 
الدينى , وكان اسلام أهلها عماداً يعتمدون عليه كثيراً فى بناء دولتهم, 
بل كان الكيان السياسى الاسلائى حصتأووقابة يحفظانقوامها السامى 
بعد انتتهدم الدولة القائمة بالكم فيها ‏ لآن قوامهذا الكيانالاسلاى 
هوالعاطفة الاسلامية ولهذا كانت طويلة البقاء شديدة الحساسية » يشعر 
كل مسل بأنه مطالب بالدفاععنها والذود عن حوضها » وهذه هى الوطنية 
َس تشهميا المسلم : دفاع عن الاسلام وجباد 2 سييل أللّه واستقيهاد 
لاعلا كلمة اللاو وتوامو نهنا حلف الولتة الأبيلاية خل الرفاة 
القومية » وسئرى فى أول العصر الحديث ان أورويا تقل قتصادف الوطن الاملاىه 
سكوناً عنما وشعوباً مطمئنة الى النوم » ولا تحد دولة سياسية قوية تلق 
اجنادها 3 تقاوم تقدمها 5 ولكنا د الاسلام قائما كل مكان » 


0 


0000006 
الاسلاى بينوسط 
ديا وأورنا 


0-8 


المانظمة م نا 


الاسلاميقىأوروءا 


والبدو 


جاه احم 


وتحد المآذرى والمساجد حيتها سارت فى العالم الاسلاتى من الدار 
البيضاء إلى سمرقند وأجرا وجاوه . . وتجد أن الدعوة للنبضة والنداء 
للممظة ينيعثان من نم المؤذن الذن حب | الشود بالأمام الذى 
ينههم إلى الخطر و يفتتح عيونهم على ما ينتظ رهم , فهبى لم تصادف جيشا 
قريايلق اجنادها , و إبماوجدت الاسلامقائما كانه شملة رقيقة يشتمل 
فيا المسلبون::ء 

أ رابع هذه الأمور فان الاقدار جعلت بلاد الشرق الاسلامى 
طريقاً ببن وسط آسيا وأوروبا. وقدكان وسط آسيا طول العصرين 
القدم والوسيط فليا من متابع الجنس البشرى ؛ لايكاد ينقضى قرن 
دون أن تخرج نه تعره اشر تيده كرفا أو غريا ناذا ارت 
إلىمالغربان لها أحدسبيلين ٠‏ إماسبيل الشمال : شمال بحرقزوين والبحر 
الأسود ومن ْم جحتاح أورو بأعبلى هيئة قبا ئل بر بررية مذ بة مهدم مايكون 
انما هناك من معالم الحضارة . وإماسبيل الجنوب : فتخترق أفغانستان 
وفارس فالعراق فالشام فصر ء ومن هنا كان على بلاد الشرقالقريب 
أن تقاومهذهالموجات وتيت طاء فاماغليتها فارتذتعتما , وإمااتمورمت 
أمامها فاجتاابوخوي بللادها 6العر عق غزوة امول وكانةبلاد 
الشرق ترد هذه الحجات بقوتين : قوتها السياسية أولا ثم حضارتها 
الاسلامية ثانياً » وقدغليت قوتهاالساسية كثيرا: ولكن قوتهاالاسلامية 
م تهزم أبدا؛ وظلت طول العصر الوسيط؛ تتسلم البدو والحمج من 
هضاب القرغيز و التركستان , فتكسر شر تهم و تذيبهمجيتهم » و تصبرثم 
فى يوتقةالاسلام » وترفعهم إلىمستوى حضارته , فيصبحون بنعمتهدولا 
قائمة ذات قوة وحضارة ونظام » ومثال هذا ماليك مصر والآاتراك 
العثمانيون والسلاجقه, تسلمهم الاسلام قبائل فى الشرق » وقدمهم 
ف الغرب دولا ذوات ختشضاراك, أونفاوكا ذوض :شاك .ان .. وقلك 


بمااحع 


كانتت ننيمة الدولة الاطللانة اول الحصنن الوشيط وكات اذك 
| لحان لامر فى مجرى حياتما ؛ إذ أضاف إلها بين الهمين والحين 
وق دير لتقف علا عوابا كم أجرهها من ناح أخرف وال 
ينها وبين باوغ درجة عظيمة من النضوج والكال » وحول جهدها 
وجهد حكامها فى أحيان كثيرة إلى وجهة عسكرية لم بحدوا معرا فراغا 
للانصراف إلى الحضارة أو العمران . 


ولنلاحظ إلىذلك » أن لكل وحدة من وحداءت الشرق الادنى 
ظروفها الجغرافية والجنسية والتارئخية التى جعلت لما إلى <دما ‏ 
شخصية متميزة فى داخل هذه المجموعة , فعلى الرغم من العوامل 
التاريخية والجغرافية التىتجمع مصر والشاممثلا , فاننا نيحد لكل أمةمنهما 
:صفاتم| المميزة التى نتجت عن تكو ينها الجنسى وظر و ف,االطبيعية كالقَرب 
من البحر الذى أدى إلى نمو روح البحرية فى أهل الشام » وخصب 
الآرض النئ جه مضي اقلواقراعا و كرن أخلذى المصريين كينا 
حاها راف اذه الدري القع فياطلا در لي ركو 
كثيراً إلى الحسكومة المركزية » وكرضابفارس وسفوحما التىوجعات 
منها بلاد رعاة . وإبما ينيغى التفطن إلى تلك الحقائق الجوهرية لانها 
تشكون: بعيدة الا لى فى تاريخ الجماعة الاسلامية ومستقبلبا ؛ ولانها 
ستعمل على مضى الزمن ع على تقسم الجماعة الاسلامية إلى وطنيات صغيرة 
انبتدىء قريبة الشبه بعضها يبعض ء ثم تأخذ الفوارق بينها فى الاتساع 
والظبور ء كلما أتيح لها الزمن الكافى ؛ لتنمو نموا طبيعناً بحفظ علبا 
علدنا وتو اد كان تنجو من السلطان الأجنى الذى هدم قوميتها 
ويطقء روحبا . . وكأن يقل ساطان الخليفة الدينى والسياسى علبا ع 
علنوق أهلا دور الامقلاله وى ارس الى عاها مدا 


من الغزوات الطارئة 1 وأقامها على قدمماخروجبا عن طاعة إى علهان 


أثر ذلك فى حاة 
الدولة الاسلامة 


الوحدات المتميزة 
الاسلامية 


أهميةدراسةميزات 


كل وحدة 


الاسلام لظم 
الحضاراتالتىكانت 
قائمة فى بلادالشرق 
ألقر يبقبل ظبوره 


5 
قداث قزمع] وشخصتا ف الظروو من القرن السادشغقر الملادع 

وستهن أن إقنال عيذ الفووق والتوين من كان تدا 
الكثيرين من الباحثين والمفسكرين فى تواريخ الامبراطوريات 
الالاضة وأسبات: سقوطيا واخلالما ين فردوها فى أ كثر اللاخيان. 
عنقت نذا ؟ أ رمك دك عو سابع أو انسيزافه ال داك 
كأنما الطبيعى أن ”تحد بلاد الشرق الاسلاتى إلى لواء واحد . . فاذآ 
تفككت وحدتها كان ذلك طارما له أسبابه التى ترجع إلى الما 0 
لا إلى الأمم امحسكومة , وسترى مندراستناء أن الطبيعىه و أن تتفكك. 
وحداتالدولة الاسلامية . وأن تصير بلاداً متفرقة » فاذا اتحدت كان 
دللةطارما غير طبيعى كوجو 5 1 متاز جدأ أو ظرور خطر عام . 
بل اعلنا لانغالى إذا قلنا إن الدولة الاسلامية الكاملة الى نحم شعوب 
الاسلام كلبا حكما قويا محسوساً وتنشر ساطانها على كل بقاعه وطرقه 
م يكنطا وجود أبداً حبىفى أسعد أيامالدولة الاسلامية وفظل أعظم 
الحسكام المسلمين . ْ 

وعلى القارى. أن يذكر إلى جانب ذلك أن كثيراً من الوحدات. 
التىدخلباالاسلام »كانت ذات حضاراتخاصةءتازة قبل أن تدخل نحت 
رايته» وأن كثيراً هنما كان له تاريخ تحد حافل بالذكريات 
العزيزة والانتصارات الحرية الباقية والفتوح الموفقة فى ميادين العم 
والآادب والتفكير ؛ وأن الاسلام عمل من البدء على القضاء علىاطلالها 
الباقية الى وجدها يوم دخلها فاتحا , ولى يكنهذا لسياسة رسما الحكام 
امون واعا لان روحالاسلام كانتمن القوة حيثصر فت الناس 
عن ماضيهم صرف تاه » وساعدعلهذاأن الاسلام أقبل فى زمانكانت. 
هذه الحضارات قد أشرفت فيه غلى الفناء والتهدم » ولم ببق من آ ثارها 
وعلومها وفنونها الا رسوم لا تغنى ولا نستحق رعاية ولا حفظاأً » بل 


ا 


انقايت حاسنهامساوىء ثة.لة التكالف شديدةالضرر , وما [الناس إلى 
الخلاصمنها . فليا أقبات جدوش الاسلام استقيلوها مرحبين وتلمسوا 
فى مقدمها عص رأجد يدآمن السلام و الطها"'نينة والرخاء, وساعدم علىذلك, 
ما ذكر نادمن أن الاسلام ليس د ينآ فقط ع بل نظامااجتم|عياء فكا ناسلامهم 
دخولا فى نظام جديد يقطع الصلة الى تصلهم بالماضى » وقد قويت 
عندث هذه الفكرة » لما كانمن توفيق الذلفاء الأول فى الحك وغلبة الطبارة 
والاخلاص على أجيال المسادين الاولى » فتحققت ظنونهم وأخذوا 
يستبدلون ,أبطالهم أبطال العرب ومفاخرم مفاخر العرب » فضعفت 
ذكرى الاجداد فى نفوسهم شيئاً فشيئا , بل قضىعلها تماماً ٠‏ فنسى 
المصريون فراعتتهم والفرس أكا نهم والترك 3-0 »واتتسبوا 
للمرب وأبطالهم . فكان هذا الامان أصرة من اللاواص البىوثقت 
الأس.اب ل راء الدولة الاسلامية وعمات على التقريب بها ٠‏ إذ 
حل التفاتى فى الاسلام ورجاله محل العواطف القومية الحلية » وقد 
ظل هذا العامل فعالا , حافظاً على الدولة قوتها ما دامت الكومة 
الاسلامية قودةثابتة بزمهةقريبةمن المثل الأاعبل للاسلام , فلماتسرب إليها 
الاضطرابونالتها الفوضى بد أالناس ينص رفون عنها وبدأت ذكرياتهم 
القديمةالمطمورةتعود لمهم نل أخذوا يحتونغتباو يوون عام نديد 
فيدأت تظبر القوميات.وكانف نشوءهامعنى القضاءعل الوحدةالاسلامية 
والدولة الاسلامة العامة 

وقد'درج المؤرخون الاسلاميون على أن ينظروا إلى. تفكك 
الدولة الاسلامية وانقسامبا إلى دويلاات صغيرة » فظبرمن مظاهر 
الاضمحلالوالفناء , والواقع ‏ كا وأدكف عم عن ذلله اذ أن هذا 
التفكلك , يكون غالب الاحياندوراً من اللأدوارالتى لا مفر للدول 
الكيرة مق الأرور هع ولأكون مدتاه:داماً أن البدلفة المركوية قن 


القوميا تالاسلامية 


هلف أو اذكفينها تنح ا قفي :]عا كر سنا أوالاطرافه» 
قد قوست واشتدت وعت شخصماتها واحساساتها القومية فى ظلال. 
الحكومة العلياع وكلما مى شعورها بالقوةع تمت إلى جاننه رغة فى. 
الاستقلال» وكراهية الخضوع لاساطة الأركزية » وهذا دور يؤدى. 
بطمنة الذال إل تطووتهةه القوفات: إل دو للخل تاخد. باسياقة 
القوة والموض شيا فشيئا ‏ <تى تستوى وحدات سياسية ضبحة 
التسكوين سليمة المقومات ع كما حدث فى أورويا من انحلال الدولة 
الرومانية المقدسة إلى اقطاعات متفرقة » أخذت تتجمع شيئا ذشيئًا 
حَتّى اتحدكل فريق منها وصار دولة قوية 5 ولعل الذى جعل مؤرخى 
الشرق «تشاءمون من هذا التفرق »هو أن هذه الوحدات الصغيرة 
الناشئة » لم يسمح لما مرة من ارات أن تتطور تطورا طبيعياً هادا 
ينتهى بها إلى القوة والثبات , بل كانت تفاجأ وهى تخطو نحو التوحد 
بالذروات الطارثة الى توقف تقدمبا وتقضى علبا » وليس أدلء. 
على مافى هذا الانحلالمنخير , من أن فتراته كانت فى الغالب فترات. 
من النشاط الفنىوالفنكرى المتقطع النظير , فالعصرالعبامى الثانى هو 
عصر التقدم المشهود فى بناء المصون والمدن وهو عصر المتنى وأى. 
العلاء وعصر الفلاسفة الافذاذ والاؤرخين الموفقين ع وهو عصر 
الحضارة الاسلامية الزاهى ومجتمع آثارها الباقية إلى اليوم . ويخطىء. 
الؤرعون كدلك ين رقراون أن الذهق كح عز عبات الشيانة 
لآن الامراء يتنافسون على العلياء والممندسين و الاطياء ومن إلىهؤ لاء » 
إذ الحقيقة ان الذين يتنافسون ليسوامم الآمراء وإما هى الوحدات 
القائمة الناهضة والقوميات الناشئة الأخذة بأسباب الحياة , فتدوين. 
الشبنامة أول مظبز للشخصية الفارسية , والمتنى أبين الناس منطقا 
عن الشخصية العر بية وأشدهم اعتزازاً مها وتقدي را لها وسعياً لانياضها 4١(‏ 


[لل6 نظربة الاستاذ مود 58 عن الممنى فى عدد المقتطف الخاص به 


066 ع |( كا 


والدؤلة القائلءة خجر الأمتان: فى خناء الدوسة "اضر مميزاتها 
المعروفة وهكذا . 
عد جد عد 

يعرف المطلعون على تاريخ الاسلام , أن الفتوح الاسلامية ع 
لم تكن سلسلة متصلة الحاقات من الهروب , بل اتخذت هيئة وثيات 
سريعة » ويعرفون كذلك أنكل وثية من هذه الوثيات ,كانت عقب 
دخول عنصر جديد فى الاسلام , فلا نكاد الدعوة الاسلامية تنتشر 
فى قطر من اللاقطار ء أو بين قبيل من الناس ع حتى يستجيبون اندائه 
القوى ؛ ويبعث الابمان فى نفوسهم روحا جديداً , وينبضون للغزو 
والفتح ٠‏ رافعين راية الاسلام فى يد والسيف ف اليد الأخرى , 
وبدأون سلسلة من الغزوات ‏ بمدون ما لواء الاسلام على أقطار 
جد بدة . 

كانت الوثبة الأولى بين ستى .مه و .وج ميلادية ٠‏ إذلم تكد 
القبائل العربية تنطوى نحت راية الاسلام؛ <تى وثبت وثبة سريعة 
فتحت فيها العراق وفارس والشام وهصر وثشمال افريقية والاندلس . 

وكاتتت لوقه" النان قم سا سقو فس امراف رانك 
نقيجة طبيعية [دخول السلاجقة والبربر فى الاسلام » اتسعت فها 
رقعة الدولة الاسلامية , فأعادت آسيا الصغرى إلى الدولة الاسلامية 
نهائياً » وفتحت غرب افريقية» ويضيف المؤرخون إلى هذا الدور , 
ؤثة اسلامية أخرى كو الشرق ء قام بها السلطان #ود الغورى فى 
أواخر القرن الثانى عشر الملادى , دخل ما الاسلام شهال المند 


بحد السيف . 


أما الوثية الثالثة , فتقترن بدخولالأاتراك العثهانيين فىالاسلام , 


وفيها قضى الاسلام على الدولة البيزنطية , وورثها فى البلقان وجنوب. 


الفتوح الاسلامية 


الوارة الأول 


الوية الثانة 


الوثرة الثالكة 


'تفسيرهلهم الظاهرة 


5 ِ 58 العمران 


الروسياء وتمت فها سيادة المسليين عل البحر الأبيض » فأصبح بحيرة 
اسلامية ع تقوم فنه أساطيل المغرب من الغرب ع وأساطيل الدولة 
القثانة مق اشرق :: 

ومعنى هذا : أن الاسلام إذا صادف جماعة من البدو الذين 
يتأهبون للاستقرار , أثار فيهم روحاً حربيةدينية , تدفعهم إلى الفتتح 
والغزوع هىصدى طييعى للحرارة المنبثة فى أيات الهرآن , والرجولة 
التى هى العنصر المميز للعقيدة الاسلامية . 

أما إذا صادف الاسلام بلدا من ذوات الحضارات القديمة , فلا 
يليث أهله أن ينصرفوا إلى التفكير فى أصول الاسلام ‏ وتفسيرها 
وتقريرها والتفقه فيبا ؛ ويفضى مم اللآمر إلى نبضة واسعة النطاق 
فى العلوم والفلسفةوالفنون »كا نعرفهن الحركات الفكرية القوية التى 
أعقبت دخو [الفرس والشا مبين والمصريين والاندلسيين فىالاسلام, 
وكانت نتيجتبا الفتوح الاسلامية المعروفة فى ميادين الفكر والعلم . 

ويفسر ابن خلدون هذه الظاهرة فى مقدمته”" , بما نستطيع أن 
نسميه « دائرة العمران » أى أن النشاط الاسلاى » يبدأ <ين بهم 
قبيل من البدو ويغيرون على بلد متحضر , فيثير ذلك فى العام 
الاسلاى » فورة من النشاط فى الساسة والفكر , ولا يكاد ستقر 
الرحل , ويتناولون الزراعةوالصناعة , حتّى ته دأفيبمالثورة » ولايكاد 
بمضى عللى ذلك زمان طويل ع حى تشييع رم الحضارة لنا ويرفا » 
فلا يلبثون أنيتحط أمرمم , فيكون هذا حافزا لطائفة أخرى من أهل 
الريف», لغرو الحضر من جديد ؛ أىأن الصحارى هىمهاد الهركات 
الاسلامية » وأن سكانها ثم عوامل اللهوض والحركة والحياة فى 
امجتمع الاسلاى . 


١١6 المقدمة : من ص١١ الى ص‎ )١( 


للد اخ ل 

هنال يكن انخلدون دقيقا فالملاحظة , إذالحقيقة أن هذه الغزوات 
الى يا البدو على مواقع الخصب وهباد العمران ليست عاملا من 
عوامل البناء, وإتما هى عامل الهدم والتخريب » ولا تزيد على أن 
تقيم ماك 7 أ ضيقاً 3 وتصرف الامور وها مق الف ثم 
ددر تاركة مكانها لغيرهأ الذى ايعدك نفس الدور وهكذا 4 من غير 
أن يكون لاحدى هذه الدولآثر بعد فى رق الحضارة , أو تتركى 
البلاد طابعاً خاصاً , أوتضؤ عليها لون ممتازاً , والغالبعلى هذه الدول 
الى يقيمها الغزاةأن تكون كثيرة التشاءه ع مترفعة عن الآهالى » 
قليلة الاختلاط بهم ؛ فلا تتأثر بهم ولا يؤثرون فيا » والغالب 
كذلك أن يكونر نا جباعسكريا فلا تفطن لاصلاح اجتماعع أولموض 


6د ميد 


ظلت الشعوب الاسلامية مجموعة إلى لواء الخلافة زهاء قرئين 
ونصف دمن الزمان 01 9 ندأت الخلافة المركرية قَْ الضعف وأخلذت 
أجراؤها تتفرق عنها واحدة بعد واحدة , ولم يكن هذا التفرق ننيجة 
لضعف الخلافة العياسة وحدلده, وأتكما بجع قَْ بعضص أسيابه إلى تطور 
الوحدات واأشعوب الاسلامية تطورا جعل بقاء الوحدة الشاملة 


6 


أمرا غير ماسور ٠‏ ونعى مهسذاأ التطور موض بعص الاجتاسن 
الاسلاميةواجاهها دو القَوة وميلبا إلى ذلء حأة قومية جل بدة 4 
ومدق :ذلك سانناءق” تفخ العامين القا ريض الى ماهد الدولة 
الاسلامية سيادة فعلية خلال النصف الثانى من القرن الثالث المجرى » 


ويبدو بشكل أوضح ف نبوض العناصر التركية والمذولية والج ركسية 


متاقشة نظلر 3 


ابن خلإدون 


تفكك الوحدة 
الاسلامية 


نوضةالمناصر اأفار سية 


للمناصصر ااتركية 


أصل المناصر ألتر اكية 


قم العرب لغارس 


0 
واعرة 


نبوض العناصر الترئية 


عت 


وزعامتها فى نواحى العالم الاسلامى من منتصف القرن الثالث 
الهجرى تقريبا 

فيك أحفات سحيقة فالقدم »كانت العناصر التركبة والمغولة 
تعمر لقال الشاسعة الواقعة بين حدود فارس والصين القديمتين , 
ولم يكن فى استطاعتها أن تتخطى أسوار إحدى هاتين القيصريتين 
العظيمتين , ولكنما ظلت تنقل الحضارة بينهما , وتتعلم من الاتصال 
هما عالت الحم والاذازة ب اهار وار مها اورقا التن ادا 
لانشاء الدول القوية والقيام بفتوحات واسعة المدى . 

و١‏ التعرنت الول من القرن السابع الأيلادى طرق العرب 
أؤاب فارس » وكان الاضطراب قد طرق"أبواما قبل ذلك سنوات 
فسبل عل العرب فتحها والقضاء على كسروية الساسانيينالنى كانت قائمة 
الحم فيها على ثى. من الضعف , فكان لهذا الحادث أبعد الاثر فى 
مستقيل الأائن اك الذين كانت فارس حول بينهم وبين التدفق إلى بلاد 
الشرق الادبى » اذ افضت جمبوش العرب الفانحة إلى مواطن ااترك 
فما وراء النهر ونواحى خوارزم وما إليه-ا حاملة الاسسلام اليهم ؛ 
وأقلوا يدخلون واه أفواها » وهذا أصبحوا أعضاء مواطنين. قف 
المجموعة الاسلامية الدكبرى 

وأخذت الدولة العباسية فى الضعف وأخذت ااششعوب الاسلامية 
ف التفرق” وأحست العتاصن الركة فما وراء النور بضعف الساطة 
لمر كزية 530-00 تحاول انشاء دول 4 اسلامية على انه اسن الاو 
العياسيةالمت<لة ؛ وساعدتهم صقا م الجسمانمة وثقاة: 0 رسةوالس.اسة 
اق نوو توشااعق الدول :العا تقار ا ساع :مهدا ا الفعاية 
000 الاسلامية ع م تكنو ا هن إنشاء أول دولة تركة 
وص الدولة الساسانية الى سيطرت على الجماعات الاسلامية فيما بلى 


دجلة والفرات شرقا , والى كان قيامها حافرا لاقبائل التركية على 
مغادرة موأطنبا والاسراع إلى بلاد الشرق الآدنى , ومن ثم بدأت 
من أوائل القرن العاشر الملادى حركة هجرة تركية واسعة النطاق 
كان أظبر عناصر ها القبائل الساجوقية , الى استقرت على أطر اف البلاد 
الاسلامية فى شهالى العراق وآسيا الصغرى ع وأخذ سلاط:مابوسعون 
لكوم حتّى وحدوا البلاد الاسلامية وردوا عنها عدوان البيزنطبين 
الذين نوا قد :قدموا حى عبروا الفر ات وحطواق أقلم جورجيا 
وماعاو وهال هدام جره المعان فالتوحيسد يرجع الفضل ىق 
يمكن المسسلءينمن مقاومةالموجات الصلييية : لانم أى السلاجقة- 
أورثوا خلفاءهم الأأبو بيينوحدةاسلامية قوية البنيان . 
وتفرقت دولة السلاجقة وانجبت القبائل التركية التىكانت 
خاضعة لا تبحث عنمو اط نجديدة لها » فتخيرت قبيلة عثمان نواحى 
وسط أسيا الصغرى خطت فيباء وبدأت تنو سع و الشمال والغرب , 
ودفعما إلى ذلك قيام الدويلات الاسلامية إلى جنوما من جبة 
وضعف الدولة البيزنطية من جبة أخرى . وواثاها الحظ وساعفتها 
خصالرجافافتقدموا فى الأناضول وعبروا الارخبيل ونزلوا البلقان 
وفتحوا نواحيه وأزالوا القسطنطينية واتخذوها عاصمة لهم » وبهذا 
تقدموا إلى العالم فى أواخر القرن الخنامس عثشر بدولة قوية تضم 
الاناضول واللقان ونواحى شاسعة فى حوض الدانوب » وبد.وا بعد 
ذلك يلقون أبصارم نو الشرق؛ ويضعون خطة سريعة لفتعم البلاد 
الاسلامية وتوحيدها. تحت لوائهم من جديد» واعانهم عل ذلك أن 
مصر والشام والعراق كانت قد أخذت تنحدر؛ وتطليت أ-والها العامة 
فتدا جديدا ينقذها مما صارتاليهومن ضعف واضهمحلال, ولنستثنمن 


ذلاك فارس |[ 2 4 اعرف هه اللاخرى ف أهداب نبضة قوبة اتداء من 


يرة العناصر التركية 
ا.لاجمة 


السلا جقة 


قبيلة مان 


الا “مير اطوريةالعثهانية 


حجن لات 


القرن العاشر ال هجرى فائمر مسرعين خلال اليلاد الاسلامية لننظر 
حالها قبيل الفتعم العسمانى . 
3 
تن | نا 

نوضة فارس ينما يت الدولة العر بية قُّ الاضمحلال كانت فارس 
فى طريق نمضة كبرى , فقد انتقل النشاط السيامى من بلاد الجزيرة 
إلى هضاب إران 5 وأخذت تظبر هناك دول جديدة عربية المظبر 
نو إفاظها والسمو مم هن جديل 2 ولكن هذه النوضة ' كنت ل 
النجاح فى ذلك المين إذ أخذ الآتراك فالمغول يطرقون أبوابالبلاد 
ويرعونما عابرين إلى نواحى الشرق الآدتى أو مقيمين فى نواحيها ؛ 
فأوقفتهذه التيارات التركيةوالمغ و ليةح ركةالنبوض » وكا نعل الفرس 
أنينتظروا -والى ثلاثة قرونحتى تنجاب عنبمغمرات التركوالمغول: 
ثم يأخذوا فى النهووض من جديد فى أوائل القرنالسادس عثر . 
لنبضة الا“دبية ببد أن جذوة النهضة لم تخمد تماما طوال القرون التى حكم الترك 
“واشعة. .واإدو ل خلالها .يلاد فار ح. فقد حول التقناط السادئ إلى تشاط 
ذهنبى, وظبرت النزعات الوطنية الحبيسة نبوغا فكريا فنيا ملاأ. هذه 
القرون كبا ء فأخذت الآداب الفارسية تنتءشوتنبض ءوأمر المزاج 
بين الثقافتين الفارسية والاسلامية ثمرته فأخذ يظور فى ربوع فارس 
أدباء وشعراء ومؤرخون نامون من أمثال البيرونى صاحبه الآثار 
الباقية» والفيلسوف ابن سينا والفردوسى الشاعر الذى أيقظ الآامال 

الفار سية ملحمته الكبر كى « الشاهنامة . 
مهنا لسن بغر يب أن يود فار سس رض نوضة سأسية فو 3 بعدأن 
زال عها كابوس هن المغول 4 لان الروح الفارسية كانت توفز 
لنبغة السراسبة للنووض ولا يعوقها إلا سلطان المغول , الذى أخذ يضعف ويتفرق 


ع لاب 

خلال النصف الثالى من الدّرن الرابع عش 

دمر مهذه النبضة ا شيو أرقول المسعى صى الدين 6 إذ أخل 
بدفن الفؤيى إل الذي القيضنفلة بوروغ ره" القيول :و ثواقناك: 
عايه القبائل تعان ولاءها ظ حتىأصبم اقام جملا نم ركز النوضة الفارسية , 
وأنضاك الات بدن صفى الدين 0 حوسن شيخ قبيلة 2 الأق 
قبونلو» اتصالاانتهى بامتزاجالمذهب الشيعى بالقوةالعسكر ية.وتوافدت 
القبائل تشد أرز صفى الدين , فليا مات خاف لابنه ‏ الثياه اسماعيل ب 
أيناسا قوناً استطاع به أن يق دولة عظيمة ضم إليها بغداد وديار 
بكر والموصلوامتدت هن 71 شاللا إلى ششتر جنوباء 


وكانت الدولة العثّانية إذ زاك فى عنفوان نموضما ٠‏ فلم برض 
سلطانها ليم عن هذا العداء الذى صارحته به الشيعية الفارسية 
باسقيلاماعلى بغداد , فلم يليث أن شنعليها الحرب . وهزم اسماعيلعند 
شالدران ع فكان: هذا أول العداء بين فارسن بوثركا و “هنذا العداء 
الذىسيصيحءورا من عاو رالتاريخ الاسلاى خلال العصر الحديث, 
والنى سيكون له أثر بليغ فى كل من فارس وتركيا والعالم الاسلاى 

وبلغت النبضةالفارسية أوجباف عبد الشاه عبا سالا كير (0مه ‏ 
8١٠ل‏ هءلامه١‏ - 59وام ) إذ أنه يذل الوسع فى انعاش الجاس 
الفنيعى + لعل متش مركزا للشيعية الفارسية وسح إليبا ع فبفت إليه 
قلوب الفرس وارتفعوا به إلى مقام القديسين ٠‏ طفزه ذلك إلى الجد 
فى انهاض دولته» وح ماعو الأوروسين فيه بوادر القوة فضوا إليه 
يشدون أز ره ليستطيع مقاومة اللآتراك » وفطن هو إلى الخير الذى 
بجنيه من الاسةفادة من أسالييهم» فاستعان بالاخوة الانجليز شير لى على 


أنشاء جيش جديل مس لمم بالمشاة والفرسان المدر اين والمدفعية القوية 


دفى ألدين 


الشأه أسماعيل 


السلظان لمم يغزو 
وفارس 


الشماه عباس ألا كبر 


5 مكزه من طرد اللاتراك من بلاده والاتتصار عليم شرنبه عددرة 


' أرما فاسترد آذرييجان وكردستان وبغداد والموصل ودبار بكر . 


العر'ق 


الصفويون يستولونث 


على العراق 


أنتعاش العراق 


هذا نهضت فارس وأوجدت لنفسها شخصية مستقلة فى العام 
الاسلاى , وأصبم لها جيش قوى منظم بالآساليب الآوروبية ف 
أوائل القرن السابع عشر , فتوافد البها الرحالةوذاع صيتها فىالآداب 
الأوزوية ؛ بد أن هذا الصيت خلب الببا قوما آخرين عن الشمالء 
م الروس الذين كانوا قد هضوا نمضتهم وجددو ادولتهم برعاية 
قفبصر م بطر س الكبيرع واقبلوا بجيوشهم متنحدرين إلى فارس وبلاد 
النبرين : ومهذا أصبح ازاما على فارسر أن تدفع ثمن هذا النووض 
والاتصال باوروبا ء تدفعه بالصراع مع الروس مر._ شمال 
واللرتغاليين من جنوب : وهو صراع شديد تهدد فارس بشر 
مستطير وأصبمم مدار سياستها . وارتهن بنتيجته مستقيلما وتارخما 
الحدرث 

4# 

وكان العراق شربكا لفارس فى كل مامضى من الاحداث : 
مى مثلها بغارة المغول , وظل رذح حت نير خاناتهم ثمانين عأما » ثم 
أستقل به تابع من أتياعبم وأنغا بذ حكرمة عه سيتقلة لات مداق 
سبعين عاما لم تسكن خيرا من الثمانين الماضية » وأعقب ذلك فترة من 
الفوضىكان العراق اثناءهافريسة يتنازعبا أمراء التريان ؛ وظل على 
ذلك حتى وضع قيام الصفويين للاضطراب حدا , بادغاهم البلاد فى 
دولتيمسنة مع فبدأأت إلى حين 

بدأ الفتم الفارسىعصرا جديدا لللاد » فا منها من غزوات 
التروان ومنافسة اللأمراء» وأعاد الرخاء فربوعبا بعد عصر طويل من 
الفوضى والاضطراب » وى ظل الشاه أخذ تجار الفرس تخفون إلى 


لهذ 


لد عدو الكناة لق نتن “والساطط إن مواقا يجوف نال 
الصفويين أخذت الشيعية تتنفس فى نواحى البلاد وتو منس لنفسها 
مكانا بين أهلبا : فقّد اشتد اسماعيل شدة ظاهرة مع السنيين وقتل منهم 
نفرا عظما , وأعاد اذشاء مرا كز الشيعية فى البلاد » «أقام عند قبر 
مومى السكاظر مسجداء وعلى اجملة أصبحت البلاد جزء من فارس الصفوية 
وكان هذا مبررا كافيا للساطان سليم لغزو العراق » فا هو يمطيق 
تخليفة المسلمين ‏ اضطباد السنة فىبلاد العراق , ولاهو عطق ل 
كساطان الدولة العئهانية ‏ خروجالعراق من يده» فل تايف أن عفد 
عتودة وهوى بقواتهغل رأس فارس عبد #الدران فكين جوش 
اسعاعيل ورده من الشهال ا" ففتح ذلك ميدان الصراع 
بين الصهو بين و العنها نيين على ون العراقوما يتاخمه من ولايات, 
ف 8و طويل سيستمر بين الجانبين إلىمنتصف القرن |التاسع عشرء 
م عادت اليلاد إلى احضان فارس يعد عودة 1 بعد منأورة 
قصيرة قام بها ذو الفقار أحد شيوخ القبائل اللورية النازلة بينفار 
والعراق ؛ ولكن الآتراكل يلبثو اأنفتحوهافتحاعظم ثانرابق. اضباد 
القانونى سنة 66م , ألذىل ,كتف»جرد الفتتح واقامة حأ 1 من أه 
البلاد كا فعل سلم . ٠‏ بل قسمها وأقام عليها ولاة 0 
أن يغدر بها الفرس الصفو يون مرة أخرى , وأعل.ها منار السنة من 
جديد فأقام مسجدى أنى حنيفة النعمانوعيد القادرالجيلاتى معا, ول 
يضطرد الشيعة كما فعل سام بل آم: بم وعى بمزاراتهم فى كربلاء 
والنجف ,» وعاد عد أن خلف فق ان ول سماسلة طو يلة 
من الباشاوات الآثراك سيتناوبون حم العراقحتى الحرب الكبرى 
يش 
دارت رحى الهروب الصليبية فى ميادين الشام ولك مصرهي 


خا 


الى حمات معظم عبئبا واضطلعت بأ كثر نفقَام! , فومصر كانت تعد 


مضةاليمية ف العراق 


سليم يفك فى 
غزر العراق 


الفتم الشاواثان 


. أثرالحروبااصليبية 


يق مدر 


الا'زمات الالية 
القاسية 


حكرءة الماليك 


سلاطن الماليك 


عند المصر بين اذذاك 


الجيوش وتزود بآلات الهرب » ومنباكانت :صل المؤن والامداد 
والاذواد وكل ماكانت تحتاج اليه الجيوش إذ ذاك , وفىربوعماومن 
خيرها كان جنود الخربوفرسانها بربون ويعلمون » فلا غرابة أن وقعت 
البلاد فىأزمات مالرة حادةعقب الحروب الصليية 
لهذا لاينيغى أن يقال إن حكومة المماليك هى التى هيطت باليلاد 
إلى الحضيض وقضت ع لكل أ مل فى اصلاحرا انبا كانت فىالخضيض 
فعلا حينها قتل تورآن شاه آخر الأبوبيين وتولى سطنتها عر الدين 
أبيك أول المماليك حوالى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى . 
وليس من الصوا بأن يقال إالمماليك كانوا طغمة من الاشرار 
والمرتزقة حلت بالبلاد فامتصت دماءها وقضت عل كل رخائها , لآن 
اللكثيرين من هؤلاء المماليك كانوا على درجة عظيمة من القسدرة 
واتساع الذهن ونية الخدير ء ولا نزاع فى أن أمثال قطر ويبرس 
وقلاوون والناصر ابنه ولاشين وبارسياى يعدون من أعظم حكام 
المسلرين وأقدر م وذ فرثم نصيبا فى بناء مجدهوحضارته , ويضاف إلى 
هذا أنهم كانوا. جميعا من أشد المسلبين اخلاصا للاسلام وأ كثرثم 
تضحية فؤسبيله ودفاعا عن حوزته . 
وكانضعف أرعية و هيو طرانفسهدافعا بالماليك إلىالاستيدادومانعا 
اياهم من التحرج منه أو إيثار العدل عليه . ويكفى أن يقال إن الرعية 
كانت ترجو الاتضاف ولكنها ل تجرؤ على المطالبة به ع وكانت تكره 
الكام ولكنها كانت تعان الدب والولاء لحم , وكان رجال الدين 
فى هذه الأيام ةا المسليين عقلا و أبعدم عن فكرة الانصاف 
والعدلوالحكم الصاح . ولم, كن العصر ‏ فالشرقع ل الأقل - عصر 


إصلاح أو :وض 7 ولاعصر نبضة فكر 4 6 بل كان نبابةعصر طْ و١‏ يلهن 
الاضمحلال والاضطراب, وهذا اتصف عاتتصفبه نبابات العصور 


وخواتم الدولاتمن الاضطراب والفوضىوالركود وهبوط الممم ٠‏ 


لذعلا لدم 


وكانالسكثيرمن سلاطين المماليك أندادا لمعاصريهم من ماوك الشرق 
والغرب: حالفوهم وسعدونااسفارات إليهم فلا يقصرون فثىء من 
ذلك 7 بل كانوا يظهرون براعات تفوق ماكان دوم به سلائل بسوت 
الملك فى ذلاك الزمان, مما رفع مركز مي رالدولى إلى أوج لوتبلخه فأى 
عصر بعد ذلكء دى 55 دصر بفضليم +ور ١‏ من تحاو رر اأسياسة 
العالمية إذ ذاك » فاذا أضفنا إلى ذلك أن سلاطينهم كانوا حكنون مصر 
والثام فعلا 7 ويسيطون سلطانهم على الحجاز وَاعق وطرأ لعي وأرميشة 
والنوبة عرفنا مدىسلطة هؤلاء الماليك وقدرتهم على الحم »وعرفنا 
كذلك نسبتهم إلى معأصر يرم دمن الملوك ف اشيرق والغرب على السواء 

ولد أعظم ما أداه المماليك صر والشام هو حربهم للمذول 
واقتدارثم على هز .ثم أربع مرات متواليات 1 الي المماليك ف كل 
منها أنهم أقدرالناس على الحرب وأثبتهم جناناء وأ كثرمم قدرة على 
احتمال المجمات 4 وقد كان المغول جماعات زادفة تندفق على الششام بس 
الحين و الحين على هيئة مو جات كر بةشديدة اهجوم لايأبت فى وجهها أحدع 
دعق أن تذكر مأ دلا ببغداد ودمشق وحاب حين دخلوها دى 
ندرك مدى الخدمة التى أسداها المماليك صر والشام والحضارة 
الاسلامية عامة هذا العمل . 

وإلى المماليك كذلك يرجع الفض_ل فى إعادة منارة الخلافة 
الاس.لامية , إذ أنيبرس أحب أن يعوض الاسلام ما تهدم منخلافته 
بقضاء هولا كو علىخلافة بغداد , فاستقدم أحد سلائل بى العباس 
وأقامه خليفة ولقبه المستنصر ء وتسلم منهالخلع الخليفتية , ثمأرسله إلى 
بغداد 0 ؤوة 50 له دن دخوها 4 شم عاد فقرر نقل مركز الخلافة 
إلى القاهرة نا من وفوع الخليفة 00 سلطان ا غيره من 00 
المسلبين , وهذا انتقلت الخلافة العراسية إلى القاهرة » وعادت. 


الماليك والغول 


اعادة : الخلافة 


الماليك .رهقون 
البلاد 


اضمصلالالما ايك 


سه #4 كتهت 


للاسملام خلاة فنهولوصوريا فقط » وظلتقائمة مها خدى تسلبها السلطان 
سايم سنة ١6١97‏ فانتقلهركزها إلى الاستانة 

لكا تطيع المماليكالقيام بنفقاتهذا كله كان لابد أن رهةوا 
البلاد التى كانت مرهقة فعلا حين بد أ سلاطينهم تعاقيو نعللعر ا 
ولكى ينعم المماليك بهذا المظبر الخلاب كان لابد أن يكتفى بقية. 
أهلمصر بالقفار والاطمار, وكان عليبم أن يحتبدوا فىاعداد معدات 
الجبوش دون أن ينالوا أقل الجزاء , ومن ثم حرم المصريون من 
مغاهم الحرب وطرائف السلطان , واقتصر عملم على تقديم نفقات 
الحروب وصناعة معداتها وولاية مسائل الدين فى البلاد فأخذت. 
قوامم تضمحل وشخصيهم ضعت ؛ وكلما انقضى عصر زاد المماليك 
قوة وزاد المضريون ضعفا , حتى إذا انتهت أيام المماليك الأاول 
كانت النسية تكاد تكو نمعدومة بين الا كمين وال #حكومين . بيد 
أننا لابد أن نذكر أنهم ‏ أى المصريين ‏ قد قاموا فى هذه العزلة 
بأخلد مايذ كر لهذه الأيام , فبنوا العمائر الفخمة , وصنعوا الطرف 
القينة وحملوا لواء الحضارة المادية ورفعوه عاايا رفيعا , وجعلوا 
من ذلك العصر المملوكى أوج الفن الاسلامى فى الصناعة 'والهندسة 
والتصميم والزخرفة والفسيج 

وحوالى منتتصف القَرن الرابع عشر المملادىاتتهى عصر أ مما ليك 
العظام وخلفهم مماليك ضعاف لايقتدرون على ما اقتدر عليه الرعيل 
الاول منيم 0 و ل إستطع أحدم أن بوقف جنده علد دده فداً 
جنودهم يعبئون بالبلاد ويركبونها بكلمساءة » من غير أن يكو نعليهم 
حرج من سلطان » فاشتد الضعف بالبلاد 5 فى أواخر القن 
الرابع عشر إلى حال من الضعف والاضطراب ل تعيد عليها فى أسود 
أيامبا » واقترن هذا الحبوط الام بظبوت ققة جديدة من المماليك 


عرفت بأسم الأمائك أخرا كه عضيثت الأهن من اح انه 
واستبدت بالامر استبدادا عظما . ولا محل لتقسيم المماليك إلى 
حربة وشراكسة , فليست الطائفة الأولى كلها من مماليك قلعة 
الروضة , وليست الطائفة الثانئةجرا كسة اطلاقا » وما هم جميعا طائفة 
واحدة ذات أصول مختلفة وأسلوب واحد من الحم . 

وق أواقن القرن الرابع عثر وأوائل الامس عثر الميلاديين 
اتتظمت تجارة الهند عن طريق مصر والشام » وتفطن بارسياى إلى 
ماتغله هذه التجارة من الر جح اهم سير سدلها و كينها 
المرور بلاده حتى يفوز من أرباحها بأوفر تصيب ومن هنا كان 
الك امواراعاةقنباطانه. اق الوق وبلذه احجان نون آعيناتة ادن 
يعسفون السفن المارة بالبحر الاحمر عسفا بمنع التجار من التقدم 
شمالا إلى الموانى المصرية كالسويس وعيذاب ء وكان أشراف مك: 
شعون دار ذل سيدا 0 مما 1 ل الآ كتفاء 
بالصعود فى البحر الأحمر إلى سوا كن وبيع بضائعهم هناك , قاس 
بأرسياى عماله فى جدة و اواو فى ذلك الآمر » فكان من ننيجة 
ذلك حماية التجار امنود منعسف العنيين والحجازيبن .وهنا أخذ 
المتاجر الهندية تصعد أمنة إلى جدة ويفبع من حوالى سنة 1416م 
ورحت خزانة بارسباى منبا والى سبعين ألف دينار فى العام ع 
وكانت المتاجر تمر بعد ذللك ى (واضن وحار كلها خاضعة اسلطان 
الممالرك متيدوها اله اقفن دميناء كار وم رسواق: لوقن 
أصبح ما يحى عليرا منالمال أضعاف مم االاصلى , فامتنع تجار البنادقة 
فى جز اياف أسنو اق القاهة ارا ل كوي قاور فنوور دن اليو ف 
تجار الهندأن يبيعو ابضائعهم فى أسواق عدن زكارمل البنادقة 
سفيئة لتقل ع أذ نرت 'لا سكتنان, به إيذانا بقطع العلاقاأت التجارية , 


جارة اليد 


أرباخالتجارةالبندية 


فى الاحتكاك بن 
اامهاللك والائراك 


#قدمات النتح 


العئالى 


الغام 


لبا لمم بارسياى الخطر مدد موأرده إسدالب ذلك ككف عن الا<تكار 
وخفض المكوس وأطاق التجارة» ولكنه عاد فاشتد مماأدى إلى توثر 
العللاقات واضطراب عر التبزار وهر أخبراي « وقدحاولجقمقونال 
أن يعالجا الآمرفلم يفلحاء وأخذإيراد المماليك من التجارة فى الهبوط 
ا ادك ساطانهم وزادمم عسفا لارعية وافسادا للحكم فى البلاد؛ 
وكان من نتائئج ذلك العسف أن توجهت همم البرتغاليين إلى كشف 
طريق جد بد للتجارة بعيدأ عن احتكار المما ليك والينادقة نوا انتهى 
كقفو قراس الرجاءيو حول القوارة كن بطري سو لاضن 
وكان نحم الآتراك العثهانيين فى صعود فى هذه الآيام » وكانت 
فتوحاتهم فى البلقان قد بلغتمباغا مكنهم من الالتفات لاشرق , فاخذوا 
بمدون حدودم فى أعالى الفرات وشمالىالشام » وهناك بدأ الاحتكاك 
ينهم وبين المماليك » إذ كان أمراء ذى القدر وغيرمم يتوجبون 
بالولاء إعاطنة حضون فا حداف العلاقات بين الجانبين تسوء » ول بيثم 
سلطان المماليك إذ-ذاك ‏ قايتباى ‏ بأن يصانع العثانيين » , 
صارحبم بالعداء 4 فأوى الآمير جم أخابايزيد الثانى وعدوه, شم تورط 
فى العداء أ كثر من ذلك فباع هذا اللأمير إلى البابا بيعة جلبت عليه 


ا 
ا 


لعار وأثارت غضب بايزيد وألمه . 

و تزل الأمور تتعقد بين الاستانة والقاهرة حتّىا ثبت بالفتسح 
العمانى لمصر ع على ماهو معروفء بيد أنه من الواجب أن نقول 
ان هزمة مرج دابق لم نكن قاضية على سلطان المماليك فى هذه 
الديار» بل كانت إيذانا بعصر ثالث من حكمهم تحت سيطرة أل عثهان 
باه صيف سئة 1615 . 


7 
ند نا 
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كك 


عمصائب تلاك الوروب وأشدها تأذيا من عقابلها » فقد اثترت 
الكلات «الفيازية ف القديف لاقن القزت شاد فو و تكن 
الأسلام والنصرانية ظلا ينساجلان فى أرض الشام بعد ذلك إلى مهاية 
القرن الخامين عثر » فاستمر مماليك مصر يوائرون الملات على ما 
بق للصليبيين من عارش ف الشام حتى استولوا على آخر معاقلبم 
دع فى حدود سنة91؟1 مبلادية » ومهذا بارح رض الشام آخر 
امراء الصليبيين إلى قبرص واستّقروا ماعلى أمل العود القريب ٠‏ ترك 
الصليبيون أرض الششام ولسكنهمأقامو فى حار الشام » وظلوا بددون 
الساحل الشائى ويباجمونه وبنزلون بأهله الاذى ببن الحين والحين . 

ولوقد اقنصرت نكيات الشام بعد الخرو ب الصليبية على عقابيل 
هذه الحروب لكان فى صلاح الحال رجاء» ولكن حكومته صارت 
بعد هذه الحروب إلى ماليك مصر شكوه من القاهرة حك سكا زاد 
حاله سوه وأضاف إلى علله علة جديدة : هى انتشار المظام وزيادة 
الجياىات ودوام المنازعات بيننواب الأقسام 

وكانت نتيجة ذلكهبوط بلاد الشام هبوطا ناما خلال القّروذالبى 
تلت الحروب الصليية , استمر إلى أواخ رالقرن الثامنعث سرع فلافاجأها 
الفتح العمانى فى أوائل القرن السابع عشر ألى با رمقاً من الحراة 
بضطرب فى بجارة الساحل وبعض المدائن , فقضىعليه وهوى باليلاد 
إلمحال من ال ر كود و الفساد لم تعهد علماخلال تارخها الطويل جميعه . 

بيد أن لحروب الصليبيةخافت بين المسلمينو الأوربيين لونا آخر 
من العلاقات غير الحرب والعداوة , وهو التجارة وتادل المنافع 
والحضارة, فقّد فطن الكثير من تجار الفرنج إلى خيرات الشرق وما 
يعود عليهم من الربح من المتاجرة فيها » فواصلوا جمودهم بعد خروج 


الصليبيين » ولماكان المماليك قد تأبعوأ حملا مم على بلاد الشام مل 


سقوظ عكا 


هبوط البلاد 


العلاقات التجارية 


بنالشرى والغرب 


سوق قليفية 


با ا بك 


اتتقل تجار الفرنس والايطاليين إلى قبليقيا بأأسيا الصغرى , وهناك. 
أنشأوا سوقا واسعة لليتاجر توافد الها التتجار من نواحى الشام'وآسيا 
الصغرى يديعون للفرنحة ويشترون منهم . ولسكن تلك اأسوق لم يطل 
م الآمد زمنا طويلا إذ لم يلبث المماليك أن فطنوا لما فباجبا 
الناصر بن قلاوون سنة 410( م واستولى عليها وخرب سوقبا .مل 
تحار الآأوروبيونمتاجرثم إليجزائرالارخبيل : وحطوافيها )معتمدين 
على أساطيلهم وتفوقهم فى البحار فى تأمين متاجرم وايصال بضائعهم 
إلى سواحل الشام » ومن ثم كبر نزول الأوربيين بالساحل واقامتهم 


الاسراق المتقة أسواقا سريعة لاتليث أ كثر من بضعة أيام : يبرع اليهم خلالهاتجار 


برض بير وت 


القتصاياثه 


المسلمين فيتبادلون السلع ثم ,يطو ىالتجارمتاجرثم ويءودون الىسفنهم 
لبحطوا فى مكان آخر : وهككذا حذرا من الجبكام . وأخذ المماليك 
فى الانحلال وأخذ سلطائهم على البلاد فى الضعف تبعاً اذلك , عل 
التجار يطيلون مكثهم وحتالون اذلك بالقوةجينا والرشىحينا آخر , 
حتى نشأ فى كثير من ثغور الشام مثل بيروت وصيدا والاسكندرية 
أسيزاق تجار يةنافقه » واعتادالناسالمتاجرةمع الأوروبيين , وم يلبث 
الحكام أن. تبينوا مايعود عليهم من الربح إذا سمحوا بقيام هذه 
التجارة وفرضوا عليها المكوس واجمارك , فأخذ وايسمحونباقامتها 
واشجعون أسواقها ق *غور الشام 
وكانت بيروت أ كير هذه الثغور وأ كثرها تجارة, لانها مقابلة 
لقبرص ملجأ الافرنج وأقرب الثغوز لتجار الايطاليينمن آل البندقية 
وجنوه وبيزه » فكانت قبرص مخزن المتاجر اللاوروبية اليهاخف نجار 
أوروبا من قطالونيا وروفانس وليون ومرسيليا والبندقية واليونان , 
ومنها تنصرف التجارة إلى ييروت حيث يتسليها عمالهم من الفرامج 


وعملاؤهم من المسلدين وعرور الزمن أخذت حكومات الجهوريات 


الابطالية تنثىء قنصليات فى بيروت وغيرها من ُغور الشام ومدنه . 
وعهذا أعذت العلاقات: الشلية التبغارية بين الشرق والغري اكثمو 
وتشتد , وفطن المماليك إلى مابعود عليهم من الضرائب واجنارك 
ل كانوا يجبونها على هذه المتاجر والقنصاءات فشجعو هأ ٠‏ ولهذا 
أصبحت الجامكيات الى كانوا بحبو نباموردا لاينضب من الربح لهم ؛ 
وكانت نتيجة ذلك انتعاش الموارنة واتصالالامور بينهم وبين المجموعة 
المسيحية فىأوربا 6 ماأدى إلى اهتمام دول أوريا وفرنساخاصة ب بالشام 

أما داخل البلاد فقد كانت الآمور تسير فيه من سىء إلى أسوأ , 
فقد اشتد بالآهلين عسف الماليك وثقات عليهم المجاعات وغارات 
الندو ووافدات الآاوئة ونوازل الجراد وغزوات المذول:٠‏ وكان 
واب الاقالم لاإينفكونبتداارون ويتنازعون قيصيب الءلاد منجراء 
ذلك أذى بالغ » وزادت الأحوال سوء حين انتقل ملك مصر من 
الىاليكالبرجية إلى الماليك البحرية حوالى سنة 11١‏ م 

وكانت العلاقة فى هذهالسنوات آخذهف السوءينالمماليك والآاتراك 
الذين كان ساعدهم قد اشتد فى آسسيا الصغرى , مما جعل الأاتراك 
ينظرون اشام يعينالطمعويرجئونالضربة إلى حين ؛ حىاذا سنحت 
الفرصة سنة ١6١9‏ فقد أسرعوا فغزوا الشام 

ب 3 

بهذا أعاد الاتراك الوحدة الاسلامية , وجمعوا بلاد الشرق 
الاسلاى إلى لواء الخلافة من جديد » ووجدت |أشعوب الاسلامية 
فوة تحميبا وترد عنها أذى الغزوات المفاجئة والغارات الطارئه الى 
ظلت تروعبا قرونا طويلة . وبدأ العئمانيون يضءون ذا العالم الغفير 
الذى صار إليبم نظاما ثابتاً لاحك والادارة والدفاع فأقرواكل ناحية 
على نظامها مع تعديل فى تقسيمها اقتضاه نظام الدولة العام ع و أقهم على 


5 ناحءة عاك 5 برسل من الاستانة وبق ف مركره للاشسنوات 


تزه تومن ليشن العنمافى تق معه فعاصة البلا دأو على حدودهاء 


أضمحلالالبلاد 


سو, العلاقاث بسن 
الماليك والاثراك 


الاتراك يعيد ول 
الوحده الاسلامية 


الدولةالعثمانية 


انقطاع الصلات بن 
انشرق والغربداثرة 


00 


وما عدا ذلك كان ,ترك لأهل البلد أنفسهم ينظمونه على النحو الذى 
بريدون ؛ فظل ماليك مصر مثلايقومون بحم البلاد ما كانوا قبل بجىء 
العمانيين ع وظل أمراء الشيام ورؤساء قبائله يصرفون الآمر على 
النحو الذى اعتادوه قبل بجىء العثانيين » اى الحم العنهابى 
الجديد لم يزد على أنضرب نطاةاعسكريا حول البلاد ؛ وفرض عليها 
جباريات منظمة تؤدى كل عام وتركبا بعد ذلك حرة تصرف أمورها 
على الندو الذى اعتادت أن نصرفبابهقبل الفتتح ع وطذالم :كسب الوحدات 
الاسلامية شيئًا كثيراً بهذا الفتيس الجديد , حى الآمن الذى شملما فى 
السنوات الأولىمنه , لميلبثأناضطربحبلهوعاد الآمرفوضىم كان 

فالقول بان الدولة العمانية كانت وحدة #وز براد به التبسيط 
والاحاز لا التدقيق والتحديدء اذ أن كل ناحيه استمرت بعد “الفتتم 
عل نظامها قبله » والقول بان الدولة العثّْمانية كانت حكومة عامة خطأ 


ظاه و 11 ما كانوا شتدروك على وضع نظام جامع 


مانع للدولة كلما وظات 1 على -اها وان سكنت حينا قصيرا , 
وكانت الدولة ا ذلك غاصة بالميئات والأاقليات التى تعيش بانظمتها 
وقوانينها بل فى رعاية ملوكبا لايكاد الساطان ملك من أمرها شيا ؛ 
حت ااقو ل بان قيام الدولة العمانية كان يقَظة للعالم الاسلاى لاضخلو 
من خطا » اذامتمر الركود بلاسةتّحا ل خمودا» وزادت الهم. .هيوطأ 
والعقول جملا , وتضاءلت فى نواحى الدولة بوارق النووض الأدنى 


| و الفنى الى كانت تلىء ه بالخير فى بعضص نواحى عصمر والشام 2 كن 
03 شىء 1 ف ظل هذه الوحدة الها هرة الى عرفت 0 بالدولة 


العممانئة 6 . وانقطعت الصلات التجارية والحضارية بين الشرقوالغرب 
بعد انكانت قائمة ماضيةفى سبيل القوة فى أواخر أيام المماليككا سيق 
بيانه » فكان انقطاع الصلاتهذا أ كب رالعواملفى تفوق أورباعلى 1 
الاسلامى إذانه وقف بك لوقت وروا فى سبيابا قدما ها سيجى 


اسم 

وكانت الآمم الى تكو نهذه الوحدة , قد أد ركبا ثىء من اللاعماء 
والفتور من فرط ما جاهدت تحت راية الاسلام . ولعلبا الشيخوخة 
أدركتها بعد أن اطمأنت إلى الجنة التى فتم الاسلام أبوابها للمتقين » 
لنت تنسحب من ميدان السياسة والتاريخ واحدة فواحدة: ارتد 
العرب إلى جزيرتهم » وصاروا أعراباً لا بمانكون من أم رالاسلام 
والمسلبين شيئاً » واضمحل الشام عشية بارحته الخلافة إلى بغداد» 
واتتبى أمرالعراق غداة غزوة التتار . 

ولم يكنفى مقدور العثمانيين ‏ لقلتهم أن ينهضوا بأمر هذا 
العالم الخفير » ففعلوا ما يفعله الرعاة حيم| يروضون العم » فيستعينون 
بالكلاب على حراستها . واتخذت الششعوت الاسلامية هيأة قطعان من 
الماشية » ترعى فى كنف السلطان , وتطمئن فى حماية الانكشارية 
والماليك وأصبم حالما أشبه ممذه الضفادع التى حدثنا «لآفوثتين » 
أنها عجرت عن أن ترد الأعداء عن أرضبا , فأقامت على نفسها بجعا 
حا ما فكان يأ كل من الرعية أ كثر مما يأ كل من الاعداء ! 

هذا نستطيع أن نفهم كف كانت سيادة العثمانيين شراً على العام 
الاسلائى , فبدأ يضمحل من الناحية المعنوية , حتّى أصبح وقطعان 
المأشية قربا من قريب ,» يؤدى للراعى ما عساه يريد منه . وإذا 
كانت هذه هىكل مبمته فى الحياة ع فلم تعد به حاجة إلى التفكير أو 
العم , فبدأ يطنى عليه الجهل والود . حتى أصبحا ظلمات بعضها 
فوق بعض » وماهى إلا سنون , حى بدأ النوم يداعب أجفان 
الراعى , ومال به غناه إلى الترف والراحة» فوكل للا نكشارية أمر 
الرعية » وأقبل عل النوم ٠‏ فاستولى عليه سبات عميق . 

جاع 
وكانتأوروبا قد بدأت تفيق من غفوة القرون الوسطى , وكان 
)0 


اضمحلال الشرق 


الاملااى فى حم 
الاتراك 


ازثذادها إل عشارة الاغرى :والرومان + قد أفدى نا إلى وحابيه 
واسعة من الهرية . وبدأت الحياة تتكشف أمام أهليا عن أفاق. 
جديدة , فتفطن بعض عليامم إلى استدارة الأرض » وزاد أخرون 
حاجة إلى المرور بأرض الآتراك الذي نكانوا يؤذونهم أذى شديداء. 
.وذلك أت سلكوا طريق الجزوب فيدورون حول أفريقية م ومن. 
هنا كانت العزلة التى ضربت علىالعالم الاسلامى . فلم يفن اهار 3 
لهباباً . أقفات التغور وطوبت الأشرع « وانقطعت التجارة البىكانت 
تنيسم لأهله رحا وفيرا » فرادت عليه علة جديدة هى الفقر الذى بدأ 
بيعم ويشمل » حتى بات الحكام يشكونه قبل الرعية » فاذا زاد بمم ألى 
الحاجة فقد انقلبوا على الرعية وبدأوا برهقونها حتى زالت معالم الغنى 
وأضر ب الناس والحكام » فلم يعودوا يقيمون المساجد والأابنية » 
وسكن تريح الشرق 6 وساد عليه ظلام رهس » لا تكاد كليح فيه غير 
أشعة ضئيلة 4 تضطرب فى دون الازهر وعيره من المساجد . 

هذا ساد الانتكشارية والماليك ؛ فأما الأولون فقد استبوام. 
النوم الذى استولى علىسيدهم » وبداً الكسل يطغىعليهم » حتّىأصبحوا 
كذكور النحل تؤذى ولاتفيد , وأصبح لزاماً على الناس أن يفعاواءهم 
مأتفعله عاملاات النحل دين إمجمن على ألذ كور فقتلنبا 3 دفعة وأاحدة 4 
وأمأ الآخرون أى الماليك ‏ فل يكن مكنا أن مهدأ أمرم , إذ أنهم 
لميكونوا كالانكشارية خدما لسيد واحد 6 ار فع منهم فرق لقياء ودخفض 
من يشاء و مما كانوا ع سيو فهم ترفعهم إلىم رات ب الاح راروعروش 
الملوك , فكانوا اذرون النوم مخافة أن يؤخذوا على غرة » وقامت 
ينوم المنازعات واتخذو | المزارع والا سواق ميادين طا فانقطعت عن. 
الرعية مواردالرزق » ول يب قأمامها إلا أن تقنعمن العيش بالكفاف. 


مساج# دم 


وبدأت الأمراض والطواعين نفتتك مها واتتهى مها الآمر إلى حال 
من السيوة مأ علبها منمز بك 5 
نط اننا 

ف هذا الحين كآن قل استقام لاوروبا لون من الخضارة جد ندع 

نستطيع أن تميزه عن غيره من ألوان الحضارات ‏ إذا قلنا أنه 
سن حضارة مالوك أو حال ظ وإعا كان ح<ضارة شعوبء تحررالناس 
فى ظلانها من آثار القرون وأعراف الزمان ع وأصحوا أحرار 
فم بأتون من ا ومأ يعلنون من فكر 4 وأضضدك الشعوب سين 
الملوك فاذا أى الملوك طاعة الرعية » ردوا إلى حدودهم أو خلعوا . 

وكان العم قد فتسم اللأوروبيين رحاب الأرض. فانطلقوا#وبون 
للقارات والمحخيطات طلياً للرزق» وهدامالعقل إلى الطبيعة » فسخروها 
لانفسهم خملتهماذا أزمعوا الرحيل » وحاريت فصفوفهم إذاحاريوا 8 

وعرفت الثروة طر يقها الى خزائن المصارف والبلديات ومحال 
التجار » وظبر فى ريوع أوروباء من أفراد الشعب ‏ من ثم أَغنى من 
ذوى التيجان » وأخذت الشعوب تجند من صفوفها جيوشا تساهم 
بالمال والعمل 4 و تلشىء الشركات 6 الى وفمهت الى الفتوح توفيقا ١‏ 
ردقه الجيوش 0 ةق عا الخارب إذا تزعزع نفوذ ملك 6 مادام 
يتقاضى أجره » وأنما يفزع المساهم فى الشركة , إذا مس ماله الاذى . 

كذلك حل رجال الفكر والعلماء والشعراء » ل القسوس 
والرهبان قْ قيأدة الناس ظ وأصبح الأوروبسون أكق صلة بالطميعة 
وأمس رحماً بالحماة و تحر جوأ قَْ سبيل العدش ع هن أن علنوا 
تورتهم على الدبن 6 وأنمملوا حدوده وشعائره الى كانت رم قُّ 
القرون الوسطى 7 بل أستدعى نضاطم ف الحياة أن بتحد كل فريق » 
ويعئز بوطنه ع فصارت الوطنية عندثم إلى مقام لنلسيه مقام الدين 


النيضة 
الاوروية 


500 
الاورونى 


الشركات 


ادم 
الفمحكرى 
والءلى 


الحضارة الغربية 


جواب خيرها 


50-06 

بهذا هاجم الغرب الشرق بثلاثة أسلحة لا قبل للأاخير بها ؛ هى 
الحرية والعلم والفكر . 

كل هذا, ولازال الراعى وكلابه فى نومهم الحادىء , ولا تزال 
رعاياه فىمرعاها, وقد أ- الا الفقّر والمرض والجبل إلىحال من اججمود 
لم تعد تحس معبا شيئًا مما <ولها وكانت أوروبا لاتزال تحفظ الشرق 
الاسلاى الثىء الكثير من الاحترام لآانما لم تنس بعد ء بأسه الشديد 
فى الحروب الصليبية وفتوحاتالآتراكء ولكن نفرا من الساحين » 
بد يدخل الشرق » ويطوف به ويتأمل أ<واله فيزداد عجباً, ثم يمضى 
إلى قومه , فيتحدث اليبم عما رأى من انحطاط المجموعة الاسلامية 
وضعفها البالغ , فبدأ الأوروبيون يشكون فى قوة الشرق الاسلاى 
وبدأت هيبته تسقط من أعينهم وفكروا فى استعمال طريق البحر 
الأبيض من جديد » وكانت سفنهم وأساطيلهم قد أ<اطت بالجموعة 
الاسلامية من الشرق - ف الىيط الهندى , وكان بعض امجاز فين منوم 
يفضل أن يخنرق العالم الاسلاى إلى الشرق , فيلق من عنت حكام 
المسليف هك كينا 

وكان الأوروبيون قدشغلوا بالمذازعات التىاستطارت بين قومياتهم 
الناشئة . شغل آل هابسبرج بالبربون » وشغل الاتجليز بالف نسيين » 
وثارت بينهم منافسة حادة على المستعمرات ف الند وأمريكا . 

كذلك قامت البروتستنتية فى أوروباء ولم يكن بد من أن يوم 
التزاع بينها وبين الكابوليكية , فاشتدت الخصومة بينهما ودامت زمناً 
طويلا» وظبرت بأجلل صورها فى حرب اثلاثين سنه التى اشتركت 
فها أوروبا كلبا وانتهت باتتصار البروتستينية الذى تقرر فى صلح 


وستفاليا سنة 11 » فشغل الاوروبيون خلال ذلك عن عدائهم 


المسلح للاسلام 


جد الابيد 


على أن أ : ور حدث فى أورويا ف أوائل العصر الحديث » 
ف تعاوق أعالت الكري وقوة او الاتباع قد كاتف كقة الفترق 
والغرب متعادلة إلى حد ما عندما كان سلاح الفريقين واحداً » 
بلكان الشرق هو الآار جح لما لأهله من اماس والاندفاع فى ا ايدان , 
نرىذلك واضحا لا يحتاج لبيان فىالحروب الصليية التىكانت الكفة 
الراجحة فيها للشرق داتماً , فلباكان العصر الحديث وحروبه الكثيرة 
ومنازعاته ااشديدة وجد الاوربيون فى ذلك مجالا طيباً للاستزادة من 
الخبرة والمران والاختراع فنشبأت أساليب جديدة فاعداد الجبوش 
ورتيها » وأعدادالجنودللبيدان ‏ وف المركات ال ربيةوهندسةالمدان 
وما إلى ذلك ؛ وسترى أن هذا التقدم الحرنى سكون هو السبب 
الأ كير فى هزمة الشرق واتتصار الغرب ٠‏ وستراه واضحاً جلياً فى 
كل معركة أو نزاع بين الاثنين » سنرى الشرق جامدا على أساليبه 
محاولا الاستفادة منها على خير وجه ع وسترى الغر ب يفتن و يبتدع 
فى المركات المربية وآ لات القتال من ينادق ومدافع والاةخضار 
فيكون الفرق بين الائنين ظاهراً بينأ له ننيجته الجاسمة . وقد أحس 
المسلمون الذين تلقوا هجمات الغرب الآولى بمذا الخطر وحاولوا أن 
يصاحوا شأنهم من الناحية الحربية ليصدوا تقدم الغرت ولكنهم 
ميفا<وا, لآن هذا التطور - ككل تطورغربىفالعصر الحديث 
نما أساسه العلم والتجربةالطويلة » فةواد نابليونالذين كانوا يستعماون 
مربعات الجنود لصد هجوم الماليك اشديد كانوا يطبقون أساليب 
درشوفااق اداوس للرية ونوكزاغليا فق تعقراك المواقى الى 
تزكر ااقيا قل تدوفي إل فصر :ومن الغريب :أن المالك 1 
يحاولوا أن يقلدوا الفرنسيين فى ثىء من أساليهم على رغم أنهم 


استبانوا فضلما وقوتها » وإبما مضوا على ما الفوه فى <رومم القديمة 


سس بم سدم 
'فكانت النقيجة هر عه ساحقة مدو | ليه انيت بفنائهم دن التاآر 2 و لعلنا 
لا نعجب كثيرا كيف استمر تفوق الغرب إلى اليوم مع ان الشرق 
بدأ يتخذ أساليب الغرب منذ زمن بعيد ٠‏ ولكن الواقع أن أقوى 
عناصر الجيش الآورونى هى روحه المعنوية » يشعر كل جندى فيه 
بنفسه وبوطنه وينديج مع الأخرين فى الصفوف فيصبح الجيش قوة 
ولهذاسترى ا نالشرقسيظل مبزوماً مبما يصلح فى أساليبه , وسيخسر 
المواقعمهما شعن من عدة فىال1ارب و لانماء ولاسداً د امور حىرنق 
كع جءوده المعنوية فيصل بذك إلى 0 “وى (لع كد له الأوروية . 
د هذا التقدم الجر فى يأخسذ شكلا ١‏ ظاهراً فى حر ب الائة عام 
ف ةنيذا (ذ | كتققت الا اتا قوة المشأة وعرذوأ سيل 
الاستفادة منهم عبلى خير وحجةه )» م حروب كاولكن الى لمات أوونا 
كلبا واتخذت هيأة صراع بين البروتستنتية والكاثوليكية والتى أ يقظت فى 
قوس امحار بين الاوروسين عا يدا 2 ونادتهم خيرة باصت 
الحرب وأخرجتقادة قادرينمن امثالجستاف أودلف واسكندرفارنين 
ومورد(اس نساو وهن اليم 4 وأصحت ارب عل أله قواعده واضولة 
ول تعد بجرد حماس واندفاع وماوانية فى استعالالسيوف والقرابينات 
كذاك كانت العقو ل”تطورق أوووناتطورا شاملا عنقا :و اخذ 
موقف الاسلام من النصرانيةيقبدل تبعاً لتبدل التفكير فى بلادالغرب 
والء لك كلمة ممعه ة لاسا د ذباركر خورخ الهروب الصليبية فصل فمأ 
هذا التطور أبس تفصيل : 

2 و مد أوذونا ف الحروب الصلدبة سييلا للاحاد الداخللى 
خُسب ومؤثرأ جديدا قْ شى مرافق حياتها الداخلسة 6 ولكتنا 
كسايثت عن سدأها نظرة جد بده واأسحعة لاحماة 6 وقد حأان هذأ 
الاتساع فى مدى النظر أ كبر ما كسيته أوروبا من الهروب الصليية 


إذا أضفنا اليه عمو روح الكشف وتقدم الجغرافيا . 

بدأ عصر الكشف الاسيوى الزاهر فى القرن الثالث عثر ع وهو 
تاذل عضر الكشف الامريق ف القرن الساوس غثر ت .ان 
لم يساويه ‏ وانتهى بعد ذلك بقرن من الزمان . وكانت آسيا أثناء 
هذه الفترة تجمعبا امبراطورية مغولية مفككة العرى تمتد من القرم. 
وتبريز ونخارى وسمرقند الى كبالوك ( بكين ) وهنكاو . وكان للخل 
الذين احتفظوا بعقيدتهم الشامانية متساحين مع العقائد ,الآخر ا 
و يكونوا م أنفسهم مسيحيين ولكن بلادثم ظمثك 0 من هؤلاء 
فرجا المتفائلون من المس_يحيين تحويلوم إلى النصراننة » وعزز هذا 
الرجاء ميل الأوروبيين التجارى الذى دفع مهم إلى البحث فى بلاد 
المغول عن مرا كز التجارة الاسيوبة . وقد كانت البعئات التبشيرءة 
الق: أوساتة العلقة انول تسوفن ورا ودنيذا أن حدق أمل 
الصليبيين وتستعيد بيت المقدس إلى اللأبد . . . وقد كان بين أعضاء 
هذه البعثات أفرادمثل راعند َل يقدرون أن البعئة التبشيرية أبعد 
أثراً من الملة الحربية » ومن هنا أصبم تنصير آسيا غاية قائمة بذاتها 
يرمى من وراءها أمثال هؤلاء المتفائلين ان يللاوا الدنيا بعلم اللهيا هى 
مملوءة بماء المحيطات .. وقد وجدت هذه البعثات عونا طيباً فى تسا 
المخول وفىوجود مدا رس النسطوريين فىآسيا , فاستطاعجون مونت 
كرو ة توي فسن الكنة اللا ةق يكن هم ف أو ائلالقرن الرابع 
عشر أن يصبح اسفا لبكين وكان معهثلاثة من الرهبان الف رنشسكيين 
المساعدين . . وسار التاجر الايطالى فى ظل البعثة التبشيرية ما كان 
علاحو الموانىء الايطالية يرافقون اللة الصليبية » وم يسفر ذلك عن 
.رحلات «آل بولو » وحدثم بل استطاعت شركة ملاحة جنوة ان 
مخر ميادحر قزوين , واستقر قنصل بندق فى تبريز وحمو نانيك أن 


كل هذا الأامل المعقود قل هدمعن آخره 4 وتلاثى ذلك الحم الخادع 


ااتقال الصراع الى 
الاق 


سا عست 


الذى كان برسم لأحابه فى الخيال صورة آسيا وأوروبا المسحيتين. 
نحخصر ان بينهما الاسلام ؛ فلا يصبح بعد ذلك الا عقيدة متضائلة 
محصورة فى فئة قليلة من الناس فى ركن أسيانيا وفى جانبمن شرق. 
البح 0 » ذلك ان خانات فارس دخلوا الا لاسلام سئة كملع 
وأسلم أهل وسط آسيا فى منتصف القرن الرابع عشر » وتربعت على. 
عرش الصين أسرة منج الشبيرة ببنستتى م١‏ و .لاما وأقفلتأيواب 
الصين فىوجهالتجارةاللاجتبية , فكانت النتيجة انقطاع السبيل بالمسيحيه. 
واتساعا بعيدا فى رقعة الاسلام الذى ادرك شأوا بعيدامن الاتساع, 
بظرور الأأتراك العثْمانيين , . . . . ولكن أملا جديداً تراءى للغرب 
الذى لا ببأس , وكان هذا الأمل الجديد سببا فى أ كبر انقلا بعرفه 
التارريخ ...+ 'تساءل اللاورويون : إذا كان طريق الير قد أقفل 0 ش 
لا تسلك أوروبا طريق البحرع لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم 
الاسلام من الخاف وبذلك يستعاد بيت المقدس . . كان هذا 1 
الملاحين الذي نحملوا الصليب على صدورثم واعتقدوا أنهم ( برحلتهم, 
إلى حار الهند ) يعملون لتخليص الأراضى المقدسة , وإذا كارن 
كولومب قد وجد الجزائر الكاريبية بدلا من الهند . . فانه يمكننا أن 
نقول إن المسيحيين الذين قاموا بهذا العمل ( أى بالالتفاف حول. 
الشرق ومباجمته مو خار الجنوب ) قد كسبوا قارة للمسيحيين . . وان 
الغرب اماع أن يعيد ميزان الأمور اافيهخيره سبيل لمكن تخطر. 
لدعلل بال . . 

ا بلاغ عماتريد أن تقول ع إذ أن أوروبام نكف 
عن التفكير فى الاسلام واللاخذ ثأرها منه حتى هداها الفكر إلى. 

حركة الالتفاف الجنونى وقد رأ بت حاولاتها العديدة البىقامت ما 

فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ‏ كيف سعت إلى تنصير المغول. 


0 الاسلام سن دوة أبن مسسحيتين » وكفاتصلت اللاسيا ب بنبمة 


)00( تراث الاسلام : الترجة العربية ترجة اللجنة ص ١41 -١غه - ١64‏ ج ١‏ 


حت أ نت 


وبين الحبشة النصرانية للقضاء على مركز المقاومة الاسلامية فى مصر 
ثم كيف يست من طريق الشرق فبدأت تتجه إلى الغرب للوصول 
ال اللنن والحنويت» لوصول ال بلذدة الاسلام . فده هن خطرة 
الاتقال الكيرى الى تعين عصراً جديداً م من عصور التارييخ ؛ عصر 
البحرية الغرية المتفوقة الى نحطم قوات الاسلام البحرية فى لانتو 
وتنزع منه زعامة البحر الأيض . . ثم تتوغل نحو الجنوب فتغزوه 
غزواً موفقأ من حار الشرق . . 

من هذا اليوم » بدأ ميزان الحياة يتغير » وبدأت وجرة التاريخ 
تشندل ماع الآمم البرية السلاح لتنبض الامم بحر به وننشى 
الشراع الذى أثنت أنه أمضى من السيف.. . وستسمع بهم صغيرة 
فىحساب البر عريضة حساب ما تور عرما ا اد ا هلبا من 
مواهب نحرية . . ستسمع بالبرتغال وهول:دة وانجلترا , وسيبداً 
العصرا لحديث يطابعه البحرى السائد 

يكون الحجوم من البحر قتكون أمم الاسلام أول الفرائس . 
سد التقدم الأورونى من الشرق ويسير نحو الغرب تسقط الهند 
وجزابر الملابو .. ثم جنوب فارس . . ثم امارات جنونى بلاد 
العرب . . ثم البحر الأحمر . . ثم دول البحر الأبيض . . 

الآن 7 2 ذا لفاك 1 نش أن يعوفه عن الشرق الاسلائئ 
وعن تطور أوروبا منالقرون الوسطى إلى العصر الحديث ؛ وذكرنا 
ما أصاب العلاقات بين الاسلام وأوروبا من تبدل نتيجة لذلك 
التطور ٠‏ فلنبدأ الآن بتتبع العلاقات يينهما ناحية ناحية حتى نتهى 
مهما إلى القَرن التاسع 0 

4 حشر كة الكيقي المتران 
يرججع تدم الأوروببين فى الحار ووصو لم حر المند إلى 


نيضة الاممالبحرية 


تركيا وأوربا فىأوائل 


العص را لخددث 


طلائع التقدم 
البدرى 


أسباب كثيرة » أهمها التقدم البحرى الذى أدركته أوروبا فى ذلك 
الزمان, وليس ححا على إطلاقه أننقول انبلاد الاسلام أصبحت 
فى ظل الدولة العثهانية فوضى لا أمان فبا لتاجر ولا طريق فيا لعابر 
أو ما يذهب اليه الكثيرون من أن التعصب الجاهل دفع بالاتراك 
إلى الوقوف فى وجه مرور التجارة الغربية , فادى ذلك إلى انصراف 
القعارة القرية إلى المتوييه ا روني أن الاو ا نارفا 
وأوروبالم تنكن مغلقة تماماً بلكانت للا'تراك علاقات موصولة مع 
المندقيةوفرنساء وكان لهاتين الأاخيرتين احتكار التجارة فى بلاد الدولة 
وحارها : للاولى تجحارة البر فىبلاد السلطان والشام ؛ وللثائية احتكار 
نقل التجارة الشرقبة من مواق مصر والشام إلى بلاد أوروبا » وقد 
كانت هذه العللاقات نفسيا سيا من أساب حركة الكفت > إذ كانت 
المنافسة بين فرنسا وأسيانيا فى هذا العصر على أشدها , فاذا احتشكر 
الفرنسيون تجارة الشرقفقد انصرف الاسيان للبحث عنطريق آخر 
للاستيلاء على هذه التجارة والغلبة على منافستهم فرنسا م وكذلك 
ضاقت البر تقال ذوعا باحتكار اليندقية لتجارة البحر الاأبيض فتلست 
سبيلا أخرى للاستيلاء على هذه التجارة والوصول إلى منايعها فى 
الهند , فانتهى بها الأآمر إلى كشف طريق رأس الرجاء الصاح 

وكانت طبيعة الحروب الصليبية نفسبا وما تلاها مناحداث تدفع 
بالثرق إلى التفوق فالبر ء وبالغرب إلى التفوق فالبحر ع فقَد كانت 
السفن سبيل الصليبيين الاوروبيين إلى الشرق فزاد مران الملاحين 
الاوروسين » وعر وا أسباليباعداد الاساطيل و الملات البحريةالطويلة 
التىنحم ل النا سو الجندمسافات شاسعة ء وكاناعتمادالصلييين فى كثير من 
الأحيان عل الأساطيل فىمباجمة مواتى المسلدين فى الشرق نحيث يندر أن 
نجدحملةصليبية لابرافقها اسطول جو أوبندق يساهم في الحرب وى 
الغنيمة » فرن الغربيون فىأساليب الحر بالبحريةفىحين سكنت ريح 


50 
الللاعة ف اللترزق:زؤلت شيفنة و علقت نغوره .. وفهم الغرب ضعف 
اأشرقفىهذهالناحيةفصارمباجمه ‏ إذا أراد ‏ من الب<ار.. وتحصره 
فى المياه إذا أراد أن يصيب منه مغنما لا يصيبه منه فى الر م وهذه 
أوروبا كلبا تضيق ذرعاً بجندالاتراك الذين يذزون قلب أوروبا حتى 
يصلون فينا .فلا بحد الاوريون سبلا لردهم إلادفعالدولة إلى حرب 
حربة تنجلى عن هزيمة ساحقة للاسطو[التر كىق لبمانتو سنة ١/اه١‏ فى 
غود سلمان القانو قأى فق اوج التفوق الاسلاى البرى 

كرف البرتغاليون على بلاد الشرق فى مطالع القرن الساد 
عشر , وقد حفزثم إلى الاجتهاد فى التوغل فى البحار ماوفقت اله 
جارتهم أسيانيا من بناء امبراطورية واسعة فى أمريكا فبدأت تثرى 
وتقوى وتصبمم خطراً ساحقاً يهدد البرتغال , فاتمجه تهذه نحو البحار 
وتركت وجهة الغرب لللأاسيانواتجهرجالها نوالجنوب محاذاة ساحل 
افريقية » وكان يود الرتغالء مين هنرى وذلكالاميرالذى وذ كرنا تأبامساء 
الكزوت الضلية يدق امثال 1 لاثولوة ودوطط نا لقت الامين لذ 
عرف به فكرة عن الغرض السياسى الذى كان إسيره » ويكشف تنا 
الصليب الذى رسعه على ظهره عن الأروح الدشة الصا ليه أ ى كانت 
'تسيطر عليه » ويفسر لنا لقب الملاح الذى عرفه به 0 #ذوااروج 
الملاحية التى سيطرت عل البرتخ 1 80 أدوقا كناف لك التداك 

وانتهى البرتغاليون أخيراً إل الخيط الحندى علىيد فاسكودى جام ' 
.واتصلوا بالهند وكاليكوت فى أواخر القرن الخامس عثرء وأنشأوا 
ينون لأنفسهم ملكا على يدمستعمرين معروفين , وقواد ‏ ذوى خطر 
من أمثال الميدا وكنرال والبوكرك . وكانت تلك البحار مقصورة 
عل ملاحى المسليين من عرب وفرس ينقّلون التجارة فيه وين الهند 
والبحر الأآحر وافريقية أو يسلبون مامر به منالسفن . فكانطييعياً 
أن تثور الخصومة يينهم. وبين البرتغاليين المهاجمين » وكان للملاحين 


التقدمالبرنها لى 


هيرى الملاح 


الاستمار الب تغالى 


موقدة دو 


هزعة الحلف 
كه ١‏ 


حملة ييرى بك 


حت "جد 


المسلبين شركاء آخرون يقاسمونهم هذا الربح الوفير . . هم ماليك مصر 
الذين كانوا ,يتسلمونالبضاعة عندالبحر الأحمر فىالسويس ثموينقاونها 
إلى الاسكندرية وبذلكيربحون منها أعظم الربح » وهناك يتسليها منهم. 
شركاء ثالثون ثم البنادقة الذين غلبت علمم الروح التجارية فصالحوا 
المسلدين على احتكار نقل التجارة فى شرق البحر الأبيض الماوسط , 
وتسامع الشركاء بهذا المنافى الخطر الذى أنشأ يسير أشرعته العريضة. 
قَْ بلاد لهند 1 ويسم التجارة وككى مما الى الجنوب في حر مهم من . 
رزقها 4 فتداعوأ وتسارعوا وجمعوا أساط يلهم وأمرعوا إلى حر ا مند 

ليقضوا علىذلك دخ 0 ؛ قدمرت البندقية أجز :أء السفن و نقلها الماليك. 
إلى البحر الأحمر وركها ملاحو المسلدين ع رن م >والجنوب ع 


بل بلغ اليظ بساطان المماليك ملغاً دفعه إلى الكتابة لبابا أورويا 
بهدده ويسبه ويأمره بالتكف عن هذا الثى . . والتق البرتغاليون 
بالشركاء فى واقعة ديوسنة ١٠١9‏ فاتجات عن فوز باهر للبرتغا ليين .. 
وانسحاب تام للمسلمين والمماليك من مياه الشرق وتركها للبرتغاليين. 
المنتصرين 507 ما شاءون 

بعد ثلاثين سنة فقط شعر امبراطور دطى الم أن يد البرتغاليين. 
ثقيلة عليه ؛ وأنهم انفردوا به وأخذوا مهدددونه تهديداً خطراً .. 
فاستنجد بسلم الفاتم سلطان تركيا فى ذلك الزمان ع وانضم البيما أمير 
مس آخر كاد البرتغاليون يبتلعون ملكه . هو أمير ججارات . وسار. 
الثلاثة لحرب البرتغاليين فيزموا سنة مم1 . 

وعد هس ستواك يدا التوغل البرتغالى يقل على صدر فارس ».. 
إذ وقع فى يد البرتغالكل الخلييج الفارسئ .وسيطرت: عل التجارة : 
بحيث كانحا ؟ هرمز البرتغالى ,يتصرف حسما يريد بتجارة الفرس . 
وأحس الآتراك بذلك فأرسلوا حملة بحرية يقودها بيرى بك ولكن, 
ذلك ل يغن إذ ارتد الاسطول الترى منهزما . 


لاح سه 


هكذا فرر التقدم البحرى مصير الاسلام فى بحار اند ع وأخذ 
تند شيئاً فشيئاً حبّى استولى على الملابو وعلى سواحل الهند بل على 
د فى نفسمأ 3 سترى . 
1 العسا ف 5 


فوفك أورونا كلما من التقدم العئماتى السريع » وتسامع أهلما 
بسقوط عواصم أوروبا الشرقبة والوسطى الواحدة بعد اللاخرى » 
سقطت أدرنة سنة م , والصرب بعد واقعة كسوفا سنة مم٠‏ » 
وبلغاريا فى ح بأيز يد الآول بين ١/5‏ و5١1١‏ شم الجر بعد موقعة 
فارنا سنة غ44١‏ ثم القسطنطينية سنة ه6١‏ » ثم الموره بين ١408‏ 
ووه؟١‏ ْم بلغراد سنة 1699 ورودس سنة +168 » فزعت أورويا 
لهذا التقدم الشديد السريع » وساورها القلق على مستقبلها » وبدأ 
الملوك واللامراء يفسكرون فى بذل المعونة والوقوف فى وجه التقدم 
العّْانىالاسلاءى ع وأحست به الشعوب إحساساً ديناً بسبب ماكانت 
تعلنه الكنيسة هذه الا يام من حرب صليبية عنيفة على المسلمين فى 
أسبانيا ‏ وزاد خطر العّْمانيينظبوراً ماكان من انشغالأورويا بالحرب 
بين الميسبرج والقالوا بين شرلنكان وفرنسوا الآاول , فكان ذلك 
فرصة طببة توغل الأاتراك فبا دون أن يلقاهم أحد أو يردم أمر . . 
بل أدى تنافس الأسرتين إلى زيادة سلطان العثانيين وبعد صيتهم إذ 
سقط فرنسوأ أسيرا فى يد شارلكان فى سنة مبأهؤ فى موقعة بافا فلم 
يتوان هذا الاخير وهو فى حال البأس عن أن يستنجد بسلطان تركا 
لشتهوانةدة من عَوه اللدود.: فأرسل: السلطان سليان إلى فرنسوا 
ع نض ند نوق ا سوودفة اللدد ةودن هار لكان النقات 
الشديد وبعث عمارة حرية وصلت إلى طولون ووقف الامر عند ذلك 
الحد لانشغال سلمان بأمور أخرى ‏ وإتما أشرنا إلى هذا الحادث 


التقدم المشماتى 


بد العلاقات بين 
فرنسا والدولة 
العثمانة 


البندقية 


بوائده 


للأنه سكو نمبداً للعلاقات القوية بين فرنسا وبلاد الاسلام , وأصلا 
للامتيازات العديدة الى سيحرزها الفرنسيون والتى مككرتن فنفاً 
لطائفة من الشرور التى ستصيب الشرق الاسلاى فالعضر الحديث » 
إذ أن كل فتوح سلمان زالت بعد ذلك بقرن من الزمان ينما بقيت 
هذهالغلطة السياسية إلى اليومداء من أدواء الشرق الاسلامى ونكبة من. 
نكباته التى يصعب أنبحد منهائخلصاً , كذ للك كان البنادقة بمنون أنفسهم 
من قد بالاستيلاء على القسطنطينية وكانوا ينتظرون الفرصة المواتيه 
ليعيدوا مافعاوه سنة 6.؟1 م من الاستيلاء على الدولة البيزنطية وإنشاء 
دولة لاتينية فها فساءهم قيام الدولة العمانية » ولم تابث الخصومة أن 
دبت بينهموبينبا » ولسكنها لتليث أنوجدت أساطي ل أسبانيا والبرتغال 
3 علها طريق الغرب فلم تجد مفراً من التقرب لآل علمان حتى 
يبيحوا لا المتاجرة فى بلادثم » وقد أفلحت فى ذلك , وأصبحت بعد 
ذلك صديقة للدولة موالة لما . | 

كذلاك كانت انمسا ترقب هذا التقدم بعين القاق والفزع » فليا 
سقطت بلاد الجر باخ منيا لوف فلهه -ويدأت تستعد لدفع هذه 
العادية الشديدة » وتحققت مخاوفها حين :وغل الآتراك ف اللارض 
الفساوية وعسكروا فى سهل نوبهوزل وأخذوا يحومون حول فيناء 
وتحاصرونما المرة بعد اللاخرى بدون توفيق » وأدركت أرن 
ماحل بالقسطنطينية سيحل مها بوماما. ففدأت تطلب المعونة من 
ذولا ورزونا ف هنذا» لتر الاسري 0 وكائك بو اداه ارق 
تتوقع هذا المصير, فبدأت تتخذ الآهبة لتاق الآتراك إذا فكروآ 
فى الاتجاه ثمالا . . . وباجملة فد انتشرت فىأورويا كلبا دعاءة 


الكنية وائرها واسعة النطاق ضد الآاتراك العمانيينء وساعدت الكنيسة على ذلك 


فى علاقات أورونا 
,بالاسلام 


فالخل عداء الأوروسين لتركا مسعدة ديلية سيز بده قوة وشدة 6 : 


سسا باع سد 


خط لىء العساويون فم قدرواء فهذا هو مد الرابع 4د بلمه؟ 
يدير ع ره امد كرا قتعم في فنا ع وهاهما يعدان الأأمر عدتهء 
ويسيرانجيشاً إسلامياً عظما نحو فينا ليسقطها جملة . وييزل وموزل 
و يصبعل أبواب فين و ف مباجها وما عنيفاً . هئالك تفز ع أو رويا 
كلبا . ويسرع لويس الرابع عشر ملك فرنسا فيرسل إلى الفسا ستة 
آلاف جندى من خيرة مشاته . وتصل إمدادات من نواحى أخرى 
ويزداد سخط أوروبا على المسلمين فيسرع ليبنئز الفيلسوف ويقترح 
على لويس الرابع عشر فتسم مصر . ويهم هذا يتنفيذ الام ولكنه 
كلتق بضرب تونس والجزائر بالمدافع سنة 114 . ويلتق الفريقان 
عند سان جوتارد . . ويتأمل الصدر الاعظم الجنود الفرنسيين 
المصطفين بنظام ع ؛ وعلى رؤوسهم قبعاتهم ذات الريش ويتعجت 
من شعورثم المدلاة وملا بسهم ذات الالوان فيثاله عجب فال 
« ما هؤلاء الفتيات !» . . ويشتبك الجيش ويندفع الانكشارية فى 
عنف وشدة وتأخذ الجنود الآوربية تتحول بانتظام وترتيب وتتقدم 
مشاتها بقوتمها الجديدةومدفعيتها المتحركة . . فتنتهىالمعركة عنهزعة 
ساحقة للا تراك . 

دوى خبر هذه الهزيمة فى أوروبا وأصاب من النفوس مكان 
الدهشة وأنكره الكثيرون وحدسيه الأخرون خدعة ع ولكنه كان 
حقيقة مرة بل بدأ لعصر جديد . اذ ستصيمم القوات العثهانية بل 
الاسلامية من ذلك اليوم رمزاً للوزيمة والفشل , عرف الأأوروبيون 
أن النظام والترتيب والرسم المحم . . أمور تنقص الجنود التركئة 
والجيش الاسلاى .. ومن هنا سيدأ اهجوم وتكون المزية . 
بل تنشأ المسألة الشرقية باسرهافىظلال الطزمة , يوقعالاتراك معاهدة 
فاسفارع ويشم ل الفرح أوروبا كلها وتتنفس شعوب البلقانوأوروبا 


حصار فيا 


ليبنتز در ض لو إس» 


غزو هصر 


سان جوثارد 


معاهدة فاسقار 


سوبيسكى ملك وولنده 


ثورة اليلقان 


تومأس مورسيى 
فى اليليقان 


حت 
الصعداء أن بدا الكابوس بزول .. يتبال الناس ويزدادون حماسا . . 
لأنالأتراكهزموا مرة أخرىعند أبواب فينا وكان الذى هزمهم قاد 
مسيحى آخر هو سو بسي ملك بولنده» ارتدت القوات الاسلامية 
فى تقبقر سر بع غير منتظم . . وتقدمت القوات الأآوروبية تحدوها 
النصر ويتلقاها الناس بالبشر فىكل مكان ٠‏ أخلى الآتراك اجر . ثم 
سقطت بلغراد درة فتوح سليان فانفجرت الورة فى البلقان ان 
حسب أهله ان قضاء الله قد حم فى الاسلام وأن الله قد تاذن بزوال 
سلطانه وذهاب قواته وسبحان الباق العزيز . . وتقدم يوجين أمير 
سفوا فاستعاد زتته قرب البحر اللاسود ثم نجه جنوباً : 

وهكذا ‏ .. بكشف اللهالستر ! وتهبتك الاقدارالحجاب . وينبين 
المدى الواسع الف نرق كا عو رارزا هذا الذى 
بفصل الشرق الاسلامئى عن العصر الحديث ؛ وستكون الحوادث 
المقبلة كلبا براهين تؤيد هذا الفارق وتظبر التفوق الغرىبشكلظاهر 
لا يحتاج إلى ان . . وسيزداد أوروبا كليوم له فهمأ . . فتباجمه بكل 
قواها وتشل حركة الشرق وتذهله فلا يدرى أى السبل يسلك , 
وستوى دون النريق: الحسففه نديظة: الذاتى عل قن المطلين 
ويدفعبم إلى الهاوية مسرعين . . 

سينزل البنادقةالمورة ويستعيدوا كريت ويستوى قائدها توماس 
موروسينى على حصون البلقان الواحدة بعدالاخرى حتىتسقط تباعا 
سنة ١5/6‏ ويشطر أكبر جزء من دلماشيا . 

وستسرع الروسيا حو الجنوب » ويصبح حال تركيا شرا ليس 
بعده شر . , وسيدأ من هنا ليلها الطويل الأسود ومرضبا الطويل 
الشات : 

ولكن ربك يتدارك الى._لمين بالرحمة ‏ فها هى حرب الوراثة 


المساوية تتاذن باليدأ , وهذا هو امبراطور الءْسا يسعى ليقفل الباب 
ف الشوق ليفتحه فى الغرب . . فبعل الصلحبين تركيا والروسيا والهسا 
ولكن أى صلح . . إنه الموت بعينه !. 

تأخذ السا كل الجر وتراقنا ونصف بنات وتامسفار وبلغراد 
بل أنها تتعبد للسلطان أن تحفظ قبرولىمسل وقع ففيدها . . هو جل 
بايا أى أو الزهور , . الزهور القائمة على قبر تركيا ! 

وتأخذ المندقية المورة والروسيا آزوف وحق الملاحة ف البحر 
الاسود . هذا هو صلح كارلوفيز 84 م. 


؟ لد أسيا الوسملى 

فى مطالع القَرن التاسععشر نذأت زوسيا بض تبضتبا العظبمة 
نحدوها بطرس الآ كبر , وكانت قد اتجبت إلى توسيع حدودها 
والاتصال بالبحار لخاربت السويد لتصل إلى البلطيق وحاربت تركيا 
كا ذكرنا لتصل إلى البحر الاسود » وصاحب ذلك امتداد عظم سربع 
إلىالشرق فى أسيا » استولوا على تمسك ١.4‏ وكراستودسك ١١١/8‏ 
وبا كتسك140١واخستك‏ , وؤسنة (1/١١‏ أمموافتح سيب رياووصاوا 
إلىساحل المحيط الحادى واستولواعلى كتشكا وبدأواينشئون علىسا-ل 
امحيط البادى ميناءتم العظىم فلاديفستك . 

وانجه تيار روسى آخر نحو الجنوب اخترق هضاب القرغيز 
وصحارمما : وتلك بلاد اسلامية يتوارد ذكرها فى روابات المسلمين 
بل كانت فى فترات كثيرة مركراً للحضارة الاسلامية وهكذا طرقت 
أوروبا أبواب الاسلام من ناحية أخرى : كانت تركستان خلاء قواء 
فسهل فتحها ووقوعبا فى أيدى الروس , فم لهم ذلك وتأسست ميناء 
كراسنو فد سك على بحر قزوين سنة ١6١+‏ واكدر الروس كذلك 

0 


صلح كار لوقان 
19 


هوض الروسيا 


فتح سوير بأ 


فتح الركستان 


فارس ومقامها 
ف الجموعة الاسلامية 


القدم الرومى و 


دا ند 


من بين البحرين : قزوين والاسود وأطلوا علىفارس فألقوا فى نفوس, 
أهلبا الرعب والفزع . 

لفارس مقام خاص ف المجموعة الاسلامية » فبى أعرق الدول. 
الاسلامية حضارة وأطولها تاريخا , وهى أول عنصر اسلاى استطاع 
أن يستعيد قوامه وينرض على قدميه » بل يطغى على الدولة العربية 
فأزومافك ارم ببودماسانياً قخلاة التباسيق وه دن عنطير 
آرى فوسط المجموعات الحامية والسامية )١‏ , ولغتها أقرب إلىلغات 
أورونا إذ أنها من نفس الأصل الأرى , وهى من بين الشعوب. 
الاسلامية ‏ ذات حضارة لها طابعها الخاص » وذات فن معروف 
تفوس ترى يوا باناو ؤائئة الضك لاتقل خالا ووو اق أساناين 
اليونان » هى بعد هذا كله جموعة شيعية وسط السئيين فى الافغان 
ز الغ والتككة البنفة الترئية ١‏ الغراق ووفضي رار ا ند امون 
كلبا ابجبت بفارس وجبة خاصة , واتحرفت مأ عن مجرى تاريخ الدولة 
الاسلامية .. فأخذت تسلك - فى ظل الاسلام - مسلكا خاصاً 
تتضح فيه شخصيما وميزاتما وضوحا بينا . . ولا تزال كذلك حتى 
يتحول ذلك الانحراف المذهىالجنسى ويتخد هيئة شعورقوى , بدأ 
شعوية تعترنعلالعرب وتنساى علهم ؛ ثم يأخذ شكلا واضحا بعض 
الوضوح فى ظل الدولة الغزنوية » ويصل إلى درجة طيبه من النضوج, 
فى القرذالسادس عدر فى حم الصفويين . 

كانت فارس فى أواخر القرن السادس عشر ومطالع السابع عشر 
فى فترة زاهرة من تاريخها الطويل المجيد , كانت تقوم باللامس فيبا 


أسرة الصفويين التى أسسبا الشاه عباس الآ كبر (+8,ه1 - 1٠١78‏ م) 


60 0 نعل سيم الناس الى حامى وساهىمة.هاعند علا لا جناس لا نه تقسيم لغوى و[ ما التقسيم اليوم. 
بحسب مقا بيس الجسم و الرأس ٠‏ ولكنناذ كرنا السامى والحامى لسرولة فهم هذه الاصطلاحات فقط 


حت لوانت 


وكانهذا أميراً شرقاً ممتازاً ع استطاعأنيوسع امبراطوربته حتّى شملت 
فارس كاباء فأسس على الخليج الفاسى مدينه بندر عباس ع واستولى على 
الموصل » وحارب البرتغالبين واستولى منهم على هرمز ؛ وفتح فى 
الشرق باخ وقندهار , فدخلت أفغا نستانتحت لوائه » وحارب الأتراك 
واستعاد منهم بغداد . 

كانهذا الامتدادمثارا النزاع بين فارس وتركيا , فاستطارت بينهما 
الخصومة , اذ أنى مراد الرابع (150 -.عوام) أن يدع بغداد 
قى بد الفرس 2 فسارع واستردها سنة مم١‏ وقساف معاملة الفرس 
حتى قيل إنه قتل ثلاثين ألف فارسى فى بغداد , فكان هذا النزاع 
الاسلاىمنعوامل ضعف المجموعةالاسلاميةفى هذهالفترة العصيبة ع 
التى كان ينبغى أن تنو جه جبهودم ذا إلى الوقوف فى وجه أوروبا الى 
بدأأت تبأجمهم فى كل مكان 

وكانت الدولة الصفوية مكونة من خانات ( جمع خان ) يومون 
عل النواحى وخضعون للشاهعباس لا له من المبابة والقوة ع فليا تأذن 
اللهبوفاته , استقل الخاناتوتفرقت الدولة وأصبحت اقطاعيات كبقية 
الدول الاسلامية وأخذت تضعف شيا فشيئا » فاتهز الروس هذه 
الفرصة وغزوا القوقاز وبدأوا بمتدون إلى الأراضى الفارسية . 

وأسرعت الآفغان لتثأر من جارتها » فتقدم ملكها مير عمد فى 
أوائل القرن الثامن عشر » وفتح فارس , ونزل كرمان » وأحرز 
انتصاراً عظمافى جلباباد قرب اصفبان , ودخل العامة سنة بب١‏ 

وكذاك انقكا لخر فقون روهت التاق رتاس فيرط 
أضعفها أمام المجوم الأجنى» وسترى بعد قليل ماسيفعله الاتجليز فى 
الخليج الفارسى , ولم يقطع هذا الركود الا مغامر اسمه نادر يظور 


ويكون لنفسه امبراطورية واسعة تمتدمن الدجلة إلى لاهور ودفى 


النزاع بين تركيا 


وفارس 


فزق الدولة الفارنية 


بين أبدى الخنا نات 


غزو القوقاز 


نبعنة الاففان 
مير حمل 


المغامر نأدر 


انفده الانبلامنة 


أوراج زمبب 


الام سد 


ومن حر الهند إلى القوقاز وسمرقند , إذ استطاع أن بمزم الروس 
ويردم على اعقامهم . ولكن امبراطوريته انحلت عقب موته مباشرة 
ول تدم الا أحدى عشرة سنة بين ١+‏ و ١/41‏ 

أما الهند فلا حاجة لنا بالتفصيل فى شؤونها وما صارت اليه فى 
أواخر القرن السابع عشر ع لآن ذلك تطويل يخرج بنا عن الحدود 
المرس.ومةلهذهالرسالة » ولكننانستطيع أن نشير فىاجمالالى ا نالاسلام 
دخل الهند على يد المغول , وأنه لم يستطع بطبيعة الحال أن يفتحالهند 
كلباء بل بقفىالثمال فى حوض السندوجزء كيير من <حوض الكنج 
وهضبة الدكن ع وان مناره ارتفع وقامت له امبراطورية قوية ظلت 
المجموعة الحندوكية تنظراليباعلى الدوام كأ نها قلية غازية » وكذلك لم 
يستقر الاسلامهناكو بشت أقدامها لاف القر نالثامنعشر,حينمد رواقه 
وشمل سلطانه وأصبح أصلا من أصول الثقافة وامجتمع ف الند , 
ولهذا ينبغى أن نلاحظ أن الجموعة الاسلامية الهندية لا تارب 
أوروباوحدها ؛ بل تحارب الجموعةالحندوككة كذلك , وسنلاحظ أثر 
ذلك حيئما تبدأ المبادىء الأوروبية تتسرب الى الشرق » إذ سنجدروح 
القومية تنشأ عند المجموءة المندوكية فتتطلع إلى التخلص من الغزاة 
المسلين فنكون هذا أشد خطرا عل المسلمين من الانجليز الغزاة 
وعلة من أشد علل المند واقساها . ونلاحظ كذلك أن مسالبى الهند 
دخل فهم من الفرس عدد كبير وأنهم ظلوا محتفظين بكيانهم السيامى 
مدى طويلا حتى أقبل الانجليز . 

كان آخر الاباطرة العمظام اورات زيب ابن شاه جبهان 
(عككردم- لاملالام)ء وكان رجلا شديد الابمان والتأثر بطبيعة 
الاسلام , فكان غازيا فاتحا أثار فى الدولةنشاطا حموداً لم يضعف بعد 
موته مباشرة» بل استمر على كثير من القَوة والمنعة .؛ 

وكان يعاصر الامبراطورية الاسلامية امبراطورية هندوكية قوية 


لس ث8#ضمم مسما 


اشتدساعدها ببن م74١‏ و وه/ا! واشتدت الخصومة بينبا وبين الدولة 
الاسلامية 

فىهذه الفترة : فترة الخلاف والنراع , بدأ زحف الفرنسيين 
والاتجليز فكانوالا يصادفون فى طر يقهم الا وهنا علىوهن واتحلالا 
يعقه احلال : فكان الفتتم هينا والخطر جارفا . 

فى قصة سقوط اند ء ينبغى أن تتفطن إلىمعنى جديد من معاق 
التدخل الأوربى فى شؤون اشرق ء فان الواقع أن قوى اند المبعثرة 
كانت تستطيع المقاومة بل التغلب لو أنها تصورت الخطر المقبل على 
حقيقته » أو لو أن الأوروبيين سلكوا مع اهنود مسلكا يفهمونه 
و شدرتوق كماو كان النسيقف اللأوروق فى 'اطتك زجنا اقتصادا + 
بد كرا كز جياكة أصعت عد قليل * كات قائمة :ثم احتاجت 
الشركا ت إلى قواتتحى متاجرها وخازنها » واتسعتتجارة الشركات 


أامتدت ضار ااه أصحعقت هن نا ها . دنآلم نسو نا ء أرض : 
و رما حىاص. لاسر م و 2 6 


الهند فى النصف الثانى من الةرن السابع عشر .. وحصل أو ل قوادهم 
سان مارتان على تصريح باقامة سوق فى بندشيرى فأجابه ملوك الند 
إلى ها أراد دون تردد أو توقع للخطر » وينبغى هنا ان نفهم معنى 
م التجارة » فى القرن السابع عشر ‏ فاغلب الظن أن بعض الناس 
حسبون أن سفن الآمس التجارية كانت كسفن اليوم ججموعاً من 
الملاحين والمساهرين وهذا غير الواقع » إذ كان القرن السابع عثر ,ع 
قرن القرصنةو لصوص البحار , وكانلابدلا يةسفيئة تغامر بالتوغل فى 
امحيطات , أن تكون قلعة حصينة ملاثى بالجنود والمدافع والحراس 
حتى يستطيع التجار أن يأمنوا على يضائعبم » وكانت السفينة اذارست 
على شاطىء مجبول عسكر جنودها حول البضاعة ليردوا عنها أذى 
الأهالى . . وكان. التجار ,يءرفون ذلك فكانوا يدفءون نفقات الجند 


أوروبا تغرو الهند 


أقتصا درا 


سان مارتيان 


السفن ااتجار 3 ف 
إداية العصر 
الدديث 


أنفراد الاجليز 
اهند 


كليف 


بلامى 


8م سدم 


ويعينونهم + ومن هنا كانت قوة البعثات التجارية وكان بعد أثرها , 
ثم ان التوفيق الذى أدركته أسبانيا فى أواخر القرن الخامس عثس 
من كشف أمر يك وما أفاض علببا هذا الكشيف من الغنى والثروة فى 
القرنين السادس عشر والسابع غقيز ع أثار: فق تفوسن الدول غتيرة 
وخوفاً » ولاسما الدول البحرية ( كانجلترا والبرتغال ) » فاخذت 
الدول الاجر والشركات تحت حمايها وعضدتما بل أرسلت معها 
الجنود وتدخلت عن طريق القناصل لجاية مصالح التجار حتّى أننا 
لنلاحظ. أنالبعثات التجارية تتطور بسرعة إلى حمللات حربية ومن هنا 
نفهم السر فى قوتها وكيف أنها انتوت آخر الآمر إلى أن تكون 
لها فتوح ذات شان يعيك . 

نوجز الام فنقول : إن الفرنسيين سبقوا الاتجليزء وانخذوا 
ندشيرىو ندر ناجوروكاريكال مرا كزا لمتاجرثم وأمدوها بالجندع 
وسارع الانجليز فاحتلوا مدراس ويومباى وكلكتا , وتوغل الاثنان 
فى الهند واشتدت بينهما الخصومة واستطارت الحرب . ولكن فرنسا 
شغلتبحروب أوروبا فقلت عنايتها بشؤون المند ؛ فانتهى الام بغلبة 
الانجليز وطرد الفرنسين 

خلا الجو للانجليز فأ _ذوا يتقدمون ف البنغالة حتّى تخوفهم 
امبراطور دطى » فقبض عل نفر منهم وأساء معاملتهم , قندب الانجليز 
رجلا أسمه روبرت كليف فسار فى جيش منظم قوى ليحارب سراج 
دولة أمبراطور دطى سنة <ه/ا( .. 

التق الفريقان فى بلامسى .. وهى حلقة ثانية بعد سان جو ثارد 
تلحظ التشابه بينهما قائما , والفروق بين قوة الشرق وقوة الغرب 
واضحة فا لاتحتاج إلى ززرادة بيان » وهى السبب فى هزعة الجيش 
الاسلاى الهندى وسترى اللأساة تنكرر بعد قليل سنة 11/0/46 فى 
كفك كينارجى فق أوروبا ٠‏ وى أمبابه سنة م9/ا١‏ فى مصر . . 


وتتوالى الطزائم بعل بلامى 3 توالت احزام بعك سن جوتأرد 
وتسقط المند م توشك تسقط تركيا على السقوط . 


؟ -مصر 

بقيت ناحية أخيرة منهذا الصراع , وهىميدان لامختلف فى طبيعته 
ولافى تتانجه وجملته . عن كل ماذكرناء ولكن تفاصيله تكشف لنا 
عن حقائق أخرى جديدة ون أن نل مها فىهذا الحديث الذى نقدم 
به الشرق الاسلاى للعصر الحديث . 

كان سيب المزعة فى المدان الأورونى جود الدولة الاسلامية 
ولوس :دالت ةاطرية لديف وحمي أن الوه 
راجعة كذلك إلى اتحاد أوروبا ضدها؛ وهجومبا عليبا فهوقت واحد 
3 نواح متعددة 

وكان سبب الهز ةف الميدان الفارسى ؛ اضمحلال الدولةا لاسلامية 
وتفرق كلتما 

وكآن سبب ال مزيمة قَْ مبدان البحار ضعف الدولة الاسلامية من 
الناحية البحرية وجل المسلمين بشؤون البحار . 

وكان سببالهزمة فى الممدان الهندى جبلالمسلمين بأسا ليبالتجارة 
والاقتصاد وانقسام المند إلى دولتين تحارب [إحداهما الاخرى . 

أمافى مصر . فنجدشيعاً آخرء إِذأ ننا رأ ينا فىاليلادالأأخرى حكومات 

«وجيوشأوعر فنا نالصراع كانبين الح-كومات والحضارة الغرية ‏ فاذا 
:|نبدمت الحكومة تهدم معبا كل ثىء , أما فى مصر فنحن نعرف أن 
.الظروف الجغرافية تنحو فىهذاالوادى داثما إلى أن تقوىالرابطة بين 
سكانه » وأن توجد بينهم على مى الزمن شعوراً منالتا لف ء والتواد 


:الذى ينتج القومية والشعور مأ 4 ولا شتصر هذا الشعور على اد 


بدأ ظبور 
القومية المصرية 


بدا ظهور أأقومية 
عند الماليك 


لادان مسم 


البلد المولودين فيه ع وانما يشمل اللاجانب كذلك , يتطورون شيا 
فشيئاً ويفتر بود رويداً رويداً من مستوى الناس حتى يق زمان 
يندمجون فيه مع المصريين تماما , ونلاحظ ذلك واضحاً طول الفترة 


الى فررنا شراء تحن فووا مخ احن أصر أخل رفيو اف قاو 


الاليك ضئيلا خاياً أول الام . . ثم يأخذ فى الظبور شيئاً فشيئاً 
حتى نراه واضحاً كل الوضوح فى الفترة التى نزل فيها الفرنسيون مصر 
فنجد شيا يشبه أن يكون شعبأ مصرياً إلى جانب قوة الماليك الحربية. 
هذا الشعب يتمثل لنا فى مشنايخ الأزهر وأعلامه ممن ثبتوا الفرنسيين. 
وكانهم دور طو بل معهم » نحم اننا لا نبجحد عاطفة وطنيةصر حة ظاهرة 
ولكنها ملحدوظة على كل حال ؛ وسنرى هذه القوة تزداد ونمو باتصال. 
المصربين بالفرنسيين , حتى تظبر بشكل واضح أشد الوضوح فى هذا 
الشيخ الشريف الذى لايرف إلينا الشك فى صدق وطنيته وصراحة. 
قوميته م وهو الشرريف حمر مكرم الذى سنتحدث عنه فى حينه. 
باذن الله . 

كذلك نلاحظ عند الماليك شعوراً وطنيأ يصلهم بأرض مصر .. 
ياخذ فى الوضوح شيا فشميئأ كلما توغل الفرنسيون فى البلاد » ويظبر 
فى شكل مقاومة عسكرية طويلة لاتخلو من بطولة وجلال » واتستطيع 
أن تقول إن هؤلاء المماليك كانوا ينطوون على كثير من الحب للبلاد. 
والاخلاصلأرضباء وليس أدل على ذلك من هذه اجملة التى بروما 


: الجبرتى عن لسان لآل » نطق ما قبل وفاته وهى‎ ٠ 


«بامصر » انظرى إلى أو لادك وم حو لكمشتتين متباعدين مشردين. 
وامقوطتك أحلاف 01 العو اليؤوواراذك الارة وه + وضازوا 
تهون كر جلك عا يراق أو لاد ك ورك تاوت :ا بطاللك وو اوسن 
فرسانك » ومهدموندورك » ويسكنون قصورك » ويفسةون ولدأنك 


لاق عت 


وحورك ؛ ويطمسون ممجتك ونورك . و بزل يردد هذا اللكلا 1 
وأمثاله » وقد تحرك بهخلطدموى وفىالحال تقيأ دما وقال فض الام 
وخلصت مصر مد على وما ثم من ينازعه ويغالبه وجرى حكمه على 
المماليك المصرية نما أظن أن تقوم لحم راية بعد اليوم .. » (1) 
وهىيا نرى حنين خالص لمصر ع وتكاد أن تُكون نغمة جديدةل 
نسمع مثلها أبدا فى دولة من دول الاسلام , وهى الطابع المميز الذى 
بجعلنا ننظر لمصر فالعصر الحديث نظرة خاصة ونفردها عن زميلاتما 
فى العروبة والدين » هذا الشعور نشأ فى قلوب المماليك من طول 
ماأقاموا بمصر ء ومن كثرة ما أصابوامن خيرها ع وم نطول ماكانت 
عند حسن ظنهم » فأمدتهم فى كل زمان بماعساميريدون مزمال وجاه, 
فازدادواعليبا<رصاً » وبعثتؤىنفوسهم شعورا من الثقة يكاد أن يكون 
غروراً , فقد أعرتهم مصر ونصرتمم على الآتراك, فازدادت ثُقتهم 
بأنفسهم أى ازدادت ثقتهم فى البلاد . ودفعبم هذا الشعور الجديد 
إلى التعاون مع العلياء الذين مم قادة الشعب ورؤساؤه ومثلو القومية 
المصرية فائتمروا بأمرم وأطاعوهم وخضعوا خضوعا روحياً لروح 
الشعب التى سيرتهم ووجهتهم فى كثير من الاحيان . ويقص علينا 
الجبرتى أخبار المجالس الى كان المماليك يعقدوتها وحضرها العلاء» 
فيطلب المماليك المال فيرفض العلياء ويأمرون المماليك بالخروج 
والحرب ويتعبدون لهم يبدل المال إذا استازم الآمر 

لهذا كله سلاحظ أن مصر لم تنهزم أمام ضرية الف نسيين الأ ولى- 

بل ظلكنانها حياً صحيحاً بعد زوال المماليك , وميض الشعب يعاون 
() الجبرتى < م فى وفيات سنة ابام مجريةوالالفى كان رأس الم اليك فى مص بعدان كيرت 


سن أبرأهم ومرآد. وخرجا من مردان السياسة والنزاع بينه وبين البرديسى وبينالاثنين وجمد على 
معروف وسبأتى عليه 


5ك اقوط السو 


مصر نو 9 قُْ 
الفا حين الفر نسيين 


لالم سد 


الفرنسيين فى إدارة الآمور وسياسة الدولة , مثلا فى مجالس المشايخ 
الى كان الفرتنيون لا نرمون أمرا الابراعا ومعورتما 

بل نلاحظ أكثر من ذلك ؛ أن القومية المصرية كانت قوية 
الآمر فى الفرنسيين , فا"خذوا يقتربوت من المصرية شيعا فشيئا ؛ 
وحبب اليهم الظوور بالمظر رالشرق ؛ لخلسوا على الآرائك والطنف , 
وتناولوا القبوة المصرية » وتسمى نابليون يصارى عسكر و تسمى دبزيه 
فأئح الصعيد بالسلطان العادل , بل أسلم بالفعل ثالث قواد الفرنسيين 
وتسمى بهذا الاسم الغريب الذىيصورلننا التفاثموالتقارب ببنالشعب 
وأووقا . بعد زوال المماللك وهو عند الله مينو 

ونلاحظ كذلك أن المصريين كانوا يشعرون ف قرارة نفوسهم 
باحتقار للفرنسيين , ويخجلون من التعاون معهم فى إدارة البلاد » 
لابدافع النفور من الحضارة الغربية بل بشعور وطى نلاحظه عند 
راوية هذه الأيام » الشبيخ الجبرنى الجليل الذى مخجل من ذ كر |سمه 
ببن أعضاء المجلس الذى كونه الفرنسيون من العلياء المصريين 

لهذا كله لا نبجد المصريين يفقدون رشدمم يوم تطرق أوروبا 
أبوامهم , بلهؤلاء ثم المماليك المصرلية (كايسميبمالجبرق ) يغرقون 
فى الضحك حين يصلبم نبا نزول الفرنسيين أرض مصر » ويتندرون 
بالف ر نج وأبطاطهم وعلائهم , وإنهم ليؤمنون إعانا لايرق اليه شك فى 
أن هؤلاء « الجنود الكفار كحب الفستق للكسر والاكل ولو نوا 
مائة لأافنيناهم عن آخر هم » 

إنهم لاخذون هبترم ظ بما أتقنوا من ذنون الحرب ؛ وما مبروا 
فيه من ضروب الفروسية ؛ إمهم ليخفون سراعا إلىطريقالاسكندرية 


يتسا بقون إلى الغنيمة التى بعثها الله اليبم بأردة لا تكلفهم عناء ولاجهدا.ثمانظر 


ةم 


الييمهنقلبين على أعقامهم بعد أن قابلوا العدو فى شبراخيت » وا ملبم 
مررو لين إلى القاهرة » مم من أل الهزيمة ثىء كثير » إن مرادا ليدرك 
أنهذه القوة المقلةلرست شيا يسيرا » وإنه لس جيده فى أن توق 
القتالع فعيفق طلبع و كار لو ازونة © قشل الندقة وقول أ 
فى كبر ياء محم أن يعطهم قليلا من المال, ويدعبم يذهبون ؛ لأنه 
لا بريد أن يؤذيهم . 

وما هى إلا ليال حتى يكون ماخاف منه مراد ؛ إن الفزع ليدب 
إلى قلبه ؛ وإن اليأس ليطنى عليه ويشمل أصحابه , فبذه مجامعهم 
مجتمع لتنفض ». و تنفض لتجتمع ؛ يبحدون المسألة » ويقلبون وجوه 
الرأى فيبا ٠‏ فلا يتتبون إلى شىء » وبينا هم فى ذلك » إذا نبا يبلغيم ٠‏ 
قنطير له قلوهم شعاعا , لد أدرك الفرنسيون امبابه » فلم يبق من 
حرمم مفر : 

هنالك سارعوا ‏ وهم أمة الحرب ف العالم الاسلائى - إلى 
اميابه, تحف مم أعلامبم ؛ وتتصاعد الدعوات لنصرممم من القاهر بين 
الذين نال منهم الفزع كل منال 

هى ساعات انقضى فيبا كل ثىء , دق المماليك مدافعهم فى 
اللأرض دقاء وا حرف الفرنسسون عنبا يسيرا » وأخلو | قلب معسكرهم 
فانطلقت فرسان المماليك كالسهوم المارقة . حتى انتبت إلى ضفاف 
النيل, ثم التفتوا إلى الوراء» فاذا نار الفرفسيين تنصب عليهم حامية , 
هنالك أدر كوا وهم تكيدون أن.مصين الشرق الاسلاقى ف المزان 

عن 
نتحاول الآن أن نتعرف صدى هذه الهزام فى نفوس الشرقيين ٠»‏ 


وأن نم بالا <ساسات النى أثارها اتتصار أوروبا فى تفوسهم . لعل 


فزع الشرق.ين 
هن هجوم أوروبا 
وايرة 


د. ظبور قوة 
القناصل 


حتروودتككت 


ذلك أنيكون ذا أثر فبجرى الحوادث الىستراها على مسرم السياسة. 
الشرقية الاسلامية . 
م 

وف الشرقيون خوفآً شديداً عقب هذه الحزاتم التى ترددتف. 
كل مكان من سهول الهند إلى جبال البلقان . وأصابهم من ذلك فرع 
لا بوصف ء لم يقبلوا على الحضارة الغربية ولم يثبتوا لحاء وإمما وقفوا 
منها موقف العاجز الذى لا يعرف أى السيل يسلك . ومن الشواهد 
على ذلك موقف الأثراك إزاء الملة الفرنسية على مصر ( ١/98‏ 
١م)‏ فقّد كان فى استطاعة السلطان أن يفعل شيا لو أنه حزم. 
أعرة » ولست أقصد أنه كان يستطيع أن مزم نابليون » وإنما أريد. ' 
أن أقول إنه كان يستطيع أن يتصرف تصرف دولة محترمة ع ولكنه. 
لم يفعل , فكانت سياسته أقرب إلى العبث . احتج فى أول الآمر 
احتجاجأ شديدا . ثم دبر خطة حربية لم يفلح فى تنفيذهاء قرر إرسال. 
جيشين : واحد بالبحر والثانى بالبر فيصلان إلى مصر فىوقت واحد , 
ويقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة » ولكن جيششٌ _البر تلكا" 
فى الشام , نقف اليه نابليون وقضى عليه » وخيش الحر تلكا بالبحر 
نخف اليه نابليون وهزمه فى أنى قير . . . ؛ وعلى هذا المثال تستطيع 


؛ أن تقيس سياسات الدول الاسلامية فى القرن التاسع عشر 


استولى على نفوس الشرقيين جزع شديد , وأصبح الجكام. 
الشرقيون يراقبون الدول وقناصلبا وجالياما فمايأنون منأمر ىو 
كان الناس يتوسلون بالساتحين الأفرتح » ليسعوا للحم عند الحكام , 
ليردوا عنهم المظالمءم سعى كنجليك الساتح الانجايزى , ليرفع عن 
طائفة من اليرود فن أهل الشام ااظلم الذى كان ينزله مهم رجل عرلى 
يدعى النبوة ويسمى نفسه الى دمور )١(‏ 


, < 0301117[ غعطومعءظ عط1> ٠معطعمط‏ (1) 


4 سد 


هذا الفزع الذى استولى على الشرق الاسلاتى سبل للأّوروبيين 
مبمتهم كثيراً؛ ومبد لم بلاد الشرق فأقبلوا مطمكنين , إذ أنه أضعف 
المقاومة الشرقية , عل الحكام يسلبون بعد مقاومة قصيرة » أودون 
.معاومة أصلا 1 وجعابم لستمءون لنصائح الأوروسين عن خوف 
لاعن ثقة » فسهبل خداعرم وسبل العيث برعاياتم ٍ 

ولعلنا واجدون لهؤلاء الحكام عذراً فم] أصاءهم من خوف , 
إذا ذهينا نتروى الموقف وتتامله » فان الحضارة الغريية التى بدأت 
مطالعها فى أواخر القرن الثامن عشر ءلم تلبث أنانقضت على الشرق 
فى سرعة مفاجئة فى أوائل القرن التاسع عشر » ول يليث الحكام 
الشرقيون أنوجدوا أنفسهم محوطين,الحضارة الغربية من كل جانب » 
وكان الأوروبيون قد بدأوا ينزحون إلى بلاد الشرق الاسلاى فى 
أوائل القرن التاسع عشر زرافات زرافات , حتى أصبحت مدائن 
الشرق وثغوره تعسج بالآلاف من الاجانب ٠‏ الذين سبل عليهم أن 
يتسلطوا على مرافق الاقتصاد من مال وتجحارة م ثم خفت حكوماتهم 
لتحمى مصالحم , و أسعدهم الحظ بنظام الامتيازات الذى فرض على 
الشرق الاسلاى من أيام سليمان , فأفادوا منه خيراً كثيرا » 
وأصبحوا يخفون الى الشرق فى رعاية أساطياهم وقناصليم 
وقرانينهم ‏ وازدادوا جرأة وازدادوا طمعاً , وأنشأت مصالحبم 
تزداد, وأعبالهم تنكثر , وأقاموا منالمصانع والمتاجرالشىء الكثير 
واشتروا من الارض ؛ وارتبنوا من العقار قدرا وفيرا » بل تغير 
الأمر . وعرف اللاورودونفالشرقين هذه الرههة وذلك الحذر , 
فطفقوا يأنون من الآمر مالا يستطيعونه فى بلادهم » .ويلبسون من 
الحريات مالا تبيحه حكوماتهم » وصار من السول على الكثيرين مهم 
.أن مخدعوا الولاة فى الأعمال ويمكروا بهم » أو يتهموا الحكومات 


هجرة الا وروبيين 


أورو ا تتفل 
مخوف الشرق منها 


اوروبا تقف فى 
وجه الهركات 
الوط.ة 


الشرق يأشط 
نقاطاً سريعاً 
خطرا 34 


ا سبيت لم خسائر لم تكن » فيضطر الحكام إلى بذل التعويض 
كرهاً أو طواعية » حذراأً من الجند والقناصل واللاساطيل ٠‏ 
كان هذا الفزع الذى استولى على أمم الشرق علة بالغة حالت 

دون أن ينتفع بالحضارة الغربية علووجهم|الصحيمم , ذلك أن الجاليات 
الاجنبة م وحدت أنه دمن الخير ل 6 أن بق الخال على مأهو عليه 4 
فصازت تنظر بعين|اسخط إلى كل حركة براد ميا إقاظ اليلاد 2( وصار 
النزلاء الأجانب بذلك أسوأ الدعاة عنالمصلحين ولعلا نذكر موقفهم 
عن عراف وعداءثم لهع والجاحهم على دوطم فى القضاء عله » وكانمن 
أثر ذلك أيضاً» ان ساءتسمعة الشرقين فى بلاد أورويا, لآن هؤلاء 
النزلاء كانوا يرون أن توفيقهم فى بلاد المشرق » إنما يرجع إلى تفوقهم 
وغفلة الشرقين ‏ فاذا كان فى الشرق نظام وأمان فبعثه قيام القناصل 
وحدثم . 

ثرت هذه الفسكرة را بعيداً ف سيأسة أورويا 0 اشرق 
الاسلاى ؛ إذ جعلتها تنظر إليه باحتقار وعداوة ؛ خْينها استطارت 
الخصومة بين الترك واليونان 4 ووفت افونا كلبا صفاً واحدا 4 
ساسة وشعوباً وشعراء إلى جانب اليونان وأعلنت عل الترك عداء 
لا يعرف هوادة ولا لقا 

وثم مسألة أخرى لا يحسنأن نغفلها فى سياق هذا الحديث » فان 
هذه السرعة الى اقلت مها الحضارة الغربية ء أيقظت فى الشرق, 
الاسلاى أشاطاً سريعاً لم يكن مود العواقب , فكان الاندذاع نحو 
الحضارة الغربية » أضر بالشرق من الاستغراق ف النوم واجمود . 
شعر المكام الشرقيون أنبم بحاجة إلى الاصلاح السريع » فكانت 
السرعة سيلهم فىكل ثىء , فاذا ساروا عدوا , وإذا أدبوا قتلوا » 
واقتضى هذا أن ينظروا إلى الغاية وحدها دون الاهتهام بالواسطة » 


فلم يكن مهم شمد على أن يقَضى على الماليك هذا القضاء البشع , مادام 
ذلك سيؤدى'به إلى الخلاص منبم . وليس يضير السلطان أن يرى 
بالوحشية , إذا أباد الانكشارية بالمدافع لآن الغاية هى أن بخاص 
ف عىأى وجه ؛ وليسيضير اسماعيل أنيستدين » وأن يض ع أرض 
البلاد فى يد المرابين اللأجانب ء مادام المال الذى سيأتيه من هذا 
السيل ٠‏ سيمكنه من بناء الأوبرا , والظبور أمام لداته من الحكام ع 
بمظور الحا > الخربى . ْ 

كانوا يسرعون فى كل شىء , كانهم مدفوعون إلى ذلك دفعاً : 
يعدون فلحة خاطفة ماقطعته اناق قرون: وتحفظون عن ظبر 
قلب ماتعليته بالتجربة , ولهذا مست أعماهم السماوح دون الأعماق » 
وشملت الفروع دون الأأصول . 

وطبيعى بعد ذلك أن نيدم هذه اللأعمال أمام الضربة الأآولى : 


لأنها كانت كام درمان الى بناها المديون 6 قأمت دمن التراب قَّ 0 


وليلة » وأصبحت ترابا فى يوم وليلة . 

ذلك أن الشعوب كان يدفعها اللوك , والملوك يدفعهم الفزع , 
فكان السير متعثرا مضطر با ولم تكن السبيل التى يدفع الجميع إليبا 
واضحة كل الوضوح ؛ فلم يلبثوا أن ضلوا . 

جاهدت مصر مأجأهدت » وجمعت ماجمعت أيام حمد على . جرشت 
الجبوش واتخذت هيئة الدول الغربية » ولكن ذلك كله لم يغن عنبا 
فتيلا : حينها وقفت جنود عمد على أمام الانجليز فى الشام , تبخر كل 
شىء » ضاع جباد أربعين سنة فى بضع ساعات » فى خطبة ألقاها 
بالمرستون فى مجلس النواب البريطانى . 

لم تكد مبادىء القومية تنتشر فى أنحاء الدولة العنانية حتى قام 
ببن أجناسها عداء شديد , إذ أن الأجناس الخاضعة للدولة » خيل إلمها 


شعوب الشرق تفيم 

فكرة الموم.ة على 

انها نزاع وصراع 
بين الاجناس 


أثر الاتصال 
بأوروبا فى 
الا أخلاق 


ند انيت 


أن اعتزاز المرء بقوميته يستدعى عداء القوميات الأخرى ع ومن ثم 
كانت المذابح المعروفة بين الأتراك والآرمن » وبين الاتراك واليونان: 
والبى ستعيد نفسها بعد قرن من الزمان بعد الحرب الكبرىء بين 
الأرك بو العرويه. 

وكان للاتصال المفاجىء بأوروبا أثره السىء فى اللاخلاق » حمل 
الفرنسيون الحرية , ففبمها المصريون خطأ , ومن ْم انطلقوا 
بعربدون ويأتون من الآ منكرا , ويسرفون فى هذا إسرافاً بمزرع 
له الجبرنى ع ويشسكو منه من الشكوى » ويعزو إلليه مقدمات ثورة 
أغسطاس سنة 9و/اؤ . 

كان اللقاء الأول ببن الشرق والحضارة الغربية . شراً مستطيراً 
على شعوب الشرق الاسلاءى'» وهزيمة ساحقة لملوكه وأمرائه ؛ وضرية 
شديدة فى صرح الوحدة الاسلامية , زادت العلة بالرجل المريض» 
ول يعد يخ على أحد أن الآمر خرج فده جكازة تر كته أصحدث 
رهنا ببنيه الناشئين : لو أن له بنين . كان البنون صغاراً ع ينهم وبين 


الرشد سنون طوالء ترى كيف سترعامم الايام . 


المسألة الشرقية 
٠٠م‏ - ١/6.١6‏ 


و:ؤهات سل غلانة عش راوماختين رية ع وهى: أول سق 
الملاحمالعظيمة م والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة » والنوازل 
الهائلة » وتضاعف الشرور » وترادف الامورى وتوالىا نحن » 
واختلال الزمن ع وانمكاس المطبوع » وانقلاب الموضوع ى 
وتتابع الام وال ع واختلاف الاحوال ع وفساد الندبيد » 
وحصول التدمير » وعموم الخراب » وتواتر الاسباب 6 
وما كان ربك عبلك القرى وأهلها مصلدون ؛ »> 

الجبرق جد م 


تدبرهذه الكلمات قليلا , وقلبها على وجوهها لتفبمبا على الوجه 
الذى ارادهمنهاكاتها يوم كتبهاع جد فيها بلاغابينا يعجز اهلمعن شرحه 
شرحا دقيقا وافياء فبذا الشيخ يفزع لمقدم عام ١7+‏ هجرية عكاما 
كانت البلاد آمنة مطمئنة قبله لا بروعبا حادث ولا يعكر صفوها 
معكر ويتخوف منه ومن أحدائه مع:أننا نعم أن مص ركانتقبل 
الاحتلال الفرنسى » مسسرحا للفوضى والانقلابات والمذابح وأنواع 
الظلم والاضطباد » وان المصريين كانوا يقاسون فى ظل الماليك الوانا 
من العسف والشر لاتكاد تقاس مها ماقاسوه من الفرنسيين ٠‏ فنا الذى 
أيقظ فى نفس هذا الشيخكل هذا الخوف وما الذىأقام فى نفسه هذا 
التشاؤم والتطير ؟. . 

هذاهوسر بلاغة حديثهذا الشيخ الجايل ! .وهذا ماسنفصله الآن 

لم يفم الجبر فى الغز و الفرنسى عل انهقتسيامىيرى الفرنسيونمن 
ورائه الى اغراض بعضبا اقتصادى وبعضها سياسى » ولكنه فهمه على 
ا أولا وقبلكل ثىء ‏ فتح دينى قام به النصارى , عادت ألى 
ذهنه ( واذهان معاصريدمعه ) ذكرى الحروب الصليبية النائمةفى أذهانهم 
واستيقظ فى نفوسهم كل ما يضمره الشرق الوسيط للغرب الوسيط 
وطافت باذهانهم ذ كريات الصراع الطويل بين الاسلام والنصرانية 
والكر ٠‏ العميق بين السلم والنصرا ع وتصوروا أنهم وقعوا اليوم 
فيد نصرافى لاي رحمهم ولايتق الله فيهم »فتلقوه بنفوس هلأى بسوءالظن 
وسوء ااتقدير , وتخوفوا منه خوةابالغا , ول بحدوا ففمقدمهالا وقائع 
نازلة ونوازلهائلة » وتضاعف شروروترادف امورء كان مسلموهذه 
الآيام يرون أن ميزان الحياة لا يستقيم الا اذا كانت كفة الاسلام 
هى الراجحة , وكلمة العلماءهى العليا: ويعتتقدو نأنسلطان الاتراك سيد 
السلاطين ورأس الملوكمبمابلغت شكواهمنهورأمهمفيه ‏ فاذا!نهزمت 


الجيرق يعيبر عن 
شعور معاصريه 
المسلمين 


أسباب قلق 


الجيرى 


جيوش السلطان واستباح جند النصارى أرضه فقد اختلميزان الحياة 
واضطرب أمرهاء كان هذا نذيرا بكل ويل وشرء وكان المعروف عند 
المسلبين امم أقوى عباد الله جندا وأعرهم نفراوأ كثرجم علماء وأن 
الخليفة هوسيد العالمين لا ينازله أحد فى ملك ولايثبت له عدو فى 
ميدان . كان ذلك هوميزانالدنيافى حسابهم وهؤلاء أهل الاسكندرية 
يسأطم « نلسن » عن الاسطول الفرشى فيجيبه زعيمهم تمد كرم : 

« إن هذه رض السلطان » ليفيم هو من نفسه 7 ومن السلطان 
ليحرو أن ينذل بها عدو أو يعد وعلها أحد اصلا ؛ أما اليوم 0 م 
م النصارى يحترئونعلى بلاد الساطانو مالكونها ويحكنونبها .. 

مختل نظام الحياة فى حسابوم « مختلالزمن وينعكس المطبوعو, 0 
الموضوع وتنتا؛ بع الاهوال ١‏ » ؛' 


أصبحالمصريون المسلمون خاضعين لا م ممرسل الهم د من طرف 
الفرئساوية المبنى على أساس الحرية والتسوي 6 لا من طرف الكليفة 
المسلم فال ستانه .. وهذاهو الشر الذى لابوازيه عسف ابرأهم أو 
ظلم مراد أو شرور المماليك والأتراك كلبا مجتمعة بعضها الى بعض , 
ويفسر لنا الاستاذ الجليل شفيقغر بالذلاك اللأمر فى رسالته م الجنرال 
يعقوب » تفسيراً موجزأ حيث يقول « وكانت الاق لابات الى 
عقوتا ماضهه التىء الكين :مق اعتلال الامق وضروت الندك 
والتعسف واعادة الطلب علييم فما أدوه من الضرائب واللمغارم , إلا 
أنهذه الا نقلا بات كاباكانت على مظ واحد, لايأى واحد منبا بجديد 
ولايصطدم ببألوف لديهم : فثلا بتغلب على الكبير على خصومه ويحكم 
البلادما حكمها خصومه , ثم يتغلب عليه ابو الذهب وبحم ما حك على 
وهكذا دوالك ..... أما الحم الفرسى فكان انقلاياً من نوع لم 
يعرفه المصريون , إذلما زال حكم مراد وابراهم حل لما بونابرت 


-- 2 
ولم يكن مسلما ولا ماوكا ؛ ومهما قبل فى تدين الفرنسيين فى تلك الأ.يام 
فهم غير مسلمين» قد تصل بهم الضرورة الهربية ‏ أو ماظنوه 
ضررة حرية - الى انتهاك الرمات الاسلامية )١(‏ » 
د 

لا نكاد نخطىء إذا قلنا ان هذا الشعور الذى عبر عنه الجبرى 
كان يساورالشرقدينالمسلمين كلهم حين انتهت اليبم أخبارهذه الهزاكم 
التى حدئناك عنها فى الفصل السابق » فلا غرابة أن تولاهم الفرع الشديد 
فل يستطعوا أن يصيبوا اذا فكروا أو يفلحوا اذا حاولوا : وفهموا 
« المسألة الشرقية » هذا الفهم الدينى ولم يتفطنوا إلى أسبامها ومعانيبا 
وأسرارها وماينينى عليها ‏ فل يوفقوا الى مقاومة أوروبا بل لم يعرفوا 
كيف يقاومونها . فكانت مقاومتهم لها عيئا لا يكترث له 
اللأوروبسون أو تحفلوا له» وأصبحوا لهذا - وعلى الرغم مما بذلوه 
من جهود للدفاع والنجاة ‏ كثلة جامدة لا بحسب لا حساب عند 
ساسة الغرب وأصحاب الشأن فيه , وأصبح مصيرم موكولا إلى دول 
أوروبا . 

لهذالم تكن المسألة الشرقة فى دورها الآول » نزاعا بين أورويا 
والشرق الاسلاى ‏ وامما كانت نزاعا بيندول أورو باعل مصير بلاد 
الاسلام . 

وما دام الام كذلك فيحسن أن تدرس هذه المسألة فى مس١‏ كز 
السياسة الأوروبة » فى أريس ولندن وفينا وما إلا » وتفهمها عن 


)١(‏ « الجنرال .عقوب والفارسلا-كاريس ع ومشروعاستقلالمصر -نة ١8.١‏ » للاستاذ 
شفيق غر بال استاذ التارجخ الحديث بكلة الاداب ,القاهرة م وهى رسالة ذاتقيمة علية عظيمة جدا 
لا تحوبه من صدق اانظر وصواب الامتنتاج واستقامة الحجة ووفرة المراجعم ' وعلى الرغع من أنها 
لا تزيد على سين صفحة الا أنها تعطى القارى. رأنا مستقلا صائيا فى الملة الفرنسية على مصر . 


المسألةالشرقية 
كا فهمها المسرون 
ف ذلك الزمان 


المسألة الشرقية 
فى دورها الاول : 
نزاع بيندولأوروبا 


المؤرخونالاوروبيون 
واختللاف أرائهم 


تفوق فرنا 


ا 
ساسة الغرب ومرامهم وآرائهم من أمشال نابليون وبت ومترنيخ 
واسكندر الأول ومن الهم » حتّى المسألة المصرية ونمضة عمد على 
نستطيع أن تنكون أدق فبماً لا إذا درسناهما فى لندن أو باريس ء 
على الرغم من أن القاهرة أصبحت في هذه الآيام - أى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر س مركزاً من مرا كز السراسة العالمة 
بحسب له كل حساب 
بالغ المؤورخون الأوروبيون فى تقدير الآدوار التى لعبتها دوهم 
فى هذه الفترة » فالفرنسيون يصورون أنفسهم يصرؤون السياسة 
العالمية ويرسءون للدنيا سبلا جديدة من العيش ٠‏ ويزعمون أمهم كانوا 
جاهدو نهذه الا يام ليخلصوا بالدنياالىف راديس الحريةوالمبادىء الجديدة 
والعصر السعيد . والاتجليز ليسوا على هذا الرأى طبعاءوانما مميحور 
سياسة الدنيا وأصحاب الكلمة الآولى والآخيرة فى تاريخ العالم حتى 
أيام نابليون نفسه . وكذاك الروس والفساويون وغيرهم ع ولست 
تجد فى حديث أحد من مؤرخيبم كلمة واحدة تدل على أنهم يشعرون 
بوجود أى لون من الحياة فى الشرق الاسلاتى . فسألة تركيا نراع بين 
الفرنسيين والروس والاتجليز والمساوبين ع لا ناقة فيبا للاتراك ولا 
جمل , ومسألة مصر نزاع بين الانجليز والفرنسيين , وهكذا يتخذكل 
مؤرخ ناحية تختلف حسب جنسيته » فيرجح كفة دولته ويبالغ ‏ 
كثيرا أو قليلا ‏ فى تقدير أثرها والدور الذى قامت به وهذا 
أمر بعل دراسة الاتيجاهات الدولية فى هذه الفترة معقدا شائكا 
وكان سبباً فى كثير من الاخطاء فى فهم اتجاهات ذا العصر على 
حقيقتها 
ل نا فى الفصل الماضى الى صعود نم الفرنسيين فى الشرق وما 
وفقوا اليه من امتيازات اقتصادية وسياسية حسدتهم عليها بقية 


الدول» وقد زاد فى مقام الفرنسيين فى شرق البح رالا بيض انصراف 
منافستهم انجلترا ‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
شئونها فى البحار والمستعمرات » ووقوف بقية الدول الآوروبية من 
كا فر قت العدا فالقرية الف شبتوق بالثقر مق السلطان و كسيوا 
ثقته » وأصبحوا أرجح كفة من سوام 


شترن هذا التوفق الفرنمى بأسم المر كيز قتلننف عمتددعمع17111 


وهو أول حلقة من هذه السلسلة الطويلة من السفراء الأوروسين فى 
الاستانة أو القاهرة أو الشام الذين سيصبحون أصحاب ال-كلمة 
ألنافذة واليد العليا فى تصريف سساسة الدول الشرقية الاسلامية ؛ 
استطاع فيلنيف بفضل الظروف الدولية التى أشرنا اليها أن يوفق لدى 
السلطان توفيقاً مشكو را فأصبح تأصحه الآمين فما بعر ضله من 
مشا كل السياسة وأحواطهاء وقد بدأ نفوذه يظبر بوضوم فى الهوادث 
التى أدت إلى صلح بلغراد فى أول سبتمبر سنة 100 الذى أستردت 
به الدولة كثيرا من أملا كبا فعاد اليبا كثير من «قامها وهيبتها بين 
الدول الآأورويية ؛ ثم توسط بين تركيا والسويد فعقد بينبما صلحا 
موفقاً فى يوليه سنة٠1/4!‏ فأصبح بذلك موضع ثقة السلطان وصاحب 
الرأى النافذ فىسياسة الدولة العثانية , ول يحد السلطان ‏ ليؤكد 
شكرهوتقديرهلفيلنيف ‏ إلا أن يحدد الامتيازات !اتى كانت فرنسا قد 
كسبتما قبل ذلك ,« وهذا أصبح الشرق امبراطورية استعارية عظيمة 
لنا ( أى للفرنسيين) يستورد بضائعنا ويصدر لنا بضائعه بظروف 
طببة موفقة ج-دا وأصبحت الما كن المقدسة فى. طن خاضعة 
لستلطان رجال الدين اللاتين ( أى الفرنسيين ) على الرغم من المزاعم 
الأورثوذ كسية ( أى الروسية ) ان كاقك ترعاها روسا وا ضعدك 


تجديد أمتيازات 


فوشا ف تركا 


وار الملاةات يبن 
فرنسا وتركيا 


تابلبون 
ومشأربعه 


الثمرقية 


517 
امتيازات سنة .؛/او ‏ مرة أخرى - قانون الفرنسيين الذى. 

يعيشون مقتضاه فى بلاد الدولة(١)‏ > 
ولكن هذا التوفيقالفرنسى لم يدم مداه طويلا » أذ أراد الفرنسيون 
بعد ذلك بقليل أن يستغلوا ثقة الدولة فهم وتقديرها لهم فأحبوا أن 
يدفعوا بها فى تيار السياسة الاوروبية جماة » وسعى فيلنيف لادخال. 
تركيا فى حرب الوراثة الفساوية » ففطن الأتراك إلى ذلك ورفضوا 
دخول حرب لامصاحة لحم فيها ء وأحفظ ذلك الفرنسيين علييم » 


٠‏ وبدأأت العلاقات بين الدولتين تفتر ع وسترى أن السياسيةالفرنسية 


بدأت :أخذ وجبة جسديبدة ليس فبا من العاف ثى. كثير .. 
ولك اضط ان امو وقزاقيا الاقيلة انق اقيى إل شرو[ المترود 
فى نماية هذا القرن ( الثامن عثر ) ثم اشتغاطا بالمنافسةالاتجليزية 
على المستعمرات صرفها عن ذلك فل تأخذ السياسية الجديدة مظهرها 
الحقيق إلا فىالسنين الثلاثة الآخيرة من القرن الثامن عشر » أى حين 
سكن غليان الثورة واستقرت اللأمور لحسكومة الادارة 

هنا شف المؤرخ الفرمى وقفة طؤيلة جدا , يعدد مشار بع 
نابلرون وخططه التىكان يرسمبا لحل المسألة الشرقية ٠‏ وسياستهومراميه 
التى كان يرجو بلوغبا ع وحالفاته العديدة مع.الروس وغيرثم لادراك 
هذه الغابة » حرث يقتنع القارىء أنفرنساكانت >ور السياسة العالمية 
فى الشرق والغرب فى ذلك الهين : والحقيةة أن أثر فرنسا فى السألة 
الشرقية فى هذه الفترة لم يبلغ ذلاك المبلغ , إذ أن مشا كلها فى غرب 
أورويا وقلببا »حالت دون أن يتمكن نابليون هن توجبه سياسة هذه 
المسألة إلى الناحية ااتىأراد » ول ترج المسألة فىأى دور هن أدوارها 


عن أن :-كون محاولات ا 1 5 ل رت هن اتساع الوقت والعناية 


(1) دريو: المسألة المرقية ص وع 


578 
مأ سمح ما أن مكوق ذات أثر فى مجرى الحوادث فى ااشرق 
الاسلاى 
عد عند 

ماهى الدوافع الحقيقية ااتى دفعت يابليون إلى القيام حملته 
المعروفة على مصر ؟ . . وهل هذه الخلة تدل دلالة صادقة على سياسة 
مريئة رمعتها الحكومة الفرنسية ؟ . . وماذاكان بريد منوراتما ؟ لكى 
نجيب على تلك الآسكلة بحسن أن تةول إننا لانوافق كثيرين من 
الأؤلفين الذين ذهبون إلى أن حملة نابليون على مصر كانت مغامرة 
حرببة قام بها هذا الرجل ليشبع رغبة خيالية كانت تضطرم فى رأسه , 
أو أنرجال حكومة الادارة دروا له هذا الام إبعاداً له عن فرنسا : 
كل هذه الفروض والتعليلات غير مقبولة عقلا', فان تنظم الملة 
واعدادها والوثائق الخاصة مها تثبت أن اللأمركان ثمرة سياسة منظمة 
مديرة وانه كان يرجى من ورائها أمور عصسديدلة, أكثرها تحقيق 
لمطامع فرنسا القدمة فى شرق البحر الآبيض المتوسط . 

لفرنسا فى شرق البحر الآبيض مطامع بعسدة. موصولة من 
أيام الصليبيات , وقد كان الفرنسيون أشد أمم أوروبا كفاحا فى 
الحروب الصليبية وأشدم اصرارا على مواصلتهاء فليا ثبت لد.هم أن 
الدولة الاسلامية قوية لاتؤتى فى سهولةويسرء كفوا عن الحاولة إلى 
حين » فلما ددأت الدولة الاسلامية تضعف , ولما استبانوا ذلك 
الضعف تجحددت هذه الرغبات وعادت لا حدتما الأآولى فنشطوا 


حاولون من جد بد لل 5 ولا عبرة ىَّ هذا لما احصل من تغير ق 





: إلى هذا شير الا"ستاذ سورل فيةول فى مقدمة الكلام عن فتح مصر‎ ( ١) 
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7 .م ,1796 : أى : حلم طوف بأذهان الفرنسبين منذ الحروب الصليبية 


حملة نالميون عل مهير 


مطامع فرتما 
البعيدة فى شرق 
أابدر الا وض. 


المتوسط 


2 4/ سس 


حكومة فرنسا وسياستها والقائمين بأمرها لآن حكومة اججمبورية ل 
تفعل أكثر من أن نفذت ما كانت الحكومة الملكية تريده وتحجم 


عنه )١١(‏ « وتوسعحت 3 هذا التتفيد لدعا وجدتق الحروبالخارجة 

)1١(‏ تتبع الاستاذ الجليل محمد رفعت فى كتأبه القهم « تاريخ مصر السياسى فى الازمتة 
الحديثة » الجز. الاول ع المحاولات المتكررةالتى قامت لبها فرنسا لتحقيق حلمها القديم فاحتلال 
مصر ء واليك ايجازها : 

)١‏ محاولة لويس التاسمع (4؟؛ سب برووىوم ) الى انتيت مز ته وأسره عند النصورة 
وفشل الملة 

ب ) تعاهد فرنسوا الاول مع سلمان القانوى ممئة وه ؟ الذى أ كسب فرنسأ ذلك الوقت 
فى أملاك الدولة مركزا متازا ع « ٠.٠‏ وتعتير التسب.لات والاعفاءات الى “الها الفرتسيون 
وغبرهم بفضل هذهالمعاهدة أساساً الامازات الا جندية « 

) مشروع الفيلسوف ليبينز الذى عرضه على لويس الرابع عشر سنة 15199 ع وقد أهمل 
هذا المشروع ولكن المسكومة الفرنسية مافئت تعود اليه بين المين والحين « وقد عثر تاليران 
وخرائط كثيرة خاصة بالاستيلا.علمصر » 


د ) رحلة اليارون دىتوت منة ببإب١؟‏ الذى « كان مكلفاً ,أن يقوم باستطلاعات حر بة 
و باختبار حالة السواحل والقلاع الواقعة على البحرالابيض المتوسط ومعرفة أعماقالما, فى المواق. » 
وسيشار إلى ذلك بعد قليل 


ه ) أرا, الرحالة الفرنسيين الذين كانوا لاينفكون يسهلون على دولتهم غزو مصر ع وفى 
مقدمتهمفلى 17012637 الذى نشر رحلتهنة /للم/إ١‏ فكانماجا, فيها < أأنهليس ف المدينة (اىا لاسكندرية) 
5 أربع مدافع فحالة صالحة ع وليس بينالحامية التى يبلغ عددها خمممائة من بمكنه أن يصيب 
المرى بل جمبعهم من العمال العاديين الذين لابحسنون سوى التدخين » وما قاله أيضا « إن 
الاستيلا, على مصر يحب أن يكون تحور السياسةالفرنسية » 

و( محاولة نابليون التى كانت حكومة الادارة مبد لا الا مور مندّ زمن طويل م وحسبت 
حساب الاستيلا, على مصر فى معاهدة كبو قورميو فاستولت على جزائر الا" بونيان م وقد كتب 
تاليران مدير الشئون الخارجية فى حكومة الادارة الى نابليون يتارريخ 5 أغسطس ,مول « يحب 
أن تكون علاقاتنا ودية مع البائيا واليونان ومقدونيا وجميع ولايات الدولة للعمانية فى الشرق * 
بل مع جميع الشعوب التى نمس سواحلها البحر الا" يض المتوسط وخاصة مثل مصر التى قد 
تصير يوما ماذات منفعة عظيمة لفرنسا » 


تاريخ مصر السياسى فى الاأزمنة الحديثة . ج و ص بم ل وس الطبعة الرايمة 


سد هلا | 


تثديتا للأقدامبا ورفعا لها فى عون الشعب الذى قامت بين اعجابه 
وتبليله : وكانت الفترة الى قام وهأ تابليون حملته عل مور مناسة 


جدا لتحقيق ذلك الحم القديم , كانت تركيا فى حالة من الضعف 


عرق ل 5 وكان ضعفها قل نحل و بعك ىق عل أحد 6 فأموغت 
الحكومة الفرنسية بالتنفيذ . ويسر لا الام وجود ذلك القائد 
المغام الذى كان يتوق فى نفسه إلى بناء مجده الجر ف العظم 207 ع 
فى التنفيذ ٠‏ ويظهر أنه كانت لديه تعلمات خاصة ب#-ذا الفتح قبل 
القيام بالملة بزمن طويل ٠‏ إذأنه قام بيضعة أعمال أثناء فتم [يطاليا 
تنىء أنه مهد لآمى ذى بال فى شرق البحر اللأيض » فقد حرص فى 
معاهدة كبو فورميو على أن يكون لفرنسا نصيب موفور من الجّزائر 
والشواطىء , وكتب إلى حكومة الادارة ينيئها عن الخالة البحرية فى 
شرق البحر الأبيض وممتلكات الدولة , ولا شك أن سرعته فى تنفيذ 


مشر وع مصر مردودة إلى أنه قل خبر الأامر بنفسده ورأى بوسر ه. 


الثاقب سهولة الام وما ينطوى وراءه من توفيقعظم 

وملا نفبم شيئا من رحلة الرحالة فولنى التى قام مها سنة 1م7١‏ 
ولبث أربع سنوات في مصر والشام ع ثم,عاد إلى بلاده حدث تلاميذه 
بما رأى من ضعف بلاد الاسلام واضطراب أمرها وسرولة قتحبا » 
لقدكان هذا الرجل فى الفترة التى قامت فيها الملة عضواً فى المجمع 
الفرنسى ( دخل امجمع سنة 1/96( ) وكان قبل ذلك أستاذاً للتاريخ 2 
مدرسة المعلمين بباريس ؛ وكارت_ عضواً في المعية العمومية واجمعية 


التشريعية ؛ لم لا يكون هذا الرجل وأمثاله كثيرون قد صوروا. 


للحكومة الناشئة الال فىمصر والشام فعجلت حكومة الادارة بالتنفيذ 
انتهازاً للفرصة السانحة )١(‏ ؟ 


لإعم[اه/ا عل عنتممر)) ,إعمطء1355) 1م1220 للأ مومهم 
ه19 - .م١‏ رحالة ومؤرخ فرنسى ء قام فى سنة م1 برحلته إلى مصر وقضى فيهاو ف الشام 


نابليون ودار اله 
على مصر 


فولى 


0 2 
سد أن الثابت أن حكومة فرنساكانت :كد لنفسبا أن هذه الملة: 
لىاقيووى عات الننلطان هذا العضب الذى أثارته كلف كانت تأمق. 
أن يرضى السلطان عنها لحريها المماليك وقضائها علهم » وكانت تحسب 
أن المصريين سيخفون الها مبللين لما ثقل عليهم من ظل المماليك . 
ولكنهم نسوا ما أشرنا اليه من أنكل دولةاسلامي ةلا كيان «اسلاى». 
داخل الكيان السيابى , وان هذا الكيان شديد المساسية لا يصييه. 
الوهن ع فلا يكاد بمسه السوء حتى ينتبه ع لم تكن املة انقلابا من 
نوع ماألفهالمصريونمن كثرة الحروب والاضطراب ٠‏ ولكنها مست. 
عاطفتهم الدينية ولم تعد 2 نظ رهم إلا عدوان جديد للنصرانية عللى. 
الاسلام فكرهوا أمرها كرهاً بالغ 
لنتتبع علاقات فرنسا يتركيا قبيل الملة عسانا تكشف من أسبابها 
أمراً مستورا : عرفنا أن جهود فانيف كادت تنتبى إلى الفشل نحاولة 
فرنسا الاستفادة من ثقة فرنسا فبا» واسكن العلاقات عادت بعد قليل 
إلى ما كانت عليه على يد السفير ثوترطن2 عمعطبدة الذى كسب. 





أربعسنواتمعاد إلىبلاده حث نشر عن رحلته كتابه الذى أثشرنا أليه م انتخب عذواق 
لمعيه العموميةثم ‏ المعيةالنشر يعية ع ثم عين أستاذا فى مدرسة المعلدين ع وكتبكتاءا آخر عنعلاقة. 
الدولتين الروسية والتركية هو 065 ع128عناع 12 “#ناة 51062281005 مه 
كنا 12 عل ع وعم ن'1” وقد أرسلته حكومة فرنسا فى رحلة سياسية سنة هولا١‏ 
الى الولايات المتحدة لبحث مسألة لويزيانا فلم مخف على حكومة ابجهورية أمره وقبضت عليه 
الادارة وسبل 75 الامر 6 ونلاحظ: من منشورات الحلة الذر نسية وتصرفاما أن الدائمين نامرها 
كانت لدسهم فكرة واضحة جدا عن البلاد قل أن ينزلوابها , ولا ببعد أن يكون ذلك منعملفولى. 
وغيره منألرحالة والتجار 
وول ار فى كتابه ا مسمى د سس 

5 2657011141085 165 “الاك 11601521005 011 ر11265اظ 5عبل 
وع1م م6 < من مصر تستطيع الوصول الى الهند ‏ ونير طريق السويس ونستطيع أننترك 
طريق الرجا, الصاح »> وقد صدر كدتانه هذا قبل قيام الحلة على مصر بسنوات قلائل 


0 
حداقة السلطان وحسن ظنه , واستطاع أن يؤكد امتيازات فرنسا 
التى كانت كستتها سنة 9906٠.‏ » وهذا نصر اقتصادى حأسم لا شك شه 
.يؤكد ما ذهينا اليه من مطامع فرنسا فى شرق البحر اللأايض فى ذلك 
الزمان . 

فاذا ثم تم لفرنسا ذلك .واطمأنت إلى أنها صاحبة الكلمة العليا فى 
الاستانة , ققد بدأت تعمل على تقوية الدولة العثّمانية من الناحية 
الحرببة ٠‏ لتقوى على صد الروس ؛ وكان دوبايبه رجلا فرنسياً بارعاً 
استطاع أن يكسب حب السلطان وتقديره . واستطاع أن يقنعه 
بضرورة الاصلاح , فاستمع اليه وطلب منه أن مده بالمهندسين 
والمدافع ثم كلفه بتنظم الجيش الترى لاما جديدا : 

هكذا تكون نقطة البدء فى الاصلاح هى الجوشٍ » فى تركيا “م 
ل سصرة اي ا ذلك بعد قليل, استطاع دويابيه كن بعد للسلطان 
تماتمائة مدفعى وفرقة من الفرسان وفرقة من المشاة منظمين على أأحدث 
الاسالب ع وفعلا بعى هذا الى كن دود الصغير : : النظام الجديد 

ولك ن حكومة الادارة ليكن لدمها من الصبر ما يمكنها من الاتنظار 
القطاف العر بعدحين طويل () , فا كاد نابليون يتصرف البلة الا يطالية 
ويوقعاتفاق كامبو فورميوحتى خطر له أن هناك سبيلا أخرى لانقاذ 
ما ترى اليه فرنسا » سبيل سريع لا يكلفها إلا جيش صغير يضرب 
ضربة حاسمة فى مصر »ع فتفىم تركنا ويرتد شر اجاترا ويذهل الروس 
وتتبدد السحب ؛ ول يكد بخاطب رجال الحسكومة فى الام حتى 
تواقفوا فى الثناء اليه وهلل تاليران للفكرة وصفق لحاء ومن هنا بدأ 
الاعداة احنلة » البعيد اد عازج :وا تيد اوتواضل ,أما الامداد 
الخارجى فارسال الرسل الى اليونان يحرضو نمم علىالثورة , ب ؤكدون 
للدونان أنهم « سلائل الاسبرطيين . الشعب اللونانى الوحيد الذى 


(1) اذكانت ترى من ورا محاولاتها لاصلاح الدولةالىالسيطرةعلهاجملة 6 وكان سفراؤها 
بهدون لذاك على ميل 1 


فرنسا 7 


د الأملاع 


الجيش 


التفكير فى انقاخ 
الجلة 


الاستعداد لما 


الاستءداد للحملة 


حافظ على حريته » ع وعخاطبة نابليون لعلى باشا والىيانينا بقوله «أيها 
الصديق المبجل » وارساله اليه أحد ضباط أركان حربه للتفام معه » 
“م العناية بالاستيلاء على ساحل دلماشيا وجزائر البح رالادرياتيكى .. 
كلهذه مقدمات للحملة على مصر. . كانت فرنسا تدبر - ولاشك ‏ 
أمراً خطيراً ولكن الظروف وحدها ومعارضة الدول ضيقت حدود 
البرنايج الفر نسى الىهذهاجلة التى لا تعد أ كثر من فش ل من الناحية السياسية 

قاذا م هذا كله فقد بمت معه المعدات فى داخل فرنسا مبذه اخملة 
المصرية : وأعد لها الج:ود والعلداء والآلات » ووضع لما برنامج 
عظيم لا يدل إلا على أن الذين رسموا للحملة نظامبا أرادوا مها أن 
تسكون فتحاً واستقراراً واستعاراً دومما يدل ع أن فرنسا كانت تريد 
تأسيس مستعمرة فرنسية صر ما أرسلته مع الخملة من علباء وصناع 
وعدد وآللات ومطابع ومترجمين(1١)‏ «6 

كذلك لا نزاع فى أن الفرنسيين استبانوا أهمية مصر للتجارة 
الهندية , قال تاليران فى خطابه الى نابليون فى م١‏ سبتمير سنة وا 
د ان٠صر‏ كطريق تجارى ستعطينا نجارة اند , لآن المءولف التجارة 
على الوقت ‏ وبالاستيلاء على مسر نستطيع أن نقوم مخمس رحلات 
مقابل ثلاث بالطريق المعتاد حول رأس الرجاء الصالح» وكا نالصراع 
على المستعهرات على أشدهبين اثنلترا وفرنسا فى ذلك الوقت » وكانت 
الأخيرة قد فقدت مستعهراتها فى الهروب مع اتجلترا , ففسكرت فى 
الاستيلاء على مير لتستطبع ضرب انجاترا فى ال هند ضربة قاضية » 
اما بالمتاجرة معبا كاربت من كتاب تاليران وأما بالاتصال بامرائبا 
الوطنيين ودفعهم الى الثورة على الانجليز ومدثم بما عسى أنيحتاجون 


اليه من أللات حد به وتنظم ٠.‏ 


)١(‏ الاستاذ حمد رفعت - تار يخ مصر السيامى ج ١‏ ص مم 


ل 4ب لد 
وكانت اجلترا فى هذه الأيام ترقب: بعين القاق تطور فرنسا 
وازدياد قوتماء وكانت تحْتى أن تثب فرنسا أو الروسيا على الدولة 
العمانية فيبتلعانها لآن هذا يخل بالتوازن الدولى ويجعل لاحدى 
الدولتين قوة خطرة فى أوروباع فكانت تتم فى هذه الآيام اهتماما 
خاصا بشئون القارة أى بشئون أوروباء لما لها أى لانجلترا ‏ 
من المصال التجارية العظيمة مع دوا ٠‏ فكانت تحرص الحرص كله 
على أن تبق الدولة العمّانية على ماهى عليه , لامهدد سلامتها عدو ولا 
يوز بأرضها منافس » لهذا ستكون سساسة انجلترا أزاء الدولة العثمانة 
هى المحافظة عليبا من كل خطر يتهدد كانها ع خارجى كالروسيا أو 
داخلى كالثاارين من أمثال مد على وسنعود إلى هذا الام بالتفصيل 
بعد قليل 
عد عبد 
كان الفتح الفردى لمصر كفتح الاسكندر للشرق سواء بسواء 
كان خطوة بالحضارة إلى الأمام لانصراً من انتصار الميادين » فان 
وقائع شبراخيت والأآهرام وأنى قير وحروب الصعيد وهذا الصراع 
الطويل الذى استحر بين الفرنسين والمماليك لايكاد يعد نصراً 
للآأول ولا فتدق أن نقف عنده طويلا , فهبذه جنود أوروبة 
منظمة على أحدث الأساليب يقودها نابغة من توابغ الحروب . تلق 
شراذم من الفرسان لانظام لها فليس بغريب أن تنتصر الآولى على 
الثانية » بل لعل تفاصيل الصراع أن تقلل من جمال « الاوحة » التى 
يتأنقفى رما الفرنسيون عندما يتحدثون عنهذه الفترة من تارخهم. 
فقد دافع الماليك دفاعا يجيدا وثبتوا ثباتا جليلا , وحاربوا عن أرض 
مصر شيرا شبرا , وناجزوا الفرنسيين فى أقاصى الصعيد طويلا ؛ 
وخف لعونهم مسلبو الحجاز وعبروا الهم البحر الآحمر وثيتوا معبم 
ثانا طيبا ع بل ثبتوا لنابليون نفسه وحاريوه حربا شديدة استحقوا مها 


موقف ابجلتر 


الخلة الغرنسية من 
اناحة الحوية 


دفاع المماليك 


الخلة الفرنسية من 
الناحية العلمية 


سند ات 


إعجابه فقال انهم فرسان يخشى بأسهم ! عاطدننده4ة: بل امهم كادوا 
يظفرو نه فىرمال الصالحة فى الوجه البحرىء لولا أن أنقذه رجاله 
فتجامن الملاك الحقق »كل هذا الجانب الحرنى يسير لايستأهل الفخر 
ولا الذكر وإنما امجيد حا هو هذا الجبد العلى العظم الذى بذله 
الفرنسيون فمصر على رغم ماشغاهم من أحداث السياسة وما أحاط 
مهم من عخاطر الاعداء 

كان جيش نابليون جيشين فى واقع الآم , أحدههما جش 
امحاريين والآخر جيش العلباء . . فأما الجيش الأول فقّد انصرف من 
أول الآمس إلى هذا الصراع الطويل الذى لم ينته إلى ثىء » إذ ظات 
القوى الحربية التى أنفقوا جبدم فى قبرها على حاها تقريباً لى تحضد 
شوكتها إلى حد محسوس ؛ ظل الماليك يتحينون الفر صف دنقلة بل 
7قدموا فى الصعيد واستقر بعضهم فى الجيزة والبحيرة وليث الاتراك 
بحومونحول البلاد حتّى جلاء الفرئسيين ؛ وظل الاجليز مسيطرين 
عل مون اناة ووييالها جذا لاص امرض الذي اكوا عداغانة ين 
سواحل الاسكندرية الى سواحل الشام 

وأما الشانى خِيش العلماء والبحاثين » ماكادت الملة يستقر ما 
المقامحتى بدأت العمل فىجد ونشماطوحتى:ذاولت مصر كابا بدراساتها 
وأحائها فوفقت ف الميادين التىتناولتاتوفيقاً جموداً مشكوراً 

آنا الثر تسوت فنعية القاهزة” مدنو 3 كور وول 
العمل فيه طائفة من فون العلماء من .| مثا مو ج وبرتوليه وفؤرييه 
وجوفرى سانتهيلير وكونتيه » وبدأوايعملون لاحياء مصرمن جديد 
كا يقول الاستاذ دريو . فاستوقفت أنظارهم آثار مصر القائمة فى 
نواحيها والتى تتحدث عن ماضها . فبدأوا ينصرؤون الى دراسة هذه 
الآثار ووصفها ورسمها والايجاب با , ونشاء الفرصة المواتيةأن يعثر 


سس[ للب 


أحد ضباط الملة الفراسية على ذلك الحجر الشبير الذى أزاح الستار حير رفية” 
عن ماضى مصر البعيد » أقصد حجر رشيد الذى نقّل الى لندن حتى 
قيض الله له العالم الفرنسى شمبوليون الذى أ كب عليه يدزسنة تحماس 
.قرب من الجنون ؛ حتى انتهى بعد جهاد عظم لامخلو من روعة الى 
أن يحل رموز الكتابة الميروغليفية سنة ١88,‏ , فبدأ بذلك عصر 
جديد لمصر ؛ وانفتحميدان واسع للعل , فكان هذاالكشف فى حسابنا 
نحن المصمريين أجل نتائي احملة"الفرذسية وأبعدها أثراً إذأ نار للعالم ناحية 
أطبق علهاالظلام وسادها السكون وأخرج الىالنور فقرةمفقودة كان 
لايد من العثور علمها حى تستقم سيرة الحضارة متصلة الحلقات”» 
موصولة الفقرات , وأنار لمصر سبيلها فعرفت نفسها ومقامها بين أمم 
التار يخ فلم يخطىء دريوعلى ذلك حين قال إن هؤلاء العلماء « أحيوا 
مصز من جديد © 
وبدأ كوننيه من ناحية أخرى ينثىء المصانع وبغرس فثرى مصر كرت 0 : 
هذه البذور التىكانت أولى معام العصر الحديث » وعنى بالزراعةفأخذ 1 
يذيع أبحائه فى الحاصلات وتجاربه فى الزراعة كماايعود الى البلد 
رخاؤه الذى انصرف عنه من يوم أسدل الستار :عل ماضيه البعيد 
ودرس المبندسون وسائل الاصلاح فاعادوا الى الوجود مشروع اطاويع لمر 
قناة تصل النيل بالبحر الأحمر وأنفةواجبدا مشكوراً فدراسة مشروع 
قناة السويس , وكان هذا الامى الأاخير من الأعمال التى كاففت مها 
الخلة رسمياع ومسحوا اللارض وأنشأوا يعيدون تنظم القاهرة وتنظيفما 
عم ترا كمعليها طوال العصور الوسطئى . . ويدءوا يدخلونا صلاحات 
صحية و يضطرون الناس الى الأاخذ بأساليبغير مألوفة لديهم , خرموا 
الدفن فالييوت والمنازل وأرغموا الناس على كنس الشوارع ورشبا 
واضاءتما ليلا . 


تنظ 


5 القاهرة 


و 


كتاب وصفعور 


جاتر أ والخلة الفرنسية 
على مصر 


وأقمة النيل البحرية 


ابيا | 

وكانت خلاصة أعمال هؤلا. العلماء ذلك الكتاب الضخم الجليل 
الذى كتبوه حين عادوا إلى بلادثم , ودرسوا فيه مصر دراسة. 
وافية كاملة , وأثبتوا فى أجزائه العديدة خلاصةجبودم الى أنفةوها 
طوال اقامتهم بمصر لاعادة الحياة إلى وادى النيل ع وأقصد بذلك. 
كتاب وصف مصر ونمترجع4'5 دماغملمءوة2 

كانت هذه الاصلاحات ايذانا بدأ عصر جديد لمصر والاصريين. 
نهم انهم لم يأخذوا بها ولم يعجبوا بهاء وانما وقفوا منها موقف العدو 
الكاره وأقدموا عليبا اقدام المرغم الأفكل دولكنا #اتفت + 
سنرئ ‏ حجر الاساس الذى سيبنى عليه صرح النبضة المصرية 


يكن 


يه 


قلنا ان الاتجليز حينم! بم الهم أن الفرنسيين يعدون ف الخفاء أمرا 
جللا , وانهم يعدون الاساطيل والجنود والعلباء حملة ذات بال , 
أسرعوا فأرساوا قائدهم |المعروف نلسون ليقف على حقيقة اللاص 
وليحبط مساعى الفراسين أيأ كانت » وصل نلسن الى البحرالابيض 


ومس بالاسكندرية قبل وصول حملة نابليون ثم مضى الى الشام » ولم 


بكد يولى مصر ظبره حتى أقبل الفرنسيون ونزلوا أرض مصر » 
ووضعوأ أسط وم فى أفى قير ثم بدأوا يغرون البلاد , كان نلسن 
لا يدرى أبن بريد الفرنسيون ء وكان بحثه عنهم صورة لطيفة جداً 
من النزاع بين الا جليز والفرنسيين هذه الايام ٠‏ حث علوم ف 
صقلية وفى المورة وفى كريت . وأخيراً عثر علييم فى أول أغسطس 
سنة م7١‏ وهناك أنزل بهم هزيمة ساحقة , تحط فيبا الأسطول 
الفرنسى تماماً ومات قائداه برويز ودوبتى ثوار واستطاع فيلنيف 
المعروف أن ينجو بسفينتين . . وتلاشت معبا آمال الفرنسيين التى 


كانوا يعلقونما على هذه املة , وأصبح موقفهم فى مصر من اليوم 


سسب اير سيم 


أشبه بالآسير الذى يجاهد حتى لا يجمع على نفسه عار الاسر وشنار 
النسلي اخجل 

أقفل الباب على الفرنسيين فى مصر ٠‏ وتنفست تركيا الصعداء 
وتأ كدت أن « بضاعتها مردودة اليبا » واستراح الاتجليز إلى القضاء 
على هذه الملة الى كانوا يخشونها كثيرا؛ وانقلب الفرنسون الى مصر 
وقد وطنوا العزم على اتخاذها وطن , وبدأت سياستهم نحو المصريين 
تتغير » ومن هنا بدأوا يوطدون أقدامهم باكال الفتتم من جبة 
وبالاصلاح واستقلال البلاد من جبة أخرى » وهذا هو أصل كل 
المشاريع الى نفذها الفرنسيون منجمععلى الىدواوين الحكأو اصلاح 
أو تحديد : سياسة تمبيد الى الاستقرار ع أملاها اليأس من الاتصال 
بلدثم فرنسا بعد حم الاسطول ووقوف الاتجليز فى البحر بالمرصاد 

نشسط السلطان بعض النشاط » وقد ضرب له الانجليز الضرية 
الحاسمة وبق عليه أن يحو على الفرنسيين , وقد كان هذا الاجباز أمراً 
ميسورا لو أن القائمين بأمره لم يكونوا ثم رجال الدولةالعثمانية فى ذلك 
الحين . ديروا حملتين : احداصماكرية والاخرى برية تلتقيان فى مصر 
وتقضيان على الفرنسيين دفعة واحدة . 

ولكن نابليون لم بمبل الآتراك حتى ينفذوا هذه الخطة ‏ إذ فضل 
-ك هى عادته ‏ الحجومعلى الدفاع , قف الى الشام يحيشه فى خريف 
»: وكان السلطان قد أمس واليه على اأشام أن هاجم الفر مين 
ق مضر ,سان تابون ق اللآد سير هيا .كيه الى حد كير فيه 
فى مصر , استولى على العريش وغزة ويافا » وشتت الجيش الثركى 
البرى الذى أقبل لملاقاته فى موقعتين إحداهما فى دمشق والثانية فى 
طبرية » وكان قد أرسل مدافع الحصار بطريق البحر لتوافيه فى الشام 
فل يفوت الانجليز هذه الفرصة , وكانوا قد أقاموا فى البحر الأبيض 


تركياو الل الفرنسية 
فل مصر 


م.د فى "عيث 


نابليون أمام عكا 


موقعة 3 قير البرية 


الحالة الساسية فى 


أوروبا 


رحيل تابايون 
الى فرنسا 


كليبر سأ 
المفاوضات 
اتفاق العريش 


تت 
أميرلايا جديداً هو السير سيدتى سمث , فاستولوا على مدافع الحصار 

حاول نابليون أن يستولى على عكا , وهى حصن قوى منيع يقع 
على طرف أسان من الارضممتد ف البحرع 1( كنى استطاعة نايليون 
الوصول اليها عن طريق البر لوقوف الاتجليز فى البحر , ثم انالجزار 
باشا والى المدينة كان يعينه فى صد الحصار مبندس فرشمى آخر » من 
الأشراف المباجرين , اسمه فيلييو استطاع أن يقوى الحصون ويمنعبا 
من نابليون . وأخيراً . . عاد نابليون الى مصر ء بائْساً كل اليأس من 
الاستيلاء على الشام وآسيا الصغرى . عاد ليجد جيش اللأاتراك الثاق 
قد وصل :بسلامة الله الى مصر ء وأنرل جنوده على شاطىء أبو قير فلم 
يكن أسبل عليه من هزيمتهم والقضاء علهم . عند أب قير 

اطمأن الانجليز إذن إلى أن الفرنسين قد حصروا فى مصر 
وآلا” خطر جديد يخشى منهم , فبدأوا يدبرون أمرا آخر لاخراجهم 
من مصر جملة . 

كانت الأحوال قد تعقدت فى أوروبا, وتأليت الدول على فرنسا 
واستولت على ممتلكاتها وهددت بلادها » وتطلب الأامى قائداً ماهراً 
ليرد عادية المتأليين , وعلٍ نابليون بذلك فدير هروبه من مصر وترك 
مقاليدها بيد كأيير ودار 2 الاسكيدن ب فى ؟؟ أغسطس لحدث 
القلاب برومير ويصبح القنصل الأول . 

بدأ كليير يتفاهم معالانجليزوالآتراك ليصل معبم إلىحل معقول 
للمسألةوتشدد الانجليزبادىء الرأى , ولكنهم , بعد مفاوضات عديدة 
دارت على سفينة السير سدق ميث .ء انتهوا الى ابرام اتفاق العرش 
63 ناوسن نون الى تقض نهل الجزوه. الفرسية إلى 
فرنسا على سفن انجليزية 

.ولنكنرجالالسياسة فىانجلترا لم ينظروا الى الاعتبارات الكثيرة 


سبج سس 


التى عرضها شدتى سميث » فليا وصلهم الاتفاق بد وضعه بقليل 
ليبدوا رأمهم فيه وليأذنوا للسير سميث فى تننفيذه ». رفضوا قبوله 
وأرسلوا إلى سميث يقولون إنهم لا يرضون إلا أن بسانم الجنود 
الفرنسيون كأهرق صر يو 
وكاذك الشكرم الأوققنه قدا كدت أن الجزلة المضر بن قن غارلاه ترا 
فشلت تماما » وأخذت تدبر الوسائل لاسترجاع ع د اكيم 
لانقاذم من أسرم الطويل » وللاستفادة 1 فى حرو ما الكثيرة 
ىْ أوروبا 1 فكتيت فى م ماو س-نة 1/99 الى نا ليون تصف له سوء 
الخال تمتتوس وجترةه ال أوزيونا » بلشرعت ا د الأهبة لاعادة 
هؤلاء الجنود فكلفت الاميرال بروى د18 بأن مخرج من ميناء 
برست ومعه ه+ سفينة و يشترك مع الاسطول الاسيانى ويخترق البحر 
الآيكن المتوسط وضدل' الى: الاسكتورية : ولكن هيوه الخطة 
فشات لرفض الاسطول الاسبانى التعاون مع الفر نسبين على الانجليز . 
وكان الجنود أنفسهم قد سكموا المقام بحصر ولج بهم الشوق الى سأم الجنود الفرنسبين 
بلادثم » فأخذوا يكتبون الخطابات الى ذويهم فى فرنسا يبسطون لهم 7707 
سوه حاطُم و إستصر خو 6م سرعة العمل لانقاذم و ' در فذه 
الخطايا د تصل الى فرنسا لآن اللاسطول الاتجليزى استولى عليها 
فنشرتها الحكومة الاجليزية ف كتانى خاض وردا الشقاق يدب بين 
القادة ‏ بعد سفر نابليون ‏ ومال بعضبم ميلا ظاهراً لمبارحة مصر 
والعودة الى فرنسا » وعلى رأس هؤلاء كليير الذى أسخطه دروب 
نابليون فكتب الى ححكومة الادارة يشكوه اليبا ويسط اخطاءه 
ويرجوها أن تنظر فى أمره » ومال بعضبم الآخر إلى البقاء <رصاً 
على مصلحة فرنسا السياسية والتجارية الأجلة ٠‏ وتطرق هذا النزاع 
الىالمتووع :وقانةوؤات د خض ٠‏ فم بعتم الجيش كلهأن ضج بالشقاق 


الفرنسى من الصعيد 


الفر نسدول سدتّعدون 


للرحيل 


رفض الم-كومة 
الاجليزية 


موقعة عبن سس 


سنب ايم سس 
وامحامات العسكرية والعقوبات ع ما هبط بالروح المعنوية هبوطاً 
شديدا ؛ وزاد الى حرجا انسحاب الجيش الفرنسى من الصعيد بعد 
أن أخلاه ديزيه قبل موقعة أبوقير البحرية , فتقدم الماليك وأخذوا 
برفعون رأسبم من جديد ومبددون البلاد تهديدا شديداء فبدأ الاهالى 
يضجون بالشكوى بل شكوا فى قوة الفرنسيين الذبن ضعف سلطائهم 
عل اليلاد ضعفا ظاهرا ٠‏ وفاضت نفوسهم بالثورة وباتوا يتريصون 
فى انتظار الفرصة المواتية » وبلغ بهم السخط أن ثاروا بشيوخهم 
ورموثم بالخيانة والتعاون مع الفرنسيين 

فى هذه الأثناكان كليير قد اطمأن الى أنه مذادر مصر بسلام , 
فأخذ يعد المعدات للرحيل» وسمم الأأتراك بأن يعبروا حدود مصر 
وأن يصاوا الى قرب القاهرة » وتسامع المصريون بقرب الآتراك 
ففر<وا فرحا بالغاً.. ورحبوا يهم ترحيباً طيباً , لا لآنهم الأتراك . . 
بل لآنهم المسلدون تخلصونهم من النصارى 

فليا وصل رد الكومة البريطانة الى السير سدتى سميث » وبلغه 
ال كلبرع أى هذا أباء شر يفا أن يسم تسلم أستز و وافال الةنو لافيت 
على هذه الاهانة إلا بالاتصار م وحان الأتراك يومكئذفى عبن 
شمس فسار الييم وانتصصر عليوم انتضان! حاتا فى ”٠‏ مأرس سنة 
وفر من تجا منهم الى الشام . وصمم الفرنسيون مرة أخرى على 
البقاء فى مصر الى النباية , وبدأ كليير يتفاهم مع الماليك وصالح مراد 
بك وأخذ ينظم حكومة مصر تنظمادقيقاء ولكنه فوجىء وهو فى 
حديقة داره ات سلمان الحلى الذى قتله فى ١4‏ مونو سنة ١/٠.٠١‏ 

خلفه مينو ول يكن على شاكلة سابقية () فيدأ | يتفاهم مع الانجليز 
والآتراك علىالخروج منمصر , ورضى الا#ليز بأنينقل الفرنسيون 


)0( كانت صلته بكثير من ذوى السلطان فى الحكومة هى السببٍ فى وصوله الى درجةالجنرااية 


وكأن زملاوٌه .درفو ذلك ويكرهرن ال+ضوع لرجل لدس ه ماض حرى أو اتصارات سابقة 4 


ااا ب 


إلى بلادهم . أما السبب الذى حدا بالانجلير إلى قبول ذلك وكان فى 
استطاعتهم أن يستمروا على حصارم للفرنسيين فهو ان الحرب بينم 
وس تابليون كانت قد قاربت الانتهاء 2 وبدأت طلانع صلح أميان 
تبدو ع وخافوا أن تيدأ المفاورضات والفرنسيون ف مور فكونوا 
مخيرين بين أحد أمرين : إما ابقاؤم فى مصر والاعتراف حكمهم فيا » 
وإما اخراجبممنها وتعويضهم بحزء من الأأرض ف أوربا أو فما وراء 
البحارء فا ثر الانجليز أرن# خلصوا من هذه الورطة ويخاوا بنقل 
الفر نسيين » وكانت السياسة الانجليزية قديدأت تتبدلمن العداءاأشديد 
إلىالتفام ظ إذسقطت وزارةبت وجاءت وزارة أدنيجتون فندأ التفاثم , 
.والقبيد لصلاميان ؛ وأسرع ف العمل ثم اخراج الفراسيين من مصر 
بالقوة ( إذ سم بيار القأهرة قَْ 0 بونية ننه 6١‏ ( وسلم معدو قُّ 
م ديسمير من السنة نفسها 
هكذا اتتبت هذه اللة التى لم تنتج شيا فى عالم الفتوح والتى يبدأ 

بها تاريش المسألة المصريةوف التاري (7) وسنءرض الآن لأهم آثارها 
“وأبقاها ٠‏ وهو الروح القوى والنهضة المصرية » وقد عرضنا قبل ذلك 
إلى آثارها فى الحضارة والعمران , بق أن نشير إلى أنها نببت السياسة 
الاوروبة إلى مصس ؛وأفتت اللاذهان ل ضعفهأ وسهرولة الاستيلاء 
را حتف رو نه واحس متهم ذلك دأ مخاصميم ويضطرد كثيرا مهم بل بأعدهم وخاصمهم 
وكان لهذا أثره السى, فيا اصاب الخلة فى أواخر أيامها . 

7 ) أمامن الوجرة السياسية الدولية فانه منذ ١9‏ مابو سنة م9١‏ وهو اليوم الدى خرجث 
.فيه الخخلة الفرنسية من هبئا. طولون قاصدة مض ؛ ولدت المسألة المصر يتوأخذت صبثتبا الدراسة 
فورأ : لا”نه إذا كان الاست<واذ على الهند معنا اقتصاديا هاما , فان الاستيلا, على مصر بعد أن 
استقر بأرضها نابليون بمثل تلك السوولة أصبح من المسائل السياسية الدذولةالا ولى النى ما فتفت 
'تشل بال الدول إلى الان , ففرنسا و<دهاهى الا ولى التى اترقت بصدق نظرها الحجب 
اسيك القن أحقت عرقت صر ون شان النول يذلاف ارقف 

الا“ستاذ #د رفمت فى تار حم مصر السيابى ج اص ام 


خروج الفر نسيين 
من فهر 


آثار الملة 


يدا عبد جد بد صر 


تواست 


عليها : وانها نبب تالاتجليز إلى ضرورة الاهتمام الشديد بشئون شرق. 
البحر الأبيض وحراته؛ ومن ذلك اليوم يبدأ الانحليز يتقربون من 
الباب العالى لمنافسة الف رنسيين السائدين هناك ع فلا اقتربوا ونظروا: 
الام عنقر ب هوا عدوا آخر يتريص, واستنانوا أندأشد خطرا من. 
الفرنسيين : عدوا كان مخيفهم فى أواسط الشرق وأقاصيه , عخفوا اليه 
سراعا, وأعدوا العدة لكذفاحة والحدمن خطرهوحماية الدولة العمانية. 
المسكينة منه , ذلك هو الدب الروسى. . 

هذه خلة كانت بعيدة الآنر فىمستقيل مصر السياسى والاجتماعى 
حتى ليعسر حصركل نانتما حصرا تاما ونكاد نحن نحس هذه الاثار 
باقبة إلى اليوم على رغم بعد الشقة وتقادم العبد . 

بدأت هذه الجلةعصرا جديدا لمصر والمصريين , وليس هذالآن. 
المصر بين استيةظوا على ضجيجبا وفبموا ميادها وأقبلوا عليبا» وليس. 
لذن أفكار الحرية والمساواة استقرت فى أفرامبم والحذوا ومنون 
مها , بلليس ذل لان الفرنسيين كشفو | الستر عن تاريخ مصر القدم. 
ومجدها الذاهب فاستيقظت ف المصريين آمالطهم , لم بحدثشىء منهذا 
كله أثناء اخملة ولابعدها بعشرين أو ثلاثين سنة » اذ ل تسكن اللأافكار قد 
نضجت بعد لتاق هذه الأراء الحديئة » وكانت سحب الجبل قاتمة جدآ 
لاتخترقها أشعة النور التى كان حماها الفرنس.ون ؛ بل كا نلا مخطر على 
ال المصرى العادىانه صاحب -ق فى إدارة شئون البلاد والتصرف 
فما بهمه من الآمور , ولم تكن تربطه بأرض مصر صلة ولا تحفزه. 
إلى حببا عاظطفة : كل هذا م يكن آن أوانه .وكل الذى حدث هو 
تهيؤ الظروف لنشوثه وقيامه بعد زمن طويل )١(‏ 


)١(‏ ولا يناق.هذا وجود نفر قليل من الذين كانوا حسون بعاطفة صويحة حوالبلاد وأهليا 
كا سترى ع وأا تكلم الاان عن عامة الناس , 


لم - 


أما هذه الظروف المواتية فأهمها كمسر شوكة الماليك واضعافهم 
بهذه الضربات المتتالية التى لن يعود أمر هر بعدها الى ماكان عليه فى 
سأبق الأإيام »كان الماليك قبل ذلك سوطا يلب ظبور أهل البلاد , 
وكان هذا الخوف دن الماليك وطول ا خضوع هم قل ذهب بالكثير 
من شعور المصر يبن بأنفسهم ووقف و عن أ تدم معذوى أو 
انتاجفكرى , فلما هزم الماليك وأخلوا البلاد أمامالفرنسيين وأحس 
المصريو نأ نمم نحو | من شرهم تدرا الضكداوععروا رويد او 
مون قَّ أنفسهم 3 وستللاحظ 2 ساق حديثنا - بسرضون عقب 
ذلك نهوضا سر بعأ 4 كن مظوره الجرأة على الماليلك والاتراك 6 
والمطالئة أ ون هم 2 ارادة « مسموعة مطاعة بزل عندهأ 
المنال لكو الاتراك ع :ؤلة هلك أن الاورة المقبلة ”حت الى مشكون 
تتسجتها ولاية ل على هى مظرر من مظاهر هذه اخراة والشعور 
بالنفس!إذى كان ننيجة طبيعية جدا لما أصاب قوة المماليك من تدهور 
وانبزام على بد الفر نسيين 

وان العيوة الى ينها العلباء الف تيون أرعه الا فى مشفيل 


3 


فير الاق والفكزى م اإذ امت حفن ديد ا لاتسال: تقر قا 
والتأثى ما فى هذين المدانين » سيتوجه اليبا محمد على بعماته رسال 
من العلماء الاختصاصيين الذين يريدثم » وستزداذ هذه الصلة على م 
الإيامحتىيزو لكل أثر للعداء بين فرنسا ومصر , وحل>ل ذلك وئام 
وصلح وعلاقةهى أشره بعلاقة التلميذ لللأستاذ, بلسشهم مصرف كل 
مناسبة بالميل لفرنسا والعمل لمصاحتها , وسيشق حمدعلى بذلك كثيراً 
إذ لا زال بالمرستون يرميه بأنه صنيعة الفرنسيين والعوية فى أيديهم 
ويكارضة فق 15 مايه لاله بنا أئ بالمرسشتوان عت يعفقك أنه: يداك 


يقاوم فرنسا نفسبا » ولو أن فرنسا استمرت على -اللها من القوة 


كم قرع 
المماليك 


أثر الجة فى 
مستقلى الفسكر 
والعلم فى مصر 


العلاقة بين فرنسا 
ومصر بعد ألخلة 


سياسة فرتسا حو 


الثقافة الفرنسية 


قَّ م 


اللقانون الفرنسى 


ماوة84 د 


أثناء القرن التاسع عشر لأفادت مصر كثيراً من صداقةفرنسا ورعايتبا 
ولكن هذه الآخيرة كانت شديدة الاضطراب حافلة بالمصاعب 
والنكبات بل هبطت أحينا هيوطاً شديدا بعد سقوط نابليون ع 
اعد نيا كافك ترفو متاو الها علفة عق الها 5 وسفطن إل ماوراء 


هذاالر كو الهاة فنضريى كب عظم 55 م تتأخر فى أى 


لمظة من اللحظات عن أن تبوى بيدها على رأس مصر مع الأعداء 
بل قبل اللأعداء» ولو أنها وقفت الى جانب مصر مرة واحدة فقط : 
سنة 184٠‏ مثلا أو أثناء مشا كل دبون اسماعيل لكان لما من ذلك كل 
خير ؛ واكنها لم تثبت على سياسة واحده ازاء هذا البلد الذى كان 
ختصبا بالحب وبواليبا بالتقدير والاحترام والا كيار 

أصيسة نص ميد ذا ميا للثقافة الفرنسية والعلم الفرنى ‏ 
وأصبم الآدب الفرنسى أحب ألوان الآداب إلى المصريين وأقرمما 
إلى نفوسم » وأصيم الفلاسفة الفرنسيون أنمة الفلسفة والفكر 


عدن زعماء النرضة والثقافة قَْ مصر ؛ وقد بلغ من عق هذا الاثر أن 


الانجليز لم يفلحوا ف بحاربته والقضاء عليه على الرغم مابذلوا منجرود 
منذا حتلالهم لمصر ( أ يعد ذلك بحو ممانين سنة ) فقد فرضوا اللغة 
الاتجليرية فى المدارس و-اولوا أن محعاوا من مصر هندا أخرى ع 
فلم ينتج ذلك :إلا أثر قليل » إذ عادت الثقافة الفرنسية فاحتلت مكانها 
وغلبت على غيرها, وهؤلاء أتمة الفسكرفىمصرف القرنين التاسع عشر 
والعشرين تغلب أ كثرممالثقافة الفرنسية واللاتينية . ولعل أثم هذه 
الآثار الثقافة هو القانون الفرنسى » الذى و يم القانون المصرى على 
غرارهبل ثّةلعنه ؛ وبذلك كسبت فرتسالتراثها التشريعى كسبا عرض 
عليبا كل ما خسرته فى ميدان الحرب والسياسة والمال فى مصر . وإذا 
غلك أن المسردييق كنوا:إل. أعق كروي بدا وزوة: أن كراهة القانون 


هى الدراسة الوحيدة الجديرة بالتقدير » وحسب الانسان أن يكون. 


محامياً أو قاضيا أو مستشارا أو ما إلى ذلك حتى يكون قد بلغ منالعلم 
منتهاه وغايته » وان ذلك كان يدفع بالكثير منبم إلى السفر إلى فرنسا 
لدراسة القانون فكانوا بذلك رسل الثقافة اللائينة فى مصر ودعاتما 
وأعلامبافاً كلوامافات الفرنسيين , ومبذاسادت مص رالثقافة اللاتينية ع 
ولم يتفطن المصريون إلى الثقافة السكسونية ( الآالمانية والاتجليز ية ) 
إلا منذ أمد قريب جدا . 

وكسبت فرنسا الى جانب ذلك كسا اقتصاديا وافراً [ذ أصبح 
للفرنسيين مقام ممتاز عند حكام مصر منذ مد على الىاليوم, فنالوا 
هن الامتنازانت والااحتكار اك وحقوق الاستفلذل نالا تال تر 
آثاره فى مصر الى اليوم , وقد كان الفرنسيون على عكس ما أراد 
المصريون, إذ أظبروا جشعاً شديداً لى بحارم فيهغيرهم , وأصبسم همبم 
خداع المصريين ‏ حكومة وشعباً ‏ والفوز بأ كثر ما يمك نالفوز به , 
ولا نزال نذكر موقفبم حيال مصالم مصر فى مسسألة قنال السويس 
وديون اسماعيل أو معارضتهم الشديدة فى مسألة الامتيازات , نحيث 
الانخطىء إذا قلنا إن الفرنسيين أسلءوا مصير للانجليز 

وكان لفرنسا مل هذا المقام الثقافى الممتاز فى الشمام كانت تتذرع 
بنشر العلل لتبعث البعوث التبشيرية الكاثوليكية , وتتذوع بالكاثوليكية 
الزيادة سلطانها السياسى فى الشام , وكانت الهروب الصليبية قد خلفت 
فى الشام أثراً عميقاً من الكاثوليكية , فرحب نصارى الشام ببعوث 
الفرنسيين ومبشريهم وعلائهم , ومن ثم زكت الثقافة الفرنسية فى 
الشام وابنان على الخصوص , وانتشرت اللغة الفرنسية ومال الآهاون 
الى الفرنسيين ميلا ظاهرا 


على هذين الهادين العو يبن مهس ولتاروةن 5 قاأمت الثوافة 


امئئازات فراسا 


الانتصادية 


الو 
الفرنسية فى الشرق الاسلامى قويةالعاد لاتكاد تغامها ثقافة أخرى , 
وسادت اللغة الفرنسية وأقبل الناس عا: تعلمها حتّى أصبحت - دون. 
غيرها من لغات أوروبا - رمز الثقافة الأوروية وبرهانها الذى. 
لامخطىء . وفى مصر ولبنان كانت نمضة الفكر الشرق واحياء العلوم. 
والآداب » فغلب على العلوم والآداب لون ثقافى لاتينى قوى ماحوظ. 
الى بومنا هذا 

5 هذا فىيحسابنا ‏ هو أعز آثار الملة الفرنسية وأزكىثمراتما 
وهو فضل ليس بقليل . 

و.ممنا أن نقف لظة عند الآثار العلية البّى خلفتها هذه الخلة . 
فهى فى ذاتها أحسن العوض عما أصاب الفرنسيين من فشل سياسى. 
أوحرى فى هذه الاة 

ازئة يكن العلنانت الذئ أشر الاق مضو نويا الفلناء 
من أمثال كنتيه مغههن) ومنج عومه]3 وليبر عءمؤءآ يوالون جبودمم 
حت اشراف 'ابليون , ولسكن ظروف الملة فى ستتها الآولى لم تسمح 
لحؤلا. العلماء بالعمل المنتج الصحبح . فلم ينشط المجمع ونتتج جبوده 
إلا فى عهدى كليير ومينو فق ١‏ نوشبر سنة 110/99 كون كليير +زة. 
كبرى لتنظيم عمل المجمع ووزعت الأاعمال على اللجان الآتية : 

١‏ - للتشريع والدين والعادات + - للتجارةوالصناعة 


؟» ‏ للأادارة بذ" بنك لازو اعجية 

ع لنظام الشرطة ب .ع للتاريح الطبيعع 
0 للتاريحخ والحكومة - للاثار القديمة 
ىه - للحالة العسكربة ٠‏ - لتيل والفيضان 


وبذلك بدأ هذا المعودالجايل ع2 ) الى 12561 بوالى أعماله 


ا د 


وحوثه فى شتى نواحى الحياة المصرية ع فألق أضواء ساطعة على هذه 
النواحى البى غشميها الجبل ورانت عليها ظليات القرون » وكازن. 
الفرنسيو نقد بدأوا ينظمون القاهرة و.زيلون سقو فطرقبا ويوسعون 
:طرقاتها فوصلت الشمس هذه الطرق والدور ووصلبا النور الزكى 
فأخذت الياة تتنفس فى ريوعبا ودب فيها دييب الحماة 

ومبهمنا من نتائبج أعمال هؤلاء العلماء أمران سيكون لما أبعد الأآثر 
فى مستقيل مصصر السياسى والاجتهاعى فى العصر الحديث 

الأول : هو دراسة آثار مصر القديممة وكشف تار خبا » « وأم 
هذه الأنحاث ماقاموا به فى دراسة الآثار القدمة فى طيبة وأبيدوس 
وعين شمس » فوصفوا هذه الآثار وصفاً دقيقاً بقدر ماوصل اليه 
علممم ونقلوا صورها بأيديهم 010 

وأعقب ذلك كشف حجر رشيد على بد الضابط بوشار 2+0طءه80 
وحل رموزه بعد ذلك بعشرين سنة » على يد العالم الشاب شامبليون 
ده آهمسصط0 » فاستقامت بذلك سلسلة التاريخ متصلة الحلقات 
موصولة الفّرات» وأز بح الستار عنبجد مصر الالد القدم , وعرف 
اناس هذا الشعب المصرى الجمد مقامه فى سيرة الحضارة العامة ع 
وأخذوا ينظرون اليه بالا كبار والاجلال , بل بد بذلك عهد جديد 
لمصر والمصريين . 1 


3# 
ب يد 


كانت القاهرة تختنق منذ بداية القرن السابع عشر .كانت تسير نحو 
الدوات:ة تدا وك عقوو انها أن اتيز من المصير النعي الذى] لت 
ليدكل العواصم الاسلامية الكبرىالنى تقدمتها كبغداد والقيروان » 
ينحط أمرها ومهجرها أهلبا , ولا تغدو غير قرية صغيرة لا قممة لها 


)00 الاستاذ #لل رفعت م "ارح لصي البذافن 4 


ولاحساب . وكانت # بحكم تأسيسها والظروف التى أحاطت بها . 
هدائة سيئة الحظ من بوم وضع أهانا جوهر »كانت منأى عن النيل 
حتضنها الجبل ويردمبا شيئا فشيئا بأتزبته ورماله » وتشرف عليباتلك 
القلعة الزىلم وشرفها الله بجند مصر منذ قامت الى بومنا هذا , والى كانت 
طوال تاريخبا حصن الغاصب وذل الرعية . 

كانت ألدوارها قوئة خكة الا نقد ستداد بنانها بور اعمال وكات 
أبواها الضخمة من الرهاء فاصبحت كما أيد قوبة تضغط عنقهذه 
المديئة فتموت شيا فشئاء كانت الأاحياء تموت ويتتقل الباالاراب, 
كل عام ينقضى يحل البوم محل الناس فى ناحية » وكا أقبل حاكم 
جديد أو بماوك شارد حاها يطلب المال وفرض المغارم ع تؤديها له 
من دمها وها :: حتى أفلست متاجرها وأملق صناعبا ول يعد منها فى 
مطالع القرن الثامن عثشر ء إلا أشباح من الناس تترى على الأرض,. 
كانها الآدوات , تإسسذل العور فى جمع القوت لتدفعه ضريبة أو 
أتاوة أو فدية أو غرامة » فلا غراية أن رآها الفرنسون عند ماأقباوا 
قبر| مظلما يضم طوائف من الناس فى أطار هى أشبه بال كفان » وقد 
انتقل كل مافيها من خير أو مال الى هذه الطغمة الظالمة من الاجلافه 
والعبيد والارقاء والجنود , الذين يعد اتتساءهم الى الجندية حطأ من 
الشرف العسكرى . 

جد د عند 

وكان لا يصلبا بالحياة إلا شيئان , برعة صغيرة تشقبا من شمالها 
الى جنوبها » وخيال زائف من الآزهر : الآولى تصله بالنيل منبع 
حياة «صر ء والثانى يصلها بالاسلام والثقافة الاسلامية منبع العم 
والاسلام فى مصر منذ العصر الفاطمى . 


سيم ق 4س 


وكان كلد الموردين ‏ مورد ألماء ومورد العلى س ضكيلا يؤذى 
أ كثر بما يفيد » خيالا من خيال» يفيض الخليج بالامراض والآوبئة 
'ويفيض الأزهر بقشور من العم هى أقرب الى الجبل.. 

وكان النيل فى هذه السنوات قاسيا .حا » لا يكاد حمل الماء 
سنة حبى ينذر بالقحط سنوات » فبدأت الصحراء تغرو المزازع وأخذ 
خير البسلاد يقل شيئا فشيئا , حتى أذاكان أو اخر القررن السابع 
عشر أصبحت مص ركلبا ظلا نحيلا هزيلا » لا.يكاد أهله يقفون على 
أقدامبم » ومن خلفهم الجلادون بالسياط» ,اخذون منهم أولا بأول 
نا عدي أن جتمع لحم من أطراف الخير وفتات النعم » وفى وسطبا 
تقوم القاهرة فى اسوارها وخراها كانها شاهد على قبر عزيز 

أ بضر الناس عوارض جديده تنذر بالتغير مئذ زمن بعيد» ولكنها 
كانت ضثيلة خابية لا تكاد تدرك فى بادىء الآمر .كان المصربون قد 
أفلسوا افلاسا تاما“لم يعد فى طاقتهم أن يدفعوا للماليك او الاتراك 
ملم واح دا وكان طريق التجار الشرقية قد اوصد فانقطع عن 
الماليك ماكان يصلبم من الخيرمن هذا السبيل ‏ فلل بحدوا الا الشعب 
يؤدى لهم ما يريدون طوعا أو كراهية , حتى إذا بذل الناس كل مأ 
عندثم ولم يعد لديهم مايسد جوعبم فقد وصل الأآمر الى نهايتة الحتومة 
لا بد أن يكف الناس عن الدفع لأانه ليس لدمهم ما يدفعونه . ولايد 
أن يفبم الماليك ذلك فياجأوا الى ثىء آخر غير الارهاق ؛ الى الحيلة 
والحراضاةوالالحاح ف الطلب » وعلىمر الايام أخذوايلينون ويضعفون 
أمام الرعية : فأخذت - أى الرعية ‏ سيلها الى النبوض والشءور 
بالنفس أولا .: ويكون ذلك مقدمة النوضة الحديئةالتىسنراها بعد قليل 

ولتتفطن قبل ذلك إلى أمر آخ ركان له أبعد الآثر فى تاريخ مصر 
فقد يذ كر القارىء ماذ كرناه فى الفصل السابق من أن قوام الحياة 


اضمحلال مصر 


من الناحية الرراعية. 


فقر المصر ينه 


لبور المممريين 
على مسرح 
العامة 


6 لصي 


والحضارة فى: بلاد الشرق الأأدنى إنما هم عامة الناس المقيمون فى بلدانه 
أو المنتشرون فى مزارعه ومراعيه » وان هؤلاء يحتفظون بمايصل الهم 
من ألوان الحضارات ويصقاونما وممذبونها ويوافقون بيبا وبين طبيعة 
بلادثم » و إنهوٌلاء انام و ن بين الحين والحين ممذه الغزوات 
الهدامةالتى يقوم با البدو والآتراك ومناليهم , وانهم يظبرون بمظهرمم 
الحقيق اذا اضمحل أمر هؤلا. الغزاة وسكنت رهم . هناك يأخذ 
أهل البسلاد فى الظهور .ويبدأون نشاطبم العمرانى الموروث . . هذه 
الظاهرة تنطبق فى تلك الفترة التى نتولىدرسها الآن . أقبل الفرنس.ون 
فكان بيهم وبين المماليك صراع عنيف ». اتتهى بانهزام المماليك 
وخروجبم من مسرح السياسة المصرية » فلا نعود نراثم إلا ضعافا 
لاحول لهم ولا معين » متفرقين فى الصحارى أو فى فيافى السودان.. 

ويشعر أهلمصر بذلك ودف الضغط عنهم فيأخذونف اللووض 
والظهور » ويغرءهم هدوء الال نوعا ما بالعمل والنشاط ع 
فنراهم يتقدمون على المسرح فى خوف أول الأمر » يوفقون حينا , 
وينبزمون أحياناء يسودون المماليك يوما ويسودم المماليك أياماً . 
حى يؤذن الله فيفيةوا , فاذا المماليك قد انكسرت شوكتهم وتفرقوا 
وقضى الله فيم قضاءه الذى لن تقوم لمم بعده قائمة . هنالك يقفزون 
آل داوف تو موقن الثات وخين الاستدداد ويشار كن الفر اسيك 
فى ادارة شكون البسلاد و>سنون القيام بنصيهم من هذه الشركة , 
تبدأ ارادتهم فى الظهور وينبئون عن شىء يشبه الشعور القوى , 
ينفجر بالثورة من حين الى حين » وجاهدون الفرنسيين عن حقوقهم 
جبادا شديدا وسبيون فم فق الماع كا كثر او لكنهم يوفقون 
الى التأثير فى الفرنسيين فيجذيونم. م جذبا شديدا , حتى اننا لنجد 


الفرنسيين يذعنون م حينا ويتمردون عليهم أحما نا ولكنهم يعترفون 


سا8 ل 
موجودثم وفوتمم ىُّ كثير من الاحان 1 


هنالك بدأت' الحراة تدب فى أه ل هذا الوادى , وكان لايد 
لا نباضهم أن تحال بينهم وبين الاتصال بالاترالك أو الاعتهاد عليهم 
لأنالاتصال باللاتراك و الخضوع لهم يضعف الشخصية المصر يةويجعل 
المصرى تابعاً مطيعاً ‏ وهذا الاعتهاد ميل به إلى الاستنامة عن حقوقه 
والركون إلى الأتراك فى كل ماءهم من الأمورء ولعلك رأيتالمصريين 
لا يستحيون أنيقولوا لنلسن إن هذه الارض --أى أرض مصر 
هى أرض السلطان لا أرضهم ؛ فكانت الخلة الفرنسية قطعاً هذه الصلة 
وقتلا لهذا الاعتهاد » إذ حمل بين الأتراك والمصريين ثلاث سنوات 
أو ما حولها . ولا نزاع فى أنالمصريين حنوا إلى الأتراك حنيناً متصلا 
طول هذا الزمان؛ إذكانوا يشعرون شعور الطفل القاصر الذى نخاف 
الحياة وحده ولا يستريح الا إذا كان إلى جانبه الوصى أو المرنى , 
ولو كان كلاهما يؤذه يشتد عليه . م كانت ثورة القاهرة الثانة قضاء 
تاماً على ثقة المصريين بالاتراك لانم دفعوا بالمصريين إلى الثورة 
وأشعلوا نيرانها ثم تركوم وحدهم يصلون لهيبها وحماونأوزارها , 
وهذا هو السيد السادات يعير عن شعور المصربين حو الأتراك بعد 
فشل هذه الثورة » فى اللكتاب الذى كتبه لعثمان كتخداالدولة يقول 
له فيه : د ألز ممم الغنى والفقير والكبير والصغير إطعام عسكركم الذى 
أو قع بالمؤمنين الذل وبلغ فى النهب غاية الغايات فكان جبادكم فى 
أما كن الموبقات والملاهى . أخفتم أهل البلد بعد أمنبا : وأشعلم انار 

الفتنة ثم فررتم فرار الفيران من السنور ». (1) 

١954 حوادث شوال وذى القعدة‎ ٠١8 الجبرتى ج * ص‎ )١( 


والا'ستاذ شفيق غربال : الجنرال يعوب م ص ١١‏ 


00 


بد, #عور المصريين 


أن المصريين من 


الا'نراك 


سس سس 


فاذا خابت آمال المصريين فى الأثراك , ورأوا بعينبم مصارح, 
الماليك , فعلى من يكون المدول وقد أحاطت بالبلاد الخطوب ومصر. 
د عرفا كفار الافرئج وان يتركوها أبداً 6 قال مراد بك 


كان لامفرمن أن يءولالمصريون على 0 0 هين لا طائعين .. 
وقد أحس المصريون أن التبعة ملقاة على عواتقبم وأ: نهم مطالبون بأن. 
بعملوا دون ظ*وف» فليس لمم من الاعداء وقاية من طُ أوحماية من. 
موك وكان لاءد أن يغير العلياء ‏ وثم اليك العيوجت إماق مهم فى. 
العمل السياسى كان لابدأن يشعروا بالمسكولية فيأخذون بنصيب من. 
العمل أكثر مما قنعوا به فما مضى » وهذا تطور فى التفكير بعيد اللآثر 
فى مستقبل مصر السيامى فى ذلك العبد وما يليه . لن يكتق الشعب بعد 
ذلك بالمياج والا- لم م الركونالى الوعود رق من التهديد. 
بل ستتصل جروده ويعان غير هياب سخطه على الحا كم و يطلب عزله 
متأكداً من أن لارعية خلع الخاكم إذا أساء السيرة» ولن يقنع 
كذلك بالضجيج « والكركة » فى الشوارع والحارات بل سنراه. 
يسير إلى القلعة ايرفع ظلامته ذاذا لم تجب خلع الوالى التركى وأقام, 
مقامه واليا آخر يرضاه ويثق فى عدله ؛ وان يكت العلساء بالوساطة 
بين الحا كين والمحكوهين »© بل مسا تزعمون المحكو مين وخاطون. 
الحا كين بلبجة شديدة الجرأة بعيدة المعنى ع وهذا هو البعث الجديد. 
لمصر ع وهو سر هذه القوة التى بلغتها فى اأسنوات الآولى من القرن. 
التاسع عشر . وهو عماد ت#د على وسبب انتصاراته . 

بدأ هذا الشعور يظبر ويتجلى حين هم جلاء الفرنسيين عن مصمر 


وتقررت رجعة الآتراك اليبا فوجد المصريون أنفسهم مسوقين مرة 
أخرى إلى الساطان التركى يعيد عليهم سلطانه ويذيقيم عذابه . 


فروعوا من ذلك روعاً شديدا وبدأوا ,تحدثون بالاستقلال وللمرة 
الأولى فكر' ججماعة من أبناء هذا الوادى فى الاستقلال ووضعوا 
مشروعا لذلك , ونظموا وفداً محترماً » خف إلى انجلترا وإلى فرنسا 
لنحقق استقلال البلاد . 

فلبأ أدرك المصر بون أن أمانييم فى الاستقلال قد خابت » وثبت 
لهم أنم مسوقون على رغمبم إلى طاعة السلطان تفرقت نفوسهم 
حسرات وبحات لهم ويلاات الحم الترئى ظاهرة بينه زادها الث.هحور 
بالنفس والوطناتقادا وقوة » فبدأت شكواهم تعلو وأحسن التعبيرعنها 
راوية هذه الأيام الشييخ الجليل الجبرتى . 

من هنا بدأ المصر يون يعماون للخلاص ؛ ويتلفتون أعينهم إلى 
منفذ مخرج بهم من هذا الإظ العاثر الذى أراده لهم القدر , كانت 
بلادهم قسمة ظالمة بين أوباش الآتراك وصعاليك الماليك , وكانت 
مصر طعمة باردة لآذى هؤلاء ومظال أو لتك , ولم يحدوا أمامبم إلا 
هذه الطائفة الطيبة من العلماء التى كانت تتولى قيادة الامور ومسياسة 
ااشعب ‏ فى واقع الآأمر - من أوائلالةرن الثامن عششر ع فأولوها 
لقتهم ومدوا ها العون ع فبدأت تنشط وتسعى وتأخذ سيلها إلى 
الحياة وكان لسانها الناطق ورمزها الصادق ذلك العالم الجليل السيد 
عر محكرم . 

دن رين 

قال تابللوث :هق ذكزائه نو لكي نسزمن :ننه للا. الناين ننه أن 
المصريين - لابد من وسطاء يسعون بيننا وبيهم كان لابد أننقم 
عليهم رؤساء وإلا أقاموا رؤساءه بأنفسهم , وقد فضلت” العلماء وفقهاء 
الشربعة لآنهم (أولا) كانوا كذلك ‏ أى رؤساء ‏ بطبيعتهم (وثانياً) 
كانوامفسرى القرآن, ومعروف أن أكبر العقبات أنها تنشأ عن أفكار 


نشورفكرة الاستقلال 
عند المصريين 


العليا. فى مصر 
وازدياد نفو ذهم السياسىي 


تون اللا 


مر مكرم 


سد . إأسد 


دينية ؛ (وثالثاً ) لآن للعلساء خلقا لينآ ولآنهم - دون نراع - 
أكثر أهلالبلاد فضيلة » لايعرفون كيف يركيون حصانا ولا قل 
لمم بأى عمل حرنى ‏ وقد أفدت منهم كثيرا واتخذت منهم سبيلا 
التفاهم مع الشعب , وألفت منبم ديوان القضاء » (© . 

لم مخطى. القائد العظىم في| ذهب اليه » فقّد كانت هذه هى صفات 
العلماء وفائدتهم للفرنسيين فىمصر » بل كان نابليونمصيباكل الصواب 
فى اختار هذه الفئة لتتوسط بينه وبين الشعب لآنها كانت تتزحمه 
وتتولى شكونه كا قلناع وكانت لسانه الناطق الذى يعير عن شكواه 
الشعب واحتجاجهوسخطه , وبل أوامره عل الماك فيطيعون . وهذا 
الوصف ينطيق على البارزين من رجال مصر فى هذه الأيام كالمبدى 
والصاوى والسادات والأمير والفيومى , ومن يقترب منهم. من كبار 
المصربين والتجار كالسيد أحمد ال خروق الذى أوجز مراد بك وصفه 
حينما قال له « مثلك من مخدم الملوك )ع . 

ولكنهلم سب حاب السبيد عمر مكرم فى هذا الحديث , 
ولو قد ذكره لرأى فيه لونا آخر من العلياء لا يتصف باللين ولا 
الاستسلام وإما بثىء تستطيع أرس تسميه وطنية » وبالشعور 
بالكرامة الاسلامية ولعله أغفل ذكر هذا الرجل لأنه - أى عمر 
مكرم (7) كان طوال العصر الفرنسى شريداً أو معتكفاً ؛ وكان هدفاً 


ل 


للكثير من الظالم التى ل يعلنها عليه الفرنسيون وحدهم بل زملاؤه 


(0 .50 151 ,مم.11 701 ,عام نوعط "0 عمعدمصدن) :ممغ16مم 2لا 


88-54 .مم 2 ,آه7ا سمغاوم3ل8 عل ,ععمم0ممموعء:ه) 
مث رحمه عن ألنص الوأرد برمالة الاستاذ غربال : الجنرال عقاوب 2 هامش ص 9 
على الافو< اليامى» 

الاستاذ غريال : الجزال يعقوب م ص ١١‏ 


00 


العلياء الذى سرهم اتعاده عن الميدان فعاونوا على اتصائه ليفوزوا 
بمكانه ونعموا بميز ته / 

السيد عبر مكر م شر يف يتصل لسبه بالامام على كرم أللّه وجبه : 
ولدفى أسيوط وفيهانشأ وتعلل . ولانع لكي فار تقى إلى نا بةالأشر اف 
ولكننا تفبم من بلوغه هذا المنصب أنه كان واسع المواهب عظم 
الاقتدار , ور ؤكدلنا ذلك أن الفرنسيين حين أقباوا وجدوا عمر 
شخصية كبيرة حسب لها حساما . ْ 

فعمر مكرم تتمثل الوطنية الاسلامية التى فصلنا أمرها فى الفصل 
السابق . أى أن عاطفته الاسلامية حفرته إلى مناهضة الفرنسبين 
والسعى لااخراجبم من مصر . ممثلت املة الفرنسية فى خاطره 
اعتداء من النصرانية على الاسلام ‏ فكانت قيادتهللناس استنفارا لهم 
للجباد الدييى وإئارة لعواطفبم الاسلامية : وهذا ما ينبغى أن تتفطن 
اليه فى قيادة هذا الشيخ للحركة المصرية فى ذلك الزمن » فكان 
إذا أراد لهاب عواطف التاس لمر من الأامور لا إلى الشعور 
الدينىفاًثاره « وصعد إلى القلعة فأنرل منبايبرقا كبيرا أسمته العامةالبيرق 
النبوى ع فنشره بين يديه منالقلعة الى بولاق » وأمامه ألوف العامة » 
وهذا هو استنفارا الناس لاجراد الدينى ودعاوٌ م إلى رد الكفار . فل 
يكن العم الذىحمله على مصرواماعل الاسلام وهو البيرق التبوىالذى 
ينبغى أن بم المسلمون للدفاع عنه مصريين كانوا أو غير مصريين . 

ذلك تحليل شعور عهرمكرم ‏ فما نرى ‏ ولاصحة + يبالغ البعض 
من وصفه به من وطنية صادقة وشعور قوى 000008 ٠‏ إما سيتطور 
شعور عمر مع الآيام نحو هذه الغاية ولكنه لايصل اليها فى صورة 
صافية خالصة . ولكى يصبحعمر كذلك «كان لابد من أن يحال بين 
الناس وبين دعوات الجامعة الاسلامية » ؟ بقول الاستاذ غر بال لان 


وطنية عمر مكرم. 


١‏ متنفار النا س للجواد 


مجرة حر مكرم 


عير يعاد الى مصر 


سدلامة إس 


الوطنية الاسلاميةي كالحقن اخرغين الوطئة القرية جما 
يتعارضانتمام التعارض وقرام [حداهما ينف جود الأأخرى . . . الوطنية 
الاسلامية تباعد مابين الانسان ووطنه وتزهده فيه وتوجه مشاعره 
وحبه وعواطفه نحو ثثى. واحد جدير بالحب والخاية والتضحية . هو 
الاسلام والدولة الاسلامية . لو تعارضت مصاحة السلطان مع صالح 
مصر فلتضح مصلحة مصر ولتحقق غاية السلطان . وإذا سأل نلسن 
أهل الاسكندرية عن بلدثم أجابوا « تلك أرض السلطان » لاأرضهم , 
امهم يعيشون عليها فقط بذلك المعنى الذى أراده العرنى عند ما سكل 
عن ماله فقال « إه لله فى بدى » . 

استنفر عمر الناس للجباد والدفاع وتزعم المصربين الذين ظاهروا 
الماليك على الفرنسيين ساعة دخوطهم مصر ذانحين » وه ذا بو كد 
ما ذهينا اليه » إذ نسى المصريون مساءات الماليك ووقفوا إلى جانهم , 
لانم مسلبون مثلبم يحاربون كفارا . 

فاذا انهزم الماليك ووجد عمر أنه مساق على رغه إلى الخضوع 
للفر نسيين أبت عليه كرامته الاسلامية أن يقبل هذا الموان , فا ثر 
المجرة وأزمع الرحيل» وأحب الفرنسيون أن حببوا اليه الاقامة 
فاختاروه عضوا فى الديوان الآولع فأنى وشد رحاله إلىالشام وهناك 
بقى حتّى أدركه الفرنسيون فى حملتهم على الشام . فقابله نابليون فى 
افا وكير فيه عاطفته المشبوة ورأسبه المرفوع » وأمر بارجاعه إلى 
مصر فأعيد معززا مكرما » واعتزل فى بيته واعتكف عن الفرنسيين لم 
يمد لحم يدآ ول بل لحم أما . 

فى هذا المءتزل ؛ لابد أن عمر قد أطال التفكير فى أمر البلاد , 
وتأمل هؤلاء الفرنسيين ودقق النظر فى أمورثم , ولا شك أن 
هذا التفكير أثار فى نفسه بعض الخواطر الج ديدة . لاشك أنه 


عجا او لؤاست 


"نساءل عن هذا « الجمهور الفرنساوى » الذى ترفع راسمه الاعلام 
وتجرى” بأمره الأحكام , الذى يطيعه القادة ويفنى فى سبيله الآفراد . 
لا شك أنه أحس الفرق بين حكومة المسلمين يقوم عليها السلطان 
.وبين حكومة الفرنسيين يقوم عليبا هذا المبور الذى هو الرعية 
خفسبا . ولاشك أنه أعبٍ مبؤلا. الفرنسيين ( أو رضى عن 
نظامهم على الآقل ) . فقد رأى من امتيازهم على الترك والماليك 
والمصربين أمس؟ كثيرا , فهم أقوياء فى الحرب لايكاد رشبت لهم جند 
السلطان أو جيش المماليك , وثم نحاربون بنظام لطيف دقيق مقدر 
محسوب , وخضعون للقائد وينفذون أوامره ويضربون مثللا 
جميلة للعسكرية الموفقة القوية ؛ وهذا قائدمم يلاطف الجند ويحادثهم 
ويعطف علوم ويأسو جراحهم » وجالس العلماء ويشارهم القبوة 
والشر كم فى إدارة الآمور » وإستمع إلى ما يقولون فى كثير من 
الرفق : وهذا هو ينظم أمور الحكم ويراقبها ويخص كل موظف 
.بناحية من الادارة لا يعدو عليه فيبا اعد » وبخاطب الناس فى كثير 
.من الرفق واللطف » فأبن هذا من القائد الترى الآصم المتجبر الذى 
الايفيم ولا يشعر ولا مر الرحمة بيابه أبدا . . 


لا بد أن عر أطال التفكير فى هذا وأسسيابه واسئنتج منه 
و اخطر » فقّد استيان له أنه لاضرر على بأد ,من البلاد أن 
ويصرف أموره رجاله » ولاحاجة إلى رعأبة الساطان كثيرة ذات 
«اججهور الفراساوى » أقوى من السلطان الترى حكنه «جمبوره » 
.ساسة الآمور وأكفل بالدفاع عن ذمار الوطن وحكومته , فان 
وهو يعنى بشكون نفسه فرداً فرداً وهؤلاء ثم وأقدر منه على 
جدود « الفرنسيس » يشاركون قائدهم فى الخيروالشر ال 
يختص نفسه خير من دونهم ولا يسعى ليسرق أعطياتهم أو يغبنهم 


تطو ر جديد فيه 
تفكير اص 


حمر وأفكارالثوره 


ج26 ]ست 


تصيبوم من عمة أو متاع ع وهو لاء ٠‏ هم راضون عن 5 قائدهم معجيول به 
لا يكادون يأخذون علءه أمرا أ شالوئة رأذى :6 هودف بيهم متميز 
بشخصيته وخلقه واقتداره » ومبذا ارتقى وأص صبح قائدا لا بالرثى. 


الى يقدمبا إلى السلطان أو أصحاب الجاه . 


لابد أن عمر فكر فى هؤلاء « الفرنساوية المينى على الحرية. 
والنسوية » وتأمل معنى هذه الحرية وتساءل عنما براد مهذه التسوية . 
فأما الحرية فقد أحس عمر أنها أمر غريب عنه وعن أمثاله » فانهم 
مكبلون بأغلال الحكومة مصفون بأصفاد المماللك محصورون فى. 
القاهرة الضيقة التى نصفبا خرائب ونصفبا مساجد وأضرحة 
للأولياء . ولاشك فى أنه نساءل فى ذات نفسه عن « اجمبورالمصرى ». 
وتحسر لخاله وبى لمصابه » فبذا هو المصرى لا يكاد يظفر بالقليل 
من القوت ومع ذلك فبونحسود على مايصل إلى يديه ؛ لايكاد مسك. 
اللقمة حى يبتليه الله من حرمه إياها قوة واقتدارا . 

م ماهى هذه الآثار التى ييل علا الفرنسيون ويتفحصونما' 
ويتأملون رسومبا ويطريون لها طربا شديدا . انهم يزعمون أنها 


أثار مصر القديمة ونا تتحدث عن ماضبها الجيد د با مهمأ غير 


مفبوم . ماشأن هؤلاء الفرنسيين بتلك الأطام الخلدة والمعال العافية .. 
ماذا يستّبو.هم فيها ويصرفهم الى العناية بها واطالة النظر فى تفحصها 
وميا واتقليدهان لايك أنها تدهم بثىء عظم عن المصريين 
فبام يخاطبون 0 فى منشوراتهم بكثير من التجلة والاحترام ,. 
ويذكرونهم بأنهم ا وماض له جلاله بين مواضى. 
الام .. وهؤلاء قوم لا لخددعهم الخيالات ولا تغر يم 
الأكاذيب , فلا بد نهم يرون فى هذه الرموز والطلاسم دلائل 
صادقة عن مجدهذا الإلد وأمله الأقدمين . وهكذا بدأ شعور 


ده ءه أده 

غامض من الاعتزاز بالنفين للعو ال اسم 

9 6 ماذا عبدى الفرشسون بريدونه من قولحم 2 وقولوا لم كا ععر وصادى” الثورة: 
أن يسع الناس متساوون عند الله » وإن الذى عيز بعضهم عن بعضص 
هو العمل والفضائل والعلوم 7 وأ شىء فى المماليك كبز ثم عن عيرثم 
ويستوجب أن يتملكوا مصر وحدم . يا تكون أرض مخصب 
فهى للماليك , ومثل ذلك أحسن الجوارى وأكرم الخيل وأجمل 
المسا كن . فا نكانتالأارضالمصرية التزاما الهاليك فليظبروا لناالحجة 
الى كتنها الله لهم » (0 ... نعم بأى حق ينفرد هؤلاء المماليك بأرض 
مصر وحدثم ؛ أبن الوثيقة التى تثيت هذه الملكية . . . بل أبن 
الوثيقة التى يملك بها السلطان أرض مصر ء لماذا مختص نفسه ,الحم 
والخير ومن دونه رعيه تعيش قَّ الأطمار وتأ كل القفار .. ألا يكون 
هذا السلطان غاصيا ظالما .. ألا يكون مستبدا سىء التديير 
جيرا رانك الاوك اهل التصانابب العسوة الكو 
دون شك وإلافابال الدولة منقلب مبزاتها فى رعايته .. يعدو علما 
من نشاء دن الاعداء فلا بكون 7 دمن الول مأيفيد إذا أراد الدفاع عن 
رعاياه المسا كين المستضعفين , ألم يفت ه العلماء والقاضى يجواز قتاطم 

ع 7 هه . ل 

وحار بتهم لأنهم عصاة » 27 فلم لايقاتلون وتخلع طاعتهم و رار 
الناس من نيرهم , ل لا مخلص هذا « ابجمبور المصرى» من أذاهم وعسفهم 
حتى يستقم على قدميه قويا كبذا « اجمبور الفرنسى » ؟ 

لاد أن أمثال هذه الخواطر قد جرت بذهن شيخنا الشريف2 عر والحكم 

١‏ الركى 
)0 من منشور نابلون لامصريين . 
() الجبرنى عن حديث عمر مكرم لخورشيد باشا الذى خلعه عمر م حوادث سنة 18.6 

والمراد هنا م الاتراك . 


:نفور عبرم نامشاعم 
المصريين 


سمووامة 
الأنى » ولانزاع فى أنه فهم منبسا أشياء جديدة لآنهكان رجلا 
ذكاً واسع المدارك صادق الامان رقيق الاحسأس , ولا شك أنه 
تقر من الآتراك وأحس أنهم لشيواةاخيرا غالضا غ:وأن هناك ضلة 
أخرى للشعوب تحيا وتسعد بها غير الخضوع للسلطان أو الطاعة 
للسماللك . فندأ يشكف قيمة « الدولة-العثهانية » التى عيث ما « اججمبور 
الفرنساوى » ووضع شرفما فى التراب ء وبدأ مهأ مبؤلاء المماليك 
الآفاقين المدعين الذين لايكادون يقفون للفرنسيين وهم مع ذلك 
أقسى خاق الله على المصرى الأاعزل المسكين لايكادون يعفونه من 
ضمم أو ذل ماداموا قادرين على إنزاله به » لايكادون يرعونفى ذلك 
ضميرا ولا ديا ولا عرفا . 


أغلب الظن أن أمثال هذه الخواطر شغلت يال هذا الرجل 
وهو معتكف عن الفر نسيين منزو عن ميدان السياسة , و أغاب الظن 
كذلك أنه شعر بالنفور منهؤلاء العلماء الأزهريين الذين لم حفظوا 
لانفسهم كرامة ولاعزةع وهؤلاء ثم بخلصون « لصارى عسكر » 
اخلاصهم للسلطان » وبمبدون اليلاد للكافر الغاصب دون خوف أو 
استحياء بل يسرفون فى ذلك اسرافاً يكاد يمس شرفهم فى كثير من 
اللأحيانء وإلا فا هى هذه الاشاعة السوداء التى أصبحت الالسن 
ترددها فى همس وتتناقلبا فى ألم , أى معنى لما يذهب اليه المرجفون 
الذين يؤكدون أن زينب المكرية الحسيبة النسيبة قد حامت <ولا 
الظنون ووقفت ياما الريب , مامعنى هذا البلاء النازل إلا أن 
يكون الشيخ الكريم قد تباون بعض الثىء فما لايتهاون فيه 
مس ولعله لم يرض عن هذاولكنه خاف الف رنسيينفا ثرالعافيةوطوى 
نفسه على لامها . . أى معنى لهذا إلا أن يكون هؤلاء العلباء طغمة 


ع ا ته 


باغية لاتقل شرا عن المماليك ولا تكاد تقتدر على رفع راية الاسلام 
.واعلاء كليته (0) 
لاد أن التفكير قد اتتهى نه الى اليأس من صلاح هذه اميا ت 
الثلاثة البى كانت عماد اأسياسة المصرية فى ذلك الوقت فى نظ رالمصردبن 
على الأقل . لابد أنه رجا للبلاد خلاصا من أيديهم ونجاة من شرم . 
هنا بدأ الرجل يفكر فى شىء من الجد فى حل للسألة , وكان 
بطبيعة مر كزه وما ركب فى نفسه من الشبامة والوطئية مضطرا الى 
أن يطيل التفكير فى هذا الم حتى يحد مخرجا من هذا الحرج الذى 
:انساقت اليه الل لاد فى هذه الفوضى الصارخة الى استمرت من 
خروج الملة الفرنسية الى ولاية مد على . وكان انزواءه عن ميدان 
السياسة ترفعا منه عن أن يتعامل مع الفرنسيين » وكان - بلا ريب 
ينتظر الفرصة المواتية <تى بعود الى العمل لينفذ هذهالفسكرة الى 
عبر كيال راان كرن الللاةخاها دن لانن عن و ل: 
على أن عاطفته الاسلامية كانت أغلب على رأيه من عقّله , وكان 
بفضل الآتراك . إذاكانت المسألة مفاضلة بيهم وبين الفرنسيين ‏ 
.وهذا طبيعى جدا من شيخ أزهرى لافى هذه الأأيام وحدها بل فكل 
زمان , فلا يصح أن نستنتج من حماسه لعودة الآتراك أيام كليير 
واشثّرا كه فى نورة القاهرة الثانية أنه كان محا للأأتراك نلصا لهم , 
واما الحقيقة ما أسلفنا . وهى أنه كان ساخطأً عليهم برما بهم يود 
مخاصاً لوخرجت البلاد عنأ يديهم , ولكنه كان يفضلوم عل الفرنسيين 
على أى حال وبهذا وحده نستطيع أن نعلل مظاهرته للا تراك فى 
فى نورة أغسطس سنة 9( :. 
٠(‏ اقرأوصف ماحصل من المفاسد أثنا, هذه الفترة ع ومشاركة نفر من المصربين وأعياهم 


للفرنسيين فى ذلك فى الجيرنى : ج م ص جع ع 19 ع “لاع الإدا 


لماذا اشترك عس 
فى ثورة القاهرة 


تطور شهور عمر 
الى عاطفة وطنية 


نازع البقارق مدر 


الوالى التق 


الست 


لا شك أرن الرجل بدأ ميل يوما فيوما إلى اجمبور المصرى » 
ولانزاع فى أنه أحس بالام هؤلاء المسا كين الذين يعود عليهم 
كل ضرر ويحفلون بكل بلاء ولا نصيب لهم ففخي رأوغتم .كان الرجل '” 
أسيوطاً أى مصرياً » وكان شريفاً فاضلا صادق العاطفة لايسعى 
لمنفعة ولا يرجو نوالا وإما كان يفكر تفكير كل مصرى فى هذه. 
الآيام , وهذا هو الجبرنى يعلن آراء المصريين فى هذه الفترة ويعير 
عن مي وهم فى صراحة لاتحتمل الجدل أو التأو بل وه لا تخرج عما: 
ذهينا اليه فى تحليل تفكيرعير . فا منعنا هق امو لبأن هده فنعا كانت 
آراءعمر مكرم , وأنهاكانت أحلامه وأمانيهالتوستكون برنامجه السيامى. 
فى مقبل الايام . 

وكانت الظروف نفسها تسمح هذا التفكير بل تغذى الآمل فى. 
فىشىء من هذاالقبيل ‏ كانت كل القوى المسيطرة على السياسة المصرية: 
فى هذه الفتزة قذ انتبت إلى الضعف , >يث لا برجى من إحداها أن. 

” تغلب الأآخريات وينتهى اليها النصر فى آخر الام . 

كانت القاهرة فى هذه السنوات 18٠.٠(‏ - 18.6 ) كالمرجل. 
المضطرب ٠»‏ يشتد فيها النذاع والصراع بين القوى امختلفة التى كانت 
نحاول كل منها - عبثا ‏ أن تصل إلى الزعامة آخر الأآمر . 

كان الباشا التركى يدعى السيادة على كل شىء » ولكن دولته 
كانت مخذله 1 تكن تمده بالجند اللازمين لاسيطرة على الحال ع وإذا 
أرسلت جنداً لم تمده بما يلزم من المال لدفع أعطياتهم » فاذا تأخرت. 
اللأعطيات ثاروا به وعزلوه أو قتلوه. حدث هذا مراراً فى هم ذه. 
الفترة بما انتبى بالباشا التركى إلى أن يصبح عاجزاً تمام العجر عن تنفيذ. 
ما بريد بل عن التأئير فى مجرى الحوادث : ذلك أنه هيبط بسمعته. 
ومقامه وجعله فى حال هى أسواأً بماكان عليه المماليك . 


عا 

وكان الجند الآتراك الذين اختارتهم الدولة لمصر هذه الايام 
.شيئا آخر غير الجنود , مهم ع سيم قطاع طرق , بم 
شحاذين , قل إنهم مجانين ( دلاه ) ولا تقل إنهم كانوا جنوداً ٠‏ فم 
يكونوا يشسبون الجنود فثثى.. يصورم لنا الجر وير ددنا 
وافاً ع م لنا طرفاً من أفءالهر ويعدد لنا مساوئهم وتضداك لا 
حال القاهرة وأهلبا معرم فلا تملك أنفسنا من الاشمئزاز من هذه 
الحال السيئة التىلامزيد عليبا . 

كان جنود الوالى فريقين الانكشارية وهم القوة الرسمية » ثم 
الأمداد التوكانت ترس لكالآلرانيين والدلاه» وكان على رأس الأالبانيين 
قواد كثيرون أشبرهم طاهر باشا وحمد على » وكان هذا الآخير يرقب 
الامور فى هدوء وحذرء» وينتظرالفرصة المواتية ليفعل شيئا , كان 
المتدعاءة 313و ائة واسا ابل مقس الانووان لالدلع: 
وكانوا' لا حدون سبيلا حصلون منه على ما يريدون إلا ارهاق 
المصرين وانتزار أموالم . كان أحدم يلس على باب المتجر 
ويفرض على صاحيه ضريبة ثقيلة تخد أ + هى مقامعده الرح ! كا لوكان 
كتريكا له فى رأسن امال وكان التاجرموق جرته مططرا اقول 3لكه. 
وإلا أصبح له عر ضة لاى جندى تر قى عر به ويسة<ل ما لديه . 

فاذا ازداد الطلب على الوالى كان بين أمرين : إما فرض ضريبة 
جديدة , فيثور المصريون : أو رفض الدفعفيثور الجنود ء وبينهاتين 
الثورتين ضاع مقام الوالى التركى وضءف أمره , فذاذا أضفنا إلى 
ذلك أن الولاة الذين اختارتهم الدولة كانوا من نوع سىء جداً » 
لا خبرة لهم ولا أخلاق ولا حزم , استطعنا أرن تكون 
فكرة كاملة عن الأتراك كعامل من العوامل المؤئرة فى الساسة 
المصرية . 


أما المماليك فكانوا بعد حربهم الطويلة مع الفرنسيين ‏ 


جنود الدولة 


جند الاالبان 


الوالى والجنك 


المماليك 


ميل الماليك للاتجليز 


هل كانت الجاترا 
تريد احتلال مصر 
فى هذه الاثيام 


سداء|! سم 


بلغوا مبلفاً من ااضعف لا ترجى لم معه قائمة ٠‏ وأصبحوا فئة من. 
المشاغبين » المنا مرين المشمردين الذين لا يحدون لهم مكاناً فى البلاد » 
فتارة ثم فى البحيرة » وأخرى فى الصعيد , لا ينفك الوالى التركى 
عكر .هم ونحاول الايقاع هسم فى سالسلة طويلة من المؤامرات. 
نجوا من كثير مها وللكنها أضعفتهم ع ىكل حال , مؤامرات تركية . 
لو استقام هذا التعبير تقوم على دعوتهم إلى ولهة فى منزل أو سفينة » 
ثم تصوب الهم البنادق ويقتلون مقتلة تثير الاشمتزاز . 

وأزاء هذا رحموا بالتعاون معأى حليف , وصاروا مميلون ميلا 
شديداً إلى الاتجايز والفرنسيين ء لم نكن لم سياسة مقررة ثابتة إنما 
كانوا يلتتمسون العون من أى سبيل : مالوا أول الآمر إلى الايجايز , 
ورحب هم دؤلاء وناصروم علانية وتولوا حاءتهم من كثير مما 
أريد مهم كتدخل الجنرال هتشسون وطلبه أن يطاق سراح من بق 
حا م الممالك ع وأن تسم جدث الذين قتلوا عند مابلغه خير 
المؤامرة البى دبرها القبطان حسين باشا للقضاء علييم فى أوائل 
١‏ كتوبر سنة ١8.م؟‏ . وكانت الصداقة معقودة فى أغاب هذه الايام 
بين الاتجايز والماليك , كان الآولون يرون فيهم خصوما طبيعيين 
للفرنسيين » فحالفتهم عسداء للسياسة الفرنسية » ولا نحسب أن 
الاتجلي زكانوا يفسكرون فى هذه اليام فى احتلال مصر أو الاستيلاء 
عليبا » ليس هناك دليل واحد يبت هذاء وقد عرض الاستاذ شفيق, 
غربال فى كتابه « نشمأة المسألة المصرية » مكات الرسائل الخاصة 
والمذكرات التى كان يكتها سفراء انجاترا وقناصلبا وليس فى واحدة 
منبا فكرة من هذا القبيل » إتماكانت انجاترا :ريد أن تبعد فرأسا عن, 
مصر » لآن هذا جانب من سياستها التى أشرنا اليبا وهى المحافظة على 
الدواة العهانية الضعيفة فى شرق البحر اللايض المتوسط . 


١! ل‎ 


ولكن المماليك كانوا قد وصلوا فى هذه الآايام إلى درجة من 
الانحطاط المعنوى استحال معبا الاعتماد علييم أو التعويل على 
عبودثم ) » كانت الدنيا قد اسودت فى وجوههم واصطلحت عليبم 
الأحداث وكسرت الملة الفرنسية شرفهم فل 0000 ولا 
المركز ماكان فما مضى ء واما أصبحراريشة ؤمبب الريا حء لايكاد 
يتودد اليبم 8 ويعرض عليهم صداقته حتى يستجيبوا له 0 رثم 
بالضعف كان بالغاء فسهل على السياسة الفرنسية أن تجذ.هم لصفبا فى 
كثير م نالأحيانكا حدث فى الايام الآولى لوصول المسيوه لسبس» 

مرسلا إلى مصر من قبل الحكومة الفرنسية فى أغسطس سنة م. 0 

إذ جرت بينه وبين ابراحيم بك مقابلة أسف فيبا البك أسفاً بالغاً 
لجهل المماليك إذ قاوموا الملة الفرنسية ع لان معاملاتهم مع الاجليز 
والاتراك قد فتحت أعينهم وثم الآرن مستعدون لا نجاز كل 
ما يريده منهم نابليون « ان له أن يأمر وعليهم الطاعة فيفتحوا الشام 
وينزلوا له عن مصر ٠»‏ أو يبةوا فى القاهرة ويصبحوا هر._ رعايا 
الساطان الخاصين أو يتركون هذا كله ويقنعون بالنئى فى 
الصعيد » )١(‏ واستقبلوه استقبالا حافلا عند وصوله الى القاهرة حتى 
و اسن تددو انبجلترا أن فى الام مؤامرة هديرة لتسلم مصر 
لفرنسا » كانت القرائن كلبا تدل على ذلك . وبهذا تنىء المشاهدات 
الخاصة والعامة , وإناستقمال دلسيس هذا الاستقبال الحافل » ويجيئه 
إلى مصر على يحل تاركا عائاته وراءه “م اظهاره خدمة فى لاس فرنسى 
لينذر يبدء التنفيذ « فل يكذب المندوب الاتجليزى - مت 
أن أسرع إلى الرديسى فتحدث إليه فى الآمر» وحاول أن يتحيب 


. (1) نشأة المسألة المصرية , للاستاذ غربال ص ١76‏ 


مظاهرة ماوكية 


للذر نس.ين 


افقر المماليك 


-عثمان بك اليرديسى 


]1 سد 

إلى أسوأ أحلاف فرنسا سمعة » ولكن هذا التحبب لم يكن كافياً . 
كان لابد أن يقدم للبرديسى شيئاً أقمم من النصح . (0) 

وهذا الثىء الذى كان المماليك حاجة إليه هو المال كانت كثرة 
المصائب وثواتر الحروب واجتماع الأعداء قد انتبت ممم إلى الحاجة 
الشديدة والعوز البالغ , و أصبح الملل اغراءا مؤثراً فى نفوسهم .. ول 
يلبث _مسّت . أن فبمهذا , فأنشأ يوزع المالوينثرالرئى فعادالمماليك 
إليه » فأسخط هذا مندوب فرأسا , وأراد أن يقلد خصمه ولكن أن 
له الملل وحكومة اجمهورية مفاسة لا تستطيع أن تمده بالمال اللازم 
لهذا الامرء فل بحد أمامه إلا الختر يقدمها للماليك ليكسب ودث ! .. 
كانت الخر تدخ ل اليلاد باسعمه معفاة منالضرائب وكانت رخبصة القن 
لاتكاف الحكومة شيئًا كثيراً فاسرف دلسيس فى استعالها ولم يستح 
أن بعل فى داره حانا 6 قال شت ٠‏ وهناك يتردد عليه المماليك 
فيحاول أن يكسب ودثم ويعيدم الى حسن الظن به وبفرنسا, ولكنه 
لم يفلح وانتهى به الا“مر أخيرا الى اليأس من المماليك والاحتقار 
للبرديسى فوصفه بقوله : مشاغب جشع وبماوك ظالم . (7) 

وكان البرديسى غير مرتاح لهذه المناورات , كان الجو قب خلا 
له بسفر الآلنى إلى لندن وكان يريد أن يقوم بنفسه بكل تفاهم أو 
تحالف نائياً عن الماليك , ويظبر أن لسبس كان حاول الاتصال 
بماليك آخرين , فلم يلبث أن سخط عليهم وبادأهم العداء فأعلن 
صراحة رأيه فى الفرنسيين قائلا « لقد جردتمونا وطردتمونا. . وهذا 


( أى موقف الخداع والعداء ) وهو شكرنا لك ... 0) 


)١(‏ نفس المصدر ص هالا 
(؟) من خطاب من لسبس الى تاليران س عن نشمأة المسألة المصرية م ص لام 


سل 


هكذا فشل دلسبس ووجد نفسه فى موقف حرج شال ف اشورة 
< إلىأى النواحى يستطيع مندوبدولة أن ينحاز فوسط تل كالمذاهب 
المتطرفة » » بل إن اليأس بلغ به حدا لم يطق معه الاقامة فى مصر 
ألم على الحسكومة بعد شهرين أن تنقله منها . 

وليت المماليك صدقوا فى وده للانجليز . كان اتتصار مندوب 
اتبجلتراخدعة فقَط , إذ اعترف البرديبى بأنه كان مكر نه ظ ونخرج مركز 
ست هو الآخر بل مركر الآجانب جميعا , وأيقنوا أن لا أمل 
لهم فى نفوذ سياسى وسط ذلك الخضم المضطرب , وانسحبوا شيئاً 
فشيئا , ول يبقفى الممدانغير البرديسى » بلاعترف مندوب فرنسا بأنهم 
لايطليون النفوذ السياسى واتما الامان .» وتسرب الخوف الى قلب 
.مت نفسه وتحسددث فى بعض رسائله بأنه لا : مهكد المقاومة 
المساحة فى حالة اقتحام منزله بالقوة , واعترف بان الواجب وحده هو 
الذى انه لق ليس هله المداملة الينة., 

+ د عد 

فى هذه الطروف العصيبة كان لا بد من رجل يخرج بالبلاد من 
هذه الفوضى الضارية » وذلك قانون من قوانين التواريخ الى تصدق 
فىكثي رمن الأحيان : كل فوضى سياسية وحروب أهلية تنتهىآخرالآمر 
الى ظبور رجل قوى يسيطرعلى الخال ويعيدالحدوء ويعان الدكتاتورية. 
هكذا ظبر قيصر من فوضى الحرب الآاهلية بين الأحزاب فى روما 
ونابليون من فوضى الُورةفىفر نسا .وصلاح الدين من فوضى الاسلام قبيل 
اللروئ السلدة :رتنع شهدا المرجز الفؤان الثار التذى وصفناة.. 

فى سنة ١8.‏ أبدى الكولونل وياسن دهشته من عدم وجود 
مخاطر قوى موهوب طمو ليود فرقةمن الجنود ويقاوم المماليك () 
ا ون عي ل له ا ا ل بز 
عن نشأة المسألة المصرية » ص .٠لا‏ ش 
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تفاقم الحالة 
ف القاهرة 


الأروف تستدعى 
ظبور رجل قوى 


الاجانب ,توقمون 
ظهور رجل قرى 


عه غ1 هد 


وكتب أمريكى كان فى القاهرة سنة 186٠6‏ يقول « إن مصر من غير 
رئيس ء ولايد لهامن رئيس جديد» وأول متقدم سيقا بل بالترحيب»7١»‏ 
والواقع م يقول الاستاذ غربال « أنه لم يكن هناك مخرج الا باحتلال 
أجنبى أو ظبور مخاطر على المسرح واستيلاثه على السلطة .كان المماليك. 
بأعدادم القليلة عاجزين تماما عن استرداد ماكان لهم من مقام وعن. 
طرد الأتراك »ول يكن فى استطاعتهم أن يحلبوا جنودا جددا من. 
الشرق ع لآن الباب العالى قد حرم إدخال الصبيان إلىمصر . (7) 

لم بخطى” هؤلاء الاجانب فيا ذهبوا إليه » وكان لابد أن يظبر. 
« البطل » وكانوا على حق فى تساؤهم لآانهم لم يكونوا يدركوتف. 
هذا التطور الحادى” الذى تناولالمصريين وأخذ يعدم شيئاً فشيئا لليوم. 
الموعود ؛ وكانوا يجبلون بطبيعة الحال ما انتهى اليه الشيخ الجليل عمر 
مكرم وهو فى معتزله تأفل الاحوال ويرقب الحوادث , ول يكن 
عندهم نبأ بأثر ثورة القاهرة الثانية فى نفسه ... وما علمهم بأن هذا 
الرجل قد ينس من الأتراك يأسا تام » وتجلل له شرهم وسوء حالم 
من هذا التصرف السى” الذى ظبروا به أيام هذه الثورة ع وكيفه 
أقاموا الفاعرين و أخعلزا نيرانهم ثم تر كوهم يصلون نار الفرفسيين. 
حامية » وكيف غدروا مهم واستعانوا بقوتهم<تى اذا استتب لهم الآمر 
لم يكن لحم عمل الا نهب البيوت والاعتداء على الآمنين وفرض, 
الاتاوات واصلاء الناس سوط العذاب . . أن لهم العلم بهذا التطور 
العظم الذى شمل هذا الرجل الحادى' المطمئن الذى كانت الأايام تعده 
وتصقله ليكون على يده خلاص البلاد حين يعم الطوفان » وتنذر 


المقادير باليلاء العظم 6ه 


(1) من خطاب رجل أمريى الى السير الكندر ,بول ( قنصلمجلتراقى مالطه ) ٠م‏ دوسمبب 


سنة ع.م1 عن المصدر السابق نفس الصفحة . 
(0) نهأة المسألة المصرية م ص ١١١‏ 


سان اس 

لاشك أن عم ركان بحس احساس المصربين فى ذلك الحمين » وكان 
تواتر الشقاء قد أنتهى مهم إلى حال من السخط ليس بعدها زيادة لمسرتزيد . 
أصبحوا فى فقربالغ ومع ذلك يزداد عليهم الطلب وتتوالى المصائبكل 
يوم ولا رحمة ولا هوادة . لى يجدالشعب بطبيعة الال أمامه الا علياءه 
الذين تعود أن يلجأ اليهم كلما اشتد به الضيق وناء صدره بالالام . 
وكا عبر راض :ؤ: لا العلباء نو أشر فهم وك م إحساساً با لام 
المصريين , وكان يشعر مام الشعور بواجبه وما ينبغى عليه عمله » وكان 
بحس إحساسا صاد قا بأن الغليانشديد وأن الانفجار بات قريباً . لجمع 
زمام المصرنين فى بده و ليث يتحينالظروف ليضرب الضربة القاضية . 

ولكن ‏ . . . أكان فى استطاعته الانتظار . ان الفاروف تنطور 
بأسرع ماكان يتوقع , وهؤلاء المماليك لا يتقون الله فىهذا الشعب 
الأعزل المسكين , وهؤلاء ثم الآتراك لاتأخذم رحمة ولابرعون فى 


رعاياهم حرمة الدين وشرع الاسلام .. فما العمل لاد من السعى ٠‏ 


والتعجيل بالعمل . 

لم يكن عمر سياسيا وإنما كان شيخا فقيها متديناً لا قبل لهبالسياسة 
ومنا وراتها وتقلباتما القربة والبعيدة , وهو رجل شريف طاهر لا 
يريد الا"“خلاص الناس عن أى سبيل . إنه يقبض على زمام الشعب 
ويسيطر عليه تماما ولكن ما عساه أن يفعل . . إنه يرجوالخلاص من 
ولام الدلطان تند الماطان تسن اعمس لافقا ولك 
ريد أكون هلكا أو امير انبي للردى نذا موا العاناء و لاتحاة 
الشرع ولا رجال الدين ٠‏ إن عليهم أن يولوا على الناس أصلحهم , 
وأن يشدوا أزر الصالحين ع ويحولوا ببنهم وبين الظلم إذا مالت بهم 
نفوسهم إلى الطغيان .كان عمر ,بائساً من الولاة والباششاوات والبكوات, 
وكان يدور بعينيه باحثاً عن رجل يعبد اليه بالحكم » رجل صالح 


حمر ,شعر بضرورة 


اليل 


عدر والسداسة 


بدأ ظوور مد على 


حركات معدل على 
الاول 


-ل١!‏ ل 


قادر رحيم . . متدين .. وكان لا بد أن يكون تركيا . . فبذا منطق 
السياسة فى هذه الآيام . . لا مفر من أن يكون الماك تركيا حتى 
ل حكن اولان خلفة امون 

كان هذا الرجل يرقب الأمور فى هدوء؛ وأغلب ااظن أنه ل يكن 
يفكر فى الولاية أو السلطان هذه الأيام » كان على رأس جنوده 
الآليان يتأمل اللأحوال فى حذر , ولاشك فى أنه استيان اضطراب 
اللاحوال وود لوكان على بدية الخلااص من هذه الفوضى » فدأ 
يتحرك فى حذر شديد . 

كان جند الآتراك فريقين , فريق الا-كشارية وفريق الآاليان 
أو الآرناءود , وكان حمد على رأس الطائفة الثانية ع وكان اجميع 
ساخطين مر سوء الحال وانعدام الرواتب ع وكانوا لا يفتأون 
يصبون غَضيرم على المصريين المسا كين , فيشكوا هؤلاء لعلاتمم » 


. . فيتوسط هؤلاء لدى الوالىوجمد على‎ ٠ 


هنا تقايل “#د عبل وعمر مكرم , فأحس مد على بالفطنة 
الحادية التى هى العنصر المميز للعياقرة ‏ بأن فرصته قد أقبات وأنه 
لا بد أن يبدأ العمل . . 
بدأ فأم جنوده أن لا يعتدوا على الشعب وأن لايؤذوا الناسع 
وأن يتظاهروا بالغضب على الباشا وجنوده ‏ وأن يقولوا اناس 
صراحة « انا معكم , وأتم الرعية ونحن العسكر , ول نرض بهذه 
الضريبة » ورواتبنا علىالميرى لاعليك ! » , فَأَىه عزاء هذا للدصريينء 
وأى عطف يقابلونه بالشكر والعرذان .. هكذا بدأت الانظار تتجه 
نحو هذا الرجل , وتعلق عليه الآمال الكبار وتنظر اليه "6خلص 
وحليف .. 
هكذا خرج الآلبان ورئيسهم من هذا المعترك الحائى الذى 


م 


سسنشب بين الجند الاتراك وولاتمهم : وكليا اشتد الضغط على الجنود 
وزاد تأخر مرتباتهم حاصروا الوالى » فلا يحد مناصا من الحرب اذا 
البحفه الكل 6 فل هرو اق أو ل مارس سنة | 

فاذا هرب الوالى , فالى من باجا الجند الا لهذا الرجل الذى 
حرص أشد الحرص عل أن يظبر يعظهر العادل الحسكم الذى ينفر 
من كل هذه الاعمال والتصرفات 

يذهب الكثيرون الى أن كان يستطيع أن يصبح واليا فى هذه 
المناسة ولكنه آثر الزهد فى الولاية . 

ولكنة كاز أذى هن أن بقتحم الأمور هذا الاقتحام , 
كان يتريث فى أموره ويحكم تدييره ع وصحذر الحذر كله من أن 
يغضب الساطان ورجال السلطان : فأصر داتما على أن يتتحى عن 
المذان. + اما ليزه مق غضت: الملطان أو شر من المسكولة -. 
عل همه أن يوصى بتواية من يكون فى مصر من الباشاوات فيعمل 
على ولايتهم ثم يدير لهم وكان أعل الناس بأن القاهرة فى هذه 
الفترة بركان ثائر » وأن منصب الولاية كان أمام الفوهة , عليه ينصب 
غضب الناس الذين اشتد بهم الظلم .. ووه تنطاق قنابل الجنود 
الذين لا تصابم الاعطيات . 

كان هناك قائد آخر للأليان . هو طاهر باشا أحق منه ببذا 
المنصب لأنه باش , وللانه لا يعرف الخطر الجاثم خلف قبول منصب 
كذا.: كان :اسلو !1 ماهراً لأ اليه مد على يخلص من طاهر قائد 
الالبانع حتىتنتهى إليه قيادة هؤلاء الجنود , فيصيحوا بعد ذلك آلة 
فى يده حةق ما مطامعه . وكان دؤلاء الاتر اكام العاد الثانى الذى 
ارتسكزت عليه قوة مد على » والعاد الآولثم المصريون طبعا . . لقد 


عملوعاون علىولاية طاهرورضىعنه , ثمأنشأ حفرله الترمن خاف . 


ركز ل على 


طاهر باما 


أخن باشا 


ل عل والممال.ك 


- ١١م‎ 


كان على طاهر أن يجيب مطالب الجنود الثائرين » وكارنف 
عليه كذلك أن حول بينهم وبين المصربين العزل المسا كين م وأبن 


طول حمأته كه رمزا للفوضى الى كانت شااعة هذه الأيام َ« وبدا 
شديدة تضفط عنق القاهرة الى أشرفت علل الموت و « لو طال عمره 
أكثر من ذلك لأهلك الحرث والنسل » كا يقول الجبرق . 

ولكن عمره لم يطل .. فى ه؟ مابو سنة ١0+‏ ( ؛ صفرسنة )١818‏ 
دخل عليه موسى أغا واسماعيل أغا وحدثاه فى رفع الظلى وصرف 
المتأخر من المال فأ ىه فقطعا رأسه ورميآه من الاك 

وخلا لدان مره أخوئ 

ونظر عمد على فاذا باشا ثالث مار بمصر فى طريقه إلى المدينة 
او فلم لا يقام واليا ...ل لا يوضع فى الآتون حتى فرغ و3 
أمره . . وهكذا أقم أحمد باشا واليا . . 

3 كك أن مل على كان يعمل دادا ف هده الآيام 5 .كان يعرف 
عرفان الواثق أنه لابد لهذه الفوضى من آخر . لا مناص من القضاء 
عل كل عناصرها حى نهدا الحال ونعود الامو رإلى بجارما : فرق لاء ثم 
ولاة السلطان وجنوده متروكون لبعضهم , كلما أ كل الجنود باشا 
قدم إليبم باشا آخر . . فلا يلبثون أن يأكلوه . . لا بد أن يتهبى 
الباشاوات يوما من الأيام .. فيخلو ال وأمام غيرثم . 

ق الماليك عنصرا قوبيا مباب ب الجاب 0 فكان لامفر م من انقاء 
5 39 سكيد هم 1-17 ل الحلقات الى ل 8 0 18 وادث 
الى تنبت فضه على الساطة 04© ه ى نورة الالبانيين ال شرنا الما 
واللى انيت مقتل أ هر راثا 2 فلم يكد المماليك اللسه أمعون 0 حى 
قفزوأ إلى المدان » ووجد #_ل على أنهم سيص. دول أكداب السلطة 
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واو ل ل فأسرع وبسط لحم يده » وحالف,م ليتق شرثم من 
.تاحدية وليدبر لهم من ناحية أخرى ع « كانت خطوة جريئة » للآن 
المماليك كانوا عصاة فى نظر الباب العالى وكان الباشا الشرعى. ( وهو 
-خسرو وكان فى ذلك الحين فى دمياط منذ هروبه من القاهرة ) ما زال 
فى البلاد, فكان ( عمد على ) ماهراكل المبارة فى الزهد فى كل مظبر 
غير شرع والمساهمة بنصيب كبير فى النظام الجديد » (1) 

وأراد الممالك أنيتهزوا هذه الفرصة أيصيحوا أصحاب الام 
والنهى فى البلاد, ول يكن يرضيبم بطبيعة الحال أن يظلوا على 
هذه الحال من النثى خارج القاهرة فديروا هجوما عليها » يطردون به 
الوالى الترى أو يقتلونه فيخاو لمم الجو . ومن ثم دخل الماليك من 
الجيزة وعلى رأسهم البرديسى وابراهم بك فأسرع أحمد باشا بالحرب , 
فلم تدم ولابته أكثر من يوم وليلة . وهب" الانكشارية لمقاومة 
الممالك , فوجد محمد على الفرصة سانحة لتجريد الولاة الاتراك من 
قوتهم . وثم الانكشارية فعاون المماليك على التخلص منهم , فطردوآ 
من القاهرة ونادى المنادى فى ربوع اليلد « بالآمان حسب مارم 
ابراهم بك حا كم الولاية وأفندينا مد على » . 

ولكن محمد على وجد أنه شاو ف الأمر إل اعد مما ينبغى ع لم نكن 
الخشية من السلطان هى التى حفزته إلى الانزواء بعض الثىء ‏ وإبما كان 
يعلم حق العم أى بركان يكين تحت قدىى حا 1 البلاد, لد أعلن 
اليه صديقه عمر مكرم أنالثورة تغلى فى النفوس وأنالمصريين قد زاد 
مهم عبث العابثين . وانهم سيخطون إلى الأمام يوما ما ويفتكون بكل 
من يحدونه أمامهم واليأ كان أوملوكا . فرأى د على أن يتراجع بعض 
الثىء ء حتّى إذا انفجرالبركان تجا من ثورته . . كم خطا مع الداخلين . 


(1) نشأة المسألة المصرية م ص ١١م‏ 


افندينا مهمد على 


مكرم وتمد على 


عودة الا لفى 


الاالنى والاتجلير 


عودة الالفى من 
رحلته الىانيجاترا 


جو ا 

بدأ حك الببكوات بما يبدأ به حكنهم عادة , بالظلم والضرائب . 
وارهاق الناس , فبدأت بذلك ساسلة الحوادث السريعة المتعاقية البى, 
انتهت بالثورة المصرية وولاية جمدعلى . 

فى هذه الأاثناء تسامع البرديسى وحمد على بعودة الآلنى من رحلته 
إلى انجلترا , « وقدكانت خدعته وعود الانجليز فذهب إلى انجلترا , 
وكآن فد زم يعند مخلصاً لهم دون تحفظ ٠‏ يتبع آراءم ولا ينصت. 
إلالنصاتحبه() » وكانت هذه الرحلة قد ايجحات عن معاهدة سرية يينه 
ويينهم تقتضى بأنيكون لانجلترا الحقفىاحتلال مواق" البحرين اللأييض 
وال حمرفىحالةما إذا أأصبمالماليك أصحاب السلطة ف البلاد.وكانت الو واه 
الانجليزية تدافع بقوة عنقضية تابعها « الألنى » أمام البابالعالى2) . 
يؤيد اللاستاذ الرافعى هذ الرأى وانكانت الحقائق لاتدل على صدقه 
فقد كان الالفى موغر الصدر على الاجايز لهم م قد عرفوأ بلاده. 
وتمنى لو أعماهم » وكان قد أحس أنهم لاينوونءه الخير الكثير فعاد 
وفى نفسه سخط عليبم , ذلك هو رأى السير الكسندر بول مندوب. 
انجاترا فى مالطه , الذى قال عن الأآلنى انه «شرير محزون » ريا أصب 
عدواً لانجلترا » ولكن اتلترا رأت أن تستفيد منه فنعت لمكون 
بيئه وييها عالفة أومايشيه المخالفة لانما كانت تعرف - إلى حدما 
مدى سلطان هذا الرجل ومقدار ما كان يستطبع من الاعمال . 

عاد الآلفى مرس زيارته الغريبة إلى لندن . وألقت به السفيئة 
الانجليزية على شاطى” مصر بعد أن استراحفى انجاترا فترة قصيرة من 


الزمن 4 وكان قل رحلالمها مع الجر السةيوات 4 لامدعوة من اله-كومة. 


5 '[ ”بإلث 0عصقطه]8 5نادد عام لوآ : مأعمء81 0 


عن نشأة المسألة المصرية ع ص و١١‏ 
32 '[ راك ل0عصسسحطه]8 ع0 عع1امغ5اط : 118107 دلا () 


عن نفس المصدر الساقىي ص ١١5‏ 


حت [8إسدت 


البر يطاننة او ترحيب منها » وكان ستيوارت ع قد مخوف من زيارته 
فأنزله فى مالطة فترة من الزمن حتى يعرف رأى حكومته فى هذه 
الزيارة » مم سمح له بعد ذلك بالذهاب إلى انجليرا فوصل لندن ى 
أكتويرسنة م.م )01(١‏ . فأثارت زيارته قلقاً كثيراً فى تركيا وانجحلترا , 
فأما الاتراك فقّد أوجسوا شرا , وخاذوا أن بكون لهذ الزيارة 
معنى سياسى , فسارع الانجليز وأ كدوا لهم أنهم لن يقبلوا من الأآانى 
شيئا فيه ضرر على الدولة العثمانية ع وأ كد الل نفسهذلك , لانه كان 
بحس بأن الدولة لن ترضى عن زيارته » ولن تكف ساعية للايقاع به 
والخلاص منه » وكان ينى نفسه فى واقع الأاسن كس و3 
الاتجايزوحسن ظنهم , بل استطاع فى لحظة ما» أن يشغل بال نفر من 
الساسة الانجليز فوضعوا السألة المصرية موضع الدرس والتفكير , 
7 لكنهم عادوا فقدروا المصاعب اتى تعترض تنفي ف أى مشروع 
للتدخل فى السالة المصرية . وقدروا غضب الفرنسيين وسخط 
الآتراك والمشا كل العديدة التى تنشأ عن ذلك . فكفوا عن العناية 
بالالنى و عتههوا لاع ول به روا فى معاوته جديا , ولعل 
الحسكومة الاجليزية لم نكن تعاق عليه ولا على زيارته أملا كيرا , 
لانها لم تكن حاجة إلى رأى منه أو وعد من ماليكه » إذكانت 
تعرف تمام المعرفة أنه ان كانهناك خيرف التعاون معه» فبى قادرة على 
الحصولء! معاونتهوهو ف مص نفسبا ولاحاجة لوجوده بلندن ع أما هو 
فكان يو ملف الحكومةالير يطانية أملاعر يضاً , وكان منى النفس نجيش 
قوى ومال طائل ينفق منهع حتى يستطيع القضاء على اللأتراك والسيادة 
عل أعدائه من ماليك البرديسى , فترددت الحكومة البريطانية تردداً 
طويلا فىاجابته إلى مطاليه ع وخبيت أماله فصاد آخ رالامر بحر أذيال 


)0 نشأة المسألة المصرية عي ص وام 


خوف الاتراك 


من هذه الزيارة 


الاتجليز والا لفى. 


البرديسى وعودة 
الا افى 


رأى الجبرتى ف 
آلا لفى 


ا 
الممةغيؤيد اخ كنيرومن الم وكين ف دن قةه الزيارة و عاونا 
وعلقوا عليها تتائج كثيرة ليس من الانصاف أن تنسب اليهاء اذ م من 
الواجب علاج هذهالمسألة بثىء منالتفصيل لانما كانت أساساً لأغرب 
الآراء والمذاهب , فيذهب فنجان ‏ وأخذ عنه كل مؤرخى محمد على 
الذي نأتوا بعد ذلك - إلى أن الألفى د خدعته وعود الانجليز فذمب 
إل اتحاترااع وكان متك حين عاضا هم إل ره وا آراءهم 
عاملا بنصاتحبم + . والواقع أن البك استقبل بالترحاب فى بادى” 
الأمرء ثم أهمل اهمالا تامأ ولسكن الأأامرتغير حينما وردت الاخبار 
بدخول الماليك القاهرة, فا صبح الألنى مرة أخرى موضع الرعاية 
وقتحت له الحسابات ... ال . وأقام الرجل ما أراد الله له المقام فى 
بلاد الاتجليز , ثم عاد منها صفر اليدين لابعزيه وعد أو أمل . . عاد 
ليلق على شاطى* مصر فى سكون 6 ذكرنا , فلا تكاد قدمه تمس ثرى 
مصر حبّى يسرع بالاختفاء « لآن الااواص بقتله كانت قد انتشرت 
فى كل مكان »كم يقول الجبرنى . 

أوجس البرديسى - بل عمد على خيفة منهذا القادم الجديد 
لاأنه كان رجلا ممتازاً شديد الذكاء « وهو آخر من أدرك:ا 
من الا مراء المصريين شهامة وصراحة ونظراً فى عواقب الا مورع 
وكان وحيدآً كٌ نفسه فريداً فى ا جنسه ؛ وعوته اضمحات دولتهم 
وتفرقت جمعيتهم وانكسرت شوكتهم » وزاد تفرقهم , ومازالوا فى 
نقص وادبار وذلة وهوان وصغار , ولم تقم لهم بعده راية واتقرضوا 
وطردوا إلى أقصى البلاد فى النهاية »ما يقول الجبرتى ٠‏ وكان الا لفى 
ا إلى الناس لشوامته وفروسيته وبعد صيته فى الشجاعة ولا له من 


المبابة الشخصية َ وكا نالجبرق تبه ويعدره تقديراً عظما 2 وقداختصه 


دسم ل 


برثاء طويل حز بن تشمعر فيه تحبه لهذا المملوك القوىالمباب , ولعل 
ذلك راجع إلى أن الاثنين كانا يكرهان البرديسى أشد الكراهية 
ويشتركان فى الميل إلى عل الفلك م يقول الا ستاذ غريال . 

لهذا سارع البرديسى فانفاذ الرجال لقتل منافسه » ولعل مد على 
هوالذى دفعه إلىأن يفاجى” الال ببذه العداوة الشديدة دون تريث 
أو ا نذا » فل بحد الرجل بدا من أن يهم على وجبه ويظل عختفياً فترة 
طويلة من الزمن . 

هذا حسب البرديسى أن الجو قد خلا له وأن أمور مصر. انتيت 
حمد اله إلى ,بديه الكريمتين ع وكان إلى جانبه هذا الرجل القوى 
الواسعالذهن يدبرله نهايته صابراً متئداً , وكانهو ‏ أىالبرديبى 
لا يكاد يفطن إلى قوة مد على ولا يلق إلى تدييره بال » فسبل على 
محمد على الايقاع به.والخلاص منه . 

هنا نيدأ سلسلة الحوادث التعاقبة الى تنتهى فى أقل من عامين 
بولاية عمد على واستقرار أمورالبلاد؛ وخلاصبامنهذه الفوضى التى 
ظلت تسودها طوال الأعوام الماضيةء إذ لم كن مق المقول:أن 
بصفو الجو إلا إذا زالت عوامل الفساد والاضطراب وهى المماليك 
والآتراك ع وحلت علبا عناصم جديدة تحسن القيام بالأمور , 
وتعمل جادة مخاصة , لاتساوم ولا تعبث ء ولا تبيع البلاد بدرامم 
معدودات , هذه العوامل الجديدة هى العنصر المصرى الذى تتيعنا 
'تطوره نحو القوة فى شىء من التفصيل . ثم عمد على الذى سيوجه 
نشاط هذا العنصر وبحسن الاستفادة منه على اعون وه كر 
هذه الوادث الى تنتهى الى الثورة المصرية, التى كانت الكسب 
الوحيد الذى يعزى المسلءين عن الخسائر المتوائرة الى تعاقيت على 
بلاد الشرق الاسلائى فى هذا القرن العصيب . 


بأمره 


الدور الذى لعبه 
عد على 


ا“ 

ونحب أن نعلق هناعلى ما تجمع عليه الكثرة الغالبة من أن حمدعل. 
كارو الحركة وعمادها طوال هذه الأيام » وأن كلخطوة أوحركة 
لابد أن يكون له فها أصبع وأثر . تلك مبالغة لامعنى لها ولا تضيف 
إلىعظمة الرجل شيئأ كثيراً . لآن عظمتهالحقيقية اما تج فى سياسته 
واذارلة قد أن أصبح وال اضرغ أما عير اعة للوصول إلى الساطة 
ومناوراته الى قام مها لبلوغ هذهالغاية» فأ متواردكثير الحدوث فى. 
التواريخ الشرقية . وقصارى مايقال فى ذلك أن الرجل أحسن اتهاز 
الفرص وأحكم سياستها . وحرص أشد الحرص عل أن لاتفلت منه 
الغرة آخر الام . ولكنه لم يكن كل ثى.. كانت الى جانبه قوى 
شري قنك أقة وتعاونه وإذا كان له 3 حسوس فى توججه الحوادث. 
فى هذه الايام فلم يكن ذلك لأانه كان حمد على فقط ولا للانه كان قائد 
الآليانيين » بل لانه كان حليف المصربين . 

وليس بغريب أنه أصبح والياً لآن خسرو وظاهر واحمد وعلى 
الجزائرلى ثم خسرو مرة أخرى ثم خور شيد أصبحوا ولاة دون 
مشقة . ل يبق فى البلاد باشا ترى : مارأ فى الطريق أو واليا على 
الاسكندرية أوسجينا إلاأصبحو اليا , فلم لا.يصبح جمد على وهو الثر تى. 
الوحيد الذىبق فى البلاد , إذا كان كلهؤلاء قد أصبحوا ولاة لادولة 
على مصر دو نأنحتاجوا لبلوغهذا المنصبالى عبقريةخاصة أو تدبير 
واسعكان يكئى أن يكون امرء تركياً وقائداً لنفر من الآتراك حتى يصبح 
واليا على مصر فى للك الأإيام » فاذا كانت نمحمدعلى سياسة خاصة تذ كر , 
فهى حذره الشديد وثريثه الطويل حى تتم تصفية جميع القوى المؤثرة 
فىالقضية المصرية حتى إذا انتبت تقدم فى كثيرمن الثقة والاطمكنان . 

فاذا كانت ولابة عمد على أمراً عادياً لايفترق فى كثير عن 
ولاية غيره منالباشاوات الاتراك . فا ميزته عليهم » ولماذا استطاع 
الثنات فى حيث فروا ع والنصر فى حميث انمهزموا ؟ 


د 8586 عت 


لم يكن هو وحده قائد الجند الالمان » فقّد كان طاهر باشا وهو 
أفا ولا هذه الفثرة ببس قائدا لمؤلاء الجنود . بل كانت قبادته لهم 
مينا ف فشله وقتله لقان اسه لجنوده | 

ول يكن ذلك لان فرنسا اصطفته من بين القائمين باللا م فى 
القاهرة؛ لاما وجدت فيه رجل الساعة . . اولان المسودلسيس ارتأى 
شه الرج لالقادر على قمادة الآموروالخروج بالبلاد تماهى فيه 4 لوق 
هذآأ الزعمظل من الق 0 ولااريب فأن مومع ا داسيس كان طخطكا 
حين قال عن مهمة المسو مادو بسن حيها وصل القاهرة ى 
سنة .م1 : 
ع0 ممغدءدة1!6[1 ع0 امعصنانكم]ز معتصغمم ع1 غن5 11 " 
مع ععطعيعط ع0 2155100 كنامم 33215 11 ,تزآث غعدمعطء131 
عتاطةعم عل عا1طدممهء رعمغ6عهمدء عل عصسصمط من ععمبووط 
5ععأنا[غص ]1 5ع0 5ناذووء0 2101 ) غصضدباع[5”6ه مه عتلمه”*[ 
6ناع م015 3216 11 ,(عء215؟222 عناوكغتامم 12 3 معمتوسنمم» 


لننو ألل أغعصسعطءع]3 امعصعميع( نامع مهد 3 16دمومزد )هء 
() . ” أعممامء غلوئغ 
هذا زع باطل تنفيه المراسلات الرممة الياقة من هذه الفترة ع 
0 2 حر ليو 
إذ فى هذا الظرف بالنف سكات تاليران وزير الخارجية الفرنسية يشتد 
فى التنبيه على المواطن داسبس بأن يبتعد ع نكل نزاع لتتدنتث أن 
تدخل فى شئون البلاد . 
ع0201» 53 كممل 0:6مم2 5معذذ5ع1 معلزمعك ع1 عدن ” 
عغدمم 12 عدم و0616 أعدكء نل 65ممتاج دعلموصم6ل دعو عه 
+5 11 ه060 «15غععم5ممعيلهت 12[ غعء معووعع53 13 01116 
أء عمالاوة مهد عع تلعممء ع5 3 عنو1امم5”2د 11 .عأطدمةق 
5 ع5 [صتحص 5 ع0 15مكع001؟ أموغلة رع عع مطمم جد 
(0) .” 5ع2121م عدتاعكق 5ع وع[[عمعننو و5ع1 
)١(‏ آثرنا أن ثبت هذا النص كا هو بدون ترجمة لا“ممرته عن : 
,129 .م رع30+215؟ عااتصدط عمتا : ععالاءظ 
عن نشأة المألة المصرية . ص 88+ (8) نفس المصدر 


هل لفرتسا أثر 
فى ولاية جمد على 


كذب هذه الدعوة 


فرنسا تأمص 
سفيرها عوالاة 
الاتراك 


تالف مارو دلسيس 
مع المماليك 


رأى لسيس 


فى حمد على 


9 5- 


لم يكن دلسيس إذن مكلف بالبحث عن رجل يعهد إليه بشئون 
البلاد . واتما كان مكلفاً رسمماً بالتودد إلى الوالى التركى واحترامه 
ومعاملته المعاملة اللائقة مقامه السياسى . والبعد عن المنازعات وعدم 
التدخل فى الأمور . . 

وكانت تصرفات لسبس ككلبالاندل على أنهكان يسعى ‏ ولو بصفة 
شخصية ‏ الى ادراك هذه الغاية » فقد حالف الماليك غداة وصل 
القاهرة واحتفلوا به احتفالا جليلا » وقد لبث على هذا فترة عجز 
بعدها تماما عن التدخل بأى سبيل . وتساءل فىحيرة : « الى أى النواحى 
يستطيع مثل دولة أجنيية أن ينضم فى وسط هذه المذاهب المتباينة » 
بل كان يشكو طولالوقتمن قصر باعه وقلة موارده . كان ينظر حسد 
الى المستر «سيّت مندوب انجلترا الذى تمده حكومته بما عبى أن 
حتاجه منالمال . و بعد أن يس تماما من المال » انشأ يوزع افر كاقلنا » 
على الألبان والمماليك لك يعترفوا بوجوده على أقل تقدير . 

وليت المواطن الماهروفق فى هذا , لقدفشل وحرج موقفهو خرج 
الآمر من يده تماما» وسارت الآمور فى مجراها وهو يرقها دون أن 
يكون له أى أثرء بل لدينا ما يؤيد أنهكان لايرتاح محمد على ولايرى 
فيه شيعا يستحق!إن كر ع واليك رأبه فيهمن خطاب أرسله لحكومته : 
« ان حمد على رئيس الآلبان يطلب حماية فرنسا وتوسطبا لدى البابه 
العالى )١(‏ وأو كد 5 مقدما أن مشروعه ليس أكثر من 
خيال . وأنه يرجو أن يصبيم السيد الأعلى ٠‏ ولكن على الرغم من أن 


. هذا الرجل أقل وحشية من نظرائه ع فانه منضم لنا فها يظبر » ولا 


)١(‏ وهذه عبارة ها معناها ودلالتها على تصرفات جمد على قبل أرتقانه الولاية والوسائل الى, 
كان يتخذها لبلوغ ذلك ع وهى - من بعض وجوهها لاتكاد تختافعما كان يفمله الماليك من. 


لزب بين أله ر نسيين والاجايرو<ذر دام من الاتراك 5 


نا#؟ ل 

أعتقد أن لديه القدرة على ترسيم مشروع لهذا السيل وا كتشاف 
الوسائل لتحقيقه )١(‏ » وهل كان دلسبس فى حال تسمح له بالتدبير 
ورسم الخطط ؛ لعلنا نظلمه مهذا الزعم اذا كان الرجل مسكينا لايكاد 
بقف عل قدميه , وقد كاد يعجز ماما عن الدفاع عن نفسه » وقداءعترف 
هو بذلك فقال « إن ما بذلته من التضحيات لاصلاح ما بينى وبين 
رؤساء الالبان قد أنتقدى الى الآن » الى الان فط . أما بعد ذلك 
فلا قدرة له على المقاومة أو الثبات , أما التضحيات التى أشار الما ٠‏ 
لبت قو لافنا قر ,ال مط الاق اقفر عور سيها ب 
بل كان الرجل غيران يأكل قله الحسد لما وفق اليه ممت مندوب 
اتجلترا بفض لما لديه من مال « ليس لدىمعالأسف ما أعطيه وانجلترا 
تبعثر الذهب واطدايا... » () 

يلكلا استعصب الظر ف واقتربت الثورة كلاقكر الرجل ‏ أى 
مندوبفرنسا الذى أرس الى مصر لاختيار رج لالساعة فىالرحيل - 

حتى اذا تحرج الأمر وأنذرت بوادر الأحوال بثودة المصريين على دبي ير ان 
الاك وني اول فر كك ماد طابر فيه خشمد على جمع | الاسكندرية 
الرجلمتاعهورحل الىالاسكندرية تاركامرشحه ينقذنفسهاناستطاع . 

تخرج فرنسا اذن منالميدان ع لم يكن لها فى ولاية مد على ,بد بل 


أسبس 5 ل 


لم نكن ترضى بهذا التعيين . 
إذن لماذا اتتصر محمد على . . ولماذا يت . ؟ 
لآنه كان مرشح المصريبن وصديميم . 
واليك التفصيل : 


)0( من خطاب لدلسيس الى تاليران بتاريخ #م فبراير سنة غ٠8١‏ 
عن نشأة المسألة المصرية ‏ ص "بام 
حدمع؟ مقط 0عنمعنعمم رارع دهم مدع اطنامعء 14 )١(‏ 
غج عأمنصءد غمه لتك عتععامد مدعتاطنامعم ,لامع ومتع ه50 
ش .110 أه عدن عط 


براى الاأمتاذ 


الرافعى 


هل الثورة المصرية _ 
00 


الفرنسية 


امام 


يبالغ الاستاذ الجليل الزافعى فى تقدير حالة المصريين المعنوية , 
ويذهب الى انهم م يكونوا أقل من الفرنسيين الذين قاموا بالثورة 
المعروفة ,» ونمى أن ثوارة فرنسا كانت لما مقدمات بعمدة مبدت 
الطويق اللقر بين نحن .ضارا إل صالة متخو قزل بعداء كان 
الكتاب والفلاسفة قدملأًوا الآارض بآراء الجرية والمساواة وحةّوق 
الانسان , وأفاضوافى#دفر نساونهوا !ليه الاذهان, ونسىأنمكانت هناك 
طوائف كثيرة من المتعلمين تعلم| مدنيا فالقانون والآداب والفاسفة 
وما إلىذلك .. وأو لك مم الذين قادوا الثورة وأشعلوا نيرانها وأفاضوا 
علمماهذاالتأاق الخالدالذىبحيط يها فى كدائف التاريخ . . “م كانفى الأامة 
عضر وظن ومهما نكن عا ته التو فوج عل أى حال 
ولقيام الجندية فى الشعوب أثر اجتماعى معروف . . وللجنود القداى 


- فى الثورة الفرنسية أثرم الذى لاخ . . أما فى مصر فلم يكن هناك 


إلا عمر مكرم وطائفة قليلة تفهم الآمورحق الفهم وتجرؤ عل الثورة 
والمناهضة , وهو أى عمر - بعد ذلك كله ء عالم لاتميل نفسه إلى 
السياسة ولاءرجو السلطان ولا المنصب . بل انه كان إسلاى التفسكير 
لا يكاد برى الأمان إلافى ظلال الساطان ولا يتصور الانفصال 
عنه . . بل هو ما زاد فى ثورته على أن خلع واليآتركاً وأقام مقامه 
واليأتر كأ آخرء وهذا لا يتنافى مع ما ذهبنا إليه فىتحليل فكره 
السياسى , لآن ما ذكرناه كان يدور فى ذهنه أما عواطفه فقددظلت 
اسلامة إل التباية ع وكانت عواطفه ب 15 ذكزنا سب أغلب 
قوز هاه 

لنحذ رإذن المبالغة فى هذا التتقدير » ولنعرف أن المصربين لم يكونوا 
يطلبونالحرية والاستقلال؟! نفبمهماالآن. واما رفع المظالم و تخفيض 
الضرائب وابعاد المماليك والالبان وهدوء الاحوال, ب[عمر نفسه 


11١‏ ل 


م يكن برجو أ كثر من ذلك . ولم يكن ليعرف الاستقلال والحرية 
نفهما نحن اليوم , أو ليطوف يخلده أن يرفع المصريين إلى مراتب 
اله-كام وأصحاب الآمر والنبى فى البلاد . 
ولنذ كر إلى جانب ذلك أن السيد عمر لم يكن يسعى لارئاسة 
أو الحسكومة وإن استحقبما , ول ينفرد وحده ذلك لعفة نفسه بل كان 
مثله فيه كمثل كل الوجهاء وذوى اليسار والسطوة من أهل اليلاد مبما 
بلغت مطامعهم وترامى طموحهم ٠‏ فلم يكن أحد منهم يفكر فى أن 
تولى بنفسه حكومة البلاد » بلكان أقهى أما نيهم أن يتقريوا إلى 
أولى الامر وأن بحظوا منهم بالعطف والقرفى والرعاية علىأى لون من 
الألوان . وتلك نتيجة طبيعية للوضع السياسى الذى وجد الشعب 
المصرى نفسه عليه فى ظل الحسكومات التى تواترت عليه من قديم 
الزمان , إذ اضعف فيه ثقته بنفسه وجعله حدى المسكولية ولاية:در 
على إعباء الحسكم » فكتق بأن يكله إلى غيره من الأجانب ويتولى هو 
المعاونة والمساعدة » وهذاماسيفعله رمكرم »فل يكن اينقصهإلا أن 
بسك الصولجان م يةولون .. ولكنه ترك الامر طواعية محمد على 
وسلمه كل مقومات الحك , كأنهكان يشعر فى نفسه أنه غيركف. له 
ولا قادر عليه . واستمر يعاونه سنوات طويلة » وهو يعم العم كله 
أن لابقاء محمد على إذا تخلى هوعن نصرته . ولكن نفسه لم تتطلع إلى 
امم أو مركز الولاية . 
تاعتان المقترين نيت عل :لارلكية لآ زعدى تضوجا عناءها :: 
ولا يعتبر دليلا على إحساس الشعب بنفسه أو فهمه أن من حمّه أن 
يتخي رحا كه ويراقب أعماله » فكل تلك أمور سيد ركبا الشعب المصرى 
بعل حين سب يعد أنير سق تفكير والسياسى وبز ذأد إحساسه تفسهت أما 
فى هذه الايام فل يكن المصريون ليطلبون إلا حا ما صالأ قديراً على 
)0 


السيامى 


دا ل ١‏ أهر لليف 
المعذوية 


لد 


م العذل وقطعدابراللصوص والعاشين بالأمن 2 فاذا وجودوه ل كن 
هم بعد ذلك مطمح ولا غاية » ولا يصح الاعتراض على ذللك بأن 
المصر بين كرهوا حك نابليون بالرعم ين أنه كان أصلح من حم الماليك 4 
لانم إنما كرهوا نابليون بعواطفهم الدينية لا السياسية , ولايعترض 
عليه كذلك / نمم كر هو ا حمدا علءا بعد دين فقد كانت. تلك الكر أهية 


امنا خرف سيرد تفصمام ا اه قليل : 


بيد أثنا يذنخى أن نلاحظ أمراً آخر عل جانب من الخطورة 
والأهمية ؛ وهو أن الشعب المصرى كان قد وصل فى تلك الايام إلى 
<الة من التيقظ الذهنى والاحساس بالنفسجديرة بالتأمل والاعتبارع 
ولو قد رزق الشعب رجلا قادراً يستطيع الاستفادة من تلك اليقظة 
لأفادمنهافائدة عظمى » ولخطت البلاد فوسبيل التقدمالسياسى خطوات 
سر يعةواسعة >و الشعور بالكيانوالوطن , ذل كا نلاشعوب واجماعات 
الحظات من « الاشراق » تتفت فيها عيونما ونفوسها . فتفهم وحى 
اليدمهة واجيها وتحس بالغريزة مما حيط مها من خطر ع و:تصرفه 
من تلقاء نفسها التصرف الواجب , وتلك شّ اللحظات الهجاسمة ى 
تواريخ الآمم , اللحظات التى طا ما بعدها .وإما تصل الشعوب 
إلى تلك الحالة فى لحظات الحرج والضيق والاحساس العام بالخطر 
على الأرواح والارزاق فكون احساسها بالخط ر المقيل مئيها لعوطفا 
النائمة : تلك هى الخالة التى أد ركبا اليونان قبيلسلاميس , والمسلدون 
قبيل بدر والمسيحيون قبيل بواتديه والفرنسيونقبيلفالى , لحظات تنسى 
النعوب فيها نفسها قتانى بمالم نكن اتستطيعه فى لحظات 
باضعاف العدة وفى قبادة أمبرالةواد . ولوقد كان لشعب مصر فى هذه': 
الايام قادة :كو نحسئنون توجيبهلجنت اليلاد ن ذلك أعظم الخير, ' 


ولادر نت قى ذلك الحين درجه هن النضوج|اسرامى [ . 0 | إلا بعد 


يدام ابد 


ذلك بنحو قرن من الزمان » ويكفى للدلالة على ما أدركه الشعب فى 
ذلك الحين من القوة والاقندار , انه أرغم القوى كلها على الخضوع 
لارادته واحتراهها والتسام له ما أراد () . 

أدرك السيد عمر أن تمد على هو أصلح لداني أو لأ ب اميق هده 
البلاد » وسعى مد على نفسه ا حتى استطاع أنيؤكد لصاحبه أنه 
لا يريد إلا الخير ولا يبغى إلا خلاص أهل البلادمماثم فيه من 
الاسخطران:ومؤ الخال 5520 المتوائرة والشرورالمتوالية 
قد أيقظت فى نفوس العامة شعورا من الرعب جعل الحرب والءلم فى 
نظ رهم سيان » وأصبحوا ‏ ولا أمللمم ف الحياة ‏ على تمام الأهبة للحرب 
والاستتساد , وكان زعيمبم عمر يشعر شعوراً تام بأن لا أمان 
للآتراك ولا صلا للمماليك ولاضمير عند صحبه من العلماء » وأحس 
مومه العالية 5 كأن يعانيه الشعب من الألام والخرج ؛ فعول على 
أن يذل ما يستطيع من قوة حتى يقي تمد على الصالم العادل على 
هذه البلاد , فكان هذا إيذانا ببدء المعركة الامية الى استمرتثش,ورا 
عدة وتنقلت فى ميادين مختلفة <تى انتيت آخر الأمر باتتصار السبدعير 
ومن معه من أهل مصر . وكان محمد على قد سس تماماً من أن بجعل 
لنفسه مكانا ‏ أى" مكان ‏ فى هذه اليلاد : إذ خذله الأتراك وكرهه 
خسرو وعاداه وتخونه البرديسى وعبث به بعد أن م جرح كل منهما 


ذه وأذاق زميلهمندمه علامه على عقد الامانةوالاخللاص 6 0( وبعد 


(1) وعلى الرغم من أن عمد على أوقف ذلك الشعور فانه استطاع أن يستفيد من نضوج 
الشعب المصرى فجيوشه النىيمكن من أن ينتصر .مها على الاتراك بمد حين . وهى اتتصارات:دل 
على حالة معنوية طيبة جدا » وبغير ذلك لم يكن تمد على ليستطيم الانتصار على الاتراك يحهد 
المصريين الذين لا عبد لهم بالحروب قبل ذلك 


)0 سيرة السيد عمر مكرم للاسةاذالجلل مد قر بل أ بوحد يد ( طبع القاهرة سنة بمو )ص ١1١١‏ 


دول مات الثورة 


المصرية 


بد, المعركنة : 


هر 4 المما ليك 


18 سس 


أن أحتن الثدن وان من حنؤده ومو اطيةا مق الآالان اذ تددوة 
بالثورة وتمردوا عليه كثيراً , فلما أحس أن السيد عمر مرتاح إليه 
وأنه يرشحه للولاية عرف أن هؤ لاءالمصر بين ثم خيرمن يعول عليبم 
لادراك غابته » وأحس بفطرته الحادية مدى ما يستطيعون من عمل 
فى هذه الايام . 


بدأت مدر ك2 الجاحمة قَْ وار فرايرسنة :/امما ع إذ بد افيد 
عمر ومن معه من أهل مصر يزيلون العقية الاولى الى تدثر ض مدا 
علا : وى المماليك الذين كانوا بدعول الحق فُْ سس ومة مصرواسعون 
لذلاك عن أى سبيل : لا استحيول 1" . توسلوا لذإك بالا جليز 
أو الفرنسيين ٠‏ وكانت زعامتهم قد اتتبت فى ذلك الحين إلى البرديسى 
الذى أصبح شدمه مج 1 على موسر لعل أن لص دمن الالفى وشّرده فُْ 
واحى اليلاد 5 وأرادالنرديمى أن مضىعل مثل ماكان عليه سأبقوه من 
فرض الضرائب والاثقال على الناس 'بها . فلم كد يفعل ذلك 
حى هب الناس قْ به 6 وأعلنوا عليه الثورة واطياج 71 وأد ركبم 
من ذلك يأس شامل وكمد مقم ع فلبسوا السواد وناحتالنساء »كا نما 
أصبم الناس حؤال ذلك الآمركا'نهم حيال قدر ظالم لاحيلة لهم فيهء 
ويدوا وساروا إلى دار البردسى متفون به « إيش تاخد من 
تفليسى بابرديسى » وأحس جند الألبان حرج الموقف وخافوا على 
أرزاقهم فولموأ يعقدون الخناصر ف المصر يبن 0 فو جك البردسى 
نفسه بين نارين : نار اجمهور الساخط ونار مدافع الآلبان , فعجل 
بال مرب من القاهرة 4 وبعة عامة أمراء الماليك فَْ فزع لاروصف 
وتفرق موه وعم قٌْ الصحراء أو الارياف 2 وكانت سقطة حم 
الامراء هذه المدة آخر عبدثم حم اليلاد 6 انهم ل بدخلوا القاهرة يعد 
ذلك حكاما 4 بل مازالوا حاولون ويعجزون حَى فضى علييم 5-0 عل 


2 


القضاء الاخير بعد ذلاك اسيم سئوات ه17#) وبذلك #رر أهل موسر 
مصير الماليك وأخرجوثم من الميدان فذللت العقبة الأولى الى كانت 
تعثر ض “هل عل 

هنا سد الدور الثاى من المعركة : وكأن العدو هذه ألمرة 3 
الاتراك أنفسهم 4 فعد استيان الشعب أله لاصلاح لأأمور موسر معرم ّ 
إذ أرادوا من أول الآمر أن برغموا الوالى التركى على أن نحسن 
السيرة فم وصيروا لذلاك صيرأًطو يلا » فلما كوا أنعقد عزمهم على 
الخلاص منه واستيدال غيره به فل بجدوا الجديد خيرا من القدم . 
ومن ثم عولوا على أن مختاروا هم أنفسبم بعد أن أيأسهم السلطان 
السدوء الاختيار .كان الوالى ف هذه الاريام هو خورشيد باشا وكانت 
الأخطار قد أحدقت به م نكل جانب , إذ أحاط الماليك بالقاهرة 
وحصروها 000 د وأنقاب عليه حمل الآلبان 4 فاجاً إلى 
القاهر ين يطلب اليهم أنيعاونوه على أعدائه فأبوا ورفضوا أن يبذلوا 
له المال الذى طلب , فأسقط فى يده وجعل يستصر خ الدولة فى أن 
تمع اليه جزنداً جد بدأ 2 دمن الخرج الذى صار اليه وازدادت 
الادوال حرجا بعك حوين إذ نقر م4 رؤساء الجند من أمثال حمل على 
وصادق -أغا وصار يتخو فهم 3 مم كان خورف واه المماليك 6 
وأصبحم أمله معلقاً بالنجدات البّى بعث يطلبها من الدولة » وياليته 
ماانتظر 6. فد كان وصول هذه النجداتضخثا عل إباله : إذ لم يكونوا 
غير شر اذم من اللاجللاف واللصوص جمعتهم له الدولة من زواحىالشام 
و أسا الصغر ى وحصبت مم مصر ذكانو | كالقذى استفر وعينبا » إذ 
انصرفوا للسلب والنهب فزادت ثورة الناس واشتد هياجهم وأصبح 
العداء يينبم وبين ممشل السلطان عداء واضحا صرحا » وأحس قواد 


)00 سيرة اأسيد عمر مكرم للا ستاذ أبو حديد ص ١١١‏ 


المصررون يقررون 
حشوم 5 اختيار 


5 


تعيين #دعلى واليا 


عل وله 


المصر بون يولون 

عن على كه 

مصر : ١١‏ ماأبو 
سئة مء مما 


دا ويد 


الآلنان أن خورشيدلار يد من هو لاء الجنود إلا كسر شوكة هن تحد نه 
نفسه بالمعارضة منهم ع ذاتحدت غايتهم مع غاية المصريين و بدأالاثنان 
نلا ةسازنن: ب وقهر غورقين يذلاك واعننا أن .لفزق: شول 
الحليفين فسعى (نقل مد على من مصر » و استطاع أن عتضدن هخ 
ألدولة فرمانا بتعيين حمد عب واليا علىجده ,و ل-كنه خدم مدا عليا بذلك 
خدمة كبرى من حيث لا يشعر » إذ أصبس جمد على من باشاوات الدولة 
جديراً بولاية أمور البلاد , ولم يكن المصريون ليفكروا فى 0 
الدولة على إقامته واليا لولم بتطوع خورشيد بالسعى لرفعه إلى مر 
الولاة الباشاوات ,» اذ م ما دام حمد على جديرا جدة » فبو 1 
أن ببق فى مصر ليسكون حا عليها » 00 

وكان محمد على لايرى 2 فى ذللك » فهو وال على جده وليس 
هناك مامنع من نقله إلى مصر , ومن ثم صارح صاحبه عمر مكرم 
بذلك واتفق الاثنان عليه , وأعلته السيد عمر لاصحابه واتناعه 0 
من نفوسهم موقع الرضاء ولم يلبث العامة أن نادوا به حاكنا , 
واحتفل اجميع تيه اختنالة قها خياد واقلى نمق مقلاهن شي 
تدل على سمو الشعب وشعوره بقدر نفسه وفرحه بالاتتصار الجزنى 
على السلطان التركى فى ١١‏ مايو سنة ١ . 1/١٠‏ 

أنقأت هذه الحركة فى مصر موقفاً شاذاً » فقد أصبح فى البلاد 
عاملان تركيان : أحدهها معين من قبل الساطان والآخر معين برغية 
دوا عل مصر ‏ وتلك هى المرة الآولى التى يستطيع أحد الشعوب 
الاسلامية 0 على الخلافة م ثورة معقو له منظمة » فقّد جرت العادة 
قبلا بقتل الحاكم أو طرده والاعتداء عليه ,فيعد هذا خروجا صرحا 


على السلطان , أما آل مصر فقد ا كتفوا باقامة حاكمهم الذى 


)0( سيرة السيد عمر عبر مكرم للا* ستاذ أبو حديد ص ١6#‏ 


لعأ عه 


ارتضوه وتركوا عامل الساطان يفعل مايريد متحصنا فى القلعة ثم 
بعثوا إلى السلطان يطليون اليهتثبيت الما 0 الذى ارتضوا. ولم يفعلوا 
)00 وبعدثوا ينتظرون راي 
السلطان وهم على أحر من ار وعلى نمام الآهبة لتثبيت اختيارهم 


ذلك جمانة ولا خوقا وإما 1 وؤدرة 3 


بدوة سوأعدهم 1 


يد أن خورشيد لم يرزق من الصبر مايعينه على انتظار رأى 
السلطان فلم لع أن ملك التضعوو كن طول فارائ ب ارضة 
تآر حا كمها وتعزل حاكم السلطان ! واحاز اليه نفر من جنده 
539 يستعد للقضاء على هذه الحركة ورأسها السيد عمر » وهنا يبدأ 
القسم الثانى من المعركة الحامية التى أثبت فيا آل مصر أنهسم 
مستمسكون برأمهم أشد الاستمساك؛ وانهم مستعدون للمناخة دونه , 
اذل ف شاه نوو اسان ا متي أن لوقع صر وافسية 
حمل شت أنواع الأسلحة من العصى والحراوى الغليظة ( النباييت ) 
والبنادق والسيوف والهناجر » وثم وقوف جماعات فى شيه 
صفوف الجنود , وقد أقاموا من بينهم نقباء وعرفاء يأتمرون بأمرم 
ويطيعونهم ويقومون على انفاذ ما يلقونه إلهم من الخطط , وثم بين 
تاجر وصانع وحترف حرفة أو صاحب مبئة ونفوسهم مضطرمة 
بالآمل الجديد الذى طلع علهم , يعتزون,أنهم يقيمون بناء استقلاهم 
بأنفسهم ويشترون حريتهم بدمامم » () , وقد وقف جند جمد على 
الخنت المصو ين فى :هذه المفر كه وو لكن أى.وقوق: ..وقوفن 
الأجنىالمتباون الذى لابتردد فيالتخون والتخاذل لا نفه الاساب ع 


(1) والغالب أن ذلك كان من ترسيم عمد على نفسه 


م( سيرة اليد عمر مكرم : للاستاذ أبو حديد ص هغ١‏ 


كقاح خو ر شيك 


استسال المصر بين 


عمرمكرميقوم الثورة 


ب-70| سب 

وقد حدث أن تخونوا قائدمم فى هذه اللحظةالعصيبة وأخذوا مماجمون 
أحلافهم المصربين حتى كاد يسةطف يد عمد على : لولا أن سارع عمر 
مكرم فشد عزمه وأم المصريين بقتال الالببان كانهم أعداء , ولهذا 
لا يخط. من يقول إن آل معمرثم الذين ولوا مد على وحموا ظبره 
وشندَوا أزوة + ولو تخلواعنه الحطلة لأنيان نذانة > ولو:وققوا ند 
موقف مواطنيه الاليان لضاعت أياديه سدى و لقضى عليه ف ذلك 
الحين » إذ أن السد عمر : « أقام منوم فرق حلت #ل الجنود الذين 
تخلوا عن أداء واجيبم ٠‏ فأصيحت القلعة منذ اليوم السابع عشر من 
شبر بونيه» وكل من حوطًا من المخاصرين منأهل مصر وعامة سكان 
القاهرة , ولا ينينى لنا أن ننسى أسماء بعض زعماء هذا الشعب النبيل » 
ولوكان هؤلاء من أفقر الطيقات وأضعفها » ولنترحم عليهم جاعلين 
إياهم رمزا للمجاهيل من أبطال تلك الثورة : فقد خافت لنا الاخبار 
أسماء حجاج النضرى واسماعيل جوده وابن شمعة شيخ الجزارين () » 

وطالت مدة الحصارواستأسد المصر بون وأ بلوابلاء طييا » وحاول 
الاتراك أن بأخذوهم بالحيلة والخديعة فلم يوفقوا ‏ وبدت على بعض 
أفراد المصريين مظاهر البطولة والقدرة على النضال والصراع » 
واقندر السيد عمر مكرم على قيادةالناسقيادةموفقة طيبة فكان حركة 
دائمة طوال هذه الايام , ينتقل بين أبواب القاهرة ويسرع من جماعة 
جماعة يصدر الآوام ويرسم الخطط ويدبرالآامور تدبير الزعم الذى 
مارس الزعامة والقيادة » واستمر الأآمرعلى ذاك حتى استيأس السلطان 
من النصر على المصر بين » فلم يلبث أن أرسلإليهم فرمانا يقر اختيارم 
ويثبت الباشا الذى طلبوا , فكان وصوله فرجا من حرم ؛ وأحس 


(1) سيرة السيد عر مكرم للانتاذ أب عدي هن مع؟ 


سس 1# سب 

المصريون يومئذ كيف وى الثبات أ كله , استقبله القاهريو ن كلهم عن 
كرة أبييم » وساروا به « حتى بلغ منزل حمد على باشا فى الآاز بكية : 
وكان حجاج الخضرى يسير فى طليعة الجاهير وفى بده سيف مسالول 
وابن شمعة إلى جواره تعلوهم علامات الابتباج والاعتداد بالنفس» 
وفرق المرسوم الذى يحمله الرسول على الناس » (0 فلا مبالغة فى 
القول بأن هذا اليوم العشرين من ربيع الأول سنة .+10 ه . والثامن 
عشر من بو ليه سنة ه6١م١‏ يعتير ؤانحة نبضة الشعب المصرى الحديث » 

والبشارة الآولى ليقظة الشعوب الاسلامية فى العصر الحديث . 
وليس إلى الشك سبيل فى أن عمركان يتصرف إذ ذاك عن شعور 
وئيق بحق الآمم فى تقوم الحا كم إذا مال عن الهدى ٠‏ وانه ل يكن 
يفعل مافعل جريا وراء جاه أو منصب أو مال ؛ فسترى أنه كانطوال 
حياته عزوفا عن المال زاهدا فى الجاه منصرفا عن المناصب , ولكنه 
كان قدين التعلق بالمماد» بتقوسا ضرق فبمنا وضرعاها تق زتها تنا 
ومصداق ذلك هذا الحديث الذى جرى بينه وبين أحدأ تباع خورشيد 
باشا . إذقال مندوب الياشا : م كيف تثورون على من ولاه السلطان 
عليكم . وقد قال الله تعالى : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم : فأجابه السيد عمر جوابا يفهم منه أن الرجلكان يفبم 
مبمة الا 1 حق الفبعم ويعرف حقوق الرعية فى الرقابةعلى الحكام : 
إذ قال له : « ألا فاعلم أن أولىالامر م العلماء وحملةالشريعة والسلطان 
العادل : وهذا الحا كم الذى أرسلكم ماهو إلا رجل ظالمخارج 
على قانون البلاد وشريعتها, فلقدكان لآهل مصر داتما المق فى أن 
يعزلوا الوالى إذا أساء ولم يرض الناس عنه , على أنتى لاأ كتفى خذكر 
ماجرت عليه عادة البلاد منذ الآزمنة القدمة » بل أذ كر لك أن 


)00( سيرة السيدع#ر مكرم للاستاذ أبو حديل ص ١ه١‏ 


آرا, عم السياسية 


عر مكرم 


أول الاعراز 


ساقم#! ل 


الساطان أو الخليفة نفسه إذا سار فىالناس سيرة الجور والظل كان هم 
عزلهو خاعه» وتاكمقالة تدلعل فطانة ذلكالرجل واعانه مبدثهوفهمه 
لحقه وواجيه واستعداده ليذل نفسه فى سييل العدل و صالح الناين + 
وهى وحدها دليل عبل أن السيد عمر لم يكن رجلا عاديا بل كان زعما 

صادق الفيم عزيز الارادة ع لا يجين ولا اذ ف ولا ,تردد , وإنه 
قد قبس الكثير من 0 الفرنسيين وأفاد منها » فليس فى موروث 
الحكية الاسلامية السياسية ما يؤيد السيد عمر فى موقفه , ول حدث 
أبداً ف 1 دولة إسلامية أ خوطب الحكام هذه اللبجه الصادقة 
الواضحة الجديره بالاعجا ب والنظرع و بوجدبين المسلمينهن يصارح 
الخليفة حق الرعية فىعزله إذا استبد أو أساء .لم يفءل ذلك أحد فىظل 
أءتى الحكام وفى وجود أعظم العلياء» فعمر يعبر هناعن شعور جديد 
ذذاك جديد ونفسمتوة للحرية, لا تكاد نحفل للبوت أو تطلب 
العافيةعلىمئالمن نعرف من سروات ااسلمين قبلذلك , فهذا المصرى 
العريق يعد بلا نزاع أول الأ<رار المسلمين » وأولى بشريات البعث' 
الجديد فى أرض المؤمنين . وليت تمر اكت بذلك فبا هو يعلن 
للندوب الها كم ه أى دوف النتاطان ب امداق للتووزة اقل اننا 
نادم لانم عصاأة قد خ رجتم عن الحق وثرتم على القانون » فهو 
لا خثى المجاهرة بالثورة ويصر عليها إصرار المؤمن مما يفعل الواثق 
من حقه فى فعل ما فعل ع العالى حرائر ما يأتى » فأين هذا من المملوك 
المتخون الغادرالذى يكره السلطان ولا جسرعلٍ المجاهرة » والذى يدور 
ولا بحس على المقائلة إلا فى الظالام » بل أبن هذا من وزراء السلطان 
وعامة السراة والوجباء فى كافة بلاد المسلمين 


بدك أننا تللاحظ ار | لخو .هو أنعرم يقل عق الهم فى حكومة 
نفسبا ول بج رافظ الحرية أوالاستقلال على لسانه لكان يبحث عن الحا م 


وس( د 


الصالم فقط سواء أ كان تركياً أوشركسياً . وهذا أصدق دليل على 
أن فكره لم يكن يترامى إلى الأفاق التى نعرفها نحن اليوم » وأنهكان 
لا يريد لشعب مصر الاستقلال عن الأتراك أو القيام بشئون بلادم 
بل لعل ذلك لم مخطر له على بال . 
وكان محمد على برقب الأمور تيجرى بين ديه فلا تفوته العبرة 

تضهبا ولا السر :طوبه ع فباهو برىبعينيه كيف يقتدرهؤلاء المصريون 
عل الكتما عرو النساله او كنف يفيو كز لتر للد وعدي الريك 
وقوة الاثثين معاع وكان 5 أنالنصر نصرهم واليد يدهم , وكان قد 
قبل أن برقطى منهعرقباء عليه إذا قدر له الوصول إلى الولاية » فليا كم 
له الأامر وان أن ام بح حاكما بدأ يشكر فى تحديد العلاقة بينه 
وبينهم , وكان رجلا 17 اوفك لأس هافق الأامور لور شن 
فعرف أنه لن يتفق و إياهم إذا بدأ العمل على النظام الذى رسم , 
لآن إفما مم مرأم. به كان يستدعى الصبرالطويل وهو معجل لايستطيع 
أن يقد , لابد أن حنج عليه المصربونويرفضوا المضى وإياه إلمحيث 
يطلب من وجوه الاصلاح والتجديد , وكان يعرف أنهم أن بنظروا 
إلى الاصلاح عه ولق قدووة قدوم 6 واخت أن ينحيهم عن هذه 
الرقابة الى بسطوها عليه لانها تضر هم ولا تنفعوم » وكان درى بعيئه 
مأ لقيه مصطق الثالث من معارضة الشعب ف إصلاحاته , فاحب أن 
يتخلص من تلك الرقابة حتى يستطيع أن بمضى فى سبيله حرا طليقا . 
وكان يعم كذلك أن السد عر أقرتءمنه إلى قلوب: الناس: و أقدن 
على قيادتهم فصار خشاه فى نفسه وان حمد له يده وأقر بفضله » على 
هذا الآمر عمد تمد على النية حين استوى فى حكم مصر وبدأ العمل 
بنشاطه المعروف () . 


)١(‏ ويغلب أن جمد على كان قد أطال التفكير فى ذلك الا مرو أنه كان قد عقد العزم على تنحية 
المصر بين و التخاص هن رقابتهم إذا صار له ل على هذا يدل الحديث الذى دار لمئه ون المس.و 


موقف 5 على 


ببابه 8 | نه 


ا السيد عبر فكان يهم فى واد آخر ‏ لم يكن يفكر إذ ذاك فى 
المعارضة ولا العداء ولا ثىء من ذلك , فقّد كان قد أدرك غايته 
بتولية الرجل الصاح أمو ر الناس ع ول سقله مايشغله إلا أن يعتكف 
كسابق عبده حين يقر باله وترضى نفسه , فلا يتحرك إلا لشفاعة أو 
وساطة أو رد مظلية , وكان فى تفسكيره السياسى يع 100 
الأمر ثم العلياء وحملة الشريعة والسلطان العادل » فكان يعتبر نفسه 
من العلياء وحملة الشرع الذين يشرفون على السلطان العادل وبردونه 
إلى حدوده إذا حاول الحد عنها أو يعزلونه إذا اقتضى الآمر لان 
لأهل معر « أن يعزلوا الوالى إذا أساء ول برض عنه الناس » وكان 
مطمئنا يمام الاطمئنان إلى مد على فترك له الآمور واعتكفه 
راضيا مطمئنا . 

وانتظرحمد على الفرصة المواتية ليعلم صاحبه أن واجبه فى العمل 
قد انتبى » وان أعباء القيادة قد سقطت عنه منذ الساعة ؛ ولكنه ظل 
محافظا على ولاه له حذرا منغدريكونمنجانبالسلطان أوالمماليك » 
وقد أفاد عمد على من وده لعمر فوائد جليلة إذا استطاع أن يستعين 
به فى رد الالفى عن دمنهور » واستطاع كذلكأن يتخلص من محاولة 
الدولة نقله إلى سلانيك بعد قليل , وكان#مد على ذل قصارى جبده 
فىهذه الآيام ليظبر بمظور المصرى الذالص الذىلاينتمى إلى الاتراك 
ففثىء فكان «يسير فطرق القاهرة حى الناس وهو مرتدلياساً قريباً 
من لباسهم » وقد خلع عنه لباس الجنود والاغراب » واتخذ له عياءة 
كالبرنس نز يل بعد الشقة التى بين الناس وبينه » )١(‏ وبذل المصريون 


فيلك منجان مؤرخ تمد على ومعأعره إذقال جمد على بأنه مدو ل بين المصر بين وين شكون الحم والادارة 
. عأمتزوط "0 عنامئدالط رمتاعومع لا عدناء] 
)0 سيرة السيد عمر مكرم : للا'ستاذ أبو حديد ص ١1.‏ 


تدواع اد 


من جانبهم أعظم الجبد فى الاستمساك بهء وأظهر السيد عمر مكرم 
همة عالية ذلك السبيل » فاستطاع أن بحمى دمنهور من الآلنى ويفسد 
على الأتراك غابتهم , وانتبى الآمر باستقرار الآمر ل#مد على وإلغاء 
أمر النقل إلى سلانيك . 

وشهد محمد عل بعينيه آخر طيف من أطياف الماليك يمضى أمامه 
على حافة الصحراء محزونا كثيرا بعد أن أعنره المصريون عن 
الاستيلاء على دمنبور وخبيوا أمله فالتعاون مع اللاتراك والانجليز ع 
دأى م تمد الألئى بمضى فى الصحراء من البحيرة إلى الصعيد » ويتوارى 
غنه حاف ثلال الضحراء قاؤذاد ثقة وآمنا ».وان أنه امن عن :ذال 
ماعاش وما بق هؤلاء المصريون إلى جانبه. ولابد أن ذلك اللامير 
العظم د شد الآلفى كان غارقا فى التف_كير وقد ألقى رأ سه على صدره 
ومضى به الركب إلى الصعيد أيساً محزونا, لابد أنه عرف خطأه 
وخطأ شتة فى معاداة أهل مصر والاشتداد عليهم وعاولة ونهم 
والغدر م ٠‏ لايد أنه فين جرمه وندم على مافرط فى أمر هذا 
الشغت بعد أن رأى ماوصل اليه عمد على بتأ بيده ونصرهم ولقد 
روى لنا الجبرنى أن الرجل كان شديد الزن بالغ الآمى وأنه كان 
لايفتأ يبكى مصر وآلما ومصيرها واالكمد يأ كل نفسه . بل لقد أ كد 
الجبرقى أن الرجل مات كمدا على ماضييع من أمور «صر ء وأسفا 
على ما أصاما بده أو سد غيره من المماليك , فكانت خامته أروع 
ختام لقصة المماليك . 

استوق محمد على بذلك من أمر نفسه ‏ وغدا ينتظر الفرصة 
المواتية حتى نخاص من رقابة السيد عر ويمضى ف برناجه الاصلاحى 
ميارنها اعرنن ستخيف القوضة عن رول الاجلير حملة إلى مصر سنة 
00 معظم جندها من المرئزقة لا لتحتل مصر بل لرغم السلطان 


خاامةالمماليك 


المصريون رمذمون 


١م.1ةنسزيلجمالا‎ 


خرف مدعل 


من ذلك 


اذا :صرف عن 
على على هونأ الحو 


د ا عه 


على الخروج على نابليون والتخلى عنه » وكانت أنياء هذه الخلة قد 
روع المصر مين فهموأ لردهأ 3 وكاتوا امد مر فارسل لهم إستحهم 
إلى المسير إلى رشيد 09 فتجمع الاين ف بنت القاضى واجتمعت 
الالاف أرما إستعدون للخروج ألرشيد ف حماس 0 عظ مه ماين 
2 دوا يدبروك الخطة للدفاع ناديم م( وعزمواعل أن ن شعوأ 
قَْ ذلك خطة الفرنسمين )00 © م وتوافد أهل رشيك والوجه البحرى 
إلى قرية اماد حيث قابلوا الانجلير وهزموهم هزعة منكرة , وعاد 
محمد على من الصعيد بعيد ذلك فذهب إليه السيدعير وأعليه بما جرى 
فرضى الرجل واطمأن ولكنه رأى فذلكمامدد سلطانه : لقدكاتب 
التاين عر م 2 و يكاتبوه هو ؛ واستوئقوامن أم رأ نفسهم وأصضي! 
تيون غانا ويشغرون أنبم فى غير حاجة إلى الحا أو الوالى 
عي حمل على مغية ذلاك و عاك عقيأه على نفسه 7 وكان بر نيجه 
يمتذضى أن شرف بنفسة على كل شىء أن يسكت كل صوت معارض 
حتى سدتط المضى ٍ. ف سبيله ؛ فافهم السيد مر وَأصيحَاة أنبع ل بعودوا 
مكافين بالدفاع عن || يله عاد صا ر فمأ جدش قأدر وان علهم أن 
أن زموأ حدثم فيدفعوا اما يطاب الهم لعدة ا ل وكفام بذلاك فضلا . 

ل شعل ل على ذلك اللامأ جرى نه م بألوافك العا ده ةف كل الدول. 
الاسلامية 3 أذ أ الحا م الشيرق دس قَْ سيك أت رعيتة بعص من 
الى من العدو 4 وان عليه أن أل تفسيك بالتقية منهأ 3 توق أى 
علو خطر ف الخارج 6 حَى ليندر جدأ أن يول كنا اسلاميا يك 
جيشه من أهل اليلد الذى حكنه خشية أن .سخطوا عليه فيعزلوه, 
فكانوا يفضلون الجند المؤجرين لكوتونا ملك عدم نر بول ىو 
الأهلين وغير الاهلين عو اذ لسوآء 8 وكان هذا ال -5 على ع 


(1) سيرة السيدعير مكرم للاستاذ أبو ديد ص ٠١9‏ 


بع[ لد 


المحريين » رأى بعينيه فو نهم واقتدا رم » وكان يعلم ويعلدون - 

فى الحم ساعدم وتأبيدم , فازداد خوفه وأحبأنيتحيبمعن ايدان 
فكآن دما أواذ .وكات سرق. أن السة عروهى سدق هو لام النامن 
وماجأمم فاحب أن يبعده عنهم حتىلايعودون تحتمون به , وقد أسف 
عر أسفاءا 550 نه حمد على من الر د فأخد يتباعد عنه و افيه . 
وهنا سد نضال خقى على السلطة : فحمد على برىعمر يقبض على زمام 
الناس وحسب أنه بريد أن حل محله , وعمر برى نفسه حقيقيا برقابة 
الحا 31 ورده الىحدوده اذا بنى أو طغى , ولسكن الفرق بين الرجلين 
كان عظما : فعمر عالم مسلم لا قبل له بالسياسة ولا بتقلياتم! ولا 
يأحو الحا » ولا برجو غير العدل وهدوء الحال ٠‏ وححمد على 2 
احفان السانة توفوك الوائيا وطال كر انيه لأفانينيا بو تمدق 
أ<والهاء فكان الكفاح بان خبير وغير خبير » ببن مدرب وغير 
مدرب . وكان طبيعيا أن ينتصر حمد على وهو المدرب الخبير القادر 
ويتنحى عمر المسال الذى لا يرجو الحكومة أو الساطان 

ْ ولا نسع الما م لتفصيلم فاع روميت ,وإعا جترى..,القول 
بأن عمد على ا احتجاج عمر على بعض أعماله ونفاه إلى دمياط 
وأنه استعان على ذلك بنفرمنعلءاء مصر وسرواتما : بادروا الى تخون 
زميلهم ليحظوا يمكانه وأمواله » فظلالرجل فالمننى حيناء وكان حمد 
على يحفظ له بده ويعر فاه فضله ,فلم يثله بأذى ول يمسس 0 ضر 
كما فعل مع الشيخ الشرقاوى مثلا » وحاول تمد على أن يترضاه 
بالمال وان يكسبه حسن المودة ذ أفى الرجل أن رم عما طلب من 
الأشراف والرقابة . والغالب أن الر جل م سبي لطاطة صرت ونه 
أوحقغصب على رغمه , وانماكان حخثى أن يس بد محمد على بالناس وأن 


لد السيرة فييم ؛ ولهذالم يكد يعلم أن مد على قد تك فق فم 


نقى عمرمكرم 
إلى دمياط 


عودة عمر من المنفى 


هل كان تمد على 
مصييا فى 'نمية 
المصريين ٠.‏ 


اا حم 


المجاز حى 00 اليه مهلكه 4 فف رح - على يتبنئة عر مارم فرحأ 
عظم| 6 اوهل اليه خطا بأيفيض رقهة وعذوية بدأه يهوله 2 إلى مطرر 
الشمائل سنا ميد الذكون ومعربا سعدلا زة بدت المدد الي كرم 7 والدنا 
السيد عمر مكرم دام ش أنه )١(»‏ تمابدل على ما كان تمد على يكنه فىنفسه 
من الحب ذلك الرجل والتقديرله والعرفان جممله . 

وعاد عمر إلى القاهرة ليجد مدا علياً قوياً مباباً ينشر على الناس 
ظللال العدل ويقودثم إلى معارج العز وهمراق السلطان 4 فر ضدت تفدسه 
وأقام سا كنأ مطمئناً . ينتظر لقساء ربه؛ ولكن الأايام لم تبادنه حتى 
أبامهالأأخيرة » إذضج الناس بضريبة فرضرا د على على المسا كن فتبافتوا 
على السيد عمر يرجون وساطته ؛ فلم يلبث مد على أن أمر بننى السيد 
إلمطنطا 6 قضى إاما فىالخامس من ريل دمن عريه "لاما . ومات بعد 
ذلك يقليل 3 بعل أن وبع الكساسن قَْ وحاء مور الحدئة 3 وبعك أن 
خلص ببلاده من الفوضىوالاضطراب 6 ويد أن نفض عن شعب مصر 
أدران القرون غ وأنبضيم على أقداميم وأعدم ليلعيوا الدور الخطير 

أكان عمد على على ال+ق فما ار تأى من ابعادجمرور المصريينعنميدان 
الساسة والاسئئار له وده . أكان داك ظرووا له لكى يستطيع 
الممنى فى خططه الاصلاحية ؟ يبدو أنه بالغ فى التحوط حين سلك 
هذا السبيل ‏ إن سبيله كانت تتكون أيسر وأهون لولخرجالمصريين 
من الميدان جملة ع فانه بأت بشكو بعد خ روجهم دَلهَ الرجال وندرة 
الكفايات معةه ) ولو ١‏ سادر الى الاستعانة 8 قْ جوشه 1 استطاع 
أن يتتصر على الدولة الاتتصارات التى ادركما » نعمكان المصريون 


يعدن عن أن يشيموأ غاياته ومرأميه 09 وك نت عامتهم مس:عدة السخط 


)0 ديرة السيد عبر مكرم : لللامستاذ أبو حديد ص .م 


لد مع| سد 


عليه إذا اجبرها على بعض ماتكره من وجو هالتحضر ع والكن لانزاع 
فى أن تفرا منهم كان قديراً على مجاراته ومتابعته بعد صبر قليل , وان 
بعض أهلبا كانو | إذ ذاك فىحالة معنوية تمكنهممنجاراته وفهم مراميه 
إذا تفاهم معهم علبها , لو فمل محمد على ذلك لا شكا الفمر فى الرجال 
والكفاءات بعد قليل » فقدكانت نفو سس المصريين قد #فتحت ففذلك 
الم اموا العمل الحظىم ٠‏ فكان -الحى كال الصى الذى ينفعه 
التشجيع والاطراء واظبارا لاعجاب و يقةلهالتخذيل والاغضاء واظبار 
الاحتقار والازدراء » فلو قد جع محمد على المصربين واحتمل مهم 
عا حتمله الاب :من الوصب ف تربّة أبنائه» لما شكا الفقر الرجال 
بعد قليل » ولا أخرجبم يك فطاعت وسيه ود قفبم منه موقف العدو 
بعد حين » فقد تحمل المصريون فى رفعه وصيا وجبدا بليغا » وقد 
بذلوا فى سييله بذلا كرا ء فكانوا حقيقين لديه بالتربية والتعلم » 
ولسيف هناك امه توذبت وارتقت من غير معلم ولت غناك أمة 


لسعو وتعلو مع انصراف <كامها عنها وتخذيلهم إناها 8 


لو فعدل مل عل ذلك لضمن الاصلا<حه ووة وثياتا من روح 
الشتعت وقوته 0 ولوجدت بدوره تربة طبية تعيب فها لتندت نامأ 
زكيا » ولكان إصلاحه مس اللأاساس دون السطوح .. أما وقد 
أبعد أهل اليلاد وقد جعل عمله سطحرا زائلا يعوم يقيامه وموت 
بموته , ولوقد كان المصريو نشركاء له العمل 1 اهدم عمله عن آخره 
يتعرل وفاته 04 ولو قل مخض رده كله عن خاق طائفة من المصريين 
تفرم الأمور فبمه لأ و#سن سلاسمما © كان حسلها 4 ولو قل رف معك 
مدرسة من المصر بين يعومول على نواحى العمل من بعذه لكان ذلك 
أحذئ عل اليلاد دن و يه و تصييين 2 بل لو ول لنفسه حصنا آخر 
حتمى به حين ضرب تابيير الاسكندرية . . لوجد نفس الحصن الذى 

02) 


طسعة يمد على 


دحساء حر 5 بل لالتحضر 


55[ سا 


حماه من قبطان باشا ولما آل أمره إلى الخاتمة الحزنةالتى صار إليها آخر 
الأآمر » لو فعل ذلك لربح ورحناء ولريح الشثرق الاسلاتئى بركنا 
خطوات وأسعة فى ميدان الرق والنمووض 
3 مد 
ينبنى عل القارىء أن يلاحظ بعض أمور قبل المضى فى دراسة 
محمد 0 والحكم على أعماله » إذ بغير هذه الملاحظة لا يتأنى فهم 
الرجل وأعم -اله على وجهها الصديع . بل قد يتعرض الباحث لاخطا 
الشديد ف فهم هذا الرجل إذا هو أهمل الالتفا ت إلى هذه النواحى . 
فلتعرف أولا أن محمدا عليا كان تركيا شرقبا أولا © كم مصلحا 
حديئا ثانا . كان تركيا عثمانيا فى تفكيره وتربيته وطبيعته وغاياته » 
لاحظ فى تصرفانه الابالت التركة المعروفة من الحذق فى تدسير 
المؤاممات إلىالميل إلى اتساع السلطان إلى الرغبة فىالاستئثار بالسلطة 
والاستداد بالرعية » إلى الالتواء والتعقد , إلى غير ذلك من اللامور 
النى نلاحظها بشكل واضح جدا عند غيرة من الآتراك ,كان كذلك 
فى أساسه وقب لكل ثىء ع وغير ذلك أمور جدت عليه بعدذللك أدركبا 
بشكره الناقب ونظره البعيد فاول أن يستر ما طبعه فأفلح تارة 
وم يفلم ا 
ولنذكر أن محمد عليا قام بأعماله فى بلد متحضر لأاهله ماض قديم 
فى الحضارة والرق والانتظام , وأن الالة التى وجده علها يوم بدآ 
أعماله كانت طارئا لابد أنيزول ثم تعود البلاد سيرتما الآولى . فاللامة: 
المصرية ليست أمة بدوية ولا همجية ولا طارثة فى عالم الدولات , 
وإنما كانت شعيا ذكيا متحضر! يفهم واجبه حال الحكومة وبمهد 
السبل أن يريد النظام » وليست الدول المنتظمة ولا الرخاء الششامل 
ولا الفتوح الواسعة بالامى الجديد على ببى مصر . فل يكن على مد على 


ل”و«اة١)‏ سس 


أن يعلم بل يوجه , وكان عليه أن يبدأ فتتم الرعية ما بدأ » بل لعلبا 
لم تكن تطلب اليه أ كثر من أن يشعرها بأن هناك حكومة قوية ساهرة 
توا قل ادن اقها , حتى تنشأ هى من تلقَاء نفسها تعمل وتنشط فتبلغ 
من الرق والانتظام مبلغا عظما 
ومن الخطأ أن نظن كذلك أن مدا علءا كان صنيعة دولة من ليكنتمدعلصايعةفرنسا 
الدول أو ستارا تختىء وراءه إحدى القوىالآوروبية » فل يكن الرجل 
آلة فى يد فرنس ا ولا صنيعة من صنائعهاء لآنه كان أذكى من ذإك 
بكثير . ودراسة أعماله دراسة دقبقة تدل على أن الرجل ل يكن أقل 
مراعاة للخواطر الانجايزية من مراعاته لحسن ظن الفرنسيين . بل 
الظاهر الذى لا نزاع فيه أن الرجل كان أحرص على كسب ود 
الاتجليز منه على إرضاء الفرنسيين » وقد كان الرجل نحس أن 
بالمر ستو ن لا يرضى عنه ويسىء الظن به ويكيد له . فظل قا بذلك 
مدى طويلا . وبذل الكثير من الجرد أليستعيد حسن ظن الا جكليز به 
واذاكنا قد أيدنا بالبرهان البليغ أن الفرنسيين لم يكن لحم أى أثر فى 
ولايته » فن اليسير جدا نستنتج بعد ذلك أ# الدعوى القائلة بانه 
كان صنيعة فرنسا لا تقل كذيا عن الدعوى الآولى . بل كان الرجل 
نفسه يشعر بأن ادعاء الفرنسيين صداقته م وتق-ديره إيام يضيره 
ولا يفيده . فهو شير عليه غضب أجاترا ولا حميه هن جرائر هذا 
الغضب , وف السلطان منه ولا منحه ما يأمن به غضية السلطان» 
ومصداق ذلك أنه أنى أن يفتهم الجزائر لحساب فرنسا خوفا منغضب 
انبمائرا والساطانهول وكانصايعة فرنسا للىطليها مسرعا دون أن حسب 
الوه ا ساراس قورع إذضاتا لذعل ارضاء قوم ادف 
وعسانا لا تتأبع غير نا فم يسرفو فيه من لوم محمد على على اهتماهه اذا انصرفحد على 


3 35 لشئون الحرب ددها 
شكئون الحرب وحدها دول التفات صادق إلى أنة ذاحمة و من 1 


وسائل #دعلى وغاياته 


سدامم: سب 

نواحى العمل والنشاط : وعسانا أن نذكر ‏ قبل أننوجه اليه اللوم ‏ أن 
محمدا عليا لم يكن فريدا فى هذا الباب » وأن روح العص ركانت تفرضه 
فرضا وتمليه إملاء . كان الرجل يعيش ف عصر تابليون ؛ ف عصر 
الحرؤب والثورات والاتتصارات و احزام » فى عصر انصرفت فيه 
قوى الدنءا كايا نحو الحروب والجيوش والاساطيل . وماذا فعلت 
فرنسا فى هذه السنوات الأولى من القرن التاسع عشر غير إعداد 
الوقن وتظنرا وتتنيرها حو المادق:. وكاذا كانت ييل احلترا 
غير تنظ الأسطول وإعداد الجتود وإرساللهم يحاربون فى نواحى 
القارة الأوروسة . ,ل ماذاكان قيصر الروس وامبراطور العسا 
يعملان . . . وماذاكانت الدنيا كلها إلا يجدا حريا ونظاما عسكريا 
ففحمد على إذن بمثل عصره ولا لوم عليه فى ذلك . بل لم يكن له عن 
هذا الاهمام منصرف وهو سليل أمة حريية لى تعرف الحياة إلا فى 
ظلال السيوف وريش القشاعم . ول يكن الفسكر العالمى قد تعلق بعد 
بالمثل العليا الاججماعية ولا النواحى الثقافية الى نعتيرها اليوم أساس 
حياة الشعوب . بل لم يكن الحاكم لدغر لأمتية مق القوة حدق من 
جيش قوى برهب به جيرأنه 

ولنلاحظ كذلك أن خلافا جسما كانبوجد ببن وسائله وغاياته 
فى كثير من الاحيان ؛ فقّد كانتو سائلهالحد نه كفيلة أن بجدى عليه 
أعظ الجدوى لو طلب متباغايات حديثة » وللكنها لم كن لتعين على 
إدراك الغايات القديمة التى طلبها » فتنظم البلاد واستصلاح أرضبا 
وتعلم أهلبا وتقوية مرافقها ثثىء .. واولة الفتح والاتساع وانشماء 
الامبراطوريات ثىء آخر . . وااشيئان لا يتوافقان بل يتعارضان ». 


ه14 عب 


دق على اللآارض مواطنا فو ا صالدا إلا قذف به قَْ ميادين لقتال 0 
وكيف كان يدخر المال للاصلاح و المشاريع ومن ورائه جيش 
عرمرم يحتاج إلىميزانية تعادلميزانية مص رعشرات المرات , م كيف 
كان محمد على يرجو أن يرق بنفوس الناس ويرتفع حالتهم المعنوية 
وهو ##صد شياأهم حصدا ويلعى 3 فسيادين الحروب 1 فينفرثم من 
الحرب , ويزرع فى قلومم كراهية النظام والعسكرية » كان لاد أن 
توجد حمل على شيا من التتاسدق دن غاياته ووسائله 4 وس غاأ انه 
وأحوال بلاده » وكان لابد أن بحرى على شىء مق النظام فى أعماله » 
فللا يكلف الناس إلا و سعم 6 و إلا سبظيم 0 تقيل تنيت بعده 
قواهم وللا يستطيع أن 550 نوم شيا بعد ذلك 

ولنذكر كذلك أن الرج لكان مرغا فى كثير من اللاحيان على 
إتنان كثير من اللامور الى تعيبها عليه ونأخذه من أجلبا بالملامة » 
ليد 1 5 كان مرغا حين قذف مجدده قُّ كراء العرب لجرب 
الوها بين 4 ذقّد كان والما من ولاة األسلطان 5 عليه إلا الطاعة 04 
وما دام السلطان قد أراده على ذلك فليأته طائعا مسليا . وقد كان 
الرجل مرغا كذلك حين دير لليماليك المذحة المشهورة فى القلعة » 
قعد عدر عليه الاعتماد عليهم أو اللاطمءنان المحل معقول قَْ شأنهم 
فم كن له بد من الخلااص ممم على أى سييل 4 وماداموا لا شتون 
له فى ممدان ولا يكاشفونه وجبا لوجه 7 فلم يكن له 3 من الخلااص 
منهم عبلى هذا السبيل لا على غيره . ١‏ 

تلك أمور لابد من ملاحظتها حتى يصححكنا على أعمال>مد على 
و راصح تقديرنا له فلا نكون معه على حا بأة ولاعليه علىظم واجحات 
ولنذكر كذلك أن الرجل كان يعمل عه رده ٠‏ لا يؤازره أ<دد من 
أهل البلاد ولا من غيرثم » فأما الآولون فقد كان استيد بالامز من 


د على يعمل 


منفردا 


فكرة الشرقيينءن 


داوق سد 


دونهم وأرغمبم على لمضى عه وول أن بوضح هم غايته فذكرهوه من 
أول الأمر ولم يؤازروه إلا على جبر واضطرار ء وأما الآخرون فقد 
كانوا أعداء له خادعونه ويساومونه ولا يكاد أحدم مخلص له فى. 
قول أو فى فعل , وازاء هذه الحقيقة هون كلخطأ مد على » فلم يكن 
ليتاح له أن ينفذ هذا البرنامج الواسع كله ثم يأمن الخطأ بعد ذلك ع 
بل كيف تطاليه بعد ذلك بأن تكون أعماله وافية كاملة لا يفرط فا 


من ثىء . 


بدأ محمد عل إقامة حكومته والناس لا.يرون فى الحكومات إلا 
أنها هيآت غاشمة من الظالمين والعفاة » وذلك لكثرة ما تواتر عليهم 
ن عمود الظم ومساءات الحا كبن 9 ومأ كان الناس لمحسنوأ الن 
حكومة ما بعد أن تقابت عليهم مظالم حكومات الترك والمماليك بضعة 
قرو تكن الثاين. كراهون الشكوامة رايا من الحا الصالم لاعن 
شك ان .ومن هنا كا نيه أن ,نظن النامن بعتن الرية” إلى 
حكومة يول على ونظامه 04 فم توقءدون الثير ف كل م مدر هم من 
أعماله حتى لو بدا لحم جانب الخير منبسا » فاذا افتتح لهم مدارس 
ودعاهم إلىدخ وها حسبوا أنتلكمؤامرةيراد من وراما الشر بابنائهم 
نفافوا وأجفلوا » وإذا أقام مستشنى وفوا دخوها مخافة أن يكون 
ورا 2 أشنا 4 وإذا " رى ترعة اجتنيوها حشية المغارم ال رما قدرهأ 
على انها وح<ذرا من وبعال الحكومة والسلطان 6 ومذا حاقت 
مظالم أسلكك مل على 4 وشهى هو عرارتما وعدله ًُ و يكن على 
المصربين لوم فى ذلك ولا تثريبء فن أين لهم أن حسنوا الظن بهذا 
الناشا الجديد وقد أذاهم 03 باشأ قله 2 وهن أن ذم أن يشطنوا إلى 
الخير اليعيد الذى شر 9 إليه ينما لا جدود ف حاضرهم زلا غصصا 
وشقاء : ولا لوم عليه هو الآخر إذا كرههم وأساء الظن مهم وتجنب 


ل | سه 


0 معه فُْ 1 ول 5 ظروفه تتنطاب السرعة 4 وكان 
0 من م تأبعه 9 ف غير :ردد وللا حدر 4 ؤاذا أ ى هنهم ا كوف 
و سواه الظن فلا غرابة 8 ذاك علييم ولا براهم بصا<ون لدّىء إلا 
حل لاه ال وسوق امير )01( 
وربما بدا لنا موقف المصريين من محمدعل غريباً وأنكرنا علييم 
كراهيتهم لها حمةه ونقورهم من مظاهر الاصلاح والتجديد ل 
استحدما فبذأ رجل يسعى يرهم فيأبوا عليه ذاك وينقروأ 1 وتحدق 
ظ لهم استقلاهم فلا الوه و يسخطواءاي» السخط كله ولكن الحقيقة أن 
آل مصر لم يكن يسعرم إلا أن سفوا من محمد على هذا الموقف 
أمضعة ات : 
أولها أنهم لم يخلصوا من المظالم والمساءات إلا منذ هنيبة قصيرة 
جدا » فكانت قوأهم واهنة , وعزماتهم مئحلة وكانت الحوادث 
الملا حقة الى تواترت علييم السنتورايت الاخيرة قل زادتذلك الضعف 
فكان لابد لم دن وئرة م نألراحة إستجمونفما واستعيدول ماتفرق 
هون قواثم 6 فلرأ دعاثم َمل على إلى مو افاته وموالاته والخروج مد4ه 
إن ميادين اهرب 9 والموض وإنأه لشكوان الصناعة خاذلوا عنهن و 
سن 5 من ذلاك بل ولا خيص »2 ولو قل أخذم بالاصلاح على 
هينة دون أن مل عليهم حر بولا أسطول و لاضرائب ثقيلة لتفطنوا 
3 إلى اير الذى عه هم 
الماضية . 
وثانها أننا تتصور نظام الح-كم فى البلاد الاسلامية تصوراً بشها 
لم يكن سه أهل هذه الازمان » فاذا كانت المظام كثيرة فقد كانت 


بعل أ يعوضوا م فّدوأ قُْ العصور 
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اذا قر المصربون 
دن ل عل 


أر الاضطرابات 


الممريون وأنلية 
الحسكم السابقة 


إنظامة لمكم القدمة > 


سس لان[ سد 


لحمل للا'فلات منرا كثيرة أرضاً » فاذا طلب الحام مثلا من النا 
ضريية عقارية توازى عشر قيمة الفقار اا شف النامن رذلك عقر 
الشقاء الذى نتصوره ؛ فقّد كان فى الامكان تقدم الرثى إلى الجياة 
والخصلين فلا بحيون الضريبة إلا على جزء صغير من العقار . وكانت 
الحروب إلىذلكأمراً رأ يععبئة على الماك لاعلى الرعية » فل يكن ليطالب 
الا 1 رعيته بالخروج معه الىالميادين والاستشهاد فسبيله , وإءما كان 
يشترى الجند من ماله ويبعئهم حاريون باسمه من غير أن يكون على 
الناس إلا غرم المال الذى يطلب » أما محمد على فقد طلب إلى الناس 
أتفسهم أن يخرجوا معه إلى الميدان وأن يخوضوا معه غمار البحار 
ومن ثم كان البلاء الذى ليس بعده بلاء. و يكن هذا الآمر غريبا على 
أهل مصر وحدها بل نفرمنهأه ل الشام أيضا-ومأهلحرب وكفاح ‏ 
وكانت الانظمة القدمة تترك الداس أحراراً فما يأتون من أمر دون 
أن يكون علييم حرج من حاى أو قيود ون كوم عاد ار ا ون 
الحاكم مدال للقي طالك ونا ذاكوا ور كر وه ا لفل يدالو واه 
يستدركون عليه بثىء » ومرن هناكان الناس يشعرون بشىء من 
« الحرية » فى ظل الأنظمة القديمة . فلما أراد محمد على أن يفرض, 
عليبم الانظمة الحديثة ساءهمذلاك ويروافيه إلا «حجرا» على حر يتهم 
وتدخلا فى شئونهم فأسخطبم ذلك ونفرم من هذه الأنظمة ء اذل 
بعد الناس يستطيعون اخفاء ثىء أو التصرف حسما بريدون . ومن 
هنا كان طبيعيا أن نجد شيخا مستنيراً كالجبرى 0 فق أنظمة يد 
على ولا يرى و جه الحدق فيبا . بل يشكو منبا وسخط عليبا » 9 
شعر بأن محمدا عليا بريد أن تحد من ذه الهرية التى كان الناس 
يستمتعون بما فى حم أعتى الماليك وأشأم الاتراك 


2 
وثالئها أ نأ نظمةحمد على كانت أم رأجديداً - وكل جد يدغر يبع 
وقد أراد محمد على أن يأخذ الناس بتغبير أساليب حياتهم وشئون 
معاشهم فشق عليهم التغيبر » خصوصا وم لا يفبمون الأراد منه . 
ولا يصلون بابصارهم إلى الآفاق البعيدة التى كان محمد على يسوةهم 
حوهاء فاذا ذ كر ناإلىذلكماسيقت الاشارة إليه من تخوف 00 من 
الحكومات عرفنا أن تفورهم من من أنظمة محمد على واجتناءهم 
كان موقفا طبيعيا يتفق مع أ<و الحم . وكان لا بد من فثرة طو 0 ع 
يتبينوا با نفسهم الخير الذى يرجى من وراء هذه اللاساليب 
ورابع هذه الأمور أن تدا علياً لم يدخل هذه الأنظمةالأوروبة 
كاملة حسناتها ومساوئها » واما جردها من هذه الل#اسن ف الغالب 
فنظام التجنيد الذى أدخله لم يكن يشبه نظام التجنيد فى فرنسا مشلا 
فالجندى الفرنسى كان يذهب الى الجيش فتفرض له الاعطية الوافرة 
ويكدى اللباس الفاخرء وكان جد فى معسكره الطعام الكثير والطبيب 
المعالج » وكانت تطلق له بعض الحرية فيصيب نصيباً من المتعةفما يفتح 
من اليلاد أما الفلاح الذى كان حمد على يحره من داره إلى الميدان 


فلم يكن يتمتع بثىء من ذللك . كان يعطى أخس الآجر , وبكسى أقل 
الكساء ع ولايحد الطبيب المعالج ولا شيكاً من ااقسرية ولا جانبمن 
المتعة, ثم ل تسكن مدة الجزدية محددة ع بل كان بدخل الجيش دخو لا 
أبسا 0ن فوق ويد اا دكا افيه منود متا شر الناس نرق اللند افر دف 
فى أذهان المصربين بالويل والشر وأصبح الناس يكون الداخل فى 
« الجبادية »> بكاءم م على الذاهب إلى الآخرة , لأانه لافرق ببنالخحالين 

فى حسامهم اوه 0 ح<ق فذلك . وعلىهذا القياس كا ننتصحر به عمد 
على ومدأرسه ومصانعه » حتى بعوثه العلسية . ولهذا لير الناس من 


)01( مذّكرات غير مطبوعة للاستاذ شفيق ذربال 


نفور المصريين من. 
الانظمة المدئة 


طبيعة اصطلاح. 
و" على 


تمدعلى والمصر يون 


الاورودون و#د على 


لك :ها حت 


هذه الاصلاحات إلا وجوه الشروخفيت عنهم وجوه الخير فابتعدوا 
عنها وأتكروها كل الانكار . 

وكان طبيعياً أن يسىء تمد على الظى برعاياه المصريين|ذلك . ولو 
قدفكر قليلا فحفيفة أن هم مو اماه نفورهممنه وعدم 
مجاراتهم إياه . ولكنه كان معجلا لا يملك من الوقت ما يفكرفيه»كان 
بريد أن يأمر فيطاع دون سؤال أو تردد » ولم يكن لديه من الفراغ 
ما ممكنه من ترسة هذا الشعب واعداده فى هوادة ورفق فم جد بدأ 
من الاستغناء عنم والاعتهاد على طائفة من اللاتراك من جبة وطائفة 
من الأجانبس جبة أخرى.و لول ينصحه درفى 20:11 قنصل فرنسا 
بالاستعانة بالمصر بين و سصره علكاته,المكنو قو استعدادهم 
لما فكر فى الاستعانة بهم أبدا , ولظل على حذره منهم لايكاد يبالييم 
أو يحفل لم . 

ول يكن موقع الرجل من الأوروبيين بأحسن الا من موقعه 
من المصر بين » بل كان اللأاولون أسوأبه ظناً من الآخرين » وقدش جمد 
على م أضعاف شقائه بالمصريين»لأنهؤ لاءكانوا ساخطين ولنكن على 
صمت » منطوين على أنفسهم لا يكادون يتوجهون إلى الوالى بنقد 


أ لفطر 1 


أوجاهرونه بمعصية ٠‏ أما اللأوروبيون فكانوا لا بترددون فى إعلان 
سخطبهم عليه وسوء ظنهم به » بل من قناصل الانجليز فى مصر والشام 
من كان إستمرىء التيجم عليه ويجد لذة فى إحراجه عايثير وسخط, 
وكان مد على علم ذلك و ذل وسعه ليرغمهم على حسن الظن 
به . إذكان يعتقد فى قرارة نفسه أن انا كيرا من آماله قد يتحفق 
يمجرد روا فيه واعمادها عليه . 

كان الاجليز أضر ى أعداء محمد علىو أشدهم خا يدر أكثر هم 
إساءة إليه . وقد حاول مؤرخوهم أن يعللوا ذلك بالقول بأنهمكانوا 


لدوة! ده 


ل رضون عن هم طبيعة 4« ارق الذى أم تحد نه قَْ مصر » وانسم 
3ل وضوناعى؟ أسالة ويرون فيها ألوانا من الظلم والارهاق 
لرعا بأه 3 ورما ذهب بعضيم آل أكنْ عداء الانجليز له راجع إلى 
3 اكدهم من ضعفةه وعجزه عن النؤدوض بأعماء الدور الذى كان يريد 
أن نبرض به ,م واهم قاروا على شه من أنه لن إستطيسع الحلول حل 
الذؤلة الكانة ركاف العان الرزونى هذا يدوا أن التوادك 
الدولى « يمتضى حماية الدولة همك وإنهافه غدل وده حدى تظل الدولة 
العنها نية على -الهاء ذلك لان حمداً علياً كان جلامسنا يعمل منفرداً وسط 
نيام .. ومن المنتظر أن تدر كه منينة بين بوم وليلة 2 | العمل لو 
حدث ذلك .. ماذا تكون النتيجة لوهدم محمد على الدولةالءثمانيةاليوم 
م دمت دولته نفسمأ غداآ 6 إلا بجر ذلك إلى تانج سياسة خطيرة 
أقل ما فيها حرب عالمية بين الدول على تقسيم هذا التراث الذى؟ لاليه 


0 
حم انفرط من بين ,يديه ؟ 


بيد أنكل هذه تعلات كانت السياسة البريطانية تق ما أسباب 
سخطها على مد على و شجاها بشيضته 6 و حفيقة هذه الاهنات لا تكاد 
تخ علىمن يتأمل الأمورتأملا دقيقاً داك 8 لأاذا كانت اجاترا رص 
على بقَاء الدولةالعمانية ؟ . فيعر ف أنسيب ذلك كان ضعفتركيا . ولو 
5-57 تركيا ونه دهز الاجايز عن سأعد الجد لهدمها والقضاءعلها 5 
لان مصالخحها كانت تقتضى قيام دول ضعيفة على طول طريق تجارتما 
إل لتنج تام على هذا الطريق » فعارضتهاف تقسيرتركيا لم تكن 
رحمة مها أو مراعاة لجانب الانسانية »وإتما كانت خوفا من أن يقع 
جدزء هن أراضى الدولة ف روصةه دولة ذوية أوروبة فتبدد حارتينا 
بالخطرء ومصداق هذأ اننا سارعت قا/صأ مك أخطر ججدزء هن أراضئ 


هذه الدو ل وين سسحت الغفر صة.. شو ضعت يدها على مورو فاسطين 


قي موقف الا جليز 
هن عمل على 


لبوض تمد على ع 
المصالم الانجحليزية 


6-7 


اشع ردلا هه نر اضلاتيا هذا إل أن أفكان البامة الاكلن 
بدأت تتجه إلى الاستيلاء عل مصر بعد استيلاء فرنسا على الجزائر » 
وتوغل الروس فى أسيا واستيلائهم على البحر الاسود , وتمكنبم من 
شير الحفق الكازية ةوق أنان ااروها :اذ أحديت 1 | أن. 
مركزها فى البحر الأبيض أصبح على خطربو جود فرنساء وأن ثمال 
المند ل يعد فنا لتقدم الروس, ونادى يعضوم بضرورة إجاد 2 
لابجلترا فى البحر الأبيض . ول يكن هذا المركز غير مصر () 
وكانت لانجلترا كذلك مصالح تجارية نافقة فى بلاد الدولة 
العثمانية , وكان سر انتشار هذه المتاجر خاو بلاد الدولة من المصانع 
أو معاهد الانتاج » فكانت للانجليز احتكارات قوية وتجارات 
نافقة لا يكاد ينافسها فيهاأحد , فلءاني مد عل أنشا فىبلادهالمصائع 
والمعامل واستغنى بذلك عن الوارد الاتجليزى؛ فاسخطهم ذلك وتوجه 
القناصل الى الحكومة الانجيزية بالشكوىء وحاولوا أنيشوهوا أعماله 
ويتبعوه بكل نقيصه وانذرو الدنا بابلا من جرائر أعماله وأنظمته » 
وصادفت هذا الكاوى هوى من نفوس الساسة الاجليز فيالغوا فى 
تصويرها لمواطنيهم » وزاد ف سخطوم حدة أن محمد علءازادالضرائب 
على الصادر والوارد فى البلاد التابعة له , فبعد أن كان مكدر القطن 
ادع ضر بيه تصدير قدرها م فى الاثة أصبح يدفع ٠‏ قالأائة, وبعد 
أنكان !١‏ التاجز الانجليزى يدفع ١‏ ف المائة على ما يدخل من بضاعة 
فى لش ام أمبج يدفع أثى عشر ف اللماثة فم يلم ث الاتجليز أن وو 
أن الباشا حرج صدورهم فرفعواصوتمهم الشكو ىد السمخطع وستروا 
هذهالآهواء بدعاوى السلام الدولى والنفور من أساليبالوالى. فبينما 
كان بلمرستون . يتحدى محمد على باسم سلامة الدولة العمانة كان. 


إسسسعى يقناصله لدى الدولة ليقيض الثمن 0 وما كان الثم 
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ل إاهم| - 


إلا 0 لامتازات الانكليز فى مصر نفسها سنة لرم؟ )١(‏ 0 0 
ومسألة ثانية كانت تسخط الجلترا على محمد على وتحفر همتها إلى 
القضاء عليه وهى اتهامه بأنه كان آله من 1 لات السياسة الفرنسية » 
وصنيعة هر صنائعبا » وقد سبوّت الاشارة إلى خطأ المؤرخين 
الفر نس.ين فم بدعونه دن أنهم أصواب الفضل على حمدعلى و 
رفعوه إلى هذه الدرجة التى صار إلها » وأنهم كانوا عماده فى كل 
ما أراد من اصلاح وما نهض به من عمل , ومن ثم تخوف الانجليز 
من #مد على وتصوروا الفرنسيين إستترون قف أودائه فصار<وه 
بالعداء واشتدوا فى ذلك , ظنا منهم أنهم حيطون بذلك مسعى من 
مساعى الفرنسيين ويفوتون عليهم غرضا ف أء غراضهم 
تلك كانت الأاسباب الحقيقية التى أغرت انجاترا بمحمد على 
وأوقفتها منه موقف العداء » ولا محل للسمو بالاتجليز عن اللانانية 
والنفاق واعتبارهم أنصار الحق والعدالة حيما كانوا » وسترى كيف 
حاقت عحمد على من جراء هذه العداوة مصائب وويلات شى 
هذا وكان اتساع محمد على وامتداد أياديه فى السودان وبلاد 
العرب والشام يخيفهم ونحد منمطامعهم ‏ فاما استيلاؤه على السودان 
والحجاز فقد جعل البحر الأحمر حيرة مصرية » وه ذا مالم يكونوا 
ليرضونه , ولهذا عجلوا باحتلال برجم على الشداطىء الا فرريقى ثم عدلوا 
عنبا إلى عدن على شاطىء بلاد العرب , وأما كاله فت بلاد العرب 
فبدد سيادتهمعلى خليج فارسوزاد تخوفهممنه أنالرجل بدأ يساهمفى 
تجارة الهند فسير سفنا له فى هذا الخليج فاسخطرم ذلك وآذاهم , 
وكان وجوده فى الشام يعوق مساعيهم فى الاستيلاء على الجزيرة 


2 .2 ,1 )-م0 :[[ء200آ (1) 


موقف الفرنسي.ين 
من ين على 


حامه| ل 


العراقيةوالملاحة فىالفراتفىطر يقبم إلى الهند » إذ كان الشام فى قبضته 
فى نفس الوقت الذى بدأت بعثة الكا بتن كسى برعهده © تقوم باختبار اتا 
فهمياه الفرات وطرق الشام » فكان وجود محمد على سبيا فى بعض 
ما لقوامنالعقيات 

أما الفرنسيون فقّد اختلفوامع أنفسبمولم يقَفوا من الوالى موقفا 
واحدا أو مفبوماء فقد جاهروا بالاعجاب به ومناصرته ما أمكنهم 
الجور ولكن عطفيم عليه كان « افلاطونيا » » أى اقتصر على نية 
الخير وحسن الرجاء , عخذلوه فى كل مناسبة احتاج فيها إلى المعاونة 
الجدية » بل حاريوه برجالهم وسيوفهم فى تارات شتى ؛ وقد كان 
الرجل بحسن الظن ممم إلى حد كبير » وكان إلى آخر لحظاته على 
أمل الخير فيهم والعون منهم » وطذا لم يليث العجب أن ملك حين 
وجد فرنسا تناجزه العداوة وتعقد الخناصر مع انجاثراعليه . . وحينا 
حاول قنصل فرنسا كوشليه ؛واوطءه© .31 أن يسرر موقف دولته 
ازاءه بقوله « إن المسألة ليست مصرية بل شرقية وأوروبية ايضا 
إن فرنسا ايدتك ولكنها لم تستطع أن تتحلل من روابط السياسة 
الى تربطها باوروبا وبانجلترا خاصة » . . لم تجر هذه التعلات على 
هذا الشيخ المثار انمحرون وأدرك آخر الآمر حقيقة هؤلاء الفرنسيين 
فقال « لست أطلب أن تتخلى فرنسا عن احلافها لخاطرى ؛ وإنما 
وددت لو أقصرت فلم تقف منى موقف العداء » () . وليت ضمير 
فرنسا احس ببذه الشكاة الصادقة التى توجه بها إليبا هذا الرجل 
الصادق من كل نفسه .. ليتها أحست بذلك فلل تجر فى الكيد له إلى 


هذا الشو طُّ البعيد 


0ك 
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وعسى من يقول أر. مساهمة الفرنسيين فى أعمال محمد على 
وإسراعبم للعمل معه ومعاوتته فى مشاريعه ينبض حجة تدحض هذا 
الرأى+ جوم كد أن فرنا كانت لز تنادن جردا ف سيل مدعل 
إلا بدلتسراضنة وروزة ادق موتلا عمدة أياظ ما روطي ألا 
الفرنسيين الذين خفوا لعون محمد على لم يكونوا من طراز الرجال 
الافذاذ الذين تمدمهم دولة لصاحبتها , وإنما كانوا مى النفاية التى 
تتخلص منبم بلادهم على هذا السبيل» فلم يكن هؤلاء الفرنسيين الذبن 
اعانوا حمدا عليا بالا كفاء ( خلا الكولونيل سيف ) الذين يمكن 
الاطمئنان اليهم والركون إلى خبرتمم , بل كانوا ذوى كفايات 
محدودة جدام تدل على ذلك أعمالهم التىكانوا بها . . وأمامك القناطر 
الخيرية الى أقامها لينان تتريد مانقولء هذا إلى أن هؤلاء الرجال لم 
يكونوا ميعوثين من قبل الحكومة الفرنسية , و إنما دخلوا خدمة 
الباا عن رغيه فى الكسب والمغامرة لاغير 

أما موقف الدولة العمهانية منه » وموقفه هو من هذه الدولة 
فوطدة الفضل التاى دق هذا الكقاك#و[عا ينا أن نذ كر أت هذه 
العلاقات بينه وبين الدولة فى حكومته ونظامه . 5-١‏ فى نعرف هذا 
الاثى يليغى أن نسأل . هل كان حمد على إستعد من يادىء الام 
لياعب هذا الدور مع الدولة » أوأنه انساق اليه رغما عنه ؟ الجواب 
نعم ولا. 

فأما نعم فلآن حال الدولة فى ذلك الحين لم يكن مما يبععث على 
الاطمئنان والاستقرار » وكان ولانها كلهم يعرفون تقلب أحواها 
واضطراب سياساتها وميلما إلى الغدر بالحكام أو إره 0 بالمطالب 
المشروعة وغير المشروعة . وكان محمد على تقسة أول الناض ن يغهم 
ذلك ويأخذ الآهة له ويتوقأه , فقد مأرس سماسة الدولة 0 


أعو أن محمد علل. 


دن الفرنسيين 


يمد على ولركيا 


56[ سدم 


زجاها فزارققائة الولايةاء فعرك اشر الامر أن هولا.-الرجال إن 
يعفوه من الكيد والادد إلا إذا اعتصم منهم يحيش قوى وعسدة 
صالحة وإدارة حكيمة قستطيع أن تقيمه ولاتتخونه » وببذاكانت 
هذه العلاقات سيا من أسباب نشاطه الادارى ء واما لا. فلثا 
نستبعد أن يفكر محمد عل من بادىء الأمر فى أن تصاريف 
الآيام ستضطره إلى حرب الدولة ومطاولتها واجتياح أرضها 
والاشراف عل القضاء علما. وأغلب الظن أن الجيش كان يعد فبادىء 
الأثر بو لفك شين والحشعاز التوف اق متكت الكانة:وقيط 
الساعى ؛ وله ذا بادر إلى إجابة طلب السلطان حين ندبه لحرب 
الوهابين ويذل 'فى هذه الحرب جبده للكى تظبر هذه القوة . . 
ص3 

: يكن عصر محمد على يطالبه بأ كثر مما فعل , وإذا قارنا الأمور 
الى استحدثها فى البلاد بما كان فيها قبل بجيئه لتجلت لنا عبقريته 
واقتداره» بل لعل عصره يتألق لو قارناه بم نأتى من بعده من أبنائه 
و سلائله . 

وأعمالالرجل ناطقة بذلك تدل عليها الأرقام والمبالغات . . فبذا 
رجل يبلغ متوسط ايراداته السنوية <والىالنصفمليون من الجنيبات 
عل أحسن التقادير » فاذا قلناأن ميزانيته انتتظمت عل هذا المنوال مدى 
ثلاثين سنة لكان مجموع ما اتصل به من إيراد خمسة عشر مليونا من 
الجنيبات . فتصور أن الرجل أنشاأ من المصانع والمعاهد فقَط ماقدرت 
قلمثةارائى عقن ملو نا من الدذقيياك توس المللارين التلوةةالافة أنفاً 
والقاطار الخزية و اهرود به وعناء الاسكندو ةو الك راهن وتلنة 
القاهرة . بنى أسطو لين فكل من,ماعشر سف نكبيرة . . واستطاع أنيمون 


١51 
-جيشا عدته مائة ألف بضع عشرات من السنين » واتفق على حملة‎ 
الوهابيين وحروب اليونان وحروب الشام وفتح السودان . وأرسل‎ 
الاموال الى 'لقسطنطينية واشترىضمائررجالبافى أولات أيامهو أ خرياتها‎ 
تصور هذه الممزانية الصغيرة واذ كر مانشأ فى «حدودها» من الأعمال‎ 
الباقية عرف أى مدي ركان هذا الرجل » وأى حكير عالم بشئون المال‎ 
حتى قام بذلك كله ول يقترض ماما واحداً . . بل استطاع فى معظم‎ 
أيامه أن يحفظ النسبة بين الدخل والمنصرف . فكان لديه دائما مبلغ‎ 

احتياط كير نسدا 

حققة كان الكفين هن أعالهسطحخاوضاز أ كثرها إلى زوال ,ع 
ولكن الرجل لسن هو المسعول الوحندعن ذلك :- فقدغرس|البدذورة 
وكان على خلفائه والقادرين من رجال أمتنه أن يتغبدوها بالعناية 
والتثمير . . ونقول القادرين من أمته , لآن الغالبية من أمته لم نكن 
على درجةمن'حسن التقدير لتعرف مايعود علما من الخير بيقاء هذه 
المصانع والمعاهد . فكان على خلفائه ورجاله أن ينفقوا ماملكوا من 
جبد للمحافظة على هذه المعاهد والمؤسسات باقية حتى يعرف الشعب 
جدواهاو يقدرهاقدرها فينوض خمايتها ومحافظةعايها ؛ هذاولميكن أحد 
من معاصر يه - فى مصر أو أوروبا ‏ لينظر بالعسين البى ننظر مها 
الآنء بل كان معظم المنشئات التى أنشئت بو مك فى أو رونا نفسبا 
سطحيا » وماكان الفر نسيون بأحكمن مد على فىتشييد امبراطور يتهم 
التى ملثوا بذ كرها الآفاق . 

بيد أن مدا عليا لم يكن مجدداً غاليا فى التجديد. ول يقاب نظم 
العمل والحياة فى عصرر أسا علىعةب عت قد يع فى أخلادالكثيرين , 
وإنما الحقيقة أن غم الحياة ظلت على عبدة شرقية ا وجدهاء وم 
مقف ل الاشالت: الأوزلاية إل قدمرا واعبلاعا فقطة: أو 

0010) 


هل كان #د على مجددأ 


نظام ألا <تكار 


طبيءة حمد على الشرقيه 


1 
لضيطها حتى تء عليه غابة درها من الال ؛ فنظام الاحتكار الذى. 
يعد أساس نظامه المالى والحسكوى نظام شرق سبقه اليه الكثيرون 
من كام الشرق ؛ بل كان يعاصره ف البند وفارس وغيرهها حكام 
يتناولون التجارة وحتكرون بعض أصنافها كأ فعل . وللكن الرجل 
بمتاز عن هؤلاء كلهم بأنه عرف كيف يستفيد بهذا المال الذى وصل 
إلى يديه عن هذه الاساليب ؛ بل أفاد مئة إلى حد أد هش معاصر بهمن. 
الأوروسين وحير ألبابيم . ققد كان كثيرونمنالأوروبين ينتظارون 
إفلاسه بين آونة وأخرى » ولدكنه لم يكن بايث حتى يخيب ظنونهم 
ويتخلص من أثقال الضائقات التى تببط عليه » فق سئة ١859‏ ملا 
أمظته تكاليف دزت المووة وهيظ الدل شتن متعالفين.. شادل: 
القناصل التهانى بالفراغمن أمرةن.: أخيرا ...قاذ به يضاعت هته 
فى إنشاء المصانع و الاحواض ف الاسكندريةموبعدأر بع سنواتأخرى » 
كان أخذا فى ماري تفوق حرب المورة نفقات وتكاليف ‏ . (1) 
وق ننئة بسو اعلمآن المستر يأر اد إل أن الرجل معلن افلاسه ولا 
شك بعدهاأنفق ق حر ب السنلطان» وإذا به يفاجاً يأن مدا علا قدأفن 
بدفع ونأ خو انك جنوده ! ء فلم بشك باركر فى أن الرجل قد عثر على 
كيز عظيم , عثر عليه بمصياح علاء الدن (0) | 

أجل ٠‏ كان للرجل كنز عظيم لايفر غ على كثرة ماي خذ منه » 
ولم يكنهذا الكنز إلا تدبيره وحصافته فى شكون المال. 

و لمن أدلعلىشرقية ممدعلى و أسسالسهمن أنه ميضعلا ليته ميزانية 

أو شيعا يشبه الميزانية إلا بعد زمن طويل » بل كان يضع ماير يد اليه 


من المال ففخرا .4 ونفق مئه بغير حساب 5200 على وين الحكام 


)0 7 10111 
(0) 1610 . وراركر هو قنصل انجلترا العام فى دصر اذ ذاك 
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الشرقمين من قديم الزمان » ولكنه اجتبد دائما ف أن كر متضيوركة 
أقل من إيراده وظل علىذلاك نحى وصم له وزير ماليته بوغوص بك 
حسابا منظما كالمتبع ف أوووانا عاونة القر نين متومان . 

ودليل آخر على ذللك . هو أن « الرعية » لم يكن لما <ساب فى 
مشاريعه , ول يكن لها حظ من خيراته وأرباحه» فقد استصاح من 
الأرضين مائة ألف فدان وأدخل محاصيل جديدة وفيرة الربحم والؤير 
كالقطن والتوت وللكن الفلاح لم يربح منها ملما واحداً . بلعاد رما 
كله على الوالى وحدهع وظل الفلاح أجيرا مسكينا مسخرا ما كان على 
عبد الماليك والاتراك . وقد كانت للرجل مصانع عظيمة تدر الرعح 
العظيم ..ولكن رعيته كلبا كانوا أجراء لايثالوت من الال إلا 
مابةلغون به ع وكانت للرجل :جوش حارب فها الألاف من رعاياه 
واستشبد فيا آلاف كذلك ولكن أحداً هن هذه الرعية لم ير تفع 
عن مكان الجندى المسكين الذى يؤمر فيطاع وحسبه ذلك . وهكذا 
كان الرجل شرقيا بل تركيا صمما 

ودليلثالث على ذلك » وهو ناكا مساب وخططه كانشرقنا. 
فكانالرجل ماهرا فىتديير المكائد » قدي ر على حيكها بالخداعوالوقيعة 
والتفريق وماإلى هذا »كا رأينا فى موقفه مزعي المصر بينم رمكرم » 
وك ظبر بشكل جلى فى مصانعته للماليك واحتياله عليرم حتى مخلص 
منهم » وكان يؤمن إلى ذلك بغائدة المال فى السياسة وأثره البعيد فى 
تفوس رجالبا , ذ ل لرجالالدولة والقناصل , وقد جبى 
من ذلك ثمراً طيبا , اذ اشترى ضوائر طائفة من قناصل الدول 
فأصبحوا أسرى فضله وعبيدا إحسانهوظلوا علىذلك زمانا طويلا (0 . 


ف كان ف ره الرجل عن التعلم شر قه ة لاغرسة ببة . لي سأر أد منهأ 


,2 ااعسلووط (0 


محمد على وزعيته 


أسالرب مد عل السياسية 


فكر ته عن التعليم 


تمد على لا يتقيد بالتقيلد 


أسراع جمد على ف 
7 كل شى, 


جه ]| ب 

تعلم الشعبو تثقيفهو نحسين حاله » بلالمراد اخ راج نفر يدخل فى خدمته 
وبق نحاجاته , ومن هنا كان أول الأاساتذة الذين جلهم من أوروبا 
إيطالى اسمه كوستى ع أخذ بعلم تلاميذهالرسم واطفات :وان كذ 
مدارسه صناعيا ؛ وعل هذا الغرار كانت بعوثه . ولكن فكرته لم 
تلك أن تطورت يعض الثى. دأ يفكر فى إنشاء مدارس للتثقيف 
ورفع مستوى الآمة بعد ذلك بقليل . 

بيد أن الرجل كان عمليا يعرف ما بريد بالبداهة الحادية , ويعرف 
كيف بدركه بالفطنة والركانة » فل يستغلق عليه وجه العمل أبدا و 
تشتبك فى وجبسه المسالك قطء ول بجعل نفسه مركا لقنصل من 
القناصل » أو غرا يركبه الشطار بالحيلة والبراعة ؛ وأعانه على ذلك أنه 
كان <ذرا لا يكاد بثق فى ادغ ننسة » فصدرق كل أمورهعن ربا 
وكان على الحق فى ذلك فم يكن فيمن حولهرجل- شرق أو غرنى 
إسأو نه فى فطنته وذ اه .. 

ومن فضائل الرجل أنه كان صادق التقدير للثراث التركى الذى 
انتبى اليه “ فكان يعرف ضرره وسوءه ووخامة عقياه» فكان على 
استعداد داتما للتخل عنه أو عن بعضه » فلم يتقيد -باشراط الدين 
وحدوده وساهم فى تجارة الذر واحتشكر العرق , وأنشأ محا ك تحارية 
تقضى بالعرف التجارى ولا تتقيد بأحكام الشرع التى كان المسليون 
يتقاضون فى حدودها »وأباح تشر بح الأجساد وغيرذلك مما كارف 
معاصروه يتحر جو نمن فعله . 

ولندذ كر إلى ذلك أن الرجل كان قد أدخل فى الشيخوخة حين 
استبل أعماله وإصلاحاته , فكانعليه أن يسرع حتى يرى نتيجة أعماله 
قبل أن ين حينه ع فكاتت السرعة رائدة ىكل ثىء . . فالعم ل الذى 


هو إن 2 هد 
بتطلب عشر سنوات لاثمامه لابد أن يكون تأما ىق عام » والخطة الى 
تستلزم عاما لانفاذها تنفذ وشبرواحد ورعاق يوم فقط !. . وفغار 
هذه السرعة أخطأ الرجل جوانب شتى من التوفيق ٠‏ فلم يكن لديه 
الوقت للتجويد والاتقان والتجريب ؛ وكان هذا عاملا من عوامل 
'ضعف أعمالدوقلة ثياتها . نشأ تكلها فى يوم وليلة وضاعت فى يوموليلة 
غير ذافة بعدها أثرا . 
د د د 

توجه حمد على ببمته إلى نواحى الادارة جميعا. وتناولت أعماله 
نواحى النبضة كلباء فباشر التجارة وأنشأ البحرية وكون الجيش ونظم 
المالية وأقر الامن ورعى الصحةالعامة ونهض بالزراعة واهتم بالتعلم . 
ولكن الجيش والبحرية كانا موضع اهمامه وسر نشساطه كله ع لآنه 
كان فى أشد الحاجة اليه ماية نفسه فى عصر كثرت فيه الحروب 
والوقائع 8 الجبوش » ويشبد الشاريخ بالعبقرية محمد على فى ذلك , 
عبقرية استطاعت أن ترسل إلى الميدان 1 لافامن خيرة العسكر >اربون 
مخاصين بشجاعةومبارة ؛ يشبد له بأنه أقبل عل البلاد وليس فيباجندى 
واحد جدير بهذا الاسم , فاستطاع فى فرة قصيرة جدأ أنيحول مصر 
إلى « قوة » حربية من الدرجة الأولى يخشى بأسها وبحسب حسابها , 
فل انواس الدولة الاساكنية عونا وتضؤا داك السودان إلى 
بلاد العرب إلىالشام إلى الأاناضول واليونان وكريد» فأى توفي ق ذلك 
وأى نجاح » لقد أثبت هذا الرجل لارأى الأأورونى أن الشرق لازال 
قادرا على إعداد الجيوش وتسيير الجحافل وكس با مواقع والاتتصارات 
ولو ' سكن السن قد علت به حين تأزمت اللازمات واصطلحت عليه 
الدول !كان لهشان آخر مع المتحالفين عليه سنة وعم ؤءوللكنهكان 


ثرى رجله قَْ القبرى و تحب أن يغادر الدنا إلا وعرشهأمن . 


غود على والجيش 


جهود مد على 
فالصناءة والزراءة 


ما تهإنظرءة الامستقلال 
الاقتصادى للدولة 


-1 ل 


أما أعمال مد على الاخرى فيكاد شرها يعادل خيرهأ 0 وللا رى 
فيمأ شك ستاز م عقر 3 لقيامه 6 فللا مصانعه لسو وب النظر و إلا 
مزارعه تستحدق الاعجاب ول" منشأ نه ف البحر والبر ما لستحق 
الذ كر, وإن كانت كلها مجتمعة تصور نظرية الرجل عن النظام المالى 
للدولة » وهى نظربة 0 الام تقللال الاقتصادى للدولة 0 ومكينبا دمن 
سيك حاجاتما بنفسما 2 أهتدى الما هذا الرجل الذ كى بفطر نه السليمة 6 
ول تمتد اليها أوربا نفسما إلا بعد الحرب الكبرى , وها هى الدول 
كلبا تحاول اليوم أن تصل إلى ماحقّقه عمد قبل قرن من الزمان . 
ومن املاحظ أن إرادات مصرق 1 امه كانت في صعود يتناسب 
0 0 ساع دائرة أعما له » ولم تزعزع هذه المشروعات 
نظامه أ الى ؛ فظلت النسية بين الابراد والمنتصرف حفوظة 0 و يكن 
الرجل من الحكام الذين يدخرولكد المال وسذلون ا ف ماد 
الخ. زائن بالذهب 6 وإما كان فق على مشار بعه وأعماله سخاء 6 
ويعرف الوجوه الى سم من أجلما المال » وتلاك باحية رق 
تميزه عن غيره من الحكام الشرقيين » فقد فطن هذا الرجل إلى أن 
فوة الحام ليست بم لديه دن ذهب وإبما ما قُّ بلده من مصانع 
ومأ على سواحله هن مواق ودور صناعة وما فُْ أراهنة من #صول 
وما فُْ مرأهه من سفائن 4 وم كن قَْ أورنا ملاك يعاصره درم ميمة 
الام على خير من هذا الوجه « فلو قد قفسمت الأيام لص ر خافا 
مد على برث موأهيه ومشاربعه لضربدت اليلاد لاهل الغرب كلك 
فى الاصلاح السياسى لا يقل عن مل اليابان » وللسكن أمرءاً واحداً 
نمق خم ره ف 1 ملك شرام 2 لاعلك بداهة 9 من أن ضع 


برنامجا للتقدم الانشانى » . () 
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3# 
َل لفن 


ماذا أراد حمد على من ذلك كله ؟. . ماهى الأاغراض الى كان 
عرى اليها من وراء هذه الحكومة التى أنشأها والقوة التى هيأها ؟ . . 
لقد ثبت أنه لم يكن يرجوفقط خيرمصر وأهلبا من وراء ذلك المسعى, 
وثبت كذاك أنه لويش من الحكام المثاليين الذين يصلحون للاصلاح 
فذاته ولا يمكن القول كذلك بأنه كان برجو انهاض الاسلام وإقالة 
عثرته من أول الأمر» فهاذا كان غرضه من ذلك ؟ 

لقد بدأ يستعد لغرض بعيد من بوم استقر على ولاية مصر : بد 
يعد الجيش ويفكر فى الأسطول وينظم نفسه ليدرك هذه الغاية الى 
طواها فى نفسه , فأى الغاءات هى باترى ؟ 

لا نزاع فى أن مدا عليا كان يلس ضعف الدولة العلية وس 
أنها مقبلة على نهايتهاء ولا نزاع فى أنه كارن يعرف أن سوء نظامها 
واختلال أمورها قد هبطا ما إلى الدرك الذى لا هوض لا بعدهع 
ولا شك فى أنه يوم استقرت له الأمور فى مصر : أحس بأنه لن 
ذال خوف: من رجاه - أى رجا ل الدولة د.ماظلت الامو ومتضاة 
بينه وبينهاء ولا نزاع كذلك فى أنه كان يعرف أن السلامة مكتوبة له 
فى الخلاص منبا والنجاة بنفسه من الحوة الى كانت تسير وها . 
ببذا تنطق البينات الأولى وو يده تصرفاته فى أوليات أيامه وعلاقاته 
.مع رجال الدولة والبارزين فيهاء وإلا فاكانت حاجته لاعداد 
الجيش العظم فى مصر من زمن ممكر جداً إذاكان قد وطن نفسه على 
أن يكون والءا عاديا من ولاة الدولة لا رظير وها ين الولاء 
.والطاعة ؟ 

نستطيع إذن أن نقول أن آمال الرجل فى هذه السنوات الأول 


أغر اض خمد على 
الاستامادة 


رجال الدولة 


| الدورالاول 
الاستقلال صر 


ب - الدور الثانى 
أتساع أماله 
الى غير مصر 


ج10 لد 

كانت لاتتعدى الرغبة فى الاستقلال عن الدواة وإقامة دولة قوية فبآ 
له ولاولاده من بعده 

ولكن مصر أعطته أ كثر مما طلب اليها » لم يكد, يبدأ العمل فها. 
بنظامه وتدييره حتّى وجد خيراتها وازوادها تنثال عليه فى وفرة. 
ظاهرة , فاذا جيشه أضعاف ما طلب وسلاحه يوفى على الحاجة من. 
الاستقلال ويزيد . . وإذا بأماله تنمو مع قواته وازدهار حاله .. 
وإذا به بحد نفسه على حال هن القوة تفوق ساطانه وخليفتة ,ثم لم, 
نلق إلا قليلا حى أنس أن النامن يرون فه.هذا الرأى+ ويدركون 
أنه أصبح « أ كبر قوة فى الدولة الاسلامية » بل ل يلبث أن وججد. 
السلطان نفسه يعترف بذا ويؤ كده » ويستعين به على الخارجين عليه. 
الذين عجزت بده عن ردثم إلى الطاعة . . فيستنجد به على الوهابيين» 
وإذا به أىحمد على حقق الامل الذى رجاه فى نفسه والذى رجاه. 
الناس فيه » فيوزم الوهاببين ويعيد بلاد العرب إلى طاعة السلطان 

فاذا دخل الحجاز فى زمامه فقد استتبع ذلك نتائج سياسية على 
جانب عظم من الخطورة , أصبح مدعل أميرمكة والمدينة وصاحب. 
الآمر فى الحجاز » وهو بعد أقوى قوة فى الدولة الاسلامية , ودولة. 
الخلافة عاجزة كل العجز عن أن ل تفسيا: زوق زهتنا أخد الناسن. 
يتساءلون : من أحق بالخلافة .. أهذا العاجز المنيث فى القسطنطينة. 
أم ذلك القوى الناهض الذى لك القاهرة ومكة والمدينة ؟ بل 1. 
يملك ابراهم أن كتب الى أبيه يلسم الى هذا الآمر ويشير إليه ‏ 
من خلف حجاب - قائلا إن السلطان لن يذ كر بعد ذلك على المناار 
كخادم الحرم الشرريف(1), ول يلبث الناس كلهم أن جعاوا يتناقلون. 


)0( الدكتور صيرى : الامبراطورية المصرية فى عبد ممدعلى ص ١م١ا‏ 
ونحد القارى” تفصيلا اوق هذه اأسألة فى الاب الرأبع من هذا اللكتاب 


0 


الفكرة وبرددونما, حتى لتوقعوا أن يعلن شر يف الحجا دن صاحب 
الكفة وجاما خوعلية المسليق () 


ؤكانت السياسة الاوروبية فى ذلك الحين تعين .على ظهور هذه 
الفكرة وتنميها. فى نفسه , فقّد كان ذلك أوان الصراع بين الاتجايز 
والفرنسيين من جبة ٠‏ وزمان الكفاح بين الروس والانجليز 
وودية د ىع ومن ْم وجدالفرنسيو ن أن مصالحيم تستدعى تقو يتنه 
وإنهاضه ؛ بل فكر بعض الاجايز ف اللاخذ بيده ليوقف تقندم 
الروس .. وأخذ دعاة من الجانبين يتحدثون بذلك الى أنفسهم ور مما 
تحدثوا إليه فيه » « وأخذت الصحف والمراسلات الفرنسة الرسمية 
تغذى فى نفسه الاعتقاد بأن إعلانه الاستقلال بنفسه سيلق التأ بيد 
والعطف فى كل مكان ء وزاده التفاتا نحو هذه الوجبة ما كان يرى 
من ظواهر العداوة التى كان السلطان ووزراوه يطالعونه ما » حتى 
كتب كامبل من القاهرة الى بنسنى فى الشسام يقول « ان التهديد 
ومظاهر العداء التى يبديها الساطان نحو عمد على لحرية بأن تزيده 
تعلا بالاستقلال , و محاولة تحقيق الغرض الذى لا أراه إلا مفكراً 
فيه دوماً وهو إنشاء خلافة عربية , انه شديد الطمو ح بطبعه نحو 
القوة والاسة » وأنه لينفرد من بين عامة المسلمين برغبة قوية تخالط 
دمه فى أن يخلد اسمه فى صحائف التارريخ .. ولقد طالما حالفه الطالع 
السعيد () . » 
وأى طالع أسعد لمحمد على من هذه الاخطاء السياسية السكبرى 
التي اجترحما السلطان حماله » تفدعه وغرر به وأذاه» ولو قد وف له 
)١(‏ من خطاب منباركر الى س كاتنج فى م0 فبرايرسنة ١89‏ ( مكاتبات وزارة الارجية 


الريطادة رقم ما ل كلم ( عن دودويل وكاميل قانضلامجلتزا العام قالقاهرةو بتسنى قنصلا 
العام فى الشنام 


السياسة الاورية 
تعين على اتساع 
آمال عمد على 


موقف الساطانمئه. 
يدفءه الىالوثوب به 


اقوة خمد على "بهد 
أ سول الس.ادة 


الدور الثالث 
#دعلى يفكر فى 
صلا الدولة العتمانية 


للك على مختبر 
الاتجليز 


0 ل 


السلطان ما وعد يوم طلب عونه فى حرب اليونان ع للا وجد مد على 
فرصة تحقق بها أمله فى الاستقلال التسام عن السلطان . بل أى طالع 
أسهعد من هذه الانتصارات امجيدة البى منحه الله إياها على جنود 
السلطان , لقد أصبح بعد تصميين سيد الدولة بلا نز اع ع ودخلات فى 
طاعته دمشق فلءاذا لا يصيح خليفة المسليين » لقد كان الشب أضدة 
الحا كين فى مصائر الدول والخلافات فيا مضى , فاذا يمنع عمداً علياً 
من التفكير فى حقيق هذه الغاية الاسلامية , وليس عليه من حرج 
أو جناح إذا محر ف ذلك. 

بل لم تليث عواطف المسب-لءين كلهم أن أيدته فها صبا إليه ع لقد 
استعان السلطان بالروس وألق بنفسه فى أحضانهم فاذا بعد ذلك , 
وإلام طاعة هذا الخليفة الضعيف الذى يستعدى جند النصارى 
على جند الاسلام . هكذا كان الناس يفكرون ف القسطنطينية 
نفسها : وترامت الى تمد على نفسه أخبار تكد له أن الناس هناك 
يرون فيه الحصن الآخير للدولة من الاخطار المحيطة والنوازل 
المتكاثرة (0) 

يغلب على الظن أن مدا علياً طرب اذلك ورجا أن حققه , 
ولكنه كان يعرف أن تحقيقه لن يتم بالسبولة التى كان الناس فى 
القسطنطينية يتصورونبها .كان يعرف أن الانجليز لن خلوا بينه وبين 
ها وار © فاحل شكر فى سيل لاقناع هؤلاء أولاع ومن ثم كتنب 
مذاكرة وس لبها الى قنصل ارا ليبعث برا إلى دولته ضرب فببأ على 
الوتر الحسامن ‏ عند ساسة اللأجلو» فأثيت ,ذلك خضافة رآية وحبين 
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حب الالاضه 


حيلته . ذهب فى هذه المذكرة الى أن غايته الأأولى إتما كانت القضاء على مذكر ممدعلى الىالدولة 


سلطانالروس ف تركيا, و إعدادقوة كافية لارغامهم على احترام استقلال 
تركيا وفارس أيضا , وأنه لى يرم من وراء احتلاله الشام إلى غيرهذه 
الغاية وأنهكان يرجو بعد موقعة قونية أن نحدث فى حكومة الدولة فى 
القسطنطينية من التغييرات مانحبط مساعى الروس لو أعاته انجلترا 
وفرنسا . وذ كر أنه لن بلست أن بعد جيشا عدته مائة وخمسون ألفا 
من الاجناد لمعاونة الانجليز لادراك غايتهم السامية وهى الخلااص 
بتركيا وفارس من نير الروس , ثم رجا فى آخر المذ كرة أن تكون 
العدالة الانجليزية إلى جانيه حين يعلن استقلاله لآنه سيفعل ذلك اذا 
استمر السلطان على عدائه() . وبهذا أثبت الرجل ذكاءه ورعى 
عبد التاريخ فى زكانته وبعد نظره » نعم أن هذا الخطاب 
لم حقق الرجاء الذى عاق عليه » ولكنه دل على أن الرج لكان يحسن 
التفكير فى موقفه , وأنه كان يزن اللأمور وزنا عادلا دقيقا , ومن 
دلائلذ كاه أنه لم يتوجه برجاء كبذا للفر نسيين للأنهكان يعرف أنهم 
كالطيلضخامة صوت وقلة جدوى . 
كانت نفس تمد على إذن متعلقة بانشاء دولة إسلامية جديدة » 
,وكانت عدته كله وأماله كلباتتجه نحو هذهالغاية ولو لم يقف الانجليز 
فى وجبه » ويقضوا عل أماله لتحققغرضه هذا » ولفتح فثار بخ البلاد 
الاسلاميةفصل جديد» ولانجرتالشعوب الاسلامية >والقوة »ولصار 


لبا ل لاقل عأ صارت اليه الابان”م قال دودويل ّ 


)00( من رسالة من بوغوص بك الى كاميل فى "# سبتمير سنة غ88١ ٠‏ عن دودويل ص ٠١"‏ 


7 الدور الرابع 
ياس مد هلى من عثك 


الدولة العثمانية 


أنشا, دولةإسلامية 


عر سة جد بده 


العقبات فى سبيل 
أنشا,دولة أسلامية 


ب 1779 سم 

فاذا ينس حمد على من ذلك الامل الواسع فقد اختصر أماله بعض. 
الكو وقضنع بم كان فى زمامه , وكان سلطانه يشمل فى ذلك الحين مصر 
والسودان والحجاز وااشام » فأحب أن يستقل مذه النواحى , وأن. 
ينثىء من الشعوب التى تتحدث العرية دولة إسلاميةءربية ع فعاد 
يعرض على الانجليز هذا الرأى ويحس نبضبم حياله , عفير الانجليز 
بين أن يدوه فى هجوم على القسطنطينية أو يعززوه إذا خرج على 
السلطان وأعلن استقلاله فى البلاد التى يحكمها باسم الدولة » وسدو أن 
أمله كان قوياً فى أن يوافق الانجلير على الرأى الثاتى , ولسكن رجاءه 
لم يليث أن تحطم إذ أنى الانجليزذلك بحجة أنهم لايستطيعون مناصرة 
ثورة على صاحب عرش من أحلافهم , ولم يكن ذلك إلاحجة7ذرعوا 
مها ليخفوا أغراضهم التّى سبق بيانهاء )١(‏ وزاد عليبا سبب جديد أبان 
عنه بالمرستون فى خطابه إلى السير وليم بل وهو الحذر من تسلم 
طريق الانجليز إلى الهند عن سبل الفرات إلى حمد على بعد أن أصبح. 


فى يده طريقها عن سبيل السويس () 


ذلك كان الغرض البعيد الذى كان محمد على قد رمى إلى حقيق-ه. 
كالت الايام بينه وبين ماطلب ك6 سيجىء ببأنه ولكنهةصرى أن: 
يستوقف انتياهنا لانه كان ماولة جدية لاقالة الدولة الاسلامية من. 
عثرتها التى صارت اليها . 

مد أن الدلائل كلبا كانت ناطقة بأن هذا الأملكان ماله اليوط 
حتى لولم تمانع انجلترا فى تنفيذهع وذلك لعدة أسباب ء أوها أن هذه 
البلادالتورجا حمدعلى أن مجمعها فى لواء واحد لم تسكن بينهار ابطةغير 


١١9 دودويل ص‎ )١( 


(0) دودويل ص ع١‏ 
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الدين واللغة ع وفما خلا ذلك كانت ختئف فم ينبا أ شد الاختلااف 
خيد كا نيدن لين جد سكا مانا كلو بل ووناننرا” اله كان لاك 
.من مد على آخر خلفه ليقوم على شئون هذه الدولة ويتعبدها بفكر 
صائب ورأى حصيف وفدرة عظيمة ولم يكن فى الميدان امرق آخر 
من هذا الطرازء لا من سلالة جمد على ولا من غيرها » وثالهبا أن 
قيام هذه الدولة كان لاحل الآزمة القائمة ع إذ ماذا يكون مصير 
القسطنطيذة وخلافتها , وقد فصل عنبا جسدها وبقيت قائمة تنوشها 
الر باح الموج ولا نكاد تثبت لاروس ء ورابعبا أن الروس لميكونوا 
ليخلوابين مدعل وذلك الأمل » بلكانوا خليقين أنيسعوا لهبالمكيدة 


هكذاحالت أوروبادون بعش الدولةا لاسلامية من دل بل وأ ضراكا 


على أن تبقهها فىحيث هى : ضعيفة عاجزة ينخر السوس عظامها ولا 


«جرق 2 على أن يتقدم اليها بعلاج . وأقد حداولت مصر ب أى حم , 


على 8 أن تصاحبا و دبعت الحماة فى كيانها الواهن فلم تستطع بلانتبى 
ان ع جح ا بالقضاء علها نفسهاأ . فلامفر للاثلتين ل كا 
ومصر ل من أن تصبرا لهذا المصير وتعملا الى ل للخلااص والفرار 
دمن بره 06 8 تخلفهما ىما نهمأ لنطوف طوفة على اأشنعوب الاسلامية 
الاخرى لرى ال هذأ الاتص ال أووزويا فنأ . 
2 
كأانت ضير بة الفر سين قَْ مصر قنيلة هائلة أفزعت الدولة وأفقيت 
عليباهجوعرا الطويل؛ فأفاقت على يل وأخذت تلتمس السيل للخلااص 
من هذه النازلة التى خأتها على غير موعد ع ولو قد أحست فى نفسما 
القدرة على دفع ذلك لسن بسلاحما ا كآن مت >ا ل لاحيرة 3 ولكنها 
كانت قدعرفت أنا لاتملك منالجند والعدة مامكنها من مدافعةاللاعداء 
ومغالية الخصوم » وهن ثم قصرت هما على محاولة التهعرب من الدول 


اث را خملةالفرف.ةعلى 
مصر فى الدولة 
العا ندة 


بشرب ترق الدولة 


العا نية 


اعتلاف الدول 
على تقسيم الغنيمة 


عد اع ال حت 


ذوات القوة والسيادة ل:حتمى ها وتعيش فى كنفها » ولم يكن يوجد 
فىهذه الأيام من القوى البِى يعتمد عليها غير الاتجليز والروس . 

و 0 ذلك فتسارعت إلىالقسطتطينية<تى لاتفوتما 
حصتها عند التقسيم ومن ثم حفلت القسطنطينية بصدد حافل من 
السفراء والقناصل وأ هندوبينذوقالعادة والقاتمين بالاعمالوغيرهو لاء 
من رجال السلك السياسى » وأخذ هؤلاء كابم يبحثون الموقف فلم 
يخطئوا فى « تشخيص » المرض ولكتهم أخطبوا فى العلاج » وكان 
الشفاء الذى يطلبونه لهذا المريض هو ابتلاعه والخلاص منه على. 
أهون سييل . 

سد أناختلاف الاعداءكتيت السلامةللفرسة ع فوقف تك[ منهاءن 
كب حذر الاخريات » وأخذت كل منهن تحال عل الأاخرى وكادعبا 
وتغرر بها , أخذ الروس يتقّربون من الانجليزويتوددون إلييم حى. 
يوافق الآخيرون على تقسم تركيا » وفهم الانجليز أن ود الروس. 
لم يكن فى حقيقته إلا خبا مسيئا » كأنهم عرفوا بالفطرة ماتنطوى 
عليه الرسائل السرية التى كان يتيادها ديا لنسى ميعوث الروسيا فى. 
القسطنطينية وتشارتور سى وزير خارجتتها فى أكثر هذه اي يأم. 
فرفضوا اجابة الروس إلى هذه المطالب وأبوا الاشيراك وإيام فى 
تقسم الدولة العمانة 

نف أن 6اذمتيها عونا واخلت ا د كانف يعبر قمن م لها 
وعللى 0 متها 0 بم تابليون الصاعد شر فى نفسيهما قلقا مؤسيا 
اذ حسبتا أنه لا يبغى شيئًا بعد ابتلاع الدولة العثمانية والفوز بأرضما 
جملة ء و كن اعد دآ حملته علىمصر منذ سنوات , سدأن الامر 
لم يكن فى حقيقته كذللك , فا كان نابليون ينتوى شيئا نحو تركيا . وما 
كانت فكرة تقسيمبا لديه إلا وسيلة يخيف مما أعداءه أو يحتذمهم بها 
إلى صفه حسب الحاجة (0, وهذا لن نجدله أى أثر إيحانى على كثرة. . 


)0 عن نشأة المسألة المصرية للاستاذ غربال ص غ4١‏ 


لداه/اؤ! ده 


ما نجد من مشار بعه وخططه فى هذا الصدد , وحتى بعد تازت - بعد 
أن أصبح فى امكانه أن يفعل مايريد دون أنيكون عليهحرج منذلك ‏ 
يكن برجو من وراء مشر وع التقسم الذى عرضه وزيره تاليران 
على الفساء إلا إخافة الروسيا وارهاساً © 

بل كان تاااوة ترجو خاصيا أن ن ينمض الآاتراك على أقدامبع 
فيغلقوا الباب فى وجه الروس من جبة ونحبطوا مساعى الانجليز 
ويأخذوا عليهم طريق الهند من جبة أخرى , ولكن تركيا كانت 
أعجز من أن أ من الام شفا ع "له لعاخيا ولا الخو ات و فقن 
كان الباشاوات فى الولايات لا يربطهم بالدولة غير ولاء ظاهرى ع 
وكا الالكدان نه لانفكون ثورون بالدو له ويعقدون الخناصرمع 
اللصوص سسرا وعلانية , وكانت عصابات السراق تصل بغاراتما إلى 
أواب القسطنطينية » وكانت مصر قسمة ضائعة بين الماليك والآاليان» 
وخرجت مكة والمدينة من يدثم إلى الوهاببين » ول يكن :بين أنصارها 
أو خصومها خلاف على أن نهايتها أوشكت أن تتكون »7) فكيف 
آستطيع والحالة هذه أن ترك سا كنا 

ولكن | بلبون لم يطق على هذه الحال صبرا » ولم يلبث العجب 
أن مل كدق 1 هذا الساطان الذى يرى الأعداء يجتا<ون بلاده 
فلا درك ارد أ حد متهم » فأهاب به . ه أنت ! + باسليل العنيان 
العظام . . ألم يعد لك حك ولا حيلة .. انبض ياسلم ! » (5) ولنكن 
سلهالم بنيض ! لاعن انصراف عن النبووض » بل خوفا من الروس , 
وثم يشرفون عليه من شمال ولا يعفونه من شر إذا هومد يد الحليف 
لعدوهم نابليون » ويغلب عل الظن أن هذا الاخير قد أدركه اليأس 
من الآتراك فأرسل سفيره سبستيانى يستطلع الآهر ويدرس شئون 


4 .2 ,[ ععلصدعيعالة غء ممعامم2ل8 21ل0مدما 1 


2 .2 بغخمع 1م00 مملءوع00) ,1211لا 2 
ل اعأة ام سألة المصرية : ص ٠‏ ء؟ 


ثابايوت والمسأ ل 


الشرقة 


نابليونحاولإيقاظ 


السلطان 


تقر برا سدسيثابى 
.شير خاو ف الا جليز 


بك الاصلاح 
فى: تركيا 


سانا[ لس 


الدولة , فل يكد هذا الرجل الماهر ينؤل بلاد الدولة حتى وجد أمراً 
يدا وجد النفوس عطثى الى الخلاص والأمال حيرى تبحث عن 
عر سن رع الروس وضيق الجداس فلم بكادوا يرون رسول 
ابليون بينهم حتى هللوا لمقدمه واحتفلوا به أحسن احتفال 
سواء فى ذلك أهل طرابلس والاسكندرية والقاهرة وعكا وأزمير 
وع ار البونان:1 آر اه ذاه ادوروارها ول نكن دهشة الرجل 
لهذا وحده بل لا لمس من ضعف القوى الاسلامية حتى اقد أحكر 
فى تقريره الذى نشر فى ججلة المونشر سدنة .مم١‏ أن ستة لاف 
جندى فقَط قديرون على احتلال مصر )١(‏ 

أثار هذا التقريراوف الانجلير , ولكنه لم يبلغ من الاتراك 
مثارا » فظلوا .يطوون خوفهم حذرا من الروسء فلما ترامت إليبم 
انل ارسي تجو و امرزاعن لوس نوهو اا دفة والدزة لفون اميد 
أوربا ماأمسكبم الخوف عن اعلانه , وبدا بوضوح أنهم يرون فى 
نابليون يدا أرسلتها العناية لعققاب عالم مسىء » (5) 

ونرض سلم » وكان شكر مدل حين فى الاصلاح ظ و يكن له عن 

ذلك مخيص وهو يرى الموت يدب قى أوصال الدولة ويسرع مهأ حو 
الفناء , فلم بكد يفعل ذلك حبى قامت فى وجبه الحوائل وأنذرته النذر 
بشر مستطير , وذكرته بأنه لا مفر له من أن يزيل حطام البيت القد.م 
ليستطيع إقامة الجديد على أساس جديد 

ولسكن سبيله ل يكن ميسرة ولا مامونة » أيريد السلطان أن يبى 
جيشا جديدأً على النظام الحديث ؟ فاحيلته اذن فىهؤلاء الاتكشاريين 


الذين أصبحت الحرب فى يدهم احتكارا لا يكاد ينازعبم فيه أحد , 


)00( 3 رمح[ 30 ,[عع 2/1 مدعغامه لا 
2 .2 غ1) .م0 ,1011201 


(؟) عن خطاب من المستر اربئنو سفير اترا الى ملجراف : ١٠6‏ فبراير سنة جومم 


ب بايا سم 


أيريدأن إشددل بهم جندأ جددأ على 0 نظام جد بل > ؟١‏ إذن فليا خذ 
الحذر تقية من ثورة تسكون منهم » فهم لا يسلمو نأ نفسهم بهذه السهولة 
وما كانطلاء « التنابلة » أنيفبموا مندعوةالاصلاح الاانها مؤامرة 
لابراد منها غير القضاء علهم والخلاص من أمرهم 

من ثم بدأ صراع طويل بين الجديد والقسدحم فُْ تركيا : سلطان 
برى الخطر بعيئة وبو جس خيفه دمن المستعبل المظلم 3 وشعحبت را كد 
باد 04 ران على تفس4 الكسل وقاضت روحده لان وأغاق أذنه 
مخافة أن يسمعشيئًا ولا يسمح الور أنذاحوهدا حلاف هارأ يوق 
لضن ل قدا لكدي 5ه الاصلاح لانه لم .يغيمه على وجبه » ول بحاول 
أن يقف فى وجبه أو يعوق سييله » وإنهما مم به لآن طبيعته ‏ أى 
طبيعة الشعب ‏ تسمم بالتقدم وتألف التغيير ‏ فتركيا ششعب طال 
نه الآمد فى جهل الغرور وأحلام السيادة ووجد فى قبول الاصلاح 
مسسية له وعارا ( فأصر على العناد 4 وق مور شعب أعزل يستطاع 
فرضص الاصلاحعليه ولحسه إلى نفسة . أما قُْ تركيا فجيشس على شىء 
من القوة لاسبيل إلى إرغام أنفه و إذلاله , وهذا هو الفرق بي ناليلدين 
وهو السبب فى تفوق المصربين على الأتراك فى أوائل القرن التاسع 
عر « وتفوق ألمصر دين على عيرم من أهم اشيرق ف ميدان التقدم 
والتحضر : : 

حاول السلطان سليم الثالث أن يصلم : فبدأ باصلاح النساحية 
الحربية فاصطدم بالانكشارية . وكان من حظ السلطان أنه لم يكن 
وحيدا كا كان ل على قَّ همهم » بل وود من كال دواته الضادا 
أقوياء على ر أسهم البير قدار مصطق )0 ولكن الاتكقار سن انتصروا 
.وأرغموا السلطان على سحب «٠‏ الخط الشريف »الذى أعلنبهتأليف 


)١(‏ يحد القارى, تفصيلا للاصلاح فى ثركيا فى الباب اثالث من هذا اانكتاب 
)0 


مهار م الاصلاح 


بد.الاصلاح الحرنى 


ارالاتصال باأغرب 


يبا) سم 


حكن اللدردويوا سكن غلان التفوسن بذلك إذلم يزل | سلطانعل. 
نيته ولم يزل الانكشارية على الحذر , وانتهى اله ر دُورة و ف 


جاتن المتن عو لو اها الملطاق بوقلوا سعة دن وووائه لسازصر 1 
من شرم . 

وتعاقتالثورات وكثر ت الاضطرا بات و خلف السلاطين بعضهم. 
بعضا على يد الجند , وانتهى الآمر باتتصار الرجعية والخود , وخمود. 
فكرة التقدم والعودة إلى النوم(. 

ولكن ذلك لى يكن إلا ظاهراً يستر تحته أموزوا اعد خطراك لمن 
نبى السلطان وجنده أن أفكار الحرية تنتشر مع الهواء » وان دعاوة. 
العضير اشرق لاتحتاج لار سميات لتقرر أو تلغى » فليتتظر اليان. 
قليلا على مضض اليأس وخوف الكيد واللدد » وليؤمنا 5 بأن. 
التباة كروت أن كو ولتعازا'ق ناس“ إل هذا المضن الاسوداج. 
ولكنهما عسيان أن لاينسيا أن مروف اللأيام سوف لف منبما 
كل مقدور ومنظور 

ةن 

وعلى هذا الغرار قس بقّية البلاد الاسلامية, سرى إلى نفوسبا 
الأحباين بالذوفن يهن الترف والخضازة الخزية موؤادها خوفا و قلقاً 
ان أوروبا طالعتبا مظاهر قوتما قبل أن تطالعبا مظاهر حضارتها » 
أو قل أنها فهمت وجهما الأول وغاب عنها وجبها الثانىء ولا كانت 
تعوب الفتر ققد لاطت أبديرا مق الميابة من قدغ الزمان ولركت 
ميادينها للحكام والأمراء فقَد وجدت أن الخطر الأوروو فى لابمشها 


و[عا دق شكافيا بو أمرزا ها لانتهو يعد ةلأ ونس قكون ارت 


)0( ذلك ابجاز للحركة ٠.‏ وود القارى, عنها تقص اا ف الجن, الخاص بالاصلاح فتركسا ف 


الفصل الثالك من هذا اللكتاب 


سس ونا( ب 
والسياسة وتصاريف الدول والح-كومات وليس لا نصيب فى ذلك 
كله وهذا أحس بالخطر ساطان تركيا ووزراوه ولم بحس بهشعبها : 
واهتم للاامر حمد على ولم تحفل له عامة شعب مصر » وروع لالخطر 
شاه فارس ولم قبال به أمة الفرس لآانها حسبت الآمر » لايعنيها ولا 
يتبددها بشرء ومن يدرى فربما رأت فى غلاب القوى الغريية 
لحكوماتها سبيلا للخلاص من هذه الحكومات » .وكان من المعقول 
جداً أن يقع من كثرتها موقع الرضى لو لم تسكون أورويا مسيحية 
ولو لم يعد هجوم على الشرق بغياً على الاسلام . 

وكانت أمم الاسلام كلبا قد ومن أمرها وجل فها الضف 
فى مطالع العصر الحديث » حتى فارس الى لم تكن لها بالدولة العثمانية 
صلة » والتى كانت حرية أن نظل على اها من القوة لقَلة مانزل ببامن 
الاحداث وما عرف عن أهلرا من اتصال النشاط واضطراد الجهود 
والنبضات:ولكن الغالب أنهاكلبا- أى أمم الاسلام_كانت تمر ففدور 
من الالال السيادمى والاجماعى » يؤذك سدء عص ر جديد . 
أحست فارس طر الغرب احساساً ظاهراً » إذ تبددها الروس 
من بدء الآمرء أى من أئام بطرس ال كبر . أذ كان سبيلبماليها بين 
البحرين ‏ قزوين والأسود , وبين النهرين أى تر كستان , وقدسبل 
للروس هذه المهمة أن هرقلحا > أقلب, جورجيا أسل الروس بلادهفى 
أوائل القرن التاسع عشمر » و بهذا انفتح الباب على مصراعيه » ووجد 
الفرسأنفسبم وجبا لوجه أمام الروس فلكبم خوف شديد() 
وكان علىعرش فارس فىهذه الأايام أمير على جانب من بعدالنظر 


)0( بحد فى البابالثالثك من النكتاب تفصيلاوافيا لتاريخ فارس فى العصر الحديث 


فارس والروسيا 


الشاه قح عل 


اللقا. الاول بين 
الشرةوالغرب 


للم ءولمم !ا سد 


وحسن الفبم وهو الشاه قتح على . عرف بالفطرة ‏ والتجربة أيضا 
أن قواة لق كرت 'لطوفان: انوس فأسرع يستحين بالسياسة: الا وووية 
يستفيد من أحو الها وصروفباء ولانزاع فى أنه كان علىاتصال بأورويا 
لأنه لم يلبث أن عرف عداء الروس للفرنسيين فعجل بارسال 
مندو بيه إلى نابليون يستعديه وحتمى نه » وكات نابليون ميل كل الميل 
إلى استعمال القضية الشرقية لارهاب أعدائه الروس والانجلير فل 
كد رسل الفرس ياقونه فى ف-كنقتين فى 6مارو سنة ححتى وقع 
معهم معاهدة من هذه المعاهدات التى كان لايعنى ما يقوله فيبا » و إنما 
يوزعها ترضية للناس وسلوى , فضمن هم حهرم فى جورجبيا 
واستأذنهم فى أن تمر جنوده يلاد فى سييلها إلى المند ! .. وما 


كان برجو من وراء ذلك كاه إل أ كر من أ يتامع الاجليز أ 


لازال دل لهند وبلتمس السبيل اليبا 4 بل لعلهم لذب 2 جاردان ©« 
و شعته إن فارس ليدرس خطة فتبحالهزد منهأ 0 إلا الكى يشعر الانجليز 
أنه لازال يسعى لحتفبم » ومصداق ذلك أنه لم يكد ينتصر على الروس 
وكشن ودثم بعل فر بدلند ١3‏ نويه سنة /أ١٠لمم١ا‏ حدى نمض بده من 
فارس وغير فارس ء و لاعليه بعد ذلاك : 1 كمأ الروس أو أبنَوا علما 
فاكان لق بعرتيا أرقف ولا عانة : 


دن 


م 


كان اللقاء الول بي القرق والحضازة الثرية كرا مستطيرا 
عل شعوب الشرق الاسلائى 4 للأنه كشيف للغرب عون حفيقة هذه 
الشعوب فلم تعد خشاها ولا بحسب لا حسابا , وأخذ برسم الخطط 
لابتلاعبا 1 وتفسيمها 6 وعادت إلى أذهان الغر مين ذكرى الحروب 
الصلييية فسار بعضهم كالروس 5 ىُْ الأاس واه 0 ليوم حطين 5 
وأدر كك شعواب اشرق ضعف أمرها وهوان شأنها, وعرفت 


حب امه 


أن لاحيص لها عن دفع الخطر الغرنى بالأساليب الغربية » لخاوات أن 
تستعين بأوروبا لادراك هذه الغاية فوجدت أوروبا تخدعبا ولا تبيعها 
ذلك إلا بأغل ثمن وهو الحزية : بل أحست أن أورويا كلبا بد وير 
ورجل واحد وإن اختلفت النزعات والآالوان والاحوال » وعرفت 
أن أوروبا مستعدة لآن تفبم المسألة على أنها حرب صليبية , فتقف 


كلبا صفا واحدا ما وقفت قبل ذللك بقرون . 


ازاء ذلك ل ببق للشرق منأمل فى غير نفسه , فعاد اليها ينظر فيبا 
نيدت أمزها «نوقرنا إل هاراى فى ستضازات: الذري:واحوالة 
فاستطاع أن يفهم حقيقة علته , وأخذ يلتمس السبيل للخلاص منها ع 
1 للكنه ١‏ كد يفعل ذلك حتى وجد السييل :َو خذ عليه فلا سمح له 
بأن يصلحمنأمره علىهينة ؛ حيل بين الوهابيين وما طلبوا من اصلاح 
المسليين فى أمور الدين ع وحيل بين تمد على وبين نحضير مصر 
وأنهاضبا , وحيل بين سلطان .تركيا وبين اصلاح بلاده » وحيل بين 
شأه فارس وبين حماية نفسه من الروس , ا العمل إذن ؟ فاما التسلم 
بالموت والهزمة فأمر لم حن حينه , وأما انتظار العدل والانصاف 
فانتظار للبوت والفناء» فلم ببق إلا التعجيل بالعمل » وإذا كانت 
الحوائل تحول دون هذا التعجيل فلا سبيل إلا الثورة , وها دامت 
د« الدولة الاسلامية » حالتها الراهنة عقبة من عقيات النهوض فلبداً 
بالثورة عليها جملة» ثورة عليها كنظام دينى وكنظام اجتماعى و كنظام 
سياسى » ثورة شاملة يشترك فيها المسلدون أجمدون بدوم وحضرمم , 
فلعل الدولة الاسلامية؛ أن تخرج من مرجل الثورة وقده رتما 
نبرانها قنستطيع أنتسير إلى الأمام مخطى ثابتة بعد أن نفت عنها النار 


أو شاب الماضى وعقاييل القرون : 


الثورة على الدولة 
الاسلاهية 


تفكك | لو حولدة الاسلامية 


2م14 مه 


قرأت الشنعوب على ملام عواهلها علاتم الخيبة » وقد حاول 
هؤلاء الكام أن تكتموا أخبار المزمة أو يستروا أمار ات النأفى 
فظلوا على حاللهم من الترفع على الرعية والتعالى عنها »كان ما نزل بهم 
لم ممز منهم جنانا ولم يثر روعا ‏ فكانوا فى ذلك مخطئين » ولو أنهم 
فكروا منذ تلك الاحظة فى الاستعانة بالشعوب ودعوها للتعاونمعهم 
لكان لهم منها حمى ومأمن ولكنهع لم يفطنوا إلى ما فطن أله أباطرة 
اليابان قبيل ذلك الزمان , فقد فطن هؤ لاء إلى أن رعاياهم أحنى علهم 
وأرعى لعبدهم من أية قوة شرقية أو غربية » ومن ثم بدأذلك التعاون 
الجليل الذى ارتفع باليابان من الحضيض الى الاوج فى سنوات » 
ولكن حكام الشرق كانوا حكرون بوحى الماضى لابوحى الخاضرء 
فكان ذلك سيا فى هذه الماسى المتتالية الى ستغمر تاريخ الشرق 
الاسلامى فى ذلك. العصر الحديك + والتى ستحمل الويال عل 
الحا كمين والحكومين معا . 

وكانت الشعوب قد أدركت منذ حين ضعف حكوماتها وعيرت 
فى مناسبات عدة عن سخطها على دؤلاء الحكام وعدم اقتناعبا 
بصلاحيتهم للحم » وسرى فى كثير من الاقوام الخاضعة لآل عهان 
شعور بأن القانمين بالا قد وهن هس هم واضمحل حالم واجتاحتهم 
موجة الترف الى انتابت الدول الاسلامية قبليم . واحس هؤلاء 
الأقوام بأن التاريخ يناد.هم ليتموا دورة العمران الى تكررت على 
مسر السياسةالاسلامية مثنى و لاثيفبدأت أقوامالبدو تتحرك لتشن 
غارتما على الحضر لتزيليم وتبعث الحياة فى جسد الدولة الاسلامية 
من جديد . 

هكذا نستطيع أن نعلل المركات الاصلاحية التى نشأت فى بعض 
النواحى الصحراوية فى الدولة الاسلامية » وليس من الصواب القول 


المقياس الديى 


م1 ل 


سينا بن الول هو الاتضال بأوروياواغار آراء ادر بين اسلين 
؟ يزعم نفر من الأورخين )١(‏ 

لا نزاع فى أن معظم المركات التى ستحدث فى العالم الاسلامى 
نشكون نافعة عن 'اللاتضال بأوووبا ولا جدال كذلك:ق أن 
الاتصال بالغرب والحضار ة الغربية قد فتمح عيون المسلمين ودفعهم إلى 
التفكير فىالاصلاح » ولكن القولبأن الحضارة الأوروبية أصبحت 
السبب الوحيد فى كل ماسيقع فنواحى الدولة الاسلامية من الحركات 
والاحداث مبالغة لايؤمن معبا الخطأ, فقدفكرالمسليون فى الاصلاح 
قبل الاتصال باوروبا بزمن طويل ؛ وتبينوا تماما أن القائمين بالحكم 
فيهم أصبحوا غير قادرين على القيام باعباء الحبكم على الوجه المطلوب 
وان استبدال غسيرثم بهم أصبح من ألزم اللأمور للاحتفاظ بكيان 
الدولة الاسلامية ٠‏ 

ذلك ان المسلمين درجوا على أن يزنوا دولاتهم بميزان الدين , 
ويقدروا صلاحية حكأمهم للحكم أو عجزم دونه بممقدار حافظتهم 
على قواعد الدين واشراطه » وهذا مقياس بين واضح , لا يحتاج 
المسلون إلى آراء الغرب ليعرفوه ء فا دام الحا ّ مستمسكا باهداب 
الدن لحكومته خير وعافية » واذا تغاضى عن الدين وأهمل جانبه 
لخكومته باغية لابد من الخلاص منبا . 

بيد أنه لابد من القول بان الحضارة الغربية ساعدت على ظبور 
هذا الضعف من ناححية , وأرزت هذا السخط من ناحية أخرى , 
فقدكان ضعف الحكومة الاسلامية لا يضير المسلمين ماداموا فى أمن 
من العدو المباجم الذى يهدد حياتهم وأرزاقهم بالخطر ء وقد كانوا فى 


غنى عن الثورة عليها مادامت لها هيبتها وقوتبها » أما وقد رأوا بعيونهم 


10112101, داأجع . 9 ٠+مع01021 5]1028ه16ا0) ذبلآا‎ )١( 


مط ده 


جيوشها توزم وألويتها تتبافت » أما وقد وجدوا الروس يعبثون بها 
والفرنسيين لابرعون لها حرمة ولا مكانة فقد بدا الهم ضعفها واضحا 
ولى يعد للمسلمين بدمن أنيتداركوا أنفسهم قبل أن تصبحبم النازلات 
خيلبا . ومنهنا برزالسخط وتحل بعد أن كان خافيا مستوراً . 


وَأفقك الاتضال بأؤرتويا عافن القن .بين الاعاين ذا ونيد 
بذلاك سيباً جديداً من أسباب الثورة عل الدولة الاسلامية » فرفمت 
الأجناس المتنافرة ر.وسبا وبدأت تطالب باستقلالها وخروجبا عن 
سلطان آل عثّهان ومن هنا نشأت الحركات الاستقلالة فى العرب 
والؤناق قفامة كتدورت لقان 

قلت :دول أوزرويا عنعقت الدولة الاسللاضة :فحنت 4ف فى 
تقسيههاوالخلاص منها ء فليا وجدت أنزذلاك سيطول أمره أخذت كل 
منباتفكر فى الاستيلاء على ما تقدر عليه من أراضيها » ومن هنا 
فكر الفرنسيون فى الاستيلاء على الجزائر والروس فى الاستيلاء 
على فارس . 


من هذا كله بجتمع لدينا ساسلة من اللاحداث والثورات ثورات فى كل مكان 
الداخلية والخارجية ترمى إلى الخلاص من الدولة العمانية والقضاء 
عليها » فثار الوهاببو نعل نظامها الدينى وثار مدعل على نظامها السيامى , 
وثار اليلقانيون على حكمبا » وثار السلطان نفسه بنظامها الحربى , 
وثارت أوروبا بوجودها جملة 1 
إزاء ذلك كله كان على العثمانيين أن يعرفوا أن علاج ذلك كله هو 
أن يُورواهم الأخرون بأنفسوم » فينفضوأ عن أنفسهم وضر الماضى 
علاتة وعنوية زوق" لديا آمة جديذة ى كل فى سار القصر 
الحديث وتقتدر عليه كا فعات اليابان 


ثورة على النظام 


اهما ب 


حت ١‏ عشت 
0 رة الاصلاح الديى عند المسلمين قديعة ددا 3 فكروا فأ مك 


ا 


الدينى للدولة المثمانية | منتدا ف ب القرك أ سابع الفجرى . 6 ونادى فأ م ممم 'دعاة على جانب 


عظم . م دن الاخلاض والذعان :و الا قدا ووكان طبووها مواقا لظبور 
0 فى الدولة الاملقيةوخوف الملن من انبازها + 6 عا 
رأوا 'فى إصلاح الديت صلاح السياسة . ولهذا نلاحظ توافقا عكسيا 
بين حال الدولة ونشاط الدعوة إلى الاصلاح : فكلا تصدع كيان 
الوحدة الاسلامية وبداعليهاالوهنكلا اشتد المسلدون طلابا للاصلاح. 
ناما بق عوطينا متلذعظ أن حركات الاصلاح ستكثر وتشتد 
ويعظم اقبال -- عليرا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
أى خلال الفترة التى ظبر الخطر عل الدولة الاسلامية فيبا واضحا 
علا 

وقد بدأ هذه الدعوة عالممنعلماء حران هو ابن تيمية ( تق الد 
أبو العباس أحمد بن عبدالحلم بن عبدالسلام بن عبدالله بن حمد) قام 
بنيه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الفساد سبب الانحراف عن جادة 
الايمان الصحيس فباجمالحكام واتهمهم علانية بالمروق وعخالفة الدين, 
و هاجم علياء عصرهو انتقد طرقهم فى التعلمم والافتاء والنشر بع و هاجم 
العادات الشائعة فى زمانه إذ وجد فيها مخالفة لإشريعة الحنيفة ٠‏ ول 
يقتصر على ذلك بل « هاجم بقليه ولسانه كل الفرق الاسلامية 
الخو ارج والمرجئة والرافضةوالقدرية والمعتزلة والجومية والكرامية 
والاشعرية وغيرها » و م طعن كذلك على الرجال الذين يعتدرون 


ححجة ىْ الاسلام 6 فال على منير جأمع الصالحية 2 مر ان الخطاب 


146 سد 
وقع فى كثير من الاخطاء , وقال أيضا : أن على بن أنى طالب أخطا 
ثثهائة مرة » ولى يتردد فى مباجمة كثير من الاعلام الذين سبقوه 
وانعقد اجماع الناس على تفردهم بالعل والتفةه فى الدين والفاسفة دفباجم 
الغزالى بشدة م هاجم محى الدين بن عزنىوعمر بنالفارض والصوفية 
يوجه عام.) (© وبهسذا ثار ابن تيمية وتلاميذه على نظام الدولة 
الاسلامية الدينى , ودعا الناس فى كثيرمن الجرأة والقوة إلىاصلاح 
شأنها وتقوم أمرها . ووصف للناس سبيل هذا الاصلاح والتقويم 
أن نصحمم بالرجوع إلى القرآن والحديث والاكتفاء بنصيهما » كآ 
فعل مارتن لوثر حين دعا المسيحيين إلى إصلاح شأن دينهم بالرجوع 
إلى الكتاب المقدس وحده (؟) 

زفي النانن بان تف واعتمدوا القاو ا عفيوااةواتضب د 
منهم فريق ٠‏ ولكن دعوت لم تاق من التوفيق ما هى جديرة به لآن 
الناس كانوا فى زمانه مشغولين عن الاصلاح الدينى بحرب التتار 
وغيرهم من الشعوب الى تهددت المسلمين بالمجوم فى ذلك الهين » 
.وكانت دعوته كذللك خليقة بأنيعرض عنهاالحضر الذين عاش وتنقل 
بينهم فى مصر والشام , ولو قدكانت دعوته فى قوم من البدو لفعلت 
فيبم فعلبا منذ ذلك الحين . ولهذا ظلت دعوة الرجل على ركودها 
زمانا طويلا حتى تأذن الله لها بان تصل إلى أذان بدو العرب فى 


جز بر مهم بعد ذلك بنحو أربعة قرون ونصف, جلها إلييم حمد بن 


)1١‏ مخد بن شنب فى داترة الممارف الاسلامية . هادة ابن نيمية ل الترجمة العرية 
) طبع القاهرة ) 

(0) سعادة الاستاذ حافظ وهنه : جزيرة العرب ف للقرن العشر ين( طبع القاهرة ١9*5‏ ) 
صن ع9" سس 776 


د بن عيد ألوهاب 


.ول 


عبد الوهاب الذى عاش فى أوائل القرنالثامن عشر الميلادى (النصف 
الأاول من القرنالثاى عش ا همجرى ( 

دول 3 بن عيد الوهاب ميادىء أبن تنمية إلى رناجج سيأسى 4 
فقد عرف بداهة أن لابجحاح لآرائه مادام الناس خاضعين لهذه الدولة 
العنهانية التى أصبحت تعتير الاصلاح أيا كان لونه خطراً على كيانها 
وأضحك مخ الجامدين إلنا على كل مصلح وناصح 6 وكانت حأة 
أستاذه الأول ابن تيمية قد أ كدت له أن لا أمل له فى عون رجال 
الدين فى الهواضر الاسلامية كااقسط:طينية ودمشق والقاهرة » لان 
هو لاء الرجال قل تحولوا “*رور الآيام إلىن موظفين رتعيين جاأمدين ع 
لاميلون إل التغيير أو التطور أو الثورة + وأصبحدت فم راق 
موصولة ومرا 7 موموقة لايحازفون ما قُْ سبيل نظرريات لايؤمنون 
مها كثيراً , وعرف كذلك أنه لابد له من سند سياسى يعزز ميادثه 
الدينية ‏ لآن النظريات لاتنتصر بقوتها وصدقبا بل بما يؤيدها من 
قوى السياسة ‏ فباعد نفسه عر. هذه المواضروأوساط المدنية 
وعاد بأرائه ودعوته إلى البيئة المناسبة لها وه البرئة الصحراوية التّى 
عل إل الزهد والتقشف بطبيعتها 0 وكانت طوائف اليدو تنطاوى 
على الكراهية والاحتقار لهذه الجماعات الاسلامية الحضرية المترفبة » 
وم أت ترهمها بأنها كانت السببفما عات الاسلاممن نكيات فاحسن 
ان عبد الوهاب استغلال هذا الشعور , واستطاع أن يكسبود أمير 
الدرعية حل سن سعود نين ال سعدود الحاليين 4 واستعان شوته 
وسلاحه لكى ينشر مبادئه بين قبائل العرب نحد السيف حتى استطاع 
قبل موته سنة ١/1‏ ميلادية أن يجمع جزيرة العرب كما إلى لواء ل 
سعو دع أن بفرض آرائة وبعاونه على أمل الجزيرة حجعاء . )020( 


)١(‏ جزيرة العرب ف القرن العشرين : ص م؟؟ 


1941 


فانتقطعت الصلة بين بلاد الدولة العثهانية وأصبحت خارجة عن طاعة 
خليفة المسلمين . 

لتاق أفكار الوهابيين قبولا عند عامة المسليين لإآن القائمين 
بأمى و الاسلام الرسمى » فىالحواضر الاسلامية تصدوا لهدم الدعوة 
وحرصوا على أن يشوهوا ميادئها لكى يثيروا السلطانعليها , فأفادوا 
فى ذلك إذ وقع فى ظن السلطان ورجاله أن حركة الوهامين حركة 
انتقصافية ينيغى القضاء عليبا عن أى سبيل » وذلك لآن الوهاببين 
أعلنوا سخطبم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التى استسليت 
للترف والرخاء , ولآنهم ل يقفوا عندهذا الحد بل أخذوا يصارحون 
الدولة بالعداء والتحدى, وأخذوا بعملونصراحةللاستقلالو الانفصال 
إذ استطاع سعود الثاتى الذى خلف أباه سنة 18٠+‏ أن يفتح المدينة 
سئة ,م١‏ ومنثم أرسل إلى السلطان ينهآه عن إرسالا لحم السنوى[لى 
المداد.مصحويا الشوز والطول: 6 :وجزىق ختاو ف الدولة أن 
الرجل يعد حملات لا تلبث أن تغير على العراق والششام )١(‏ , 


واشتد إمان الوهابيين بأنفسهم حين ترامت اليهم الأانباء بوزائم 


الدولة أمام القوى الآوروبية واضطرارها إلى الخضوعاهذه القوى؛ 
فنسب الوهابيون ذلك كله إلى تماون العثما نيينف شكونالدينوأحسوا 
أن واجهم الدينى يتطلب منهم أن يخفوا للدفاع عن حوزة الاسلام 
فى هذه اللحظة الى أرادت فيها النصرانية أن تقضى عليه , وهكذا فهم 
الوهابيون وغيرهم من الماعات الاسلامية هذا الصراع الجديد بسن 
الشرق والغرب علىأنه عدوان منالتصرانية على الاسلام » وعادت 
الى أذهانهم ذ كرى الحروب الصليبة الراقدة فى عقوهم الباطنة , 

فوقع فى ظنوتهم أن حماية الاسلام اتما تسكون بالاعتصام حبل الدين 


)0 انظر تفاديل غار أت الوها بيين على العراق فى الجر الخاص به فالءاب الثالكهن هذا اللكتاب 


أبن عبد الوهاب 
والاسلام الرسعى. 


الوهابيون إشرعون 
فالجباد الى 


أهمية بلاد العرب 
لادولة الععانية 


اذا عجلت الدولة 
بالقضا, عل الحركة 
الوهابية 


5 


والرجوع الى أصوله , والابتعاد عنكل جديد على اعتبا رأ نه بدعة تضر 
الاسلام وتضعفه فى صراعه مع النصرانية . 

لم تسكن بلاد العرب من البلاد الغنية التى تحرص الدولة العثمانية 
على الاستيلاء عليها » ولميكن فىموقعها مايغرى بالمحافظةعليها أويساوى 
جبدالاحتفاظ نبا ولكن بقاءها فيد الخليفة كان أمراً لابد منه حتى 
تم « شكليات » خلافته , لا بد أن يكون خليفة المسليين حامى اليلاد 
المقدسة وصاحب الخطبة على منايرها . ومن هنا كانت خشية السلاطين 
من أن يظن الناس مهم الضءف والوهن لعجزهمعن استردادهذهاليقاع . 

ولم تكن ثورة الوهاببين أخطر ما نزل بالدولة مر الثورات 
والا أخطار ذلك الحين ع فان نواحيها جميعا كانت تفيض بالحركات 
الهدامة والمبادىء الانفصالية . وكانت الحزاتم التى أصابت الدولة فى 
ذلك الهمين على بد الروس والفرنسيين قد أيقظت الرعية فىكل مكان 
ودفءتما إلى التفكير فى الثورة , ولا يعال اهام الدولة بالبد. باخماد 
ثورة الحجاز الا حرص الساطان على أن تتم له شكليات الخلافة حتى 
لاميوك أعردة علىرعاياه المسلمين , ورا بالغ بعض المؤرخين فذهب 
إلى أن الدولة ل ترد من الاستعانة بمحمد على الا القضاء على قوته 
التىكان ماضيا فىانشائهافى ذلك الحين , لأنجيش مد علىلم يكن قدبلغ 
إذ ذاك المبلغ الذى يخيف الدولة منه ويدعها إلى السعى للقضاء عليه 
و إنما الحقيقة ان السلطان أحس بضرورة الاسراع بالقضاء على هذه 
الحركة الثورية الناشئة ع و بجد ف بده ادن الكافين للقضاء عليها 
فى هذه اللحظة الثىكاثره اللأعداء فيهاء ثم وجد أحدأتياعه ‏ محمدا 
عليا - قادر أعلى القيام هذا العمل فكلفه به و ل جد محمد على دآ 
من الطاعة والاذعان. 


م1 ل 


لاممنا تفص.ل حوادث الصراع يبن مد على والوهابيين 1 
وإنما يمنا أن نلاحظ كيف سارت هاتان القوتان اللتان كانتا ترميان 
إلى غاية واحدة وهى إحساء الدولة الاسلامية ‏ احداها 0 
الأخرى ء كان الوهابيون بريدون أن يعيدوا مجدالدولةالاسلامية من 
الذاحية الدينية,وأراد يحمدعل أن يعيد جد الدولة الاسلامية من الناحية 
السياسية » وكان من خير الاسلام لوتءاونا وتصالحا , ولكن روف 
السياسة قضت أن تكون إحداها حتف اللاخرى , فكأنما خنق 
الاسلام نفسة بده . 

أراد الوهابيون وعمد على غرضأ واحداً » ولكنهما اختلفا فى 
السب لالت اختارها كل منبما لادراك هذه الغاءة , قأما الوهابيون فقد 
اختاروا سبيل الارتداد إلى الاسلام الأول » لآنهم انا اج كارا 
على <ق - أن الاسلام كان يخير مار المسلمون حدوده وأشراطه » 
وأئه ضعف:وهان آمره حي نأهماوا حتاوده واستبانوا بأمسهع وجرى 
فى ظنهم ان العودة إلى التقشف والابتءاد عن الدع الدخيلة وتنقية 
العقيدة ما ليس منها يبتعث فى نفوس المسلمين روحا جديدة فيعودون 
م كن أجدادم الآول حماسا وحمية, أى انهم فكرواق « إصلاح 
بدوى »» يتفق مام الاتفاق مع البيئة التى كانوا يعيشون فيها » وكان 
برنامجهم هذا خليا أن يفاح لو أنالدنيا كانت فى أيامبم ما كانت 
() يكن ايجار حوادث قتح المصر بين آبلاد العرب فيما يل . افق محمد على مع الشرييف 
غالب فى ينبع على التعاون للقضا, على الوهابيين ع وكان أهل مكة والمدرنة ويع ساخطي على 
الوهابيين لاشتدادهم فى تطبيق «بادهم م ونزلت الخلة المصرية الاولى فى يبع سنة ١4١19‏ 
يقودها طوسون بن عمد على . فانتصر طوسون أولا عند بدر ثم عاد الوهابيون تأوقعوا به فلم 
الإسع طوسون الا التقبقر الى يبع خسار فادحة فى الجند والمال , وسارع تمد على فارسل 
مددا جديدا لطوسون ع فخرج من يع قاصدا المدينة لخاصرها حتىاسةرلى عليرا » ثم سقطت جدة 
فكبة فالطائف فى يدهع ولكن المصريين لم يلبئوا أن تخلوا عن هذه الموافع بعد قليل فسارع 
تمد على يارسال ابنه ابراهيم فاستطاع الاستيلا, على الدرعية فى ابريل سنة م11 ودمرها و مان 


ابل الوها بن 6ل أله م ويبعث به الى القاهرة وهن م الى القسطنطينية رثك أعدم فيه ٠.‏ 


00 


الوها بيون و#د على 


فكرة الوهابرين عن 
اصلاح| لدولةالاسلامية 


النتا يج السياسية 
لفتح بلاد العرب 


14س 


فى أيام' أجدادم , أو أيام ظبر عبد الوهاب : صتارى وبلاد قريبة 
من الصحارى » أو يوم كانت البيد موطن القوة ومنبع النبضات فى 
العام و للكنهم نسو ا التطور العظم الذىشمل الدنيا » وغا بتعنهم قوة 
الحضارةالجديدة التى استحدثما الآوروبيون» وليكن الذنبذابهم » فلم 
يكن يننظرمنهم أن يفسكروا إلاعلىهذاالنحو » ولوأ نهم اطلعوا عللىمظاهر 
الحضارة الجديدة وعرفوا مكانها من القوة لاخافهم ذلك وألق الروع 
فى نفوسهم . ولا يبعد أنهكان يفت فى عضدم من أول الآمر »ولو 
أنبم عرفوا سبيل الاستفادة منهما لما استطاعوا أنيفيدوا ؛ لارنف 
الأساليب اللاوروية لاتنرض باعيائها غير الدول المنتظمة ذات المال. 
الوفير»ء ولم بكونواعلى مال أو ثراء . لهذا سبل على تمد عبل أن ينتتصر 
عليهم لآنه كان حاربهم بقوة الحضارة الجديدة» ولو لم يقض عليهم 
هو لقضت عليهم الحضارة اللأوروبية عن سبيل ا فتقدي 
على الجر ا ببتين لبا بعد حين وهما السئوسية والمبدية . 

كانت نهضة الوهابية غنية بالروح والايمان » وكانت نمضة مد على 
غنية بالرأى والمادة : ولم يكن الاسلام لينوض إلا إذا اجتمعتا فى يد 
واحدة » وسيمضى على الهم الاسلامية كلها حين طويل حتى تعرف 
ان النووض الصحيح لا يكون إلاباجتماع هاتين الناحيتين ‏ لآن 
الأورونى الحديث روح قوق وار ادي .حا وهنا عق فيد 


العام الاسلافى وتفلح حركاته م ستئرى . 
استقبع فتسم بلاد العرب تتائج سياسية هامة ع أوها أنه أعادخلانة 


آل عمان هيبتها وجمع إلى لواتما العالم الاسلامى من جديد » فقد كان 


انقطاع الحج قل ديم المسلمين و قطع سمأ اينات الاو اصل و التفام 
وي 2 ولو ول أستهر المجازغارجا على السلاطين لزاد ع مل جد يدهن 
عو امل التفءكاك, الا >لا لق جسد الدولةالاسلامية . فبذاالفتم أعاد إلى 


هو[ سس 


الخلافة هيبتها الشكلية على الأقل . وكانانتصار المصر يينعلٍ الوهابيين 
ول حجر فى زعامة مصر على العالم الاسلاى فى ذلك العص رالحديث 
فقَد انهالت على مد على آيات الولاء والاعجاب مر. اأنحاء الدولة 
الاسلامية» فأرس ل اليهالصفويون صو انا حل بالجواهرءوترددذ كره 
فى انحاء العالم الاسلامى ؛ ومن هنا نشأ تفكير عمد على فى إنشاء دولة 
عربية جديدة ‏ وقد كسب المصريون لأانفسهم أنصارا فى بلاد العرب 
ايه ابراهيم كان قد سار فى فتمم بلادهم سير الخاص لا الفاتتم 
فكانلا يأخذ زق ماء ولابلحة ولاقطءةخشب إلادفعثمنبا مضاعفا , 
وحال بسن الجند ووز ألنبب وااسلب فاعتيرمم الأأهلونمخاصين »ومن 
هنا لم يكن غريبا أن نسمع أن شريف الحجاز انحاز لجانب جمد على 
أثناء صراعه مع الدولة العثمانية , وكان مستعداً للخطبة باسمه على منابر 
الحجاز . بل ان نفرا من الآتراك أنفسهمكانوا ينظرون إلىالمصر بين 
نارهم إلى انخاصين المنقذين , وسياجأون إلى عونهم كلا أحاطت م 
المصاعب والازمات . 


( 


كذلك فتح الغو المصرى أعين اللأوروبين إلى بلاد العرب ؛ 
وأبقظ الخوف فى قلوب الانجليز من هذه القوة الجديدةالتى أصبحت 
تشر ف على طريقى البند العظيمين ‏ طريق البحر الأحمر وطريقالخليج 
الفارسى» وزادمخاوفهم أن الرجلم قشع بمجرد دول هذه النواحجىق 
طاعته اسميا ‏ بل بدأ يفكز فى المساهمة فى تجارة البند فعين « فوربس 
وشركاه » وكلاء له فى بمباى » وأخذ يصدر إلى البند البضائع 
الأوروية »ول يقتصر على ذلك بل فكر ف أن ينزل أسطولا تجاريا 
ف الخايج الفارسى » ليقضى على قراصنة الوهابيين من جبة و ليسهم قَّ 
تجارةالبند من جبة أخرى . واتجه ببصره نحوالبح رالأحمرالذى أصبح 


5 مضر به تدك فيد ال دان فأخل حدم حر لةه السف: الا روسة 
حٍ وريه عق ايم السو د من حر ١‏ ن الا وروبد 


التفاتالاورو ببين 
إلى بلاد العرب 


واس 


الاتجليز تخوفون الى كانت رح شه دوك رشيب « وأصدر أمرا رم على اليقث الانة 


عو تمل على 


من ا أن تصعد ف البحر اللآحمر ثهالى جده ع مما أثار مخاوف 
الانجليز و جعلهم ينظرون إلى محمد على كخطر جديد على طريق البند 
يذبغى القضاء عليه عن أى سييل ( . وكان اعتهاد الاتجليز فى البحر 
الأحمر على مواتى السودان واليمن , فلما أصبح السودان فى يد حمد 
على زاد اعتمادهم على اليمن » ولا دخل اليمن فى طاعة حمد على 7) 
أحس الانجليز أن البحر الاحمر خر ج من يدهثم إلى مصر . فسعوا 
لاستخلاص التجارة منه جهرا وعلانية . فأبوا على سفينته المسماة 
« افريقيا » التىكان أرساها لتطوف بافريقية عن طريق الرأس ‏ أن 
إض إل الجر 'الاسرحون ذلك التذل ع وأوسهل الفتصل_ سوال 
الى حكومته يقول : « أما فما #تص بمصر , فقّد اندمج الباشا فى 
تيار التجارة <تى لقد جعل نفسه حت رحمتنا ماما . إن موارده تعتمد 
اليوم على التجارة كل الاعتماد ع حيث أصبحمن المستحيل عليه أن ينض 
بتكاليف حكومتهبدونها , وطهذايستطييع أمير البحر الانجليزىفى البحر 
الايضن داف :راف. أن يضطره إلى الطاعة إذا جنس إلى عدائنا بغر أن 


يحتاج إلىرقوة جديدة زيادة عمالديه , وذلك بأن يلق مراسيه فى أفى قير 


ويطلق مدافعه عل الساحل وكذلك الآمر فى الحر الاحمرء إذ 
تستطيع سفينتان بين جده والسويس أن تأخذا عليه سبيل البحر فلا 


يلبث أن يود إلى الطاعة (؟) » وسارعوا. بكسب حقوق تجارية 


)00 انظر : دودويل : ص وه ل لزه 

() كان امام صنعا, خارجا عن طاعة السلطان حى قيام الثورة الوهابية فلم يكن لاخليفة 
سلطان عليه 6 فلا تم مد على فاح يلاد العرب تزل لامام الون من ضع تواح شُمالى الحد دة 
على أن يقدم الامام كل عام قدراً من البن للسلطان ع فاعتبر هذا البن جزية تدلعلى طاءة الامام 
للدولةواءتيرت اليلاد بذاك داخلة ف طاعة السلطان من ذلك المين : انظر دودويل ص ٠ه‏ 


(9) دودويل مه اوه 


0 
فى اليمن » فطلبت شركة الحند تعويضا من امام صنعاء » فلم يحفل لهم 
الامامىفدززواطليم 0 وهاجوا حصوناليلدما ور 
اليمنيين الى النسايم طالب الثر كة ع وعقدت معاهدة أصبح للمقيم 
الاتجليزى عقتض 0 الحق فى أنحيط نفسه رسك مالحالا 
فى بغداد واليصرة ع وأن يسير فى الطرقات على ظبر <صان » وأقطع 
الا'وربدون قطعة 5 يدفتون فيها موتاثم وأدخل تجار سورات 
فى حماية الانجايز . وخفضت المكوس ابى يدفعبا التجار الانجليز 
فأصبحت مساوية لما يدفعه الفرنسيون ١١(‏ ينار سئة ١8١‏ ) وبذلك 
اطمآن الانجليز إلى أنهم أخذوا الطريق على حمد على وحصروه بين 
أسطو ليم فى البحر الا بيض وأسطواهم فى المحيط الوندى . 

و مخف عل الانجليز كذلك وجه الفائدة من أعمال جمد على ع 
فقدكان قراصنة الوهاببين ينزلون ممتاجر ششركة الهند أذى كييرا . 
ولم يكونوا يتحرجون عن ذب من يع فى يدثممن بحارتما , واستولوا 
على بعض سفن الشركة ونمبوهاء فسارعت وأرسلت الهم حملة تأدبية 
استطاعت أن تقضى عل ىكثير من سفنهم » و 0 لتعلى مركز أعمالم 
قم رامق الخيمة » معاونة "أماء 000 بدت كل الامارات 
العربية الواقعة على سواحل بلاد العرب الجنوبةوالشرقية شيه خاضعة 
لنفوذ الاتجليز2) , ولهذال: كك احاز ا قفار اتممدعلى تتصل .هم حتى 

سارعو للتحالف معه والاستعانة سلطانه الذى شمل بلاد العرب كلبا 
من البح رالأحمر الى الخليج الفارسى » ولكن مدا عليالم تحفل لذلك 
كثيرا لآنه لم يكن” ينظر إلى هذا المدى الواسع من وراء فتحه لبلاد 
العرب . كذلك كانت هذهالبلاد سرا مغلقَا أمام انظارالآورو ببينإذ لم 
بحسر أحد منهم حتىالساعة أن ينزها أو يتوغل فى مجاهلباء فليا مبدتما 
جيوش مصر سارع الأوروبيون فدخاوها فى حمابةالحراب المدمرية » 


(0 أنظر تفصيل ذلك فى الباب الرابع من هذا الكتتاب . 


سيطرة ايملترا .عل 
سوا<ل بلادااعرب 


ظيو ر مسر 2 عام 
السساسة الدولية 


ِ السودايم 


واسام 


3 


واستطاع ساد لبيهالانجليزى أن يخترق البلاد للمرةالأولى » وكانقدأرسله 
مست قنصل انجلترا فى مصر لمبنىء | براهم لكا ا 

قضى محمد على على قوة الوهابيين الول ةو أعاه البلاد إلى ط 
السلطان , ونشر فى نواحما الوية الأامن والطمأ ينه من جديل 0 
أول من ألقّالضو. الجديد على أهلبا , ثم سلمها للدولة أ كثر انتظاما 
فاستطاعت هذه أن نحكببا برد أقوى وسلطان أظبر نما كان لحا قبل 
ل[ حمل على 

تند تن ين 

بذاع 5 بحت مصر قوة جديذة بحسب لهأ ميا نه :ىق 7 
الساسة الدولةع أضبحك عماة الدولة الاسلامة ودرعيا الذى يقمها 
من كل عدو عارص ارج 2 قطلت اننا البرك الاعاوو رمي 
ون -وأغدت الذول: الأو روبية ترصدها بعين الحسد والطمع , 
لؤنها اثيتت - بزعامة محمد على 01 ها قديرة على أن اتبضن. بنفبتبا 


وأسسترد امك ضاعمن عافيتها 2( وأ ننم ماترا م ع عاهأ مى ع بار القَرون 


ومساءات اللاجا نب فى لحة عين 
5 

كان 5: ح السودان مشروعا اقتصاد.ا من مث ابم دعراده ثيرة ع 
وقد قدمه 5 غيره من المشروعا عل وم أن بجده 00 غيره 
مئوئة 5 وكرت جى ؛ وكان الرجل يتسام ما تضمه أرض السودان 
منمناجم الذهب ومعادنالفضة , وكان إلى ذلك ضيقا بجنوده الاليان 
الذين فرغوا من حرب الوهابيين وعادوا إليه يشغبون عليه وسببون 
له متاعب شتى » نفطر له أن يقذف بهم فى مجاهل السودان وفلوات 
الأستو ام و ' يكن حاجة إلى تشجيعهم عل الاير اع فى الذهاب بعد 


)١(‏ وانظر أثر ذلك فى السياسة الاتجليزية الشرقية فى الباب الرابع من هذا الكتاب 


و14 ل 


أن علموا هم الآخرون أن السودأنيفيضذهبا وفضة .وانهم غامون 
من خيراته وأمواله الثىء الكثير » ولم يكن يخثى افتقاره إلى الجند 
بعك الخللاص منرم لكيه رجا أن ستيدل م جندا من عسك السودان 
الذين كانوأ يعجو نه قَْ الحرب والطاعة والاخلااص 5 ورعا أسر ع 
به إلى تنفيذ هذا المشروع عرفانه جبل أهل البلاد وسائل الحرب 
الحديثة وعجرهم أمام النار, فلم يكن فى المشروع ثى. مخشاه فعجل 
بالتنفيذ. وكان الرجل برجو كذلك أن يزداد عليا مما وراء مصر من 
التنواحى اعله يجد فيا مجالا جبديدا لأرزق واللكسبء ولم يكن بعسير 
عليه أن قدر أن هده اليلاد أغنى من موسر وٌَ 06 زرعا وماشد-ة 
وأوفر مأء 4 أن إذا م فتحرا جى فق أرقا البكر الخيرالكثير 5 
غير أن للاحظ 2 هذا الفتح 6 أواح جديرة بالنظر: أولاها 
تدكرة ف ملي المتد وق الددان بو أعامة الكشيرو دن المقروين 
يستطيع أن يندم فى جيشه دون أن يكلفه ذلك عناء الحرب والفتحم, 
اننا لانظن أن حمداً عليا كان يفضل السوداتى على المصرى فى ميدان 
الحرب »ء أو براه أقدر مه عليها وات,ض باعيائما منه , للأنه لمس بيده 
أخلااص المصر بين وثباتهم واقتدارثم على مواصلة الحرب واحمال 
مضانكيها , ولا نظن كذلك أنه فضل أن يترك المصريين فى زراءة 
الأرض حتّىلا حرمبا اليد العاملة» لأنه لن .تأخر عن تجنيد المصريين 
حين ,بلفت درُوفتى نظره إلى ذلك , وربما كان التعليل الوحيد لذلك 
أنتمدا عليا اتبع خطةحكام المسلمينجميعبم فى الاعتماد على الأجانب 
قّ الدبو كن والخحذر دمن استعال أهل اليلاد 4 خئسة ثورتمهموانقلاهم 
عليه ع وذلك أمى طبيعى جدا من رجل كان بحس إلى الساعة أنه 
غريب عن اليلاد واه 2 كا بالسيف» قال ١‏ فلم كن له بل من قوة 
غريبة تحس الأخلاص والولاء نحوه فقط , وكان الى ذلك يشعر أن 


اذا اراد همد على 


استصداره فتوى 


تشرع اله فح 


السودان 


عن ابوت 
نفوس المصمر يبن قد بدأت تتغير عليه » ولاترضى عن الارهاق ا الى 
الذى أ خذير يدهم عليه؛ اذكانت اعباءحرب بلادالعرب قدثقات علييم 
يات ضر ائيه وقتارفة ودام ول به أن نفو سهم حد ثتبم بالخروج 
على طاعته وولائه » ولا بد أنه خثى ذلك على الأقل فضى ببحث 
عن حرس أجنى جديد . 

ومن هذه النواحى أنه استصدر فتوى تشرع له فتح السودان وما 
كان نحاجة إلى ذلك , لآن النواحى التىكان قد أزمع فتحها لم تكن 
داخلة فى طاعة السلطان , ولى يكن على حمد على حر ج فى أن يفعل مها 
مايريد , ولا يعلل ذلك إلا بأرنف الرجل لم يكن مطمئنا إلى هؤلاء. 
الالمانيين الذين سيرهم فى طلب هذا الفتح : لعله خشى استبدادمم ما 
يفتحون من الارض على اعتبار أنها إنما فتحت بسيوفهم وحدها ولا 
شأن للسلطان بها ولا طاعة له عليهم فيا . وكانت هذه البلاد اسلامية 
يعمر الدين الحنيف نواحها ولا يبيح الشرع الاسلامى حرب أهلبا 
أو سيهم » واسترقاقهم بغير سبب , فاحتاط لذلك بتلك الفتوى 
الشرعية التى أحات له الفتتم وجعلتهمشروعا.والغالب كذلك أنه خثى 
أن يلق منأهل هذه البلاد حربا شديدة فرجا أنتؤثرفيهمهذه الفتوى 
الشرعة فيسلبون له طائعين مختارين . 

ومن هذه النؤاحى كذلك أنه أصحب الخلة نفرا من العلياء تشيها 
منه بالفرنسيين فىحماتهم على مصر » وقد يكونغرضه من ذلك تاف 
تمام الاختلاف عن غرض تابليون من العلياء الذين استصحييممعه إلى. 
مصر ع فقد أراد نابليون أن .درس البلاد دراسة علبية حدمّة حتى, 
يتم من حكبها واستغلاها على أحسن سبيل , فى حين رجا حمدعللى 
أن يبث هؤلاء العلياء دعاءة اسلامية له حتّى يوفروا عليه كثيراً من. 


الجبد فى الحرب والتضال , ولكن ذلك لاتخلو مندليل على أن الرجل 


عت ام ب 
قسن الكتيرهق أسا ل الفرنسين ومك ومن استع اها الاستفادة منيا. 
كان تم السودان فتحا سير آّ سهلا لم تكلف جند دعل فيه عنأء 
كيرا ولا مشقة زائدة: وكانت نفقاته كذلك يسيرة لم يثقل ما 
على نفسه ء ولو لم يكن قائد اخلة اسماعيل قد أساء السسيرة مع أهل 
البلاد , وأبدى هم من الجفاءوالاحتقار ماأبدىا كانت كارثة شندى 
ولما كان للحملة خسائر :ذ كر . ذلك أن جند محمد عل كانوا مذودين 
بالبنادق والمدافع فاستطاع جيشه أن بحصد أهل البلاد حصداً فى غير 
عناء ولا مشقة , وقد استمرأ الأتراكيسر الفتم وضعف أهل البلاد 
فانزلوا بهم أذى شديداً ٠‏ وقسوا عليهم قسوة لاهوادة فيبا, حتى ان 
الدفتردار صبر حمد على لم يرض بأقل من عشرين ألف رجل منأهل 
البلاد فدية لاسماعيل بن مد على : إذ قتلهم شر قتله . 
ام يوت هذا الفتم حمدا عليا بثىء من طلب , فلا الذهب وجده 
ولا الجند استطاع الحصول عليهم » فأسف لذلك أسفأ شديداً , ولم 
يطمكن إلى ما كان يبلغه إياه قواده من ندرةالذهب , ولميزل على شك 
حى مضى هو بنفسه تملا متاعب الشيخوخة سنة م88 ليستوثق من 
ذلك اللأمر فا كان ليصدق أن هذه الآمال التّى عقدها تنتهى إلىهذا 
الفشل » وقد حاول أن يعوض خسارته فى انعدام الذهب باستغلال 
ا 0 
لعلو أهله أساليت الزراعة » ومنح نفرا فق الذن:دزسوا أسا - 
الزراعة الحديثة قطعا من الآرض مساحة كل منبا مائة فدان معفاةمن 
المال» وأباح لكل منهمأن يأخذ نفراً منأهل البلاد يعملونفى أرضه 
دون مقابل , وكان لايفتأ مخاطب أهل البلادو يستحثهم على الاقبالعلى 


الزراعة والتعلم» «حبّى يرتفعوا مندرك السوائم إلى مستوىالبشروحتى 


سوولة فتحالسودان. 


تانج الفتتج 


حاولة تعليم السودا لمايل.. 
أضاليي الزراءة 


للءالم 


دراسةالسودا نعلا 
م بع اتدل 


.حاجة مهد على إلى 
لكام القادر بن 


0 
وو تسمه و ول يله 


ابابا ةلا لم 


يدركوا الثروة ويتعلموا كيف إستمتعون خيرات حول جبلبم دون 
تصورها » ١‏ ولكن ذلك لم ينتج إلا أثرا ضئيلا . 

بيد أن هذا الفتمفتح باب السودان بعد اذكان موصدا ؛ وجعل 
ينه وبين العالم سببا » فن ذلك الحين بدأت طوالع الحضارة الحديثة 
تتوغل فيه وبدأالأوروبيونيفدكرون فى استكاشاف نواحيهونواحى 
اليل معاً » وكان وصول أول هذه الطوالع على بد محمد على إذ أرسل 
البكباثى سلم أفندى فى ثلاث رحلات مختلفة بين ستى ,رخم١‏ 
و1841 ليستكشف أعالى النيلومنابعه » فاستطاعهذا أن يجمع بعض 
المعلومات عن بعض أجراء النيل كنبر السوباط » وبعض التفاصيل 
عن مناخ البلاد وأهلبا . 

ولو قد وفق مد على إلى عمال قادرين على القيام باعباء الحم 
لاستطاع أن يحنى شيئًا من الثمر من هذا الفتح » و لكان لآاهل البلاد 
خير من ورائه » ولسكن معظم العمال كانوا يستبدون بأهل البسلاد 
وإشتدون فىنجنيدمم واسترقاقهم دون رحمةولاهوادة » كانوا بجمعون 
عشرات الألوف بأقسى اللاساليب وأبعدها عن الانسانية » وبرسلوما 
إلى مصرما ترسل السوا م “لا رصون على صحتةوم ولاعلى طعامبم ؛ 
فكانوا يتساقطون فى الطرريق صرعى المرض وقلة الغذاء والضرب 
الشديد ومتاعب المثى الطويل وما إلى ذلك, فأصاب السودانوأهله 
من جراء ذلك أذى شديد » ولو قد وفق محمد على إلى عمال قادرين 
مصلحين للافاد من ذلك , وللافاد أهل البلاد منه كثيراً . ولكان 
هذا الفتتح الجديد خيرا للسودان وأهله . 


ولعل أ تائم هذا الفتم هو تنظم البلاد وتحديدها , وتقسيمما 


(0 78-878 .0 .1 1889 ,812378 ,28 :810 ,اأعطمصهةي) 


عن 1000111 


سنس الى “1 سم 


إلى مديريات بعد أنكانت فضاء غي رحدود ولامعروف » فقد أوجد 
لما هذا الفتم كيانا سياسيا ونظاما إداريا » وأقام فيها حكومة 
منتظمة بعض الانتظام ونقلبا منالفوضىالى وقعت فيبا بعداضمحلال 
سلاطين الف ون والفور ء وأنشأ لما عاصمة جديدة هى الخرطوم التى 
وجدها جند محمد على قرية صغيرة خاملة فسكئوها وأنشأوا مها 
المباتى واستحدثوا فا المنشات فل تلبث أن أصبحت مدينة عامرة فى 
عبد خورشيد باشاء وكثرت فبا مزارع التين والعنب , ول تليث أن 
اخذت مركرا لم البلاد . 

واستتبعهذا الفتجنتائج سياسية كثيرة , أهمها بسط سلطان مصر 
إلى أعالى الثيل بعد أنكانتعند حلفا » فاصيحت هذه البلاد من ذلك 
الحين جزء من مصر رص حكامها على حكمباوبسط سلطانهم عليها ؛ 
وأصبح واجب السياسة المصر يةتمكين الصلة بينالبلدين ؛ وهذا أمرطبيعى 
بحتمه الوضع الجغر اف لمصروالسودان واتفاق مصالحبما واشيرا كهما 
فى نهر واحد هو اليل . كذلك أيقظ الفتح المصرى المطامع الأأوروبية 
نحو السودان فتخوف الاتجليز من انبساط سلطان مصر على شواطىء 
البحر الأحمر كلها شرقا وغربا , فبدأوا يعملون من ذلك الزمان على 
ار بة سلطان حمد على الذى أصبح قابضا على زمام هذا الطريقالخطير 
إلى البئك . 

ظ ١1‏ حت 

وثورة ثالثة بل ثوارت ”الثات » اضطرمت نيرانما فى البلقان ى 
سنوات متقاربات كا“ نماكانت كلها على وعد , حتّى أصبم البلقان شعلة 
ذا كة اللببلايكادالسلطان محمد منبا جانيا حتى تأخذ الذارفىجانب ؛ 
فنى أواخر سنة /او/ا١‏ وثب بالدولة عثمان باشا البسنى المسل المعروف 
بسسوان اغلو وظل يطاول الدولةحتّىسنة 4897م ؤ » وما هى إلاسنوات 


دى جاوبت أنداء الثورة ىَّ مخارم الجيبل الاسوة 2 ونادى أمير الجبلين 


الخرطوم 


امتداد سلطان مصسر 
الى أعالى النيل 


المطامع الاوروبية 
فى السودان 


شعوب اليلةان 


الدونان 


-«رب صايبية على 


شرق أوروبا 


العداريين الك : 


0 كك 


بأن الجبل الأسود لم يكن قط ولاية إسلامية » وماهو إلا قليل حتى 
تنادى بالثورة أهل اليونان , فأصبم اليلقان كله خارجا عن طاعة. 
السلطان لايكاد ملك حياله أمرا 
يق ف أهل البلقانبين الشرق والغرب . ولكنهم إلىالشرق أقرب ». 
سواء من ناحية الجنس أو العقيدة أو الأخلاقوالعادات أوالحضارة. 
لخضوع,م للاتراك لم 31 3 اما شاذا َ قل يمع ف أخلاد |[ معضص 6 بل 
لعلنا لاخطى ء إذا وا نأ [نهم كأنوا يق رعايا الدولة وأحسنهم < دالا 
وكان اليونان منهم خاصة يساههمون فى حكومة الدولة ويشتركون فيا 
تنزله بالثاس من مظالم ومساءات , بل كان هؤلاء اليو نان على ا لخصوص. 
أظل مى الأتراك لارعية , وماتولى أحدمنهم فى ناحية إلاعسف الناس 
وأذام أشد ألا بذاء . ومن يهنا مكو 00 مرآه البعض من أن 
توح العنها نبين فى البلقان كانت أمرا غير طبيعى , وأن سلطانها هناك. 
كأن حجر ؛ يا أن بزول » لان أمل هذه الأواحى كانوا طوالتار هم أعداء 
أوروبا لاأصدقاءها , وكانت أوروبا تشع رأنهمغرباء عنبا» ولم يتصادق. 
الحيان الا فففتراتصغيرة جدا كبعض سنوات الحرب الصليية » وم 
تكن الصداقة بينهمأ اللا خداعا دهن الجانمين ينطاوى فيهكل منهمأ و 
الآخر على الشيك والحذروالريبة , حيث لاتخطى. اذا قاناأنالصايديين. 
الغر بمينكانوا بشعر وك أن امير اطور بيزنطه عد وهم لاصديق بو مصداق. 
ذلك أن مؤلاء الصليبيين لم يطيقوا كمان هذا الشعور , ذل يللثوا أن 
أعا نوهصراحة وأعلنو أ 2 حر بأصلمدء 4 6 على الدو لهال بعز نطية / فياجمروها 
وأقاموا فيها دولة عرد مه سيئة ع8٠"!|‏ ع لافرق فُْ اي ينها وبس. 
الشا م أو مصر الاسلاميتين, 000 لا حاجة 3 | الى الاشارة الى أ أعداء الذى 


0 ظَل يتأجج فى صدر كل من الكنيستين الغربية وااشرقية » والصراع 


العنيف الذى اهو ين بأباواتم ع . وقد ظ هذا العداء بال الجا: امال 3 


مسا و8 عد 


زمانا طو يلا خلال العصر الحديث ء فلم نفو الدول الاوووية شان 
الباقان إلا بدوافع سياسية صرفة ؛ بل الامبزاطورية الفساوية نفسما 
لم تكترث لليلقان الا ان ةا خرن جدا ع وكان التفاتها اضطرارا 
لا اختيارا »أى حينما أقفل بسمرك فى وجهها باب التوسع فى الغرب 
فالتفتت الى الشرق مكرهة 

فتورة البلقان إذن لم تسكن تعص,اخالصا للغربولا رغبة من أهله 
فق الخزية, أو صدى لانتشار منادى. الثورة الفرنسية » ول تسكن 
تووة أووونا من أجلها ضادرزة عن تقاطف بين هنذه الدول وأهل 
البلقان » بل كانت فالغالب صدى مباشرا للصراع بن اوسا ور قا 
وننيجة طبيعية لتوالى هزاثم الثانية على يد الآولى . بل ليس من 
الخطأ فى شىء أن نقول إنها لم تكن تعبر عن ميول عامة اليونانيين » 
ومصداق ذلك أن طلائع الثورة لم تاق قبولا عند عامة أهل الباقان 
فاصدر بطريق القسطنطينة قراراً حرمان قائدها الأول « اسكرندر 
الميلرى و تخل عنه أ نصار هع وقعد عامة اليونانيين عن مناصرته , ١‏ 
اللف حركته أنيهاتث فى ميدها ؟) 


ومصداق ذلك أت أراء الغرب و افكادة ظملت زمنا طو بلا 1 


لاتلق من أهل اليونان إلا الزراية والانكار , طينما قام سيريل 
لوكاريس فى أوائل القرن السابع عشر يتغنى بمبادىء الغرب ويحض 
قومه على القثل بأهل غرب أوروبا » ويل على مواطنيه من كرسى 


|! مطر ق4 ف القسط نط ملي مبادىء الكلفنية !١‏ 32 0 عوتب ما 53 


الاعدا باع و شخير النامين من كا الكنسة ليلق 9 فى ؟نا؟ لس 


الغرب ومعاهده ليتشريوا هذه المبادى. واللافكار “لم كد يفعل هذا 


6 تاريخ مور السياءى للاستاذ رفمت ص ١54‏ ل هوا 


ثُورة اليلقان 


سير يل لوكار لس 


ميادى, الثورة اليونانة 


ا 
حتّى ثاربه مواطنوه وأنكروا أ » واستعدوا عليه خليفة المسلمين . 
وطردوه من كنيستهم سنة 1141 )١1(‏ 

ولايتنافهذا مع الول بأنبلاد اليونا ضمت ففذلك الحينطائفة 
قليلة من السراة وذوى الثقافة العالية » ممن اتصلوا بالحضارة الغربية 
وأعجبوا بها وسعوافى نشرها فىبلادهم » كالشاعر كوريس الذى جاهد 
طويلا لخلق اللنة اليونانية الحديثة , وظل طول حياته يدعو أهله 
لللاخذ نات حضارة « وروا المستنيرة » كان يسميها (”؟) 

وحقيقة الثورة اليونانية أنها كانت نتيجة للعلاقات السياسية بين 
اوسا ركام بوضلة مق اليل الى لا اروس إلا القضاء عل 


تركيا » فالروس والبلقان إخوة فى البيئة الجغرافة والمذهب الدينى. 


والأخلاق , وكان الروس يبذلون قصاراهم إذ ذاك للقضاء على تركيا 
والوصو ل إل البح رالا بيض ء فلءا عزعلهمذلكعن طريق القسطنطينية » 
حَاوَلوًا أن علذوه عن اق اثارة شهوي الباقات اليا نيا لعل 
على تحريرها منغير الدولة العثمانية , فاماأدخلوهافزمامهم أو أصبحوا 
ذوى الكلمة النافذة فى مرافقها ونواحببا » وكانت دول أورونا 
تعرف هذه الحقيقة ولهذا تدخلت ف المسألة اليونائية وعمات على 
الاي ولولم بر الاتجليز والفرنسي.ون والعساويون شبح الراؤنين 
مستترا خلف دخان الثورة اليونانية لما تدخلوا وأعانوا اليونان على 
التحدرر . 

فن الخطأ إذن أن نظ لثتورة اليؤثان عل أتا كانت تورة شب 
ثقات عليه وطأة الخام الأجنى وسعى للحرية فقَام بجاهد فى سداها » 
ع مذ ممنوع00 مععاوع 111 عط : ععطمره1 (1) 
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سا5 سد 


نعم كان فيبا ثثىء من ذلك , و لكنه لم يكن كل ثثىء ؛ بل لم يكن أ كبر 
ثىء . حتى زعماءالثورة أنفسهم لم يكونوا يصدرون فى أعسالم عن 
وحى من أأشعب اليونانى بقدر ماكانوا يعبرون عن ميول القيصر 
الساسة ع وفكاو وه ستزياسن» مثلا دهن أوائل زعماءهذه الثورة لم 
يتوان عن خذلان مواطنيه اليونانين حبن أ<س أن القيصر راغب 
فى ذلك ؛ وقد كان فى استطاعته أن يفعل كثيرا إذ كان وزيرا 
لخارجية القيصر فى ذلك الحين » بل كان تقر من « الشعب اليوناق » 
نفسة اديع السفن محمد على وبمد جيشه ف المورة بالامدادات لكى 
بمضى فى حرب مواطنيه . 


ثورات اليلقان إذن مظرر من مظاهر الصراع الطويل بين روسيا 


وتركيا 6 و يكن اليونانيون أنفسهم إلا ألات حركبا الروس ». 


ومن دلائل هذا أن رجال الثورة ليليثوا ان أصبحوا قراصنة ينببون 
السفن الانجليزية والفرنسيةفالبحر الأبيض وثم على عل أن الاتجايز 
والفرنسيين يعطفون علىقضيتهم الوطنية » ولكنهم لم يكونوا ايحفاوا 
لذلك ؛ إذ كان الغنم والنبب أحب إليبموأقر ب إلى أفهامهم هن دعوى 
الحرية والاستقلال . ولا يقتصر ذلك على ثورة اليونان وحدها , 
بل ينطبق على ثورة الصرب كذلك.ء بدليل أن ميلوش ابرونوفتش 
الزعم الصرى مم يتردد فى قتل زميله الزعم قره جورج حين وجد أن 
هذا الآخير بنافسه الساطان الذىوصل إليه , بعد أن نال من الدولة 
حق الاستقلال الداخل للصرب سنة 3917مل١‏ (1) 

أما الذى أقاق الخواطر وأجج نيران الثورة وأقامالشبعب اليونانى 
كله عن بكرة أبيه فبى المذابح التى أنزاكل من الفر يقَين بالآخ رجهلا 
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أصبع الروسي1 


فى الثورة 


المذابح بين الفريقينف 


جز الدولة عن القضا, 


فساد رجال الدولة 


سس اي" مسد 


وزيادة فى التطرف والنكاية » وهى مذابح تقع مسئوليتهاعلى اليونانيين 
وحدمم » إذلم يكن ينتظر أن يتلق المسلءون بالسكوت نبأمقتلعشرين 
ألف مسلٍ ف اليونان , بل المعقول أن يحيبوا عليها بمثلباء ولو قد قيل 
لدعاة الانسانية من جماعات اطيليئيين ‏ الذين كانوا,تشدةونبالانسانية 
فى ذلك الحين فى مجالس لندن ‏ أن عشرة انجليز فقط ذحوا فى الحند 
لدفعت اند نا لذلك آلافا من أبنائها » ولكان دعاة الانسانية 
أنفسهم غرف فى الدماء إلى ذقونهم »؛ بأسم الانسانة ة أيضا » ولكن 
هؤلاء المتحمسين 8 باليس من أمثال رونو كششران كانوا صليييين ى 1 
الافن و وأن تمتزوا الع سينا وبالخدمان نام الثقافة الا ووويرة 
جنا [خر: 

غير أن الغريب أن الدولة عجرت عن القضاء على هذه الثورة فى 
أدوارها الأولى » لأأننا لانستطيع أن نفهم كيف لاتستطيع الجيوش 
العلما نيه أن تقضى على جماعات من الثوار وليس بينهم وبين بلادمم 
إلا حر صغير » ولا عبرة بالقول بأن اليونانكانوا قد أخذوا البحر 
على الازاك وملكوا ناصية |أشواطىء ؛ فقّد استطاع ابراهم أقاان 
يصل البلاد ويعبر البحر الآبيض وهو أوسع وأحفل بالخطر , 
هذا إلى أن بلاد اليونان كانت تضم فى ذلك ال :حامياتت ركية كثيرة 
كافية جدأ للقضاء على الثورة لو شاءت ذلك وعمات له باخللاص ٠‏ 

لا يعلل هذا إلا بأن رجال الدولةمنالصدرالأعظم إلى الا تكشارى 
البسيط كانوا قد فسدوا تماما » ول نبق فى قلومهم ذرة من الوطنية أو 
الجية أوالاخلاص أوالشرف , ولول تسكن لد ينا ينات صادقة لك بالهزعة 
بينة , ثما كان ثوار اليونان نحاجة إلى و نظام جديد» حتى تخمدحر كنم 
وإماكان بك جدا أن يبرز لهم جنود مخاصون ذوو حمية وإخلاص» 
ول نكن الدول قد تدخلت بعدء ول تكن الروسا قد أسفرت عن 


7.8 سس 

وجهبا. وكانتك العا وى بالممل إلىمعاونة السلطانعلى١أروس‏ 3 وكان 

فى الامكانتدا رك لمرو إقفالالبات وتسويةالسألة لوأنلاسلطان فرقة 
واحدة من الجند المخلصين الأاوفياء ٠‏ فل يكن دودويل مبالغا دبنههمس 

فى أذن السلطان مود الثانى بأن أيامه ل تعد أيام سلمان القانوتى () 


كان الصدر الاعظم إذ ذاك خسرو الذى لقيئاة فى مصرمنذ حين » 


وكان لا تحفل أونق الساطان أو اندحر , فل ينصرف فى معمعان 


القتال عن أن يناجز مدا علياو يكبد لهو يعابثه ع فكان يتأخرعن معاوته 
ورتركة فساعة الحرج أو يثى بهعندالسلطان كان الم عماء ولدان 
رخاء ‏ وكا ن مابيئه وبين محمد على أعظم شأنا ها بين السلطان وبين 
اليونان ع وأما الجند فكانوا مم الانكشاريون» وليس هناك دليل على 
انخطاط شأنهم أ كثر من أنهم انهزموا أمام طوائف من الثوار على 
علولالخط , واضطروأ قائدهُم خورشيد باشا إلى الانتحار بعد انهزامه 
عند «تر مويل » ويسيب هؤلاء الجند أعلنت الوناناستقلاها بزعامة 
هاورو ؟ رودانس بطل ترمويمل ,: ودعمترىابسانتىأخى اسكندر السلدى 
فى يناير سنة 1819 . 

فىهذه الاحظة العصيية تقدمت العسا إلى السلطان بالتنصيحةفافتت 
رهوة الك نو لهل مسيوز اكه وف لغراة تم غارة فى القضضاء 
على هذه الفتنة قبل أن نم أمرها وتتدخل الدول فيها» ولميكندافع 
الغسا الى ذلالك جرد ا للدولة ولا محضٍ العداء للافكارالثورية 
وما كانت تأخذ تفسبا بالتقية من الروساء وذلك بأن تقفل باب 
الثورة اليونانية قبل أن تحد الروسيا الفرصة أاواتية للتدخل وكسب 
حةّوق من الدولة العمانية . 


)145( دودويل : نل‎ )١( 


خسرو باشا 


دحل العسأ 


موقف مل على 


من الامر 


اثر تدخل مصر 


تدخل الروس.ا واللمسا 


.مد 


أغلب الظن أن مدا عليالى يرحب مذا الطلب , فسياق الموادشه 
يدل على أنهكان مكرها عليه يود لو ينفض يده منه فىأقربالأأوقات, 
ذلاك أنه عرف أنتلكالخر بستنزفقواه وتفسدعليه نظامه ع وتشغله. 
عن شعو نمصر ومرافةم!- وكان ميتما مما أشدالاهتهام فى ذلك الحين - 
و ينس الرجل بعد الخسائر التى أصابته من حرب العرب على قلة 
الجدوى وانعدام الجراء . لهذا كان محمد على لافنا شكو تكاليفه 
هذه الحرب ومساءات رجال الدولة و كيدم له خلالها» وزاد زهدا 
فيها حين الى اناترا لا ترضى عنه من أجلبا فبدا يتلمس الفرصة 
للانسحاب منبا ٠‏ 

تغير الموقف تماما فىبلاد اليونان بعد تدخل المصريين فىأمرها » 
فانقليت انتصارات الثوارهزاثم , وتراجعت سفنهم » وطلبقرصانهم 
عرض البحر فرار! » واستطاع الجيش المصرىالجديد أن يحتاح البلاد 
ويستولى على معاقلبا ويشل حركة الثوارتماما , واس ولىالممريون 
على أمنع معاقلبم ومسو لنجى» بعد حصار خمشة عشر شهرا فى ابريل 
بنة جره واقطامر 1 الثوان أدنا وذا أن الثورة: مقضى.عليا 
ولاشك دون تدخل الدول. ظ 

ولكني انض الزونيا تعن ذلك ؟ رضي أن :دنا كنا فى 
اليونان شعب فى جديد , ويقف فى وجهها رجل كابراهم بأخذعلها 
اليل لقد أثارت :هذه اموب لعن ك5 النلطان ل لتقوية ع 
فكيف ترضى عن ذلك ؟ و اسممتر ني الروسيا تتح رك العمل فعجل يشدعلى 
يدحمدعلى و يستحثه على الاسراع فى القضاء على ثورة اليونان » فبعث 
مندوبه بروكش أو ستن الى حمد على فى الاسكندرية لاقناعه بالاسراع 
فى العدل » وأخذ هذا الرجل يشر سحمد على حقيقة نوايا الانجايز 


ويؤ كد له أنهم إن يطلبون الا أضعاف مصر والقضاء عليها» وب ؤكد 


لإ« س| 


له الخير العهرم الذى يعود عليه من التعجيل بالقضاء على ثورة اليونان 
والقضاء على مطامع الروس ء ولكن مدا عليا لم يقتنع , لا لأنه كان 
متحمسا للسلطان ولا راغيا فى القضاء على ثورة اليونان ع وإما لانه 
كان بريد أن يفوز من الآمر بصفقة طيبة, وهى كسب ود الاتجليز 
وأخذ إقرار مبدى منرم باستقلاله ,كان يننظر أن يتقدم الاجليزاليه 
طالبين اليه الانسحاب لكى يساوم فى الآمر ويطلب القن » وككان 
سترا تفورد دى رد كلف بعيدالنظر حينم من محمد على هذه النية فخاطب 
سولت مندوب انجلترا فى القاهرة يسأله عما اذا كان الباشا لا.رىأن 
الافض لله أنينسحبمنالحرب ويفوز بنصيبمنالجزية الى ستفرض 
على اليو نانيينهور بما ضمن له الانجليزو لاي ةااشام أيضا علقدأنكرسولت 
ذلك وعده أمرا خمالءا, للأنهكان يعتقد أن مدا عليا حارب مع الساطان 
بيده وقلبه () : ولكنه لم يمالك نفسهمن الدهشة حينوجدأنالعرض 
لقى من الرجل قبولا طيبا » ومن ثم بدأت مفاوضات طويلة أبدى 
23 على فيها مكر ابعيدا وحصافةطيية فكان بقول متحايلام سيظلكل 
ثىء على ماهو عليهالآن حتى الرييع , فاذا أبدت حكومتك خلال تلك 
الفترة مايدل على رغيتها فى فعل مابرضينى ا-كنت على استعداد لآن 
أقبل ماتعرض على , ولالقست السبل للأسحب جندى من اليونان » 
أم يقول مبددا : دفاذا ل يكن ذلك فسأجمعقواى كلها وأستعين يعالى من 
النفوذ عند السلطان وأجمع فى يدى قيادة البحرية العمانية ...ثم 
أجعل نفسى عل قيادة الحرب وأخم ذلك الآمر» () ول يابث سؤلت 
أن عرف غرض محمد علء فأقبل يساله عما يطلب من الانجايزةأجابه 
الرجلفثىء منالمكر أنه لارجو أ كيرمن أن تعاونهانجاترا فز يادة 
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وتحمد عل 


حققة موقف مهر 


سعى الروسيا وانجلترا 
لاستقلال اليونان 


ثوارين 


18 سد 


اسطوله وإطلاق يده لهتد كيفما شاء فى بلاد العرب , وغرف سولت 
أنة ريل ارقف الية أ اعقو الرقة فيعنيان نهو افق حاترا 
على اعلان استقلاله اذا اضطرته الظروف الىالوثوب بالسلطان. 

مهذا ينجل الآمر على حقيقته , فلم يشتر كمد على ىحر ب اليو نان 
حبا فى السلطان ولا كراهة لليونان » فهّدكان لا يأنى على اليونان فى 
مصر أن يسافروا لينتقموا لاخوانمم ف الثورة 1.. وإما أراد أن 
بجعلبا صفقة بجير الدولما على الاعتراف به وبّوته » وقد كاد يدرك 
هذه الغاءة لولاأن الروسيا فولتها عليه عامدة أو غير متعمدة ٠‏ فقدكان 
من الممكن أن يظل ميزان الآمور على ما هو عليه فترة طويلة فى 
البلقان : فجيش ابراهم قابض على زمام الأحوال ولا يلبث إلا قليلا 
حتى تختنق بقايا الثورة باستمرار الضغط على عنقبا » وكان من الممكن 
أنتجرى المفاوضات بين حمد على والدول أثناء ذلك » وللكن الروسيا 
لوتطق الصبر , لقد زال عنها كابوسالاسكندر وخاوفه » ونفضت عبء 
مترنيخ واستوى علىعرشما نيقولا الآول, فلم ير وراء هذا النسويف 
خيرايرجى ع فعجل بالعمل » وفاجأ السلطان بانذار نهاى عرض عليه 
فهدشروطأ مبينة أوها الانسحاب من بلاد اليونان , فأفاق الايجللز من 
غفوتهم » وخشىكانتتع أن بحل الروس الل ألةعلى هوام » فعجل بارسال 
الدوق ولينجتون ليؤكد له تعزيز اتجلترا لآراء القيصر ع ويؤكد له 
أنها لا ترى ما نعا من أن تمنم اليونان استقلالا داخليا وتظل فى 
طاءة السلطان . 

بهذا اتقطع أملحمد على ف تحقيقغايتهالكبرى , ول بق أمامه إلا 
المضى فى معاونة السلطان , فسمح أخيراً لأسطوله الذىكان قد ارتهنه 
ففالاسكندرية ‏ لينتظرجليةالآمر - بالمخى إلى بلاد اليونان» فضى 
ليلق مصيره فنوارين فى 07 كتويرسنة 9869٠‏ فزأد ذلكق نفور 


3 


عمد على من اليونان ومس ألتها » فبذه صفقه انقليت عليه » فبعد أنكان 
يرجو أن يفوز منها بتأبد انجلئرا , إذا به يحد نفسه ضحية الانجلن , 
ووس فس الام 1 ذلك عرص الرسن بالقوز الأبات بولك 
ما حيلته واأساطان يا فى إلاالاستمرار » فيجمع رجالدو لهو يستيثرمم 
لحزت الروض يها اه بللا الافلان الخري فل الروساس اه 
سنةب) ؟, ا فلم يعد مد عل يشكر إلا الانسحداب » وبدا عليه الندم 
للاشتراك فى تللك الصفقة المشكومة . 


وبدو أن انجاتراكانتعل وش كأن تجيب ممدا عليا إلى ما أراد: 
لآنها أحست أن كارثة نواري نكانت أشبه بالخنانة لهذا الرجل الذى 
لازال يطمع فى ودهاء فأعلنت أسفها لما أصابه منهذا الحادث الذى 
' كن منه مفرغمعلء 202:0 786 )١(‏ وسارعت باخراجه من 
التبعات الجسام الى ستترتب على الاستمرار فى الحرب » ووعدته 
بالاعتراف باستقلال شخصيته عن الدولة إذا هوازم الحياد فما يمن 
أدوار الكفاح » فقّد جاء فى نص الاتفاق بين مد على وكدر »تن 
أمير البحر البريطانقى م أن جلالة الملك ‏ من غير تدخل منهفى العلاقات 
بين الباشا والسلطان الذى يعترف له الياشا >ق اأسيادة ‏ مستعد 
للاعتراف لسموه باليدة التامة » متى تعبد هو أيضاعراعاتها مراعاة 
قامة . إذا مانشبت الحرب ببن الحلفاء والدولة » (5) 

هذا أحس يمد على أنه أدرك بعض غايته » فقد اعترف الاتجليز 
بكيان له مستقل عن كيان الدولة , فليسر ع بالانسحاب قبل أن تأنى 
الحوادث التالية يما يعكر عليه صفو هذا اعنم اليسير » فل يننظر حتى 


)1( الاستاذ ©#ل رفءت: ار بخ وصر ااسياسى ص ه/ا١ا‏ ) الطرعة الرابعة ( 


) ؟) نفى المصدرص ١1/+‏ 


موقف انجاترا بعل 


نوارين 


وألا جايز 


أسداب من عل 


انسداب مور 


معأهدة ادر َه 


1 
اع 


تركيا ات رحهة 


الروسيا 


ع6 جد 

بأذن له السلطان ,الا نسحابء وانسحب متعللابقلة جنده أو بقَلة سفنه 
أو بانتشار الوباء فى المونان . 

أما السلطان فلم يكن فى استطاعته أن ينسحب بمذه السهولة , 
فكيف بحيب الدول الىماتطلاب منه وهو الموت أو أشبه ثىء به؛ بل 
زاده الييأس فوة, فأبدى فى آخر أدوار حرب اليونان بعض 
القدرة » و كسب جنوده بعض النصر فى سلستريا ؛ وكار٠”بف‏ 
فى استطاعته أن يوقف تقدم الروس عند أدرنة حين تقدموا نحو 
القسطنطينية » ولكن الخوف ملك عليه وعل وزرائه كل سبيل » 
فاسرع بتوقيع معاهدة أدرنة سنة ١4٠‏ وفيها اعترف باستقلالاليونان 
وقد وصفبا الاستاذ دريو بو لهه لقدكان|نتصارا باهرا لسياسةنيقولا » 
الأولءورماعد معتدلا إذاقيس ماوص | اليهباطماع كترينةالثانية وأسلافه 
الآخرين ؛ ولكنه عوض ذلك بامتيازات أدبية عظيمة كان يستطيع 
كسبها من بعض مواد المعاهدة ع لقد تفتحت له أبواب الامبراطورية 
العثهانية كلها من ناحية القوقاز ومن ناحية الدانوب , ولقد تغلغل فيبا 


ظ النفوذ التجارى الرومى 2 وأصبيحت أدرنة الأن نحت ر-حصضنه بفضل 


الجاية التى اعترفت له مما المعاهدة على ولاياتالدانوب (0.) 

بل ... أصبحتتركياباًسرها , ومركز الخلافة نحت رحمة الروس 
وقد كانوا مستطيعين القضاء على دولة الاسلام القضاء الممرم فى ذلك 
الحين . ولكتهم تريثوا , فقدكان فى بقائهاء ذليلة خاضعة مفتحة 
الآبواب مبيضة الجناح , كسباتجاريا وسياسيا لاحصل عليهإذا ووريت 


التراب ويعحت مكانها دولاات جد بده طاحة م( 


8 .2 ,أن .02 : كأنواءآ (1) 


(«)را جع تأر يخمصر السيامى : ص /الاا 


سواط 


| 24 5-2 
وفىالقسطتطينةميت مسجى ع قال أحد الوزراء , أماهنا فيوجد الصراع يى مهس 

الجسم الحى ؛ هنا الحياة » وسوف تدب الحياة فى كل ثىء فى تركة ‏ وتدكا 
أوروبا وآسيا الصغرى ف الخريف , فهلا تجد أن صاحب مصر 
والشام ومكة وبلاد العرب وصديق شاه الفرس ومعبود أمته وكل 

أصحابه ف الدين .هلا تجد هذا أقوى يدا من هذا الذىيقوم بالآمرفى 
القسطتطينية ؟ سوف يكون لى فى الخريف القادم مائة ألف من الجند 
وئلا :ون سفنةحربة ع فاذا احترموارأى ومالو فض يك فلن أطل بعد 

يكرق فيز امو اللآر كوو ل عد اللالطان ف كقاقها خلص مق :و أما إذا 

أقلقلوا بالى,ومالوا الخيانتىءلم أتردد ف الاستيلاءعلى حلبء و سأذهبفى 
حيْاوجدت أرضا عثيانية » ومهذا ينحسم النزاع بين رجلين : مود 
.وحمد على » )١(‏ هكذا قال محمد على لقنصل فرنسا المسيو ميمو فى حقيقة شعور جمد 
معرض الحديث يبينهما عن النزاع بينه وبين الدولة العثّمانية , وهى 0 
قالة صادقة تكشف ننا عما كان يدور برأى هذا الرجل قبل حرب 

الشام » وقبل اشتعال الخصومة بين مصر وأوروباء فبذا الرجل يرى 
فى الدولة جسدا فاناً لا أثر فيه للحياة » وبرىفى مصر الناهضة جسدا 
فيا يتوفز بالقوة والحياة » فكيف ب اميت الخو » وكيف م 
الضعيف القوى” . ثم هو يرقب الحياة بعين مفتحة ونفس لاتغفل » 
إذكان يعم أن مصير هذهالدولة باتقريبا » فرما كانفى اريف المقبل؛ 

وهذا انشأ يستعد ويعد العدة لكى يكون عل الأهبة ساعة العمل . 
وهو لايكره الدولة ولاحقد عليهاء وإنما برقلا ويشفق عليها » ويرى 

بده أحنى علببا من أولئك الذين حكون عليها بالموت بسوء السيرة 

وعية. الال عت وشلدل الوا وف فت اا لا كنف إل 


211 .2 مممعتط"! أء عام بزعط .1 : التداءلط (0 


نوفنه الددة 


من تمد على 


ب || 


تحبه للأنه صديق السلمينكافة وأمل الاسلام فىكل مكان » ولكنه 
يغرق أنهئاك نفرا يكيدون له ويأبون الاعتراف بفضله وقدره > 
وهذا مابغير نفسه ويقاق باله» ولوقدقدرهوٌ لاء النفر مقامه واعترفواأ 
بفضله لما .طلب الرجل غير دمشق حكمبا باسم السلطان , ولكان. 
أخاضن لسن للفته ن: أما إذا أبغة لت ااقن الأغراف» قدو 
فدونه وأرض الدولة ليعرفوا قدره ويقروا بمكانته » فل يكن الرجل 
جشعا ولا ثاثرا ولا عنيدا بزضى شهوة خاصة فى نفسه, وإتما كان 
إسغى خير الدولة الاسلامية كلها : وبرىاليرها بين بده وق رعاسة ؛. 
وهورفيق بالسلطان مشفقعليه » يرجو أن يعاونه فما يبغى من 
الاصلا : وبحب لو أطلق يده فى الشمام يصلأمرها ويبعث فيباالحياة 
الى بغثها على ضفاف النيل . 

أما فى القسطنطينية فكان الأامر على خلاف ذلك .كان السلطان. 
محمود رجلا واسع الذهن شديد الشعور احرج الخطرالذى كانت تفع 
الدولة فيه » وكان لا ينفك مفكرا فما ينقذ الدولة من هذا المروى 
ناعدم جنده القدم « الاتكشارية » سنة دموموء وأخذ فى إنشاء 
جيش جديد , ومضى بعث الخياة فى هذا الراب الذى حال به 
فكان خليقا به أن بنظر إلى محمد على فق كتنر من عدم الرضى , 
قبوريرق نقشة سلطان الدولة الميفول عق أرضها كبا كله أن يأخد: 
ولاته بالطاعة » وحافظ. عل بلاده كاملة غير منقوصة © فطالب 
مد على مرفوضة من أساسها لآنها ترى إلى فصل جزء من الدولة 
والاستقلال بهء ثم هو يريد أن يفرض أمرهء فعلى الخليفة أن يأى 
وإلا” ل يعد خليفة ولا سيداء وكان نصحاؤه ووزراؤه يعرفون منه 
ذلك ؛ ولكنهم لم يكونوا بحسو ن[<ساسه » فهمنفر منالذونة الانذال. 


يعون الدولة ع ووأخذون السياسة مجالا العيث وأرضاء التفوس فى. 


سس 1لا سد 


هذا الوقتالعصيب , كان على رأسهم خسرو عدو محمد على : لابرى 
النز اع بينهوبين السلطانإلافرصة لاشفاء اللدد الذى يشعر به نحوه ,ع 
ولا يعرف لسيادة السلطان على ناحية من التنواحى معنى إلا أنها 
تضيف مبلغا من المال يدخل خزانته , فسول عليه بالطبع أن يستغل 
شعور السلطان نحو محمد على ويوجبه الوجبة التى ترضاها نفسه, 
فساق الدولة بهذا العيث المزرى إلى هاوية سحيقة, قضت على كل أمل 
لما ئى الحياة والنبوض . 


وحول هذين وقفت الدول توجج النار وتثيز الخلاف ٠‏ لآن 
كد منبأ ترجى أملا من وراء قيأم الخلا فأو سكونه ولا تبعى ا 
الآاهر إلاهلاك الاثنين ها 6 وللا نكاد لشعر كو حدق منهمأ بعاطفة 
ولا اشفاق ؛ تختلف فما بينها اختلافا هينا أو يسيرا ء وتتصاحب 
أو تتتخاصم » ولكنها تتفق أخيرا على كراهية السلطان ووآليه معا , 
'كراهية لا منعبا كلها وهى خمسةدولءظمى - من الاحاد على <حرب 
محمد على وهو الضءيف المسكين ولوقد كانت هذه الدول :ريد يأحد 
الخصمين خيراء لحل المشكل وانتبى الآمر كم انتبى فى اليونان وى 
نشكا وق هرات أساتنا فى أمريكا وما كانت معكلةفصر أشن 
تعقدأ من أ مذ المشكلات ؛ و لكنها كانت مشكلة الشير قَّ 
والغرب» مشكلة أجيال وخصومة أحقابءنفاًئنمنها الانصاف والعدل 
والسداد ٠‏ 

فقيصر الروسيا - نيقولا - ووزيره نسارود وإخوانه كلبم يرون 
أن الوقت قد حان لتحقيق حل الروسيا القديم والخلاص من الدولة 
العثمانية واحتلال ناصية البحر الاسود والزول إلى البحر الايبض ِ 
ولو قد ترك اللامر لتصرفها لحلت المشكل فى أيام, فقضت على الدولة 
واحتلات القسطنطنة وتركت يحمدا عليا شغل بالشام وبلاد العرب 


موقف الدول أثنا, 
التراع 


حوتف انجاترا 


حوتف لوى فيليب 


سلما سب 


ما يريد , وللكنها كانت ترى الدول اللاخرى ترقيها بعين الحذر » 
وترى اجادترا على وج-ه الخصوص تتخوف نياتها وتخشى غدرها 
بطريق الهند ء فلا بد لهامن مراعاة انجلترا ومحاولة اقناعبا بأنها 
لا تنوى بها شرا » فهى تتقرب إليها وتبعث رسلبا إلى لندن بين الحين 
واللن تزف هذا الح دالولا + مهن" لاتنيى اننال ذلك: أن 
تزيد نفوذها السياسى والاقتصادى فى أنحاء الدولة فاذا لم تستطع 
القضاء عل السلطان فلتيسط عليه حمايتها » ولتأخذ عن الانجليز هذا 
الدرسللصاط » ومادام قد عز عليها أن تنزل جندها أرض الدولةعللى 
عداء » فلتنزلها على حب وحماية , لدع الخوف على كيان تركيا من 
عمد على ولتسارع ببذل العون مااستطاعت الى ذلك سبيلا . 

وفى طرف القارة تقف انجحلترا » وقد مدت أساطيلبافاحتلتالبحر 
الأبيض وراقبت الا<وال فيه خوفا على طريق الهند الذىكان يخترق 
أرض الدولةخلالمصر وخلال الشام , وكانت تعللأن سلامتهامرهونة 
سلامة هذبن السبيلين أى بسلامةالدولةالعهانية » فبى نا على الروس 
أن متدواعنيا ور جعيد ا علا ال سدورده اذا أراة ديا يكنا موعن 
تحارب السياسة الفرنسية الى تعمل على كسب ود محمد على والسيطرة 
الأدبية والدينية على المارونيين فىجبال لبنان , وهى تعرف أن فرنسا 
تقول ولا تعمل »فبى لاتخشاها ولاتقيم لغضبها أولرضاها وزنا كبيرا 
وإنما هى تخشى الروس » أولئك الذين يندفعون بجموعبم الحاشدة 
فى غير روية ولا تفكبر . 

وبين هاتين تقف فرنسا لاتكاد تنرض على أقدامبا » على رأسبا 
ملك بحس فى أعماق نفسه أنه مدين بعرشه للانجليز ع فهو لاينفك.رصد 
موضع رضام ولا يطيق لمم خلافا ولاشيئا يشبه الخلاف » يعيش 
فببا شعب ثقلت عليه عقابيل الثورات والحركات » وحيرته الدياى 


دا وو ابح 


لأمر ه فهو لايستطيع عملا ولكنه بحيا بذهنه مايزال فىالامبراطورية 
الماضية لم تفارقه بعد نشوة الانتصارات » فهو لايفتأ بينالحينوالحين 
مون ل يظهر للعالم قوته ‏ ويرد الناس عن حياضه , ورا ذهب مع 
الغضب مبلغا لايكون بينهويين الخرب فيه الاخطوة, ولكنه لايليث 
أن نوو صو ابه يدوه ال نقية ووتد قا وحاله» وهنا يفارقه 
اماس ويسكن الغليان كان لم يذن باللامس . 
غذة العيون تنظر هذه الدول الثلا2ة الى المسألة الشرقة ؛ نراق 
كل منها الاخرى وتخشاها أشد الخشية » ورا كره قيصر الروسا 
عاك ار ندا ماتسيت الدو لتاق بالفناء إحداها و اعرف وها 
-خافت الفسا اتساع سلطانالروسيافتر كياوالبلقانفانضمت الى انجاترا ‏ 
وربما أملت بروسيا أن تقع حرب بن الانجليزو الف نسيين فتجدفرصة 
تتأرفيها من هؤلاء الأخيررن- الذين 5 ذوها ف السنوات الماضية أبلغ 
الأذى ‏ فانضمتالى انجلارا , ول تيال أن تشترك بذلك فىخنق أمة 
دول :ليا ولاطرل:. 
كان السلطان والوالى يفبمان ذلك حق الفهم » وكان كل منهما 
يعرف من أمر هذه الدول ماتعلن وما تبطن » فأما السلطان فقد 
ضمن السلامة فاعاد يخثى كثيرا . فألت الحبل على الغارب وترك 
الأمور ت#رىف أعنتها» وهو واثق من أنه واجد العون من الروس 
أو الانجليز فى أى زمان » ومضى يشتط فى معاملة الوالى ويغفرض 
.عليه طاعته فرض القوى المتجير الذى يعتز سمينه وسلطانه لابيمين 
غيره وسلطانه » وحقّقت الدول ظنه فيا فطغى وبر ومضى ف العناد 
إلى حد بعيد » وأما الوالى فكان يعرف أنه فى مسبعة لانجاة له فيبا 
إلا سلاحه وحيلته , فاستنفد هذن إلى حد أرهق اليلد الذى بمده 
بالسلاح » وحطم الرأس الى ترسم له الحيلة » فائتهى بهذين إلى خمود 


.وذهول 58 


موقف مصر وثركا 
من الدول 


مسثولية عمد على 


حال الشام قبل 


الفتح المصرى 


الات 0 - 
و كن من على كذلكبيصاعن عداء الدولة العثّانية والوثوب» 
بهاء فقدكان خرج إلى حرب اليونانعل أمل الفوز بولايات الشام , 


وقد كانت الدولة وعدنه ذلك ء فكأن من الحق أن عط مأوعد 4 


بعد إذ قام بتبعاته فحرب اليو نانخير قيام , فكدفيها أسطو له ومعظم 


جيشه وأنفقمن المال شيئا كثيرا , فاذا أنى السلطان عليه ذلك لم يكن. 
لد ينه فق أن يستعين بالقوة على تحقيق 3 عجز دون الحصول عله 
بالرأى والاقناع » بل يبدو أنه لم يكن له مفر من عداء الدولة لانها 
كانت على نبسة الالتجاء إليه كلها حزءها أمر » فقد استدعته لاخضاع 
الثائرين فى الروملى ولما يفر غ من عقابيل حرب اليونان »كأن هذا 
الرجل نا كان يعمل لخدمة هذا النفر من المطلين 'المفسدين فى 
القسطنطينية » ستئزف دماء شعيه وبر هق نفسه وابنه لكى ركبم من 
العمل ويوهنهم من الخوف » وليس له بعد ذلك نصيب من مال أو 
شكران ؛ إتما كان على الدولة أن تلم له بما طلب فقد كان الرجل 
خديرا مصاحا بل كان خير من فى الدولة كلبا » وكانت ولايات الشام 
التتى طليها فى حاجة إلى رأبه ويده , « فقّد كانت فى حال سيئة » وكان 
الآمن فيا مروعا إلى حد استحال معه على الرسل أن ينفذوا خلالها 
دون توفع الاذى والعدوان , وقد طال م الزمن حكما بباشوات. 
يستنفذون وسع جهدم فى إرضاءجشعبم , ولم يكن أحد ليستطيع أن 
يظهر بأى مظاهر الذنى , وكان اميع فقراء أوتظاهروا بالفمّرء وكان 
أهلها كليم - بأديانهم الختلفة ‏ مختلفين متدابرين طرائق » (© 
فاذا كانت الدولة تريد من بقائها على هذه الحال : وماضرها لو 
أطلقت فيرايد هذا القدير فأصاممنش أ نبا واستنقذهامنمظال آل الجرار 


قَْ عع 6 والشهاسين قَْ ببيروت »6 وخلص م دن فوضى منازعات 
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ألدين فى كل مكان » لو فعل الساطان هذا لزاد سلطانه على الشام ولم 
يضعف » فد كانت هذه الفوضى فرصة طب ةللدول لتتدخل فى أمور 
هذه الولايات وتأنى فيها مى الآمر ماتريد , فاستطاع الانجليز أن 
ينشروا متاجرجم و يشرفوا بأنفسهمعلىطريقالند » وأمكن للفرنسيين 
أن يبسطو اسلطانا أدبا على لينان وآ له م الموارنة , فلم يكن لاسلطان 
خللمن القوة هناك : قاذاضره من مطالب واليه ؟ 

يبدو أن الزاع ل يكن بين الوالى والسلطان , بل كان بين الوالى 
والدول ‏ فقداصطلح السلطان والوالى مراراً أثناء الكفاح و بداعليهما 
الميل إلى الهدوء , فابت الدول ذلك وأخذت تثير أحدهما على الآخر 
وتغريه به بل أبتانجاترا وحدها ذلك وأصرت على القضاء على مد 
على و« إلقائه فى النيل »كم قال بلمرستون . من هنا يصمح أن ننظرلهذا 
النزاع على أنه مشكلة دولية » لا مسألة داخلية ‏ وأن نعتبره ذورا 
من الكفاح بين الشرق الاسلامى والحضارة الأوروية , فالنزاع فى 
اشام كأن بين الاجليز وحمد على لا ببن هذا الأ'خير والساطان » وهو 
نزاع فيد التاريخ فيه للوالى بانه لعب فيه دوره ممبارة واقتدار, 
حيث أستطيع أن ننظر إلى سياسةحمد على حيالالمسألة السوربة كقطعة 
طريفة من السياسة اإن كية الرشيدة . 

وكانت ولايات الشام لازمة محمد على فى ذلك الحين » فقد كان 
له أسطول لا يستغنى عن أخشاب لبنان , وكانت له متاجر تصلح لها 
أسواق الشام , وليكن فىاستطاعتهأن يتركفلسطين ‏ مفتاحبلاده ‏ 
لهدده اللاعداءمتها ع و ةيم فيها ولاةلايدخرونوسعا فى يذائهوالئكاية 


به كا نهم موكاون هذآ )00( م( وقد كان الاتجايز على حدق حين وفوا 
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النزاع بين مد على 
والدول 


ضرورة ولايات 


الشام لحمد على 


الررسيا نحول النراع 
من مسألة داخلية إلى 
مسألة دولية 


57 لس 

مطالبه لأنه لم يكن ليدعبم أحرارا فى الشام يأتون من الأمر مه 
يريدون كم ممالان . 

ولم يكن تقدم المصريين الأول فالشام بالآمر الجديد ولابالحدث 
الخطير ع فقّد كانت المنازعات والهروب دائمة بن ولاة السلطان م 
لايفتأون ترون فا ينهم نيت أولقو ست فرعا بما أصلح السلطان. 
ما و ام الما ما دام 00 لا ينقص الال الذى 
يأتبه من أحدهما , وقد كان من المعقول أ ن يظل الشام فى بد مد على 
زعانا يعن الاضاد ابراهم الحاسم ف قونيه فى ١لا‏ ديسمبر سنة 1889 » 
لولا تدخل الروسيا الذى أخاف الدول ودفعها إلى التدخل ع فقد 
كانت الروسيا تعتير الدولة العمهاننة منطقة نفوذ لما , وكانت مصالهبا 
تقتضىبقاء الدولة على حاها منالضعف , فلءارأت أجناد مصر يحتاحون 
الشام ويشرفونعلى جبال الاناضول ؛ تخوفت مسيرثم إلى القسطنطينية 
واستيلاءهم عليباء وأنماضهم الدولةمن جديد والقضاء على مطامعها فيبا 
لهذا حرصوا على أن يثيروا مذاوف السلطان من ناحية واليه من بادى. 
الأمر(), فيالغوا فى تصوير المسألة وجعلوا حرب مد على 
الزن عورا الماطاق. وافرصضوة د الفيعن. علس ورد ف 
عداء محمد عل » ومن هنا يسبل علينا تصور السيب فى :وجيه 
السلطان قواته لحرب محمد على من جبة وتحريضه الولاة الآخرين 
عليه هن جبة أخترى ع م حذّفه |سمه و أسم ابنه من سجل الباشاوات 
الذى نشر فى عيد اللاضحى الذى ثلا ذلكأى سنة هلم » وقد كانت. 
الدلائل كلها تدل على أن محمدا عليا لم يكن يرجو شيئًا بعد الشام » 
فلو قد كان السلطان فاوضه قبل قونيه لاراح نفسه من عناء طويل »> 
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ل ع 


ولكن تو بف الروس أرهههفوجه نكو الوالىقوته كلباء فسار الصدر 
الاعظم رشيد محمد نفسه وه وعذالم يعد الأمرنزاعا بين محمد على 
والجزار بل بينه وبين السلطان » ولو قد أراد محمد على القضاء على 
السلطان إذ ذاك لان عليه فى شغل من الدول , ولا أرسل يستوقف 
ابنه عند كوتاهية بعد أن أصبحت القسطنطينية قاب قوسين أو أدق 
فل يكن الرجل يفسكر فى الاستيلاء على بغداد فى ذلك المين ول يأمل 
فى الصدارة العظمى فى ذلك الحين ما زعم المسيو دريو( . 

ولماكانتالروسما دكره أن يتدخل غيرها فى منطقة نفوذها . فقد 
حرصت على الاسراع بقفل الباب قبل أن تتنبه الدول الأخرى , غير 
عالمة أن تدخلبا هذا هو الذى سيثير مخاوف الدولو يدفعها إلىالتدخل 
ولو قد اصطنع الروس الكياسة فستروا أغراضبع الكان ف الصلح أمل 
ولما اضطر بت الأامورهذا الاضطراب » ولدكنهم بالغوافسوءالتصرف 
لواستقام هذا التعبير- فارساوا قائدهممورافيف7م216من]3 إلى 
جمدعىفى الاسكندرية لاليتفام معه, بل ليأمره بالانسحاب من الشام 
جميعه وتسام أسطوله إلى السلطان وإنقاص جيشه إلى عشرين ألفا 
فقط » وهذا بعد شبر واحد من انتصار قونيه , أى والرجل فى غلواء 
النصر ونشوة الظفر ء ولوطلوا إليه هذا وهو فى عقاييل الهزبمة وذل 
الانكسارء لآباه وهو على <ق فى الاباء . 

هذه الخطوة الروسية فتحت أيواب اليلاء . لاعلى مد على وحده 
بل على الساطان والروسياء فقد ثار ثائر الوالى حين وجد السلطان 
إستعدى عليهالروس التصارى « وتفدى الغضب على السلطانف نفو س 


الرعية حتّى لقّد سبه درويش صغير على قارعة الطريق 7) » وأحس 
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الروسياتسرع بالتدخل 


غضب الرعية عل, 
السلطان 


:دخل الاجليز 
والفرنسبين 


يلمر سئون وخمد على 


م 

عمد على بذلك فدارت برأسه فكرةخلع السلطان بالمضى إلى القسطنطينية » 
بهذا صارح ارك كتدوت ا ليرا و اميل لابنه ابراهيم يطلب اليه 
أن حصل على فتوى تشرع له عزل الساطان قبل أن يعلن خلعه 
ويسقطه من الخطبة , وقبل أن عضى إلى القسطنطينية ليزيل منبا هذا 

الذى لا يأنف أن يستعدى خصوم المسلمين على المسسلمين7© 
5 اء هذا التقدم الروسى لم يسع الانجلير والفرنسيين إلا أن 
يتدخلواء فا كان بالمرستون لءترك الروس يسطون حمايتهم على الدولة 
وخاطبون الئاس باسمها ء وما كانلاوى فيليب أن يسمم لعدوه نقولا 
د لفق 5ق له فنا مدهو يمون بأو استمري هذه الافية البنا يق 
ومن ثم أسر ع الائنان بالعمل , فأما الفرنسيون قد كانوا لايطلبون 
أكثر منكف يدالروس واعادةالد بإلى عقاله » فا كتفوا بأن وجروا 
محمد على النصح بان يازم القنوع فى مطالبه » وأن يعجل بالصلح 
مع ااسلطان قبل أنيتسع الباب إذا استمر تالحرب والشحناء, ولهذا 
عجلت بارسال مندوب خاص هو البإرونبْوَالكنت ليعجل بذلك . 
أما الانجليزفلهم بعد ردااروس مطالب أخرى ء فقدرأوا رأىالعين 
أن هذا الرجل الناهض قوى » وأنه ينىء عن قوة مةبلة وفتح عظيم . 
فبذا الشام له طال الحين أوقصر ء وطرقالهند فى يديه عن أى السبل 
فهو لايقل عن الروس خطرا والقضاء عله ضربه لازب ء وهنا بدأ 
بلمرستون يلعسدوره الخطيرفىهذه الما لة »وهودور يبالغالمو رخون 
كل المبالغة فى تصويره والاعجاب بالرجل هن أجله . وينسو تأنه كان 
بغالبخصما ضعيفاهو خمد على ودولة صغيرة هى مصر » وينسون انه 
لمكن على ثىه من الكياسة لامع مصر وحدها بل مع فرنسا أيضاع 
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وأنهكان يلعب لعيا مكثموفا صر نحا فى أ كير اللاحيان ع وأنه كان يغامر 
فىغير حذرمعتمدا على أسطو لهفى البحر الأبيض » ينسىالمؤرخون هذا 
ليعجيوا بانتصاره فى آخر الأمر ‏ مع أن الرجل لم يكن له مفر من 
من الانتصار- إذا استقام هذا التعبير مادامت المسا لة صراعا ببن 
أسد وحمل , ومادام على ثقَة من انتصار أوروبا لهعل خصمه الضعيف 
كان قنصل انجلترا فى مصر فى أوائل أيام الصراع السكولونيل 
ارك رع فاثاره اتتصار محمد على ولم : علك غضيه فم و بك با سا١‏ 
ابنهعلعكا والتهز فرصة عز لالسلطان الى تحدشعنه بازدراء فكأن 
رشته الو ال لساك سنا وارالثا سا اخوه وده باستو نادهو شك 
بذلك أن يفضم نيات الا نجلير» فسارع بعزله و أقام بدله الكولونيل بائرك 
كام ب لأقدر معتمدى بر يطانيا مصرءوأو سعهم فهمأ 00 
وأكثرم عطفا عليه وتقدرا لاعماله : وإعا احتال بالمرستون بذلك 
ليعرف بواسطة 1 بل نوايا محمد على وأغر ضيه عن سول 0 
والصداقة, وفهم مد على ذلك فغير افده ن المصارحة إلى الدهاء 
فيعد أن كان بيصارح بار كن يزغته فق فم ومن بك أن 0 
بعلن لهرغيته عر لالساطان , 0 لايق دوا مر 
وإنه برجو انقاذها 0 أنه لازال الع.د الخاص 0 
ال وإن خاصم سلطاتهاء ولم - المرستون أن :شعن أ كز 
منذلك إذذاك لاشتة الجيوش انجلترا فهو لندهوالبرتغال وغيرهما , 
فوقفرقب الهوادث , وألح عليه السلطانق التدخز فردسفير انجليرا 
السير ستراد فورد دى ردكاف قائلا : « ان المسألة أصعب مايتصور 
الاب العالى , وإن الجكو مة الير يطانية ستحتاج إلى وقت تجيب فيه » 
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لل 


باترك كأمبل 


قرنسا ومحمد على 


هرز فرنسا فى 


الليفانت فذلكالحين 


5 


ولكنها ‏ فى الوقت نفسه - سيرس ل الى محمد على فى قرف فرصة > 
معبرة عن الآسف الذى سيبته خطته وعن أملها فى أن يعقد الصلح 
مع السلطان مباشرة (© » 

أما فرنسا فليا فى السياسة سبيل أخرى, فهى لاتعتذر عن عجزها 
عن التدخل الفعلى ,و إعاتر يدأن يطيعما الناسطائعين ختارين»و أن لا يعصى 
مدعل لراأمرا ء أليسهوصنيءمّاوثمرةجردهاء فقم يعصاها ولايسفع 
نصحها ؟ وفم حاجتها للجند تقبره بهم وفى استطاءعتها أن تأمس فيطيع 
من غير مطاولة ولا مكائرة ؟ ولا يكلفماالآمر إلا أن بتحرك مندوما 
فى القسطنطينية « دى ذآرن » فأمر إبراهم بان يقف عقب قوايه , 
فيقف إبراهم وعتثل اذام عتثل و تقدم ؛ استطاعت فرنسا أن تحل 


الآمر من جبة أخرىء فتأمر السلطانبأنيعيد الروسالذينأتوا لعونه, 


فاذ! أبىى كان عليه أن بحيب مطالب محمد على دون تردد أوسؤال(2). 


٠ ع‎ ٠. ِ. ٠. ٠.0. 5-5 25 


الأدعوى مؤوخييا آنا شكورة عل مافقات» وأن مركزها ف البغير 


ّ 0-8 5 : . 5. 
الايضش كان لممم د عى ذلك التصرفى وسرره ») ولس أعرب دمن 


دعواهم بأن الفرنسيين عاضدوأ مصر وتولوا مايا فى هذه الازمة 


له 


النىكاثرها اللأعداء فها ‏ مع أن كل الآذى الذى أصاب مدا غايا أم 
كن سببه إلا هذه الدعرى » فقد استثارت عليه ألا#ايز والروس. 
يزعم مؤرخو فرنسا أن البحر الأبي ضكان فى ذلك الحين بحيرة 
فرنسية م كان سلطان فرنسا ‏ إذ ذاك ‏ عظاما فى البحر اللابيض 
المتوسط , فكانت تبسط على الأحرار فى إيطاليا شيه حماية منذ 


69 تار بخ مهس السيامي عللاستاذ رفعت ص ١9١‏ سل وإو؟ 


لبانا؟ سد 


احتلالها انكونا » وكان لها فى اليونان حزب قوى جدا لايامث أن 
يصبح صاحب السلطان انافذ فيها » وحكات فنوحبا فى الجزائر 
تسير سيرا موقفا على رغم كيد الانجليز . . وكان الفرنسيون 
أضدات الاق المسموع فى مصر ء إذ كان تصحاؤم أدنى الناس إلى 
ثقة الباشاء ومنهناك امتد سلطان فرنسا حتى فاسطين والشه.ام, وطرق 
أبواب آسيا الصغرى والعراق , فلم يكن الناس عخطئين حين زعموا 
أن البحر الآأبيض كاد يصبممإذ ذاك حيرة فرنسية» 0 يزعم المسيو 
ذو :ولق قداقرأ هذه المطون ميو له أو تيد أو جيزو لاستحى 
هوي أشاظيا اتجاترا تذرع هذا البحر وتملاك نواصيه فلا تحرو 
ا د غيرها على المخوض فيه إلا بعلم الانحايز ورضاهم , وما كانوا 
بعاجزين ع نأن حرموا على الفرنسيين نزو لهالآنءوقد حرموه عليهمى 
أوجهبم أيام نابليون,هذاو قدكان الساطانوواليه لاحفلان افر نسانصف 
حفلهم لاروسيا أولانجاتراء و لاحاجة بناإلىالقول بأن١-تلالهم‏ لانكونا 
أثار علهم بغض الايطاليين لاحبهم » وأن أهل اليونانكانوا رفون 
أن استقلالهم منسوب لاروس والاتجليز» وم لا الفرا نون كد 
من مظاهرة ف البحر أثناء نافارين » ومظاهرة فى البر قام بها الجنرال 
ميزون حين نزل اليونان فى ختام ثورتم! بيضعة [ لاف من الفرنسيين 
لم يشتركوا فى موقعة ولم يغيروا أمراً . 

إما الحقيقة. أن مدا علياً شق بهذه الدعوى الفرنسية الباطلة . 
شق ما لآانها أثارت مخاوف الانجليز من ناحية فاتهموه داتمابأنه يعمل 
لحساب الفرنسيين , خاربوه وثم على ثقة من أنهم يحاريون فرأسا ,. 
ولو قد سلم عمد على من تهمة العمل لحساب فرنسا لما أصر الاتجلير 
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ادعا, القر تُسينس حجاية 


5 على تؤذىه 


كلاق مهد عل 


انتصار مد على 


قْ الدورالاول من 


الكفااح : 


بان مصر والدول 


١‏ اا ب 


عل عناده هذا الاصرار » فالاجاير كشن 9 أن ينفةوا كل هذا 


الجهد فى عداء دولة ضعيفة كمصر ال ناشئة . وشقى ها مد على مرة 
ار لآنها غررت به ودفءتهمنحيث لاتنوى معاوثته فعلاءفتر كته 
يصل نار الهريمة وحده ء وليتها كتفت بذلك , بل أهوت بيدها على 
رافق آخر الامر كألد الاعداء والخصوم : 

وكان حمد على يرقب الحوادث إذ ذاك بعين القلق ع فقد أفرعه 
تقدمالروس وانزالحم الجند لعونالساطان , وكانيرجوكاصاأن يتقدم 
اليه هذا الآخير فى طلب الصلحقبل أنيستفحل الآمر ويقتتل الروس 
والمصريون على القسطنطينية » فتستطير أوروبا كلها نارا حامية » وكان 
برجو أن يعينه الله على الاتفا قم نصحته انجاترا وفرنسا , وبلغ منه 
الخوف ميلغا عظما , حتى ليذ كر وسنت جون» - وهو شاهد عبان 
أن الناها تار وجمع .٠...ه‏ مصيرى لحضور صلاةجامعة امام قصره 
سائلين الله النصر للياشا ورجوع جنوده 'ظافرين سالين() . 

فادا هو فى هذا إذ أتاه الفرج , وإذا برسول السلطان يطرق بابه 
عارضا عليه الصلح , مقدما له الشامكله علاوة على مصرءفرضى جذ لان 
طربا» وطاول فترة من الومن حتى كسب لابنه درجة محصل لولاية 
اطنه ع فانتهى اللامى بذلك واستراحت النفوس مذا الصليح الذىءرف 
بصلح " أوتاهيه فى ١5‏ ماو سنة مم١‏ 

صفيت المسألة بين الوالىوالسلطان » ولك: 0 

فقد رذى السلطان مهذه الخال واطمأن إلىأن وجود مد ف الشام ( 3 
ينقص من ماله أو هيبته . واطمأن حمد على الى مركره الجديد فاخذ 
تكسو كر أما الدذوك فم يرضبا ذللك , فكيف تقفل الروسيا الباب 


ملسي ل اك 6 طق ا الت ا 7 امت بجرة. حمه' 5 


وتترك الدولة مطءء نه ١‏ يال ع« روكت امتح لم بذاك الرخاء الذى قل 


)١(‏ مصر فىحم محدد على ل أسنت جون 6 ج ”ا ص 64م 


ةوس د 


بمكنها من اصلاح شأنها والوقوف فى وجهالروسيا ومطامعها . 
فلتسرع إذن ولتؤكد حمايتها للدولة من أى اعتداء , وذلك لتستثيرها 
إلى عداء #مد على مر جبة؛ ولتتغلب على أى نفوذ دولى آخرى 
التتمطاظ ةافو عنة أخوى فا رست صفيرا فرق العادة هو الكوات 
أرلوف 02104 وكات إليه مبمة عقد معاهدة دفاعيةمع الدولة العثمانية ؛ 
ورحب ااسلطان يذلك لآنه عرف « من تجار يبهالحديئة درسا جديداء 
وهو أنه لما اشتدت الأازمة وأنهزمت ج.وشهولى وجبه حو أصدقائه 
يطلب المساعدة الفعلية ع فلم يسعفدأولئك الذينطالما أعلنوا إخلاصهم 
له ( إلا ) باللكلام والقول اميل » أما الروسيا فليا وجه إليها الطاب 
أجابته على الفور بالجيوش والأساطيل » من ذلك عرف السلطان 
الناحمسية التى يحب أن يولى وجبه شطرها إذا ما اضطر اطلب 
المساعدة () ع ع ومن هنا عقدت معاهد سربة عردهت بأسم « هنكار 
اسكلسى » تعهد القيصر فيها بالدفاع عن السلطان ع وأخذ السلطانعللى 


نفسه أن يقفل المضايق فى وجه السذن الهرية لآية دولةعدا الروسما 


ظ هذا كادت الصفقة كاها أن رج من يد الانجليز : وببعت الدولة 
محمد على ونيقولا مناصفة ! وقعت طرق الهند فى يد الأول وأصبح 
شرق البحر الأبيض تحت رحةالثانى , فلودام الآمر على ذلك لانتقطع 
رجاء الانجليز فى الصلة بالهند عن هذا السبيل؛ ولامكن الروس أن 
مهاخوها آمئين وقد أحكئو | رتاج الباب يفلا يملك الانجليز له دفعاء 
ولهذا ل يلبث بالمرستون ان أحس أن هذه القسمة ثقيلة على نفسه ‏ 
وما يطبق الرجل صبرا على هذا الل الذى أصبحت الدولة به شطرا 


١و تاريخ مصر السيابى : صن بإو١ا سل‎ 0١ 


معاهد ةهنكار سكلسى 


اثرها فىالسياسة العام 


اجاترا تبم#داعلاً 
يأنه سيب الملار كله 


ابجاترا وحركات 
الاصلاح والشدرق 


مهيمر حرنا سلمية 


ديا إدأعد أى شد على 


5 


من ثمأنش أ بلمرستون يعمل جد ونشاط ء وكانيرى أن مداعلياسبب 
هذهالمصائ كلها , أليسهوالخطر الوحيدالذى يدفع الساطان إلى لاحتماء 
اروس وأليين هو الستار الذى يختنى خافهالفرنسيون , ففم بقَاوٌه؟ 
ولم لايقضى عليه ويستراح من شره ؟ ولم لاتسلك انجلترا كل السبل ' 
للوصول إلى هذه الغاية » وان تشع للرجل عند الانجليزاصلاحات 
ولاتقدم ولا عمران » وان يشفع له جبد بذل أو مال انفق أو شعب 
ضحى نفسه للوصول إلى هذه الغاية , لييدم العمران وليذهب الجود 
هباء ولترم الضحية للكلاب » ليسل الانجاير ويعيشوا موفورين 

هذا هو الخطر الجديد الذى سيلقى الدولة الاسلامية الناشئة فى 
فدورها الجديد ؛ خطريعوقها عنالتقدم ويأخذعايهاسيل الاصلاح : 
لآن انجاتر عرفت أنكل إصلاح من شأنه أن يقوى الدولة ويعر 
من جا مها ويجعلها قوة علىطريق الحند انماهو خطر على انجاترا » وإذن 
فكل إصلاح على هذا الطريق خطر علىانجاترا » وإذنفانجاترا تعتير 
القضاء على الاصلاحات والنبضات فى الشرق الاسلامى دذاعا عن 
نفسها » تحار بها بداهةو بغيرتردد » ذللكمفتاالسياسةالانجليزية إلىيومنا 
هذا » ومادامت عيون الشرقبين قد تفتحت للاصلاح وسعوا إليه ؛ 
فذلك يعتبر إعلانا للحرب على انجاترا , فن اليوم الذى تستيقط فيه 
الشعوب وتأخذ للاصلاح سبيلبا» يصبح الصراع بين الممسلمين فى كل 
فكان وبين الانجايز 

وليس أدل على ذلك من الحرب الى أعلنتها على حمد على جرراً 
وعلانية , فى الشام وفى مصر وف القسطتطينية » وفى أوروبا كافة . 

فاما فى الشام فقد شمر قنصل ابجاترا عن ساعده ونزل . الميدان 
صراحة : وأخذ يتصل بزعماء القبائل وحرضهم على الثورة ويقسدم 
الهم السلاح , وما كاندؤلاء الزعماء يحاجة إلى من رضهم على الثورة 


سل[ 


أو يدفعهم إليها » فقدكانت يد جمد قد ثقلت عليهم منذ حين» وأبوا 

عليه أن ند هم قَْ جيوشه ورينزع سلا حومو حتكر دو نم تجار ةالمر ر 

وما اليه »وما كانوأ يطيقون الظلمتةو لاقو اندنه 2 ما أن شمس ل 

بالثورة ف أذائهم حىهللوا ورحيوا َ« فاشتعلتالدُورة 2 وحق للانجليز 

أن يؤكدوا للدول أن حمداً علياخرب اشام حكمه , وانالعدليقضى 

وتخليصه من تبره ورده إلى السلطان العادل القادر | 

وأماف الٌسطنطينية فلاضير عل ترا تفورد دىردكاف أنهوأل على سترا تفورد دى ردكلف 
1 ع رسع لزباده الوالة 

الساطان فى اعلان الحرب على الوالى واحراج مركزهء واقناعه بأن ‏ عربا 
الانجلور خدم له إذا هو فعل ذلك وأما فىأوروبا فلا أقلمن إقناع 

الغسا بأن اتساع سلطان الروسيا فى تركيا خطر على كيانها » فلا بد 

من القضاء على ذل كالسلطان, وهل من سبيل الى ذلك ألا بالقضاء على 

محمد على ؟ ولا تعجر انجاترا عن أن تفهم بروسيا بان القضاء عليه 

اضعاف لفرنسا واحباط أساعيبا : فلا يلبث البروسيون أن يقيلوا . 


ومهذا تجتمع السياسة الدولية كلبا رب مور 


57 در به ف مهس فبمعأ ا ىٌْ رزقه وماله 6 ؤاذا كان الرجل عاربة حمد على فى 
عو ل على التجار هَ فلتحر مم عليه التجار 5 و ليحصل الانجليز من ألدو ل در نر 
على حدق التجارةف بلاد عمد على 1 شيضير نو نه بذلكضربة قاضة بالقضاء 
على الاحتكار الذى هو أساس نظامه المالى . 


بدمى 07 لكأن عرف أن الحربكانت مستطيرة بين! لوالىوااساطان | 


عاجلا أو جا" 5 اعابت معقو ل أو 52 غير معقو ل » من ناحية 
|السلطان أومن ناحية #دعلى :0 وككانهذا الآخيرمسكيناء وك توق الحرب 6 
ع احتمل الخرج والاعنات ىُْ صير وإنأة 3 و5 أ اليد أ تفع 
لتطعزه فلأها مألا ورحانا 4 و إشفع لددفاع كاميل عنه ووسن رأنه 


انجاترا هى الى 
أئارت درب الشام 


الثاذنة 


لإ ل 
فيه )و لم ينجه دفاع بعض الوزراء الانجايز أنفسهم عنه حين 0 سل 
إل تارف وت ول ول كس أن أن ضى بترك ماشيدته بمصر من 
المذافع والمرافق الحيوية مها طوال هذه السنين ‏ مماكلفنى أموالا 
طائلة » كدور الصناعةالبحريةو للدم البواخرو المصائع وغددها 
وغنالها ,ويح لكان :رز له كل تعد اللفناء ف بد البائية العال يع عوى: 
وإن قلى لينفطرحزنا كلها ذكرت أن ثمرة 0 واه ؤوهينها 
لافكاءواو اداو لاد واس سر كن قف مون مه :ردة اانه 
العالى )١1(»‏ 


ولعلنا لامخطىء إذا قلنا أن انجلترا هى الى أثارت حرب الشام 
النانة عه أن امشو قف أن أورويا كلبا - عدا فرنسا - معبا على 
محمد على. فل تكد بسي ورروووو فلت وث هق ذلك خى أنشا رض 
السلطانعلى اهرب صراحة وعلانة, فأ كد له أن انجاثرا معه فى هذه 
اهرب وأن أسطو لها فى خدمته » فتشجع الساطان وأقدم على <رب. 
هو التكاسب فيها على أى حال » ذاذا انتتص ركان بها » وإذا انهزم 
كانت حماية الروس والانجليز مأمئا له من عدوان مد على . وكان 
السلطان قد بدأ منذحين يصاح جيشه والنظيةع فتن أن العذة ١‏ كتماف 
له وأنه مقتدرهزمة المصربين على أهون سبيل , فأمرجنوده بالمسير» 
وأحست فرنسا أن الساطان وقعف الفخ وأنانجلترا بالغة ماأرادت , 
فأسرعت تطلب إلى الجيشمين المتحاربين أن يتبادنا ؛ وكلفت مندو بين 
ها ببسط الآمر على حقيقته أمام بصريهما ؛ ولمكن الرسولين تأخرا فلم 


)0 سوولات وزاره الخارجية 0 مهر ) كادبل الى اارستون هم مابو م4 مم١‏ عر. 


اريخ مهس لأسياسى لرفعمت بك ص 4 


سس العا سس 

يصلا إلا بعد موقعة نصيبين » أى بعد القضاء على جيو ش السلطانو انفتاح 
طريق القشطنطينية أمام حمد على , لايعارضه معارض . 

هنالك أصبس الصراع بين فرنسا وانجلتراصراحة ؛ واتتقلميدانه 


من القسطتطينية والقاهرة إلى لندن وباريس » وأصبح مدار النراع ' 


كرامة كل من الدولتينوقدرهما فىأوروبا » ذلك أنالفرنسيين وجدوا 
فى ذلك فرصة يعلنون فيها ما طال بهمالز من وهم يضمرونهمن كراهية 
انجلترا وسخطبم على عببا حكو متهم وتدخلبا الدائم فى شئونهم , ولم 
5 نالوزارة الانجليزية تتوقع أن ثور فرنسا هذا المثار لخاطر محمد 
على ك3 لذمها «وإجرام» مد على حب الفرنسيين له فأصرت 
الاصرار كله على موقفبا » وقررت لتهدمن كل أمل محمد على هذا . 

والمق أن العلاقة بين محمد على وفرنسا تطورت تطورا سريعا 
خلالهذه الازمة » فل يكن الفرنسيون الذينثاروا من أجل محمد على 
ر ون فى تشجيعه اشر ١‏ للحضارة وعملا لأرق بقدر مار 3 افيه سيلا 
للنكاية بالاتجليز , فقد بدا لهم بوضوح أن انجلترا تستهين مم ولا 
تحفل لرضام » وترجو أن تقودهم من آذانهم ىكل حينء ومن هنا 
تريث بلمرسةون فى العمل معشعورهالتام با نالموقف يستدعى الاسراع 
فى التنفيذ » وكانت فرأسا تحيره من أمره فلا يكاد يعرف مااتتوت 

فق آم فميثما نتصاة فح سولت وملبورن كالاخوين فى لندن وباريس 
إذا بالاسطول اشر نيو يكيد للا “'سطول الاجليزى قَْ ميأة البحر 
الأبيض ؛ ويعين الأسطول التركى على الانضمام محمد على . 

بد أن روما #طوعت لانقاذ الرستو نمق هذه الميرة فأعائيف. 
تنازلها عن الحقوق النى تتيحبا إياها معاهدة هنكار اسكلسى » فتنفس 
بلمرستون الصعداء » وأيقن أنه مستطيع الاستغناء بجيوش الروسيا 


عن جيءوش فرنسا 6 فيدأ يعمل عل حل الازمة يعبر رأى فرأسأ 4 


الصراع فى الشرق 
صر اعابين ف اسا 
واجاترا 


العلاقة بين خملل على 
وفراسا فىسنواث 
ف 


غرسا تكلم يسم 


شل عل 


تمد على إسعى للا :فاق 


مع السلطان 


المعركة فى دورها 


الاأخير 


م 
ولغل الرروسنا لخأت إل هذا اذل لكترةنها أحرجنا الفر نسيون 
وجاموها بالعدا, » فكان من الطبيعى أن تن<از إلى جانب أعداء 
فرنسا » وذلك بعد أن تأكدت أن هذه المعاهدة لم تصبح ذات بال 
أمام اثقياه الانجليز وحذرهم , ومن هناسارع نارود وزير خارجية 
الروسيا فأرسل مندوبه رنوف لع كد لانجائرأ استعداد الروسا 
للعمل مع الدول جنا إلى جنب 

إزاء ذلاك أشجعح وود وبدأ العمل 0 وأسكنه اعت أن 
يستوثق لنفسه قبل ذلك , فاعلن إلى سيستياق سفير فرذسا فى لندن 
أن الدول لاارى العا من كع >مدعلى مور وعكا وراثيتين 2 وهنا 
أخطأت فرنسا الخطأ الذى جر علينا ‏ من المصريين - الويل » 
فق اتات ال ة رامنا . وكان نت أن نر كنا تتكلم عن نفوسناء. 
فرفضت ذلك رفضا قاسيا , وأ كدت أنهالاتوافق على استعمال القوة 
ف قور مدل على 

أما يمل على ذكان إسعى عن سيول ارا كى © كان إسعى ليحل 
المسألة باتفاق خاص بينه وبين السلطان » ومح بنسبنى ذلك فرأى فيه 
عداولة لتضبيع الفرصة الى طال َ نجائرا الامل وى ترقيبا 6 فسارع 
إلى الساطان يحذره من الاتفاق » فل يجدرجال الدولة بدا من الوقوف 
وانتظار 5 الدول 4 وبهذا رم على حمد على أن يفام مه ف اللحظة 
التى أصبح مصيره فيها فى الميزان » و-حكعليه بأن ينتظرنقيجة الموقعة , 
وما كانت تتيجتها مخافة , إنماكان الرجل موقنا أنؤرنتما تسوقه 
لحتفه و تضعه ىُْ فم المدفع 0 وكان مزد حدين صرف توه ثيل 
من القدرة والسياسة 5 

وبدأت المعركة » فكانت أسلحة فرنسا خطيا رنانة فى البرلمان 


ومقالات طنانة فى الصجف , وأساحة انجاترا خطوات عملية حاسمة 


ا 


فاية خسارة لمصر انعد ينذا الاك جوفرى ف بونيو سئة ومم ١‏ 


فالقى فى البرلمان الفرنسى ببانا بلغا أ كد فيه عزم فرتساعلى أنتقف فرن 


مع مصر جنبا إلى جنب » وأعان استعدادها للمعاونةعلى إنثماء امبراطورية 
عرية توازن الامبراطورية العثمانية التى صارت إلى بد الروسيا () , 
وبعد ذلك بقليل ألق تيير خطابا قويا أيد بهكلام جوفرى وأعان أن 
رقع ف نيا عرفون نوك مضي وتفاكتتعلت فر نما تاراغ وخاوعت 
الصحف تنادى بالعداءع فل علكذوؤارة وات المنتدلة أن تقر ق 
موضعها ؛ فاستقالت ليحل لها تيبر صاحب تمد على ونصيره » وأيقن 
الناس أن الحرب واقعة لاحالة , ويل تبير بالضغط على الياب العالى 
لاسر اع ف عقد الصلح مع رول على مياشر ع فلم كد يتصل بلارستون 
ذلك حتى فاجأ فرنسا بتوقيع الذ كرة المشتركة بين الروسيا وبروسيا 
والدسا وانجاثرا » تعلن فا ضمام! لسلامة الدولة وحرية الملاحة فى 
المضايق » و عنس محمد على مصر وراثية و الشمام مدى حياته 

هنالك توقدت فرنسا ناراً » فاعلن م لامرتين » أن هذه المعاهدة 
«ووترلوالسياسة» ؛ وخشى تير أن يجمع ياس النو اب غذافة أن يتورط 
فى إعلانالحرب ء فتريث , ومل كالما سأمة اللكلت فقالت «الطان» 
9 أن أووويا لا كنت لنا ع افأحاهف الندنا دو كدة :و أن العاهدة إهانة 
لاتقماما فرنسأ ‏ إنشرفها بمنعها منقبولها» حتى لوى فيليب نفسهعل مابه 
م نكراهة الحرب وخوف التورط فيها حذراً منضياع التاج لم يملك 
أعصابه وعادت إليه ذكريات جواب فقال ٠‏ «اننى أجاهد لرد الثورة 
الوعقالها سه هق بدو اعم و دعر فق فا سر 5 اص فى 
وراحى وحى حيانى للضياع 4 إنمم مدينون لى بالسلام ف أوروبا 


وشات عرو ثهم 4 وهذا جز ألى منرم 3 أبحون لولبست شادة الثورة 


148 142 .م.م خدع 021 '0 مماءؤوع0) 2آ:0:12104آ (1) 


أ تثور همد على 


الخلاف فى الوزار 
البريطانية بسبب مسألة 


موسر 


اتساع نطاق الوللاف 


اجلترا تسكر بالعمل 
ا دير 2 ميأه الشام 


الثورة فى الشام 


اصنناتة 
علانية » وكأنا ل يكفه هذا العتب فعاد يقول مرددا مندوق الهسأ 
وبروسيا « [ 5 كرون لاجميل » إن تطلبو نالحرب » فستصلون 
نازها ١‏ فان كان ذلك » فاتىمطاقالعر من مقاله » إنه يعرفنى وأعرف 
كيف أتفام معه ء وسئرى إنكان يعرف لك قدرا () » 
ولم يكن الرجل يستطيع أ كثر من التبديد ! كان خشى على نفسه 
مق كن قووف أن رأ كله أو ل للا كرالك !وكات مالوشةواقه بعرت 
ذلك فلم وز التوديد منه جنانا , وثارءه زملاؤٌه فى الوزارة» واحتج 
عليه اللورد هولاند ء فهدد بالاستقالة » فتركه مليورن يفعل مابريد . 
وفلل القضن وانشفيع فده عزو زتها ساق إلى ارت 
راضية , ورجا أن يرى بعينيه مصرع « ملكالمتاريس » عن قريب » 
واشتعل الحقدفى قل بِالآلمان, ورحموا بالحرب,واستطارت الخصومة 
بينم وبين الفرنسين » وتنا كر الشعيان » وتحول الأمر بينبما من 
خصومة فى محمدعلى إلى خصومة فالرين , فنادى بكر شاعر الآلمان 
ان يكون لهم , هذا الرين الحر الآلماتى 
فرد عليه لا مرتتن :- 
لقد كان لنا ع هذا الرين الآلمانى الذى تدعيه 
وسيمضى الطفل إلى حيث كان أبوه . 
أى سيعود الرين إلى فرنسا ٠‏ وليحمد محمد على الله على ذلك ! 
فى ذلك المينكان محمد على يتتظر ‏ فانى أن بحيب الدول إلى 
ا ا ا ل 0 
نب فرنسآ وائجلترا من أجله ٠‏ ولكن الدول لم تننظر فنزل الكولونل 
اببير عند ببروت , وثار شمالى الشام مساعى الانجليز وأصبح م 
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د50 حب 

تمد علىفى الشام حرجا جداً , وخثى أن يقطع الأسطول الانجليزى 
على جيشه خط الرجعة إلى مصر فتراجع ابراهم مسرعا . 

وفقا فرعن ب الثائن بأمر حال هه لفوسقطك ؤؤاززة كين وهاه 
سوالت وقام جيزو المعتدل بشئون الخارجية.. واذا بنئيران فرنسا 
تخمد؛ وحماسها يسكن ؛ و إذا مها تستيد ل الغلو بالتواضع و تقنع بمصر 
محمد على »كا ما مصر من أملاك بمينها يصرف الأامر فيها لوى قيليب 
كا يشاء ومهوى ء وما هى الاأيام حتىهدأت ثائرة الفرنسيين وتركوا 
حمدا علءا تلعب به اللاقدار » وكأآن هذا جزاوٌه على تعلقه مأوانتظاره 
رأماء ولو قد عرف أنها ستتصرف على هذا النحو لقيل ماعرضته 
الدولعليه من أول الآمر, ولا تحداها هذا التحدى؛ ولوفر على جنوده 
عناء حرب الشام الثالثة , ولما وقف الرجل هذه الاحظات العصيبة 
يلتمس الرحمة من يد الأعداء ؛ أحس محمد على أنه بين الحياةوالموت 
فاش أ حصن مص رتحصينا بالغا . وكون جيشا جديدا من المصربين ع 
واستدعى جنوده كليم ووحد أسطو له فى يدواحدة , واستدد للمعر كة 
الفاصلة فى <دود مصر بعد أنفقد الأآمل ف الشام . ورأى التكولونيل 
شارلين تابي ذلك عرف اأمتذالة خب نمصر .دن مدع 
أذ استيقظت فيه عرة نفسه ذالى شروط الدول مرتين . وأخيرا 
وان الات مر انك اتسنا و قار فنا برعت الافلاة, 
قبل مصر ورائية ؛ ورجا أن يعطيه السلطان مصر .. وإذذاك تقدم 
تابيير ففاوضه رأسا على ذلك الاساس , وأ كددلهأنالحكومة البريطانية 
لاتعارض فى أن تترك لهمصر وراثية» فقيل الرجل .٠‏ وتعال السلطان 
تعلل القادر الذى حتمى سلاحه عينهع فم تماللك الدول ‏ وهى 


أعداء محمد على من أن تنسب لمنلا الاسرافق البطر 1 واحدتجت») 


فرنساأ تتراجع 


محمد على اتمقك 


للدفاع عن افسه 


1 بير يفأ وضص #مداعليا 


والتهى الآمر بفرمان ؟؟ مارو سنة ١84١‏ الذى أصبحتث به مص فرمان؟سمايوسنة841١‏ 


ا الصد مق 


.2 
33 
مدب :موين 


لعنة الموقع الجغرافى 


سس ب ل 


وراية قُْ أ كبر أبناء حير فود على ؛ ودوددت الجزبه أر بعمائة ألف. 
جدره مصرى , ومنم الياشا بعش حهوق بسيطة قُْ مج الرنسة ومأ 
إلى ذلك . 

ذلك كان لصيب مصر من الدنا على طول الجرد وطول افتاه 5 
ولو ول اوزمتق كل حروما وقصرت ف 1 تضحماتما ا مندرا 
اعداؤها غيرهذا , ذل يكن مقدراً لها إلا نصيبالموزوم فى أى الالات 
ومن ثم سككّمدثت النصر وسكّمت العمل » والقت نفسرأ فى احضان و م8 
طويل 0 تفيق مم4 ألا بعد سئوات طوال 4 ففيم يلومها الناأس وماذا 
بأخذون عاء يا وماذا كان يطلب اله أن تعمل فوق الذى فعات قى 
هذء السنوات الا ل لقد أعا علنت حقبا ف 0 ف اخشا آنا فيا با ثم ط 
نفسها و لدت م اف اليا 6 ة جنيا ل ودب في أعظم قوى 0 4 
وأثبتت بالبرهان القاطع أن هناك فرقا بين شعبها والشعوب الأاخرى 
المسكنيمةللزوم,ومدت يدالشرف عام فاباها لاس.ا ب خاصة,واعط عداء 
الشرق والغرب كله مدى قرود على رءوؤس جود مر فلم 53 م بل 
من أن سلا سلاحهم ف مدان الشرف بالقنا ول أعد امات 
يتخلصوا من وصمة خنقها, فزعم بالمرستون انه حار ب حمداً علءالآنه 
كأن حارب لنفسه دمن من ورائه شعحب يطلب الخرية ويستأهاما 6 
ك5 نعصابات اليونان ‏ التىكانت تبيع السفن مد على والتى كانت تعتدى 
عل سفن الانجليز فى اللحظة الى اشتعلت جا لس الا نجليز فيها حماسا من 
أجل اليونان-كا نهذهالعصابات نستحق الاستقلالومصر لاتستحقه 
ولو ء>ثتمصر عن سيب لهذا الفشل الذى حاق ماف النرايةلأوجدت غير 
الماك تين 5 هماو فو عه على طٍِ فى لبي 1 أ تهامبا ا لعمل لساب شٍِ 06 

فاما الوقوع على طريق البند فذنب فى نظر السياسة البريطانية 
لاشتفر 4 ولو قل قاد مصر اللورد ملمورن لسك ا كان ف شر 


ا 


بلمرستون غير همجى يعمل لحساب نفسه ولا ستحقالا الاغراقق 
فالنيل » وذلك هو «ثمن » الموقع الجغرافى يدفءهشعب مصر هر 
دمه و<ريته ببن الحين والين » ولو قد كانت مصر فى طرف من 
أطراف الدنيا لكانها تاريخ يختلف كل الاختلاف عما نراه اليوم . 
وأما الاتماء لفرنسا فقّد عدتهالسياسة الأو روبيةجرمة كبرى ففىذلك 
الحين , إذ كانت فرنسا عدوة الدولجميعا »تصارحبا بالاذى وتنطوى 
نحوها على اللدد , ولو قد دعت انجاترا الدول إلى حرب فرئسافسنة 
1 للاجابت الدعاء فى أغلاب الظآن , فيا ,الاك والدعوى إلى خنق 
مصر هينة الاجابة يسيرة التحقيق » فمن هنا سبل على الجلئرا. أن 
جمع الدول فى يدها وتأتى من الام ماتشاء .ولو قد كسبت فرذسا 
إل عقب ؤؤلة واحدة والروسا اء الها لغير الانجليزموقفهم ولمالت 
قضيتنا الى جانب العدل والإنصاف , ركان على مصر أن تفيم ذلكع 
وتعتير بما أصاما فى ذلك الحين » وللكن مصر أن تعتير ١‏ .. فيعد 
نصف قرن من هذه الخبية الظاهرة لازالفى مصر ناس يؤماون الخير 
فففرنسا » فكانجزاؤهمعلى يدها أنكى من خرانتها محمد على كاسثرى , 

وكانت محاولة مصر ضرحة لاتقبل اللبس أواكء.سك ؛ #اولة 
لانياض الدولة الاسلامية و 15 ينا من جديد 2 و ضير هم 
والموافقة بينها وبين عصرها , ومدافعة أوروبابسلاحها والاندماجفى 
المجموعة الآوروية , والسيرمع الدنيا وأهابا» وقدوفقتمصر توفيةا 
طييا : فاعدت جيشها ونظمت مرأفقبا وعلمت من أبنائها من يستطيع 
المضى فى ذللك الطريق » ولدكن المصائب أقبات زرافات كأ يول 
مكمينء واحقندك الذلرا كرا عل أن:تردها إلى الوزءء 14 كان 
لها والحالة هذه إلا أن تسلم سلاحها فى هزيمة أقرب ماتتكون إلى 


اأخصر و الظفر 


حقيقة الحركة. 


| لمر 3 


محمد على بعد أطزعة 


4 بت 


لم يمر محمد على بعد ذلك غير سنوات قلائل » قضاعا ضيق 
الصدر بادى الزن » وكانت الدنا قد عرفت فس له بعدأن قصت 
جناحه » فامهال عليه التقدير من كل صوب ء تلقاه أعداؤه فى الاستانة 
بالدموع ولام رواحي اهول جرعتهم فىهذا الآمل الذىخنةوه , 
وبعث اليه مللك الفرنسيين وسام فرقة الشرفء ولم يستم الاتجارز أن 
سعثوا اليه سفينة كعلامة على التقدير والاءتراف بالفضل ؛ <تى 
بلمرستون نفسه أرسل يدعوه الى انجاترا ويرحب به أجملترحيب ! ؛ 
ولكنه أنى وفضل زيارة الاستانة , فذهب اليا وعاد وقد ذهب عنه 
بعض مأ كان جد . وكان الرجل بمشى نحو الثمانين حمل على ظبره 
هذه الخبية الفاجعة كان لابد أن ينوء تحتها » وخيم على مدير ذهول 
أصا به منه نصيب » فاختصم مرة مع بعض عماله واحتد عليهم » ونام 
ليلته نوما مضطر بأ ثم ميض فيالصياح ليلقى بعض وزرائه . فاعتذر 
عنيم »و جلس ع ىأر كته وى بكاء مراء م نزل ومذى إلى القاهرة 
عن طريق ال#مودية لايت-كلم ولاينبسء بعدأناتهم وزراءه ورجاله 
جميعا بالغدر واليانة . 

وارتدت عافيته اليه بعد حين , ولكنه كأن بين الياة والموت 
وهنا أح سأعداؤه الانجليز ما أذوهفلم يسعرم الا الاعتراف بفضلهففى 
هذه السثوات كتن قتضل :اتنا الى بلارستون يفول توق الحق 


بأسيدى 3 للاجدال أن غررا علءا رجل عظيم > ققد استطاع أن رفن 


فق وشاع النتبيواقلة المال #ووقوطر قحو القوةوالغيرة جاع 


الى لاترد ومثابرته وحكيته» 017 


)0( دن جراى الى يلمر سءوفث * هم أغسطس سه 8م 
عن دودويل ص مم 


حع اكات 
وكان هذا من أجمل ما قيل فى الرجل الذى مات بعدذلك بقليل 
ب 

أزاء هذه الا“خطاركلها » والبزاتم التى أقبلت بعضبا فى أثر بعض 
5575 لو عهان 0 مهابة راثم ول أوشكت أن تكون 6 وترأمى الى 
عدم له ماتتفاثم ع1 مه الدول من تعسيم بلادثم و احتلالها 6 قدأ 2 »الخطر 
واضحا جلما 6 وحفزمم ذلك لل التفدكير ىُّ سيمل 3 خلاص 5 دن 
هذا ع اقول وام ا ساقي 

وإحساس الآتراك نخطر أ وربا قدم يرجع إلى أوائل القرن 
الثأمن عر » حدين اند ستاعد الروسيا وعقدت الله 4 4 على أنزيل ترك.| 
من موضعبا 6 قثول هأ 5 لل تراك 7 وجدوا من امكنان جيو شهم 
ان دولتهم اناما متتالمأ اسوب الضخط اللأوروف من الغرب 
غل بد الفسا ومن القيال غل .بد الروس ٠‏ وما كان للأتراك إلا أن 
يشعروأ بالخطر بعد إمضائم معاهدات مهرلة للشرف العسكرى العماى 
كتاهذة راو فود الى سليت. نيا الجن وط ريق :قات أوزبا إلى 
العساء ومعاهدة بساروفتز م١17١‏ التى فقّدت ما جزءا مهما من البلقان 
أو ماهد ف كفك كنا رجى 4؟ل/ا/ا١ا‏ ويأسى ١7/91‏ اللتين أذاتا تركيا 
لأرو سن . 

7 كن الاتراك فد شينواأ قو أونوا واعن اف لمضتبأ 
وتفوقها, » فوشع ىُّ ظنوم وت سانا هذا اللاضمحلال | لعتان هو 
تفر يطبم قُّ سان أجدادهم اللأولين » هن شم برت كاد المصاحين 
منرم وجبه سافية 3 ١‏ سئراهأ غير ا من اليلاد أالاسلامية بعك 
حين. وهذا التفكير الساى معقول جداء بل هو الاطر الوحيد الذى 
يخطر فى أذهانهم إذا ذ 7 وافى إصلاح أمورم والعودة إلى التفوق 


الذى كان 0 س ابق الأ.يام فقد أن أجدادم لتصروكن حيث 
0130 


ابرصموع فى :, كرا 


حرك.ة اصلاحية 
سلفية 


كنشثى بك 


اتشكير فى ادخال 
الا“نلمة الا ورروية 


]جاجد 


ينهزمون هم , وكان آباؤهم يسوسون الدنيا وأهلما. . فا السبب فى 
عجرهم اليوم وقدورهم ؟ وكان الأسليون سل أن يتينوا 
حقيقة الحضارة الغرية « يعيشون فى الاسلام » » ويرون أنه 
السبيل الوحيد للعر والعظمة وبلرفعة . . فلم تكد المصائب تمزل بهم 
حتّى جرى إلى أذهانهم أنالسبب الوحيدهوالتفريط فى شعائر الاسلام 
والانصراف إلى الدنيا والاسترسال مع الشبوات ؛ هذا العط من 
التفكير نجحده ف تركيا الوم وفى٠صروجزيرةاالءرب‏ بعد قليل ١‏ وذكل 
بلد اسلائى تتسكسرجيوشه أمام أوربا وس خطرها . 
بدأ كتثى بك فأهاب بالآتراك إلى الارتداد إلى النظم العثهانية 
القديمة والاعتصام بماء وأ كد لمواطنيه أنهم مفلحون أنعجلوا ببذه 
الرجغةالأنفلة دو سليان » فلم بلك أنظبرهن الساسيينعن امن هذا 
وأخذ بهكوزراء أسرة كبريل ء فانتعشت الدولة إلى حين » ولكم! 
عادت فاسترسات فى نومها العميق . 
هنا عرف الأتراك أن الآمر ليس جرد اضمحلاهم » وإما سببه 
أل أو ربا لم تعد ماكانت عليه أيام سلمان » وإنما شملها تغير عظيم 
نيض بها من الضعف إلى القوة »ومن الزعة إلى الظفر , ولم يكن 
الآتراك اجة إلى كبير جهد ايتبينوا ذلك على وجبه » فقد كانت 
الروسيا إلى شهالهم تعرض عليبم الآمر عرضا واضحا لاحتاج إلى 
دان فعرفوا أن بقاء الدولة الاسلامية على حاها لايغنى عنها شيا » 
وان القوة الآاوروبية الحديئة لاتقاوم بالارتداد إلى الاسلام الاول 
أو بالاعتصام باللأساليب العثهانية الآولى » بل بالسير فى نفس الطريق 
الا قووف وال أوصاتهاإلىهذا الأوجمنالتفوق والأقهار 
فكر الأتراك فى هذا منذ أواخر القرن الثامن عدر ومضوًا فى 


تنة.ذه من ذلك المين ,ول يكونوا - كا يظن الكثيرون - جامدين ولا 


سي لس 


مصر ين عبل العنا مبلا. استطاعوا أن يقطعوافىهذا امجالخطوات واسعة 
نا ادل اماما أه الك ليون نعدا ارب الكبرى » ورءىأ وجد 
القارى. غرابة فى مثل هذا القول ؛ للآان اأراع السائد بين الئاس ه 
أن تركيا ظلت جامدة ساكنة حافظة على القدم حتى الحرب الكبرى 
وحتى قام الكواليون حركتهم #فتنضواعنها القدح وأسرعوا ببا:ى 
ميادين التجديد وتطرفوا فى ذلك تطرذا ظاهرا . ولكن الحقيفة أن 
الكاليين لم يفعلوا أكثر من إتمام مابدأ به السلاطين . ومقارنة 
ننتطة يون ها أذ اه الللكطين فو جره التعديد ونا أدخلهالكا !رن 
تلق بوذا :فته اتدل الالو ميلا القعة لاس الراين الثر يي 
القديم . وللكن السلاطين هم ااذين استدلوا الزىالآاورو ف بالا"زياء 
التركية القدمة ع وقد استيدل ||-كماايون القانون السو يسرى بالشر يعة 
فى مسائل الأ<وال الشخصية » ولكن السلاطين ثم الذين أدخلوا 
0 انين اللأوربية محل الشريعة فى غير المسائل الشخصية , وهكذا , 
لا نحد إصلاحا للكماليينإلا وهوفى حقيمته إتهام لمابدأبه السلاطين(١)‏ 
ولعل دافع الناس إلى الأاخذ ببذا الرأى هو مارونة من أن هذه 
الاصلاحات 0 على الغرض اراد منبا» فلم ينتقل الأاتراك من 
المزمة إلى الظفر » أومن الاضمحلال إلى الووض ؛ والذين يذهبون 
هذا المذهب ينسون أن الدولة العثهانية كانت إلى حرب القرم تعتبر 
نفسها - ويعتبرها الآوروبيون كذلك ‏ خارج الججموعة الأوروية 2 
وأن علاقاته! الطبيعية مهاكانت ‏ ولاءد أنتكون ‏ علاقات حرب ع 
وهى العلاقة الطبيعية الوحيدة المعقولة بين الاسلام والنصرانة ٠٠‏ 
وينسون أن هذا الاعتبار<ال بين الأتراك وبين أن يحقةوا أحلامهم 


قُْ النوو ءَن واللاخذ يأس انتب الحضار 6 1 وروسةه 4 إذأن شعور العداء 


6 من هذا كرات غير مطروءة للا تاذ شفيق غريال 


الو ضع السيابى 


لتركيا قبل حرب 


القرم 


مس غ8 ع9 سدم 


والنفور والاحتقار من الجانبين لم يبرح قائما بنبما. وهذا الاعثيار 
نفسه غل يد السلاطين عن الاصلاح الواسع الصحييم , فالسلطان 
لد إستطيع - وهوحاى الاسلام من النصرانية ‏ أن يقلد راانصارى» 
تقليداً ظاهرا ء أو يفرض على «المسلمين» أموراً «نصرانية » يكرهوتما 
فاون لسري أرفع دق الإقين عاب فكان لانن دمن أن 
يصطنع الاناة والحذر فى كل ما يطلب من وجوه الاصلاح » 
بل كارب لاملك التغيير إلا فى حدود ضيقّة جدا لاتتعدى 
جنده وحرسه وقصره » م إنه سلطان دولة مترامية الأطراف. 
00 والنواحى ٠‏ تضم اليونانىالميذب بعض التبذيس ع والمغر 5 الذى يعيش 
على القرصنة والمصرى المتحضر الوادع والكردى امهارب الشن 
والعرنى الفطرى البدوى والتركى العنيف الشديد » فكيف يستطيع أن 
يفرض على هو لاء نظاما واحدا فى طرفة عين , كيف له أن يجمعرم 
كليم فى لواء واحد ويسوى ينهم » و 00 الاق بود ا 
كفر نساوانجاترا مثلا » وه ب أنالساطاناس: - على استحالته - 
فكيف ستطيعه والقلاقل تحرط به من 0 جانب والاخطا ر تتبدده 
كل بوم » ومامن قرش بدخل خواتته إلا استنفدته الهروب أرد 
العدىأولكيت الا رجينوالواثيين ؛ وكيف يستطيعه وأوروبالاتعينه 
عليه الدون المفيد المجدى ؛ فهذه روسياأ لاتكاد تترك له فرصة العمل » 
ولأنئتاً كوهله دريو الفتق ويا كف بيوتطةو أوروزيا تل 
فى شئونه وتو لبينه وبينرعاياه فلا تق له على الهيبة اللازمة فى هذه 
الأحواليفيد فى اوش لذ" تفسيم حق مايه امس يحمي نف البلةان ٠‏ وإزعم 
الفر نسيون لأنفسهم حى رعاية الآراضى المقدسة ,ع ويرى الانجليز 
أن البح رالأحمرمنطقة نفوذ طم فيهاما للسلطان وزيادة؛ كيف إستطيع 
الساطان والحالةهذه أن يعقدأمرا أويصام شأ أو قم بناء » بل كيف 


مسن 798 سه 


يستطيع الاصلاحم وهؤلاء رعايأه تسرب إأيوم المادف: الحديثة 
فيؤمذوك أ ويصارحون الساطان با نهم حر اد أو لا ول 0 يكونوا 
لعراراً ؛ فاذا أخذم بأمرءدوا 9 وإذا تصحوم بتصمعا ندوأ وأصروا 6 
ووجدوا من دول اموا قفننا 6 فثاروا وخرجوا على الطاعة حلة 2 
فاذا أرادهم السلطان على الطاعة اعترفت أورويا باستقلالهم فلم يكن 
له بك من احترام هذا الاستفلذل 1 

تلك كليا أموو يتيضق أ 20 وي 75 قل المذن ؤدراسةحر 4 
الاصلاح ف تركاوؤاد كر ال ذللك اموا أخرى كالتنافر وعدم 
ألثقة بسن السلطان ورعابأه 4 وهوشعورطييى بين الا كين والمحكومين 
قُْ اليلاد الشرققة ٠.‏ فل ال هذاالشعور د11 ومأ يصاحيه دون التخوف 
والردة ب وي السلاطين ون أن يشنعوأ رعاياهم سن نواياهم أو 
ادير الذى «رجى طم من ورآأه اتباع السلطان فا يريك . و كن 
السلاطين «يجدولك المال اللازم للانفاق على وجوه الاصلاح ٠‏ ققد 
كانت إرادات الدولة 5 هبطت ه.وطا مزريا جعاها لعجن عن 
أن تهىء لنفسها العدة اللازمة لمقاومة الدول الاوروية الاخرى . 
ولو قل وول السللاطين الرجال المخاصين والاءعوان الصالحين طانت 
عليهم امه 1 ولكن الاتراك لم كونوا خيرأ من المصريين قُْ 
هذه الناحية . 

ويبدو ان أفوىأسباب فشل السلاطينفى تحقيق وجوه الاصلاح 
والنبوض هو أنهم ل يكونوا مخلصين فى طابها » ول يعنوا بها عن ثقة 
بشضابا وجدواها 6 وامما عن اضطرار وأكراه 4 خخ اليها السللاطين 
على رعمهم ليا وموأ مأ هجوم أووثرا » ومن هنا غارت عنيم اسنها 
فلم يستطيعوا الاستفادة منمأ على و جبها الصحيح « ولوقد وجده السلاطين 
الاصلاح لصا الرعية كانت الفائدة أعم والبنيان أقوى» لآن 


ذقر ١‏ لدو لَه العا ني 


هل كن السلاطين 
الاصلاح 


قور الشهب الترى 


فشل الحركة السافية 


سس 445 سس 


الحخضارة الغر 5 حضارة شُعوا ب لا حدضارة ماوك 2 ع إلى تفوس 
الجاهير أدنى , وما من شعب يتبين خسسيرها حى يؤمن بها وسعى 


ص 


هو لتحقيقبا دون الحاجة إلى ا>اء ملك أو توجيه ساطان 

من هنأ لالوم على الشعوب الاسلامية إذا هى نفرتمنالحضارة 
الغربيةولتابين وجه الخير فيا يفقد اعتيرت الدعوة إلبباضريامن م 
الملوك والسلاطين , واعتيرت اتباع مبادئها لونا من المتضوع لهم ؛ 
والتفه عا فنا دق فون العداف و الم أورمة تلا اله كلما أر افيف مقاومة 
أو عنادا » ولنضف إلى ذلك أنهذه الحضارة أقبات عل أيدى النصارى 
ناعكناوة .انا ماضرة الاميراية عل الأنلك والخفارها شرت دن 
التعيد والتقوى خليق بالمؤمن الصحيح : 

تلك كأبا عوامل جعلت سبيل الاصلاح صعيا شائكا فى وجه 
السلاطين »كان عليبم أن يتغيلوا عليها قبل أن تثمر ثمرة واحدة من 
الفببان لذن يلوا ارد ف اتا 0 عند دراسة تاريخ 
الاصلاح فى تركيا ع وعسانا لاخطى ء ذهب و للين بأن ين 
عليارفق فى <ين فشل النتاطان: ونوا مطل أقدق 0 » إذ فرق بين 
دن يعمل فى دولة مترامية اللاطراف وفى ميسدان ملىء بالصءوبات » 
وبين من يعمل فى بلد متحد أمن #خ دود قابل للتحدضر عاجز عن 
المقاومة إذا طلمما. 


فشلت الدعوة السلفيةالتّى نادى ما كتثى بك لامها جاءت متأخرة 
جدا ‏ فى الساعة الماديةعشرةك يقولون - فيد السلاطين يفشكرون 
فى السير فى السيل البى انتبجتها عده 0 تكرت روسيا ب ال 
استطاعت أن تنتقل من دولة مضمحلة متاخرة إلى دولة حديثة قوية 
حسب شا كل حساب ف السياسة ره بوهذا السييل هو حارية 


أورويا بسلا <ما 6 9 نمل مظاهر الحضارة الاوروبية 


ع لاج حسم 


58 هذا العمل السلطان سليم الثالث الذى مرذ كره » وكان طبيعيا 
نهدا «التاعة الحزية لان مقاين ' الضيفم القثيان كان ريا » 
ولان روح العصر كرا كانت مم بالحروب وتحسب لما كل 
ساب , ولآن الاخطار التى أحاطت بالدولة كانت تستدعى وجود 
جيش قوى حفظ علما كيانها وهيبتها ٠‏ فبدأ باعداد جيش على « نظام 
جديد » إلى تانب الجيش القدم 5 فل يكل عضى فى ذلك حى تين له 
أنه لم يكن على الصواب فما قصد إليه , لآن الجيش القدم | 
بدعه بمذى فها طلب ٠‏ لان قيام هذا الجيش الجديد قضاء على 
القديم » ومن ثم بدأ الصراع بينالسلطان والانكشارية هذا الصراع 
الذىاتهى بقتله والقضاء على حر كته . 


وحاول سلم كذلك أن ل على هاا م الدولة الاجماع فى والسياسى 
تعد ١‏ الامبما » وهو الْغأ ٠‏ الاقطاع « اقلا عن السئة أل بى جرى علءها 
أسللافه من التشكك والريية ف الجوال والولاة وقصر ولايتهم على 


مو 


نالة واحدة:. فاما فق امسا له الاو لى فقدكان زمانالاقطاع قد انقضى 
فى العام كله و بعك يلاثم الا<وال الدولية الجديدة » وقد كان . 
ا التركى قد فسد نظامه وانعدم وجه الفائدة منه ع إذ كان 
الساطان ‏ فما مضى ‏ يقطع رجاله الاقطاعات على أن يقدموا له 
خدمات حربية لقاء ذلك , ولكن المقطعين كفواعن أنيقدموا الجند 
والعون الحرنى » وأعاتهم فترات الاضمحلال فأصبحوا ملا كا 
فعلرين ا بيد ؛ توارثونه وبتصرفون فيه أداة دليم أن #تضى على 
هذه أأعلة فقَرر ذم ا اقطاع عوت عنه صاحيه إلى راض الدولة, 
وارصد دخل هذه ارقم عات المستردة على الانفاق على الجيش الجديد 
وهنا كان بدم.أ كت موب ا 1 ا الاقطاع ( أو والأامراء الاقوياء ‏ دره 
بك - كا كانوا يسمون ) لرد هذا الاعتداء على كيانهم . وأما 


سلم الثالع 


الغا, ١‏ لاقطاع 


تعديل نظام لا ةالدولة 


١‏ نشأ علاقاث سراسية سن 
تركيا ودول اوروبا 


سام ع5 سد 
المسألة الثانية فقد وجدسليم أن قصير:الولاءة عل ابه خليق بآن كاف 
يد الوالى عن الاصلاح , وخليق أن يجءلالولاية سلعة تباع وتشترى 
بالمال والرثى ؛ فةقرر أن تسكون الولاية ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
وهنا وجد السلطان أن هذا النظام عسير التطبيق على اله_كام القدماء 
الذين كانوا يعتبرون أتفسهم ذتثاب الدولة واعداءها لا انصارها» 
يترقبون غفلتها أو ضعفبا ليثيوا بها ويقطعوا الصلة بينم وبينها » فلم 


يستطع المخضى قَْ هده الم طويلا (0., 


وأواد سم أن يخطوى بالدولة: خطوة: أخرى للا تقل أهة عن 
كل ما بدأ به ع وهىالحاولة الأولى لا دخال تركيا فى اليئة الآوروبية ؛ 
فقد سيقت الاشارة إلى أن العلاقة م الطبيعية » بين الدولة وغيرها 
من الدول الأوروبية كانتعلاقة حرب وعداء» فلا يجتمعالجانعلى 
مائدةواحدة إلالامضاءمعاهدة أو لل متدألةطارثة » وفىغير ذلك لميكن 
ليوجد بين تركيا وغيرها غير ادرب والاضال . وكان هذا النوع من 
العلاقاتعلة ت ركياوسبب تأخرهاعنغيرهامن الدولء لانقطعاللاسباب 
بينبأو بينغيرهاوعرز لها سراسيا » فتقدمت الدولولزمت هىمكاأنها؛ ولو 
قدكانت العلاقات غير ذلك لسارت تركيا جنا إلى جنب مع غيرها هن 
دول أورياء ولما وجدت الهوة السحيقة التى فصل تكلا من الجانبين 
عن الآخر» فأراد سليم أنيوجدببنالدولةوغيرها من الدول علاقات 
سياسية , باقامة السفراء فى عوادم أوربا . ليكونوا صلة بين اللاتراك 
وعصرثم الذى يعيشون فيه . ورما بدا لنا هذا اللامر ميسور التنفيذ » 
فا عبل السلطان إلا أن يندب السفرا. الذين بريد أن ممثلوه لدى 
حكومات الغرب لتم الأمرع ولكن منزأين لاساطان الرجال الذين 


)0( الاستاذ سيق غربال 08 مذ كرات غير متشورة 


هعم ل 


تحسنون القيام مثل هذه المبمة » فيندون فى الاوساط السياسية فى 
اليلد الذى 000 ن السو وها لمق خا رفو اجو الف هونا إل 

دولتهم؟ لقدفشل السلطان فى ذلك فشلا بينا » ولقّى مندوبوه صعوبات 
كبرى فى القيام بوظائف 0 » وهى صعو بات ناشئة عن نفورهم 
من أوربا والحضارة الأوروية وعدم فهمهم لطبائع هذه البلادء 
وضيقهم بالحياة فى اليلاد الأوروبية » وغير ذلك من الصعوبات الى 
تجدها مفصلة ف الكتا ب الذى وضعه «هريت» بعنئوان «سفارةتر كية 
لدىحكومة الديرك: وار»ه يصف فيه الصءوبات التى لاقاها علىافندى 


سفير تركيا فىباريسمن سنة 11/917 إلى سنة 1١١‏ وعجزهعن القيام 


عبمته على الوجهالمطلوب (1) ويبدوأن سلما لى يرد من هؤلاء السفراء 


أن يقوموا بمهام سياسية فى أول الآمر , لآنه لم يكلفهم بشىء مذلك » 
وم تعدمك علييم 6 حل مشأ كله الس.اسية مع الدول 6 وإعا أراد أو 
كو ن السفارات مدارس فيخرج فيبا شبان قادرون على الاضطلاع 
يبام العثيل الخارجى 6 بدلمل أنه الحق بكل سفارة نفرأ من الطلااب 
الآتراك لهذا الغرض . بيد أن سليان لم يطل به الصبر على التعليم 
والاعداد 1 يلبث أن كف » وا كت بأن قم فالعوادم الأوروية 
قائمين بالاعمال مس اليونان» إذ لمتتمكن الدولة من إيحاد أتراك قادرين 
على القيام مهام السفارات الاخلال النصف الثانى من القررنف 
التاسع عشر . 

وأواد سلم وجوها أخرى من الاصلاح » لخاول انشاء + لاس اه 
وزاواء مسكول بالتضامن عن دون 88 -كومة 6 وغير ذلاك يا كل 
أخرى » فلم يكن توفيقه فيا أ كبر من توفيقه فما هرد كره من نواحى 


الاصلاح: وعلة فشلة ى ذلك كلههى أنه أراد أن ينشىءالجد بد والقدم 
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أثر اخ لة . الفرنسية على 


مور فىنفو سالاثراك 


#ودالثا الى 


2 هل كان حمود الثاى 
' ا مدا علءا 


مين ل لرعة 


سس و #9 نسم 


باق على حاله » وكان عليه أن يفهم أنه لابد من ازالة المتزل القديم 
اناق حت يمكن اقامة الجديد . 

فشمل سليم في ادراك ماطلبء وانتهى الآمر بقتله » وللكن النية 
ف الاصلاح لم تبارح إذ هان السلاطين , لان الاخطار ل ترح مدد 
تيجانهم , فكانوا جبر بن على العا س سبي ل اخرى للاصلاح » وقديدالهم 
بعد الجلة الفرنسية على مر أن أوربا ان 7تركبم يستسلءونللنوم مرة 
أخرى » فدأوا م<اولة جديدةتختاف عنهذه الاولىبعض الاختللاف 

بد هذه الحركة الجديدة السلطان محمود الثانى, وقد تعلم من 
سلفه سيم أن ازالة معالم القدحم جزء من بناء الجديد , فك نت تلك 
خطته فى كل وجه من وجوه التجديد الى طلبا ؛ فقبل أن يبدأ بانشاء 
جيش جد يدأ باد الا ذكشماريةفى مذحةقر يبة الشمره جدامنمذ>ة المماليك 
الى أباد فيها تابعه محمد على المماليك قبل ذلك خمس عشرة سنة . 

وبسدو أنمحمودا الثاىكان ,تأ ئر واليه محمداعليا فىكثير من اللأاعمال 
الىقام -هاء وذلك لآن النبضة التى وفق اليها محمد على كانت خليقة أن 
تكون قدوةصاة,تأثرها الحكام إذا طلبوا الاصلاح » ولا نزاع فى 
أن أسلورةتهادق اغيدا رامق" شين ووه مين ر امير فق هذا التوفق 
ف حرب اليونان الى فشلت فيها جيوش السلطان , وكانت تر كباساعة 
ول أمؤوها أحه يتف يق عدرد فاعداتها وضواوننا وأغرهدا 
وحارتها» )١(‏ أى كان ينبغى تغيير كل شىء فيب 

بيد أن حموداً ل يكن ليستطيع المضى فى سيلهقبل أنيحسن مركز 
تركيا فى نظر الدول »© فقد كانت ثورة اليونان وحروب محمد على 
والأزمان الى نشأت عن ذللك قد هبطت بسمعة الدولة إلى الحضيض 
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شما أه” سس 


و بعد لأية دولة ثقَة فبا أو فى نظام حكمها , فوجد السلطان أن يبدا 
باصلاح علرة اف وإنجاد ع جد بد [لمسيحيين منرم قُّ الدولة 5 
وكان بحس كذلك أن رعاياه المسلءين يكردون الحكومة ولايثقون 
فيها , فيادر وأعلن إلى الرئيس افندى بأنه 3 « أن م العرش 
دن الان مأمن اأشعب للا ذا فته 4 الى أقراق إأغاه المصادرات 6 وى 
أو لاد الثائرين لهم أن يتمتعوا بميراث آباثهم » (© ولكن المصاعب 
الكثيرة التتى أحاطت به حاات بينه وبين أن 9 فأنة ا #فكازت 
ثورة اليونان وحروب محمد على والروسيا شغله الشاغل طوال حكمه ع 
فلم يستطيع أكثر من إصلاحات بسيطة بعضيا لتحسين القسطنطينية 
وتنظيهها » وبعضها تناول نواحى الادارة كتَقسيم الدولة إلى أربع 
ولايات كبرى اتحل حل القانية عشر-قما القدعة الى كانت تعرف 
بالاياللات 6 وإدخالالزى الور ىو فرضهعدى رجا[ البلاط والحسكوهمة 
وغير ذلك عدة مسائل أخرى قاليلة الخطر , 

بيد أن الحوادث تنطق بأن حمودا لم يكن مخاصاً فى هذه الوجوه 
التى طلبها : وإتماكان يبغى أن يصطنع أمام الدول مظبرا مق تحته 
ضعف الدولة وتأخرها, بل ل كن شن غا قغل: أو عرضن عل 
أ تباعه 4 فمعك أم.و ين شط كن إلغائه المصادرة صادر أموال رجل 
مودى أسمه شبَمى . وعقب على ذلك عصادرة أملاك الرئيس افندى 
الذى أعان إليه قانون إلغاء المصادرة منذ أيام ١‏ وكان مود إلى ذلك 
قأمل التوقير للدين ورجاله 4 0 الاستبهانة بالتقاليد والاوضاع . 
اثارت تصرفاته مخاوف الناس وسخطهم , وبلغ غضب الناس أنسيه 


درويشس على قأرعة الطريق و انهه عممالاة النصارىعل المسليين ً( 


وأنذره بسو. المصير , وفى الواقع ل يكن مود كفءًا للنووض بالمهمة 
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ود الثانى والاصلاح 


قمة أعرال مود 


الشانى 


وين امود 


باهم د 


الى تعرض لما فقد كان كس الحاجة إلى الاصلاح » وكان نشعر 
وق نوما ا ولكن آراءه لم تكن لتظور 0 ف فتراتقصيرة. ول 
تسكن له طاقة لفهم المسائل الكبرى . وظل تركيا فى الوقت الذى 
أ راد فيه أن 0 » وقد 4 0 تسق تقدير 
الدور الذى قام به والاصلاح الذى أدخله . 

كنا اويل أن اغا ل غنوه أدادف الدوة دمن الفكائدة + 
فأثارت فى كيانها لونا من النشاط على الآقل . وعلى الرغم من كثرة 
الحروب التى اشثركفيها والوزاتم الى منى مهاء والسكوارث التىنزات 
1 لدو له على أيامه » على الرغم مق :ذلك د الدولة دفو ته أقون مما 
فى أول ولابته , فقد زاد سلطان الدولة على ولاياتها وولاتهاء 3 3 
نسمع بولاة خارجين عليها كالجزار باشا فى الشام , وسلمان باشما 
بغداد . )١(‏ ويبدو أن ذلك راجع إلى خوف الولاة من 0 
السلطان» فلم فك مها 1 فى الوثوب بساطا نهمذافة أن تندخل 
الدول وتقضى عليه , وإلى هذا الخحوف من أوروبا أستطييع أن نرد 
مابدا على الدولة من دلائل النشاط الأاخر ىكز يادة دخلها من ولاياتها 
لآن حكام الولايات بانوا يعتقدون أن الدولة أصبحت فى حماية 
أوروبا وكنفبا» والثورة على السلطان ثورة عليها » وليس العبد بعيداً 
بمحمد على وقصته . 

مات عمود الثالى سنة وعم١‏ وخلفه ابئه عبد المجيد فى السادسة. 
عشرة من عمره , فكان صغر سنه هذا فرصة مكانت بعض اانابيين 
من الاتراك من الظرورعلى مسرم الس ياسة التركية والعمل على اصلاح 
حالبا » وعلل و س هوٌلاءالمصاح<ينر جلا نقدير ا نقدما للدولة خدمات 
جليلة هما رشيد باشا ورضاياشا . 


(١)مذكرات‏ غير مطبوعة للامةاذ شفيق غربال 


سس 9 لد 


كان رشيد بأشا قبل ذلك سفيراً للدولة فى لندرهء وكان رجلا 
ذ كا علصا قاس ستطاع أ بألس نواحى ضعف بلاده » وتفطن إلى 
الوسائل المجدية لانباضبا ء ل بعيله كف كانت حماية الدول 
لتركيا منقذة لها من الموت <ين أحدق ماء وكان يعم كذلك أن 
الدول لاتحسن الظن بالدولة العلية ولا تثق فها» فأحب أن بدأعمله 
با كتنساب ثقة أوروباء فسعى حى استصدر من السلطان. الاعلان 
المعروف « مخط شريف جاخانه » أىالمرسوم المتوج خط السلطان 
الذى صدر عن سراى الزهر . 

أعان الخطالشريف فى مظاهرةحافلة لاق جانب الفكاهة فهاء 
فقد اجتمع أسماعه رجال الدولة وعلياؤها ورجالالد.ن مأ وطائفة 
وق رسال الكلك الشناتى :و أطلفت لزاثة طلقة وواخزة #وشيقته 
صلاة تخير وقمّ|منجممدروف » ثم قرأ الساطان : د ان النظم الأهلية 
تضمن لرعاياءا من الآن أمنا شاملا على أرواحهم وشرفهم وأموالهم.. 
وهذه المنح حق لاجميع من أية ملة أو مذهب . . يستمتع بها الكل 
على السواء »00 ولى يمض على ذلك الاعلان كبير وقت حبى عززه 
السلطان بتصريع آخر ٠‏ إذ اجتمع نفر حافل من رجال الدس 
اليونانيين والآرمن والهود فى جزيرة متلين , وهناك خطبهم رضا 
باشا باسم السلطان » فقال أ.هاالمسلمونوالنصارى واليهود » انكم رعية 


رشيك باشا 


خط شريف جاخانه 


أميراطور وأحد وأبناء أب واحد » أن ال لطان يسوى يفم جميعاع(؟) 


هذا التصر بح الأطير الذى أصنر 1 الدولة لتتقرب دن دول 
أورويا ف كدت انها دولة متحضرة تقيم العدل بين رعاياها و 
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تصريح الساطان 
رقاب الها ليد 
الاسلامية 


رشاد ناشا 
زجل على 


انقا, ميجاس نواب 


الغا, نظام الالترام 


هعه” دا 


تحسب لمذاهب رعاياها الدينية حسابا ولا تتعصب للمسامين على 
غير المسلمين ‏ بهذا التصر يح مس الساطان التقاليد العثمانية ف الشغاف 
وتناول الشريعة الاسللاسة بالتحريفف + فان التقالد والشريءة كلدهها 
لا بسحان أن يتمع المسلبون وغير المسلمين بنفس الحقوق فى رعاية 
خليفة المسلدين , لاءد أن يكون هناك تمييز بين المسليين ومن فى ذمة 
المسلمين ع فاما هذا التصر يسم الخطير فله دلالته » فهو ينطق بأن رجال 
الدولة اعترفوا بأن التقاليد القديمة لم تعد ميزانا صالحا لاحكم ولا بد 
من الاخذ بأساليب الغرب ولو تعارض مع الشرائع والسئن» وهذا 
الاعلان وحده يك للدلالة على أن رجال الدولة فى ذلك الحين لم 
بكونوا أقل رغبة فى الاصلاح ولا جرأة عليه من الكماليين . 

وكان رشيد متاز عن غيره من رجال الدولة بانه كارن يقول 
ويفعل فى حين كانوا يولون ولا يفعاون , وهذاهو الفرقالجوهرى 
بينهو ينبم وهوالذىجءلله عليهم فضلاوجعل أعماله ثابتةذاتأثر » 
ولهذا بادر بعقاب حا كم أدرنة لآنه حكم على رجل بالموت بدون رأى 
السلطان . 

يقن رشيد أن هذه السياسة الجديدة لاءد كاسبة عطف الدول » 
فضى فى طريقه وأنشأ الدولة ملسا يضم نوابا من مختلف النواحى » 
يناقش النواب فيه المسائل ويقترعون علمهاىحرية » ويسرى رأى 
أغلبيته على السلطان نفسه (© » وأعقب ذلك اصلاحات شاملة فى 
امات الدولة ونظم حكهها ؛ فألغى نظام الملتزمين إلغاء فعلياء ووضع 
للدولة نظاما ماليا دقيقا حديثا , وعبد فى جمع الضرائب إلى هيئات 
محلية من أهل الاقالم حتى لاتثقل يد الحسكومة على الناس فى جمع 
الضرائب » ثم وضع للدولة قانونا للعقوبات وفق الشر اع الحدئثة, 
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داهن _- 


واستقدم رجلا فرسيا ليضع قانونا مدنيا حديثا لادولة , واشتد 
ف تطبيق قوانينه شدةحازهةضمنت احتر امالناس لها فلم نعف خسرو 
باها الصدر الاعظم القدم خايمه وعاقبه على الرشوة , وأقام 
من العلاء مفتقين «تفتدون الو لآ ناث وتوت اله أخارها وأحواطاء 
ويوافونه بأخبار الحكام الذين يقبلون رشوة أو يعسفون الناس أو 
ينذلون مم ظليا. وأعقب ذلك بانشاء بنك جديد للدولة وأصدر 
أوراقا مالة . 

على هذا العط توالت جهود رشيد باشاء ومضى فى تنفيذها زم 
لأدوف الثواق أو اللين, فلم يلبث الناس كلهم أن أحسوا ثقل يدهع 
ولى يلبث القدماء أن شعروا بالخوف منه فبدأوا يكيدون له ويأءرون 
للخلاص منه » وأعانهم على ذلك أن أحسوا أن بالعامة شعور استياء 
وتخوف من أعمال رشيد ؛ وهذا التخوف طبيعى من جبة العامة فقّد 
وجدوا الدولة تساوى م النصارى والممود » وتستيدل بالشريعة 
الحنيفة قوانين النصارى » وتخلع الآزياء القدمة ( الشريفة ) لتتخذ 
زى التصارى ع وأعندوا كذلك أن حكومة رشيد لاتكاد تأى أهراً 
إلا راعت فيه خاطر النصارى وحرصت أن لا تمسهم بأذى أو 
تنالهم يضم ء فلم لايكون هذا الرجل ! لة فى بد التصرائية تنستر 
خلفه لتبغى على الاسلام ؛ ولم لايكون بقاؤه خطرا ينبغى القضاء 
عليه قبل أن يعم وشمل ؟. . هكذا فكر العامة وعلى هذا الاساوب 
فهموا أعبال رشيد , ولم يكادوا يرون الروس انون الدولة 
او ن كانم من تمد على حتى استحالت شكو كم م يقينا . فرشيد 
ستار مختى خلفه الروس النصارى 8 لأفرنجى وإإما 
المسم عمد 0 6 () ومادروا أن المصريينكانوا يقولون عن جمد على 
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وضع قانون مدلى 


مفتشون للولاييات. 


بنك للدو له 


الرجءيونيعارضون. 


رشيدا 


عزل رشيد بها 


“لا رتداد الىالورا, 


بقا,حركةالاصلاح 


. م بأشا ورشيد باشا 


اهبا 


مدلذلك ! وأحس أعداء رشيد ذلك فأخذوا كيدون له ويعماون على 
إسقاطه . فلم يلبث أن عزل سنة 1841 .: 

وكانعزله معناه الغاء نظامه والارتداد إلىالنظام القديم عساوئه ع 
ول يكن ذلك عن رغبة منالسلطان أو إعان منه بصحة القدحم وخطأ 
الجديد. ولكنه خثى وثوب رعاناه به كناف من نفورهم ووَلة 
ثقتهم فيه وفى مستشاريه؛ حتى رعاياه من النصارى الذين رفع من 
مكانهم وأغل من قدرهم "0 بشقوا فى حسمن ننيته » ومضوا يطالبون . 
بالاستقلال 00 » وإزاء ذلك السخط العام وجد السلطان 
أن لاحاجة به إلى الاثقال على نفسه باللانظمة الجديدة وتيعات 
الاصلاح» فترك رك اما روي اللكين ياو ها ينه زتره البلا 
إلى سابق عبدها فى نظام المال أو الحسكوهة . 

يد أن الظروف كلها لم تسكن تسم بعودة النظام القدم بحذافيره » 
لآن فكرة التقدم لم تعدمدكا للسلطان يعلنهاأو خفيها م يشاء , و إما 
استيقظ نفرمنرعاباه وأخذوا يطاليونها ويشعرو ن ,أن الدولةصائرة 
الى القضاء اذالم تسارع فى القيام به. والواقع أن كثرة المصائب 
والازمات كانت قد أوجدت سن الآتراك نفرا من ذوى 
الرى الصالح والتفكير 0 , وكان جل هؤلاء من بعثتهم 
الدولة للعمل فى القثيل السياسى الخارجى أو للدراسة العسكرية ؛ 
وكان من هو لاء من يفوم الب أ اللاو روبية وحسر._ الاستفادة 


ن أحوالبا وتقلباته! » وعلل راس هذا النفر رشيد بأشا الذى 
مر ذ كره ورضا باشا. وكان الرجلان متفقين فى الآراء وألغايات 
متهار بين فى القدرة والذكاء والوطنية وان اختلفا بعض الدىء فتطرف 
رشيد واعتدل رضاء وقد ”ناوبا قيادة الدولة وتوجيها طوال عصر 
مناسيات عدة ع 


عيد المجيد وعد العزيز واشت ركامعا جا إلى جدتب فش 


لس ل/اهة# دم 


والى تضامنهما وقدرتهما يعود الفضل فما أدركته الدواة من تسن 
وانتصار نسى فى حرب القرم , هذا الانتصار الذى صان كيانها حتى 
الحرب اللكبرى ؛ ذالى هذين ألر جلين يرجع الفضل فى ادخال تركيا 
فىهأة الدولالأوروية ؛ والحيلولة بنباوبين الفناء فى اللازمات الخانقة 
التى أحاطت بها على أيامهما أو بعدها , 

تولى رضا باشأ قيادة الآهور بعد عزل رشيد بقايل ؛ فضى على 
سياسة رشيد فى التقرب إلى الذول بالا <سان إلى الرعايا والرفق بهم 
رفم ظاهراً لايكاد بحاوز مدى البلاغات والتصرحات ء لآنه إذا كان 
السلطان وبعض مستشاريه .ؤمنون بفائدة الدولة من المساواة بين 
رعاباها وإذاعة العدل بينم جميعاأ , فان عامة الشعب كانوا بعيدين 
كل البعد عن هذه الأراء » ول يكونوا مستعدين للعمل بما يصدر لهم 
من تصانم وما يوجه لهم من تقارير » بل كان قواد الدولة وحكامبا 
أشد الناس إنكاراً لذلك , وأثقلهم يدا على المسيحيين من رعيتهم فى 
نفس الوقت الذىكانت تذاع فيهالقرارات . ولح يكن السلطان لي-كره 
من رعاياه المسلمين هذا العناد ول يكن ليخضب على أحد من ولاته إذا 
آذى ذميا أو عسف مودياء لآن السلطان ومستشاريهكانوا يعلبون 
أن التصارى الذين يعيشون فى الدولة قد هلاوا لمصائيها وأسرفوا 
فى الاتصار للدول اللأوروببة الكبرى كروسيا وفرنساء مما أذى 
شعور امسلءين ودفعهم إلى عسف هؤلاء النصارى عسفا جاوز الحد . 
وكان القناصل قد دأبوا على:والاة هو لاء الذميين بالمناصرة والتشجيع 
فأصبحوا بدا على الدولة يشلون يدها ويأخذون عليبا السبيل , مما 
جعل الحكام. ينظرون إلى المساواذ بين الرعية كلون من ال4ضوع 
ا ويعتدروت سن حال الذميين ضريا من الهموان للاسلام 
ودولة الاسلام . لهذا ينبغى أن تعلم أن المبادىء النظرية التى أعلنها 

ف 


رضا باشا 


روح الشعب عيل 
إلى الجود 


رضا يصاح الجيش 


رشيد يعنى بالادارأة 


رالتعلم 
أنشا جامعة 


إصدار اوراقءالية 


إلغا, الرق 


أسباب قشل الاصلاح 


سس ب 8" نس 


تمود وعيد اليد , والافكار الجديدة التى سعى اليها رضا ورشيذ ». 
ل تسكن أ كثر من مظاهرات لاءتعدى أثرها جلخانة وجزيرة «تلين 
وأندولأوروبا- البىكانىرجى خداعبا عنهذا السبيل كانت أعلم < 
الناس حقيقة الال , وأنشط العاملين فى عرقلة هذا الاصلاح 
المزعوم . 

تنذاوب رشيد ورضا قبادة اعون الدولة زمنا طويلا » وحققا 
لها من وجوه الاصلاح طائؤة ع عقاول .وها اليش وأحاحه 
واعده ليةوم بدوره الها نم قُّ حرب القرم » بل أعطاه القَوة 00 
وززااقات إل ارب الكويوو قن فيد واس اللاذارة ارا لمانا 
وكفا 5000 أ مدارش مدنة للتء عام الحديثع ا عا مده ا 
للدولة معمرفا ماليا على النظام اميف وأاصدن بأععيا أوراقا مالية 5 
وأعاد د تقسيم الدواة 0 “دوذع وحدات الجيش الحديث ت على 


هذه الأقسا أم 6 0 أعود العام العا ع بو اها مسكشة فيات 


تعاام | ناس بشئون الطب 0 6 وَأَلعَنّ الرق مشكة السلطان ؛ 


وغير ذلك قينا الس قئَ 0 يغادر | أرجللان وأعؤانيها تاحدية من وأحى 
الح_كومة إلا تناو لاها وبعدًا وما رودا جد بدأ 6 ولكن أعماطهما توف 


على الغاية المطلوبة ولا بشرت ببلوغبا فى مقبل الايام » بل اتبى 


الأمس بعودة الرجعية وخمود حركة الاصلاح » فاأسياب ذلك ؟ 
لاحل أقوى أسبات ذلقدهوندرة اتدلين الناهين».فقالذولة إذ 
ذاكع فلل يكن هناكعن يفومو نالاصلاحأو بؤمئون بغفائدته إلانفرقليل 
داعو : 53 المصاحدون ليجدون من يعتعدون عاءه فى التنفيذ الذى 
هو أساس هذا الأصلاح ء لهذا كان الساطان يقرر ثم لايحد من 
ينفذ قترق القرارات قرارات فقط ؛ بل إن الشعب ااتركى لم يكتف 


هذا الموقف السلىو[ما حر ص على أن اق 6 الامور مايعار ض 


دا ةنب حت 


أوامرالحكومة الجديدة ظنا مئه أن هذه م التنظهات الخيرية © رجس 
من عمل النصرانية فلا يد من اجتنانه ٠»‏ ومن دلائل ذاك أن مسلى 
الشام اشتدوا ف إيذاء الذميين وتعصيوأ علييم حوين لمهم ان 
السلطان باحترام هو لاء الذميين ومساواتهم بأنفسهم . بل كان الحكام 
أنفسهم خالفون هده الآوامر وبدذيعون ما يناقضما 3 فعل درو١إس‏ 
باشا حاى دمشق الذى أذاع على الملمين منشورا جاء فيه « . 
فالبادى هو أن النصارى عندك عمال يقلدوا الاسلام ( كذا)فىملايسهم 
وعما هم و نعالهم 6( وتعدوأ درجاتمم وخالفوها فبذا صد رضانا ولا 
عط 4 رخصهة 6 قيناء على ذاك أرسانا 5 مرسومتا هذا لاجل أن 
تحذرومم وتنذروثم من عواقب ذلك المراد حالا , وتنبهوا علييم أن 
لاوا موس ارو وغ انظتي وداه الود عن ان اننا 
أن واحدا تعدى الحدود المذكورة فا له لايغنى عن حاله وخطئته فى 
عنقه ونطلع من حقم وحقّه » )١(‏ وهذا بعد إذاعة الخط اأثر يف 
بقليل.من هنا نظر اللاتراك إلى الاصلاح بعينااسخط وكفواعنمتابعته 
أو مذادر نه 6 فظل حصورأ قْ دائرة ضيقة و يظبر له أى ل ٠‏ 
وانضف إل ذلك أن الدولة ل كن صدر ف ذلك الاصلاح 
عن يه الخير للأشعب والرعة 6 واعا الغالف انها طليت بذلأك مرضاة 
, ع 
الدول و أست ودها 0 6 نت ه-_ذه التصرحات اجميلة اله | كدت 
ودددت مرات لاحصر لها 3 محدّير ه مظاهرات لخداع أورونا 6 و 
يكن الناس' لير وتباعل أتباارغية أ كيدة صادقة من الماك » () ولسنا 
نقطع بأن هذا كان الخرض الوحيد لعبد الجيد ورشيد » لآنه يغلب 
كذلك ان المصلحين كانوا مدفوعين برغبة صادقة فى انقاذ الدولة وإنما 


. () حسر اللثام عن نمكيات الام لمؤلف مجهول طبع مصر سنة 1898 ) ص ع4 
(0) 81 .2 : رغل) .م0 غلعتطاععمط 


غرض الدولة هن 


فقر الدولة فى امال 
و الك.فايات 


فسادالموظفين 


5 


لا نزاع فى ان الناس - فى تركيا وخارجبا ‏ أصروا! على اعتيارها 
كذلك وحسب هذا سيا للفشل والسيران 

كذلككانت الدولة فقيرة فى المال وف !| الكفاات ا تنتج امال 
ل ترزق خلال هذه السنوات كلبا رجلا اقتصاديا نحسن 
الهيمئة على مواردها ونحسن التصرف فيها على نحو مبىء لها المال 
العاريو الاصلاغية ميل كام المتلعوق” فى اعطارسسالة كر 
كاصدار أوراق مالة لا نعادلها رضد مهدق : فلا تلك أن تفقد 
قيمتما و وعدم وجود ميزانية حقيقية للدولة » ومعنى آخر : عدم 
وجود خطة تتبع فى تصريف أموالها , وحاجتما إلى أساليب 
مكنها من إبحاد توازن بين الدخل وال رج» )١(‏ هذا إلى حيرة الدولة 
ف أمااني جمع الضرائبء واعطاتها للملتزمينارة , وتكليفر و ساء 
العشائر والأقالم بجمعراتارة أخرى ء و الاءتهاد على القادة العسكر يبنفى 
جبايتها تارة ثالثة , وعسف الناس وظلءهم فى أدائها فى مختلف التارات 
والحالات . وإزاء ذلك وجدت الدولة نفسها فى أزمة مالية مستمرة . 
فلا هى واجدة المال ولاهى قأدرة على تصريفه إذا وجدته : <ى لقّد 
توقفت عن دفع اعطيات جندها فى كثير من الاحيان مما جعل الجند 
والعال يتخوفونها ولا تحفلون مما يصيبها من هزمة أو اندحار » بل 
كان السكثيرون لايترددون فىترك صفوفما واللجوء للعدو فى عنفوان 
المعركة وحومة القتال ع ولنضف إلى ذلك ما نعرف من فساد ذمة 
الموظفين الآتراك وقبولهم الرشى وميلهم إلى اختلاس أموالالدولة. 
( حتى رشيد نفسه 1 يسم من هذه التيمة فادين وثيّت عليه ممة 
السرقة والارتشاء فى قضية يه خطيرة) . . 0) إذا ذ كرنأ ذلك استطعنا أن 
نعم كيف كان بوفيق الدولة ضئيلا » و كيف كانت تجد نفسها عاجزة 


101 ,28 غ0 .م0 لع دطاعومنا (1) 
61 .ظ .4ئط1 (2) 


نم ل 


عن القيام باصطلاحات واسعة تنجو با من الحرج الذى كان يزداد 
م بومأ بعد يوم 

ول تكن الدول كذلك خالصة النية فيها كانت تعلن من الدب 
على مصاحة الدولة والأاخذ ببيدهاء وقد سبةتالاشارة إلى ماكانمن 
فساد نظم الدولة المالية , مما يدل على أن نصحاءها الآورو بين ل 
يكونوا من ذوى الكفابة أو ذوى الاخلاص » فسماحهم للدولة باصدار 
أوراق مالية غير مضمونة يدل على كلا الأآمرين ؛ وتخلبم على الدولة 
بالنصم فى «سائل النظام المالى والميزانية ب ؤكدأ نهم كان اضخادءون , 
لآن تلك الأأمور من أو ليات التنظيم الأوروف المالى » يعرفها رجل 
الشارع لا المستشار الذى يندب لتنظيم أموال ذولة باسرها . وكانت 
الحسكومات لاتتاآخر فى القيام بأى عمل من شأنه عرقلة اللأتراك فى 
اصلاح أمو رهم » فلم يكف الروس عن اقلاق الدولة والتتدخل فى 
شونا » وكانت تحارب المصلحينصراحة وتعمل على إفساد مابيهم 
وبينالسلطان . <تى لقد مكنتمنعزل رشيدباشا ىمرة منالمرات» 
وكان مترنيخ ينظر إلى اصلاحات الدولة فى شىء من القاق , ول يتردد 
في اعلان ا «نها ورغيته فى الغائبا وعودة تركيا إلى ما كانت 
عليه , وحتّى ا#اترا وفرسا لم :كفا عن التدخل بين السلطانورعاياه 
وادعاء الماية على طوائف منهم » ما قال هيبة الح-كومة وشل بدها 
وجعلبا بين نارين : نار الرقابة من الدول ونار الصلف من رعية تعتز 
على راعبها برعأة آخرين . 

وماذا يبق لرشيد أو لغير رشيد من الوسائل أو الأمال ,انه للام 
إذا أصلح وملام إذا قصر ء معخطىءإذا أعان المساواة مخطىء إذا أذاع 
الاستيداد ع مبان إذا قرب من أووقا مبآن إذا ابتعد عنهاء لاد 


المال إذا طاب وإذا وجدده م جد الوجه الذى انمه فيه 6 ؤاذا وجود 


موقتف الدول 


من الاصلاح 


عزل عرد ألمجيد 


ل لإ لت 
وجه الانفاق لم بحد شا كرأ ولا عارفا , فاذا يستطيع . . لعسله لو 
استطاع مافعل ع فكيف وهو العاجز المغلول ليدع الاصلاحو ليترك 
الأمور تجرى فى أعنتبا فا هو ميدل من الأمر شيئًاء وما زاد عليه الا 
قولمترنيخ ‏ بح على عمله وجباده - [نالدولة العثهانية كيان فىيدور 
الاضمحلال » ومن أساب هذا الاضمحلال ويل السيب الذى نشا ت 
عنه كل بلا يأها _ هى ف-كرة | لااصلاح على الطر يقةا لاورو بيةالنمووضع - 
55 السلطان سليم » والتى اندفع فيها السلطان الآخير مسوقا يحول 
شديل وبطائفة من الخيالات » (0) , ليدع الرجل العمل وليخل 
بن الئاس والدعة ما كان الناس ليطلبون اليه الاثقال عليهم بالعمل 
وباتباع النصرانية وأهلما , ليدع الاءرهو وأصحابه وليتركوا 
عيد المجيد وحده فانه لايرضى عنهم بل يتمهم بافساد الآمر عليه 
لينصرف رشيد بسلام فى أواخر حكم عبد الجيد ( أوائل يناير سنة 
869( ) وليدع السلطان يحرب حيلته أمام الدول والناس وجهالوجه. 
ليجر” الرجل عل نفسه سحائب النسيان » فا يكلف اللهنفساً إلاوسعها 
وماهو بالغ أمرا بعد الجبدو الاعماء . 

ولبيق عد المجيد وحده فى الميدان , ليتلق سخط الناس و لسمع 
أذنيه اتهامهم إياه بمبايعة النصرانية على تاجه وشعبه» وليتلق وحده 
جوارح الممانة ومظاهر السخرية من عواهل أورو باوساستباء وليرى 
بعينيه جنده يشغيون عليه ولايقيمون له وزنا ,وليرح<ل عن هذهالدار 
محزونا آسفاء مخليا بين أخيه عبد العزيز ومرجل الحكم » معز يانفسه 


بقوله: « لاأحد ينسكر انه على الرغم منالعناية النى بذلت لتنفيذ آرائى 


)1( 48 ,م غ1) ,م0 علد طاعممط 


لس 
لم يشمر ثىء من هذه المشار يع الثر الذى رجوته منه ء خلا الاصلاح 
الحرنى » و<تى هذا لم يقم على أسناس مكين ا الى وو 
بالغ الاسى » (0© ليتعز بهذا الآسلوب من التفسكير , وليتقبل 
غر ل النائى له مسر اله وو سكن 6و اؤنة الف كاف شنادق الدة 
وان قساء حريصا على خير الرعية وان تبدل الوزراء وأساء اليبم 
وصرفيم غير مقدر فضلهم أواحاست هم حسأنا . . ليحمل نصيبه من 
سخط الناس ولعنهم ايه ولتنكن له حسنة المؤمن الذى أخطأدالتوفيق. 
وماله يجاهد سي لالرجعية ورغية الارتدادالى الحال اللأولى ؟ لقد طالما 
لون الذرت لاجمو اق لقص +[ التكرية وين الال د و 
طالما حارب جنوده وأتباعه على غبر طائل » ولقد طالما استمع إلى 
وشابءاتهم وصانعهم علىقلة الجدوى , فليخل بينهم و بينماير يدون , وهذا 
عبد العزيز يشما ركهم الرأى والفكر ء فليرفعوهعلأنفسهم خليفة وساطانا 
و50 لاعف العوين' لحرت شظة :فيك لقوق الى وجل أعن 
لاتعززه كفاءة ولاخيرة ولا معرفة , هو تمد على , وليدعه مضى فى 
ف الاصلاح والتنظمرحينا عساه يبلغ من الآمر مرادا . وليصدر فرمانا 
جديدا فى نوفيرسنة 6م١١‏ فينظم به أمور الدولة من جديد ويصاحما 
ما ابتلاها به رشيدوعيد المجيد , ولمعد بالدولة إلى نظام قدم جدا برضخى 
عنه السلفيون ويرون فيه اعزازا الشرع والماضى وإن كأن فيه مبانة 
لارعية, فليكن على رأس كل ولاية عاك عسكرى يقابل الوالى أيام 
الخلفاء ودفترداريةا بل صاحب الراجوايخضعالو الى العسكرى للصدر 
الأعظم , وليتبع الدفتردار لوزير االية , ولتجر الاحكام بهذا من 
غير تعاون بين رب الادارة ورب امال ؛ ولعض عبد العزير فى هذا 
العلاج مستعينا بنصحاء بعضهم مثقف ف مدارس فرنسية » ولا عليه 
إذا توالت اليه انياء عجر ادارته وحكامه وشرطته عن ضبط الامن 
ْ 9 .2 1 1م برغت رم© .غلممطاعومع (1) 


العودة الى القديم 


الدام 


2 اشام 


4 


فى مختاف النواحى . لا عليه إذا أصبحت أدرنه وطرابيزون وأزمير 
مسرحا للفوضى والاضطراب » لاعليه من ذلك كله فاصلا حه رج 
عن طاقة الئاس » ليدع هذا كله لينظر اكات ا لد ا 
عليه من المرب والقلاقل ع وليجد نفسه د الامر مسوةا إلى حرب 
لايعرف لنفسه فيها مصيرا . 
حك 5 ع 

فى ذلك الحين كانت الشام تشق و تن نحت وابلحافلمن الويلات 
والالام » ولعلبا كانت أحفلبلاد الاسلام إذ ذاك بالمصيبة وأعضابا 
بالداء إصابة » فقد كانت حمل عل عاتقبا ‏ فوق مصاعب العصر 
الخدي اح عقاول ارون فاطة ويعضيا اكر تون تكورن الاق يضرا 
مده إلى تارخها وتاريخ الشرق الاسلامى كله . 

ذلك أن الحروب الصليبية كانتقد وضعت أهل الذمة فى الشامقى. 
«وضع لايخلو من حرج » فلم يكن يننظر بعد هذه الحروب الطويلة 
التى اشتعلت نيرائها فى بلاد الشام بين النصرانية والاسلام ان يتصاف. 
المسليون ومن بقى فى البلاد منالنصارىء فكيا اشتدنصارىالاندلس 
على المسليين بعدحرو ب الاسترداد, فقد اشتدمساءو الشام على النصارى 
بعد الهروب الصليبية » واللامران قريب من قريبء وقد استمرالامر 
على ذلك من نهاية الحروب الصليبية إلى أوائل القرن الثامن عشر » 
فظل الذميون يعاملون معاملة شعبمغلوب على أمره مستضعفمسكين 
كان التصرانى لاملك أن إساوى نفسه بالمسليين فا ابلاسواق أذ 
_ كبون أو يفعلون » وم يكن لبجسر على المسير عن رق المسلم 1 
حتّى لقدكان يقابله فى الطريق فلا يلبث أن يتياس فى طريقسه أدبا 
واحتراماء ولول يكن لنصارى الشمام من تسا المسلمين وقاية لحاق 


م فالشام ماحاق بالمسلمين فىالاندلس 6 إذ عفى القومعلى آثارم ماما 
١‏ 


دهم ل 

ولم يكن ذلك كل مافى الآمر ء فقدكان تار ين الشامقد فرض عليها 
أن تكون و متحفا » لكل غريب طريف من الأاديان والمذاهب» 
فبذه البلاد ‏ التى لايزيد عدد سكاما على بضعةملايين ‏ تضم كل 
ألوان الآديان مذاهيها الختلفة » وتنفرد بطائفة لاتخصى من اذاهب 
الخاصة با كطوائف الموازنة والدروز والسمرة والنصيرية التى 
لاتوجد إلا فى بلاد الشام وحدها . وبدمهى أن يكون هذا الخاييط 
الدينى حائلا بين توحد البلاد واجماعرا إلى لواء واحد » مما جعل 
حك الشام من أعقد الآمور وأصعبها » فاذا أضفنا إلى ذلكمانعلمه من 
من اختلاف البيات ف الشام بين السرولة والحزونة ‏ وبين الصحراء 
والمزارع » وبين بلاد الساحل والداخل » وبلاد المرتفعات ونواحى 
الاخقضات ي ومااقله كدللة ين الخلا الباجرى إل هيده 
الأرض العريقة فى القدم » واتحاه الناس والفاتحين الها من كل حدب 
وصوبء إذا عرفنا ذلك وأضفنا اليه أن حكامبا فى العصر الحديث 
كانوا ثم اللاتراك العنمارون الذين يصعب علييم حك بلد آمن وادع 
متحد متجانس صصير ‏ هان علينا تصور الحال البّى كانت الشام عليها 
فى مطالع العصر الحديث ٠‏ 


قسم الآتراك الشام إلى أر بع ولآنات تغرف ,الالايات ته نان 5007 
وبيروت والشام والقدس , يقومعلى ادارة كل هنبا باشاخاضع بدوره 
ل 1 الام الاعلى الذى يقي فى دمشقو يلقب بمشير العرضى الاب ونى 
وكانت اليلاد حك حكما عسكريا ونجبى ضرائبها على طريق الالتزام 
المعروف . ولم يكن الحا ك ليعنى إلا جمع المال والرشى وسرقةالدولة 
فكا نيازم الأهلين بمضاعفة الآداء وإلا ضوءف العذاب» وكانعاد 
الحا 1 التركى على مابيدهمن الجند ومعظمهم مق الا نكار يه ولتي الاتكعارية والقبيقول 


أخرى تسمى القييقول » وكانت الطائفتان لاتفتآن تتنازعان وتحتر بان 


جوم ل 


فى المدن والمزار ع حتى هيطت <الة البلاد هبوطا تاما . وشغل الجند 
ما بينهم من المنازعة فانصرفوا عن حماية الناس ورعاية مص الحم , 
امن :الاين :راضطريت الخال وافته عولة المتخد فل الناين 
وعسفوهم حتى أصاب أهل الشام على أيديهم أ كثر بما أصاب أهل 
مصر على يد الماليكء « إذ كان رجال كل قسم يتشمون على أيدييم 
بشارةوجاقبم ( فرقتوم ) : وأ كثراجتماعبم فى القباوى .وجرت العادة 
أن برسم فوق وجاق كل قبوة أشارة الوجاق الذى يجتمع رجاله فيها؛ 
ول يكن لهم نظام عسكرى فى ذلك الوق ت إلا أن رجا لكل حارة كانوا 
يخضعون لأأغا ( رئيس ) الوجاق الخال فيه , واجميع مخضعون لكبير 
الزضاق التخن سيق اللاغواتث لأمتاذه المسارة وضدانة ‏ الرالل 
أو لغيرهذا » وليكن يكن دث أولآمرأةشايةجيلة المرورأمامالقباوى 
التى مجتمع فيبا العسا كر خيفة أن يضحوا فريسة أو اك كالجبال »() 
و « كان النزاع بين الأقسام قائما على قدم وساق , وقد نأ عنه 
حروب كثيرة بين هذه الأقسام الماضاعفة فتسبب عن ذلك مخاوف 
كثيرة ولق بالآهالى أطرارعظ ةن سيف كانت تتريت الدكا كين 
وتقفل الأسواق وتتعطل الآشغال ويتعذر على أبناء السبيل الخرو ج 
من بيوتهم وك من مرة أضحت بعءعض المدن ‏ وخصوصا الشسام 
وحلب - مطعا للنار من جراء ذلك, ولم ينصرف المشكل إلا بمداخلة 
الولاة أو بعض الأاعيان ع ولكن ليعود الشر بعد وقت قصير عند 
مابحدث له موجب صغير . . . .. ولطالما نض القومعل الولاةأنفسهم 
وقتلوهم عن ف همك جرى فى دمشق سنة 1م؟ لسليم بأشا حيث 
قتل هو ومعظم عسا كره لاجل ضريبة جزئية فرضبها على 


(1) حسر اللثام عن نكيات الشام : ص مم 
١‏ 


ل 
ألد كا كين والخذازن والبساتين , وقد كان الاعتداء علىالعرض والقتل 
مما حدث كل بوم 5 آله 

فليا أقيل العصر الحديث . وتسامع ال مسلءون بتفوق أورباء وبدا 
للرعية ضعف الدولة العثّمانية وسوء -الها, انضافت لمصاعب الشام 
مصاعب جديدةزادت الحال سوءعلى سوءهذلك ان طوائف النصارى 
ل تكد تقنسم أخان قوق دول اد روبا حتى رفعوارءوسهم وأكيذوا 
يستعدون ليردوا للمسلمين ماأسلفوا لهم فى العصور الماضية , وزاد 
الطن بلة ماجرى عليه الاتراك من التفريق بينالرعية وضرب طوائفها 
بعضهم ببعض مأ أجج الثار وجعسل الشام كلها كمخزن البارود 
لايكاد يشم النار ناعن زدد اح فون انفجارا خريا. وأخدالساحون 
الأوروبيون برتادون البلاد وينبون أ<والها الى دوم . واتصل نفر 
منهم ببعض الطوائف المبيضة واستمع إلى شكاته فل تلق الذول أن 
تنيت إل هذا الخال انودع ووادها رغة ف التددل غار لوا هنهوان 
أففيق ف نمك البلؤة وما سرامن |مكقهلو له لانن لذ كان ردة 
التجارة - وهى غرض الاوروسين الأول - فلم تلدث عناية الدول 
أن اتحبت نحو هذا القطر » ول:تكذب أن أرسلت قناصلها ومعتمدما 
وأخذت تتدخل ف اللآمر وتزيد الآمر على الدولة العثانية حرجا . 

اتجبت .أنظار الأوروبيين الى ثلاث نواح من الشام : هى عكا 
ولبئان وبيت المقدس . فأما الأولى فقّد كانت قد أخذت طريقها إلى 
إلى القوة والاستقلال خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشرء» 
إذ تولى أمورها ضاهر العمرشيخ قبائل صفد ء وكان أميراً قوياً قادراً 
استطاع أن يمد سلطانه على ناحية الجليلى وحصنها وخلصها إلى حين من 
مساءات الحسكم التركى ء فلم تليث المدينة أن نبضت فى رعايته وبدأت 


)١(‏ حسر اللثام عن نكبات الشام : ص بم 


شر الخلاف بين 
النصارى والمسلمين 


الساحون الاجانب 
يد خاون 


أيجاه ألتفات الدول 
حو الشام 


ع 


ضاهر العهر 


الا جليز لحمو نْ ع6 


فيلك ألله الجرار 


حياة الجزار 


75 سم 


أضيتها السناسة والتجارية فى الظيون «وظل مستقلا عن البات:الغالى: 
مدى خمس وعشرين سئة من ١٠78٠‏ إلىهب/ا! » واعانه علىذلك هو : 
مصيريون تعلى بك وأى الذهب » وكان العداء إذ ذاك بين الروس 
والأتراك هر لكان انلى معير فق بلق قم مس الا 
بالروس على الأتراك . فجاراه فى ذلك ضاهر »فاستطاع أن يفيد من 
معاونة الروس أ كثر مما أفاد صاحبه على بك ؛ لانهم استطاعوا أن 
كذوه ,اطول وعافية وواستدو عامل الام راك <تى مأتوه م على 


حصار بلدنه سئنة و/ا/اة . 


من ذلاك المين أخذت عكا سيلبا ال الْهَوة واارق 2 واتصلت 
الأسباب بين ولاتما وبين الأسطول الاتجليزى الذى كان يرابط فى 
شرق البحر الأبيض منذاخلة الفرنسية » إذ وجدالانجليز أن الاعتمادد 
على ولاءة صيدا وميناءهاععا بجعل للاسطو لالاجليزى وائذاً وموردا 
للمكونة وقت الماجة » وؤدمن هنا كان هذا التعاون الموفقالذى شرك 
ويه الأسطول الاجليرى مع الجزار والى ع وانتهى ا حياط مساعى. 

وجو الى سنة نوترك افارة ضندا امي شاب تسكون :أن 
يعيك 2 مستقب ل الشام السامتى » هو عيدك الله الجزار 1 وقصه هذا الى 
وأعماله وسياسته تدل على الروح التى سادت زعماء الشرق الاسلامى 
قْ ذلاك الحين 2 وتكشف نا عن 5-1 هن جوانب الضعف. 
القن كانت الدولة ررح تحت فكيا 0 والنى مدت الطريق لاميار 
الوحدة الاسلامية وأعانت الغرب على الق-كن من بلاد الشرق . 


بدأ عبد الله الجرا زأر سر انه العما سن ا ذا إذأة 


التاسعة عشرة كن مره عدا 51 لسواحل الشام 4 فلم يأمث اللا قل-لا 


+ تبنت 


استطاع أن يستولى على امارة دمشق وضمبا إلى زمامه . وكان 
الفتّى طموحا تخامره نزعة الوثوب بالدولة والاستقلال عنما بالشام ع 
بل كانت أماله البعيدة تترائى الى خلع الخلفة مود أاهْانى واعلان 
نفسه خليفة على المسلءين , وله-ذالم يليث الخلاف ان دب بينه وبين 
ألباب العالى » فأغرىالسلطان به حكام دمشق وأطنة وحلب فشموا اليه 
بريدونه على الطاعة »؛ فاعتصم مهم خلف مينائه الخحصين عكا , وظل 
يناجن ويقاوم نسعة أشهر , فاذا أشرف علٍالهلاك فقد أرادأن يستعين 
محمد على صاحب مصر على هذا البلاء الذى حل به ؛ وكان ه ١‏ 
يرقب الآهر بعبن العر ويلتمس الفرصة الأاستملاء على الشام بعد أ 
أل قدرته وكذاءته فى حرب الوهادين ؛ أ ذف يقاب الأامر 0 
وجوهه والرجل ه«رتقب العون» ”تفرق عنه بلاده ونوا<يه وما بعد 
يوم فلا امقياس هن تجذة عضر ناته إل أمير لنان يقنين الثاقع 
فعجل هذا بمعاوتته معاونة عادت عل لبنان بالخسار ؛ إذ ضيق أتصار 
الجلطاترك] قرست اها ل جنادزه اكوم دواري إل تلصو 
واشتد الأمر بع, بد الله مرة أخرى فتوجه إلى د على ستحطفهمن جد يد, 
فأخذ بعث اليه برسائل تفيضذلة واستعطاذا وتمليقأ » مؤكدآ له 
عبذه الخاضع وعامله الامين . ومضى فى الرجاء إلى حد تقديم عكا إلى 
محمد على ثمنا لهذه المعاونة , وهنالك تحرك محمد عل للءون , وكان طوال 
الوقت لايغلق موانيه فى وجه سفن علا ولاعنع أرسال الامداد من 
البحر اليبا» وربما أرسل بعضبا بنفسه ؛ تقدم حمد على يرجو الساطان 
أن يعفوعن عبداللهو يو كد لدحسن نيته وتوبته وندمه عي ما أ ىمن الامر 
فل يابث |السلطان ان عفا.عن الجزار ورده إلى ولايته )١(‏ 
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الجزار بحاول 
الاستقلال 


الجزار إستمر صر 


الجزار يستمر بلبنان 


آذ خلى مد على 
والعفوءن الجزار 


مطامم مد على فوعكا 


رجالالدولة سءون 
بين ث#د ولىوالجرار 


سس لإ د 


أغلب الظن أن حمدا عليا لم ببذل هذا السعى خالصا لوجه عبد الله» 
وإنما رجا أنيدوم اعترافهذا الفتى بفضلهعليه وبتبعية عكا اصاحب 
مصر تبعية معنوية ع ويذهب الآستاذ اسدرستم إلى أن الجزار لابدقد 
وعد مدا عليا بالمعاونة الحربية وقت الاجة(21) , وليس هناك مأمنع 
من قبولهذا الرأى . خصوصاً وقد ظلالجزار يعترف بفضل حمدعلى 
سنوات طويلة » بل استطاع هدا الآخير أن يفيد من ولاء صاحب 
عكا حتى نباية حرب اليونان « فى أثناء <رب المورة طلب محمد على 
منه تبيئةعشرة لاف مقا:لمن لبئان لانجاد ولده إبراهم فتلق الطاب 
بالقبول ‏ على أنه لم يطلب منه تنفيذهء م لما وقع النذاع بين الآمير 
شير - صديق حمد على وبين الشيخ بشير جنبلاط » كتب إلى 
عبد الله باشا يستحثه على انجاد الأمير فلى عبد اشّ باشا هذا الطلب , 
فأرسل إلى لبنان شرذمة كثشافة و أعدحماة لأ بيد حز ب الأمير بشير» () 
ولكن عبد الله هو الآخر لم يفعل ذلك كله عرفانا باجميل ولااعتراذا 
مئه بالتيعية لمصر , وإبما كان مدع تمد على لوستعين به وقت الداجة , 
وليجد منه التعضيد حين اسن الفرصه ليستقل بالشام . 

أوائك كانوا ولاة الدولة و« أعمدتها »كم يقولون » ما أوهى 
البناء ... يخاتل أحدم الآخر وتخدعهعن نفسه , ويتعاونون ماعلل 
سلطان لايتقى اللفىنفسه ولا رعيته , ولا يتحرج أن يخدع ولانه 
ويغرر بهم فى ساعة الحرج والازمات ٠‏ وما كان يخفى على 
الساطان تديير أحد الواليين , وكان الخوف لايفتأ يدب فى صدره 
كلما ذكر عكا وصاحها ومصر ووالها , وما دام بحس من نفسه 
العجز أمامبما ويتخوف ائتلافهما عليه فلا أقل من إفساد مابينهما 
وضرب أحدهما بالآأخر, وأحس رجا لالدولة « بخر يز توم دار 


)0 نفس المصدر السابق و الصفحة (9) نفس المصدر والصفحة 


إليام ب 


مد على عليهم وسبولة كسب عبد الله الجزارء فلم تليث سعاية رجال 
الدولة ‏ وعلى زأسهم خسرو بائما أن فعلت أفاعيلما فى نفس صاحب 
عكا ؛ حتى انعقد بيئه وبين رجال الدولة شيه تحالف على الوقوف فى 
وجه محمد على ساعة الحرج . وأحس محمد على بذلك فيات على الحذر 
من الجزار ؛ وأنشا يترقب الفرصة للقضاء عليه وإعادته إلى حدوده. 
وفى هذه اللحظات التى اطمأن خسرو فيها إلى أنه خدع صاحب عكا 
وعيث يصاحب مصر كان عبد الله لا تحرج من المصار حة رغيته قُْ 
الخلافة والعمل على خلع حمود الثاى ونقل مركز الخلافة رن 
القسطنطينة إلى عكا )١(‏ ! 

هذا الاأون من العلاقات يعرض نا مقدمات الحرب بين ااسلطان 
وحمد على , وهى حروب طبيعية جدا بين آمال متعارضة وسياسيات 
ملتوية ورغيات بعي-دة وهؤّامات معةودة فى ذلك المين بين رجال 
الدولة الاسلامية , أوبين الاستانة ودمشق والقاهرة . وللحرب 
مقدمات أخرى فى نواحى أخرى مننواحىالشام وهى لئان وجوران 
وجيل الدروز فاثمر مها مسرعين . 

كانت أمازة لنان وما عاووها من حال خوزان قيين فى شه 
استقلال عن الدولةع لم يكن لاسلطان على سكام! من السلطان ما كان 
له على صر وبقيةبلاد الشام مثلا . لآن الجبال كانت معتصما لله لهذا 
الآقابم يطلبون فما الآمان من جيوش السلطان , فاذاعزعليهم الآمان 
فى لبنان لم يكن عليهم بأس إذا التمسوا النجاةفى سفن البحر والحروب 
إلى الجزائر أو إلى اليونان . ولهذا تصالم أهل لبنان والدولة على أن 
تنزل لهم عن بلادم حكمونها على أن يؤددوا إلى الدولة مالا . 


0050 ض لبنان قسمة عادلة بين طائفتين ديفيتين ذريدنين فى 
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لئان 


الدروز والموارنة. 


وفرنسا 


أمراز ا لدروز 


الا مير بشير شباب 


ين الامير شير 


وتمد على 


الاب 


إأجفناء أولاهها الدتروؤة الثانة ااوازئة :و الاولونأقزفي] ل السلية 
والآخرون ار ب إلى النصارى , وكلاهما خارج عن طاعة الخليفة 
وأليارا معاً . وكانت الفئتان ذواتى ماض ميد فى الحرب الصليية , إذ 
أيل الدروز فى جانب المسلمين ٠‏ وايلالموارنة فىجانب اللاتين ؛ فلما 
انقضت الحروب الصليبية ظلت أواصر الولاء معقودة بين الفر سين 
والموارنة من أهل لبنان , حتى أن لويس الرابعءثشير ادعى الماية على 
المارونيين وأبدى علييم عطفاً ظاهراً . 

وكان حكم اببلاد فى أول الآمر إلى الدروز , إذ هم أهل بأس 
وسطوة عواشتهرت منبم بيوت أثيتت قدرتها على الحرب والنضال ع 
فتوالى على ّ لبنان و-وران وجيل الدروز أمراء من ببوت “نوخ 
ومع. وارسلان وجنيلاط وعماد وشباب . ولا كانالفريةانخارجين 
على الاسلام والنصرانيةمعا . فقّد بت بلادهما من العداء الدينىو تصاق 
الحليفان» وجرت الأموربينهمعلى ما بحر ىالامربين الحليف والحليف 
م فكان الدر وز ضعون أشايشخ النصارى ؛ والتنصارى يخضعون 
لمش يدر وز عن نفس طيبة نادرة » (0 وأنتهت أمارة ابنان فىنماية 
القرن الثامن عشر إلى الأآمير بشير شباب الذى ظل على ولايتما إلى 
سنة ١86٠.‏ » وكانفى أول أمزوسيلا م اعتئقاانصرانية وصارماروثياأ 
وظل الصفاء معةودا بين الدروز والموارنة فى أغلب أيام جكنه 

وكان طبيعياً أن تتصل الاسباب بين بشير وحمد على . فكلاهما 
رجل قادر واسع الرأى سن افيه دكا خرف الدولة واعن 
نفسه بالتقية من تدييرها وكيدها , وتفطن يشير إلى قوة مد والذير 
الذى يرجى لاشام على يديه إذا هى صارت اليه » وكان جمد على م 
سنرى ‏ آخر من يقَيم للاعتبارات الديفية وزنا فى مسائل السياسة 
والحكومة» ومن ثم جرت مراسلات بين بشير وتمد على ؛ وسواء 


+5 حسر الثام عن نكبات اأشام ص‎ )١( 


ا 


أتواعد الرجلان على التعاون على الوثوب بالدولة , أم كانا قد اتفقا 
على ذللك على يد رججل إيطالى !سمه بيانكى . وسواء أصدق عبد الله 
الجرار فما ادعى من أن هذه المراسلات وقعت فى يدهمصادفة فطدير 
بأها للقسطنطينية )١(‏ أم لم يصدق , فقد أصبحت الدولة توجس خيفة 
من بقاء لبنان على حاله . ومنقوة أهله واستعدادهم للتفاهم مع رجل 
كحمد على , تدل الدلائل كلا على فساد العلائق بينه وبين الدولة ؛ 
وعل أنه لانوى بالدولة خيراً 55 
من ثم أخ_ذت سعابات الدولة تنشط ف التفريق بين الموارنة الددوز والموارنة 
والدروز ع فعد أن كان الود معقودا بين هلق الدروز الشيخ شير 
جنلاط ع وأميرالموارنة شير شباب :: اختافافى آخرعبدهها بدسائس 
الاتراك » ولا قتل الشيخ بشير جنيلاط فى عكا على بد الجزار المشوور 
بالظل وظن أهل لبنان أن ذلك كان بطلب اللأامير بشير قاموا عليه 
وشقوأ عصىطاعته ي, (') ومهذا وضعت الدولةهذه الطائفة المسحيةق 
حرج مخطر » ومبدت السبيل لتدخل فرذسا فقون الشام تندخ_لا 
فعليا خطيرا . 
فسدت العلائق بين الدروزوالموارنة ع وعمست المذاجم والمنازءعات اه 
ذلك الجبل الآمن المطمين , وساءت الاسباب بين الجزار وحمد على 220 
وكان كلاههم| خدع صاحيه عن نفسه وكاول ااسيطرة عليه » فكانت 
العلا ؛ أق بين الولاة والامراء والصدور ااعظا م علاقة خ_داع وتندس 5-0003 
وكيد وكراهية » ولم يكن هناك يد من أن تقع الواقعة بينهم جميعا 0000 
فاخا أى عاك اذا انق أسات حرب الشام القرببة ترجع إلى 
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الك المصرى ف الشام 


ابراهم سوى بيك 
الطوأئف فى اشام 


حت ع بابد 


النزاع ببن تمد على وعبد الله الجزار » وإذا كانت أسيابه البعيدة نوعا 


تر جيع إلى تعر بر السلطان محمد على وححريةه يماو عده من ولاءة الشام» 


فان أسباما البعيدة ترجع إلى هذا العداء الباطنى المتحكم بين رجال 


الدولة كليم حكاما كانوا أو رعية » وخوف بعضهم من عض وسعيهم 
كلبم القضاء على بعض عن أى سبيل » هذا الشعور السىء الذى التهى 
بهم جميعا إلى خاتمة محزنة حقاء انتبى بالقضاء على أمال جمد على » 
وزوال بدت 0 0 الآمير بشير » و سايم السلطان عاصمته 
إلى الروسيا فى معاهدة هنكيار سكاسى 

بدأت حرب الشام فى صورة خلاف بين محمد على وعبد الله 
الجرار » ول-ك: بال تل أن تكشفت عن حقيقتها » 56 <رنيأ 
بين محمد على و السلطات يا مر بيانه , وقد لق الجزار فيبا جزاءه على 
ذاذن من عبد مدهل نوما أثم فكقه و ادتاشتق غل4 درظ 
أبراهيم باشا دى سقطت الم دينة فى يد المصريين والجزار مرتقب 
معونة السلطان » فسلم لقند وندو رضاتك البلطان ران قروفه كقروئة 
الداهرة يو اضعدتك الشام كلها بعد قونية فى ,بد المصر بين » 

حك المصريون الشهام مدى قسع سنوات تعد خير سنوات الشام 


قُْ هذه الفكرة العصيية 4 ققد 7 ابراهيم د العصاة و1 ألما' ران 


بالشدة حتّى قضى على كل مقاومه » ودانت له البسلاد وأسليت له 


قادها 6 ّم أعقب ذلاك إقرض أناية مل على كر لبه على اأشام 


فاعلن التجنيد الاجيارى واحتكر معظم المنتجات وجمع السلاح . 

وتلك كلها أمورلم يعرفها أهل الشام فى أسود أيام اله-ك التركى , 
فم يلنثوا أن نفروأ ف حكومة دصر 2 دا ظ ولكن الذى زاد 
نفورم وماد قلوب أهل الشام حفيظة وغما هو المساواة التى أعلها 
ابراهيم بين أه-ل الشام نصارى كانوا أو مسلمين أو ممودا , مساواة 


لد ج/الا سلسم 


شاملة فى المعاملة وأمام انخام والقضاءع: وهذا أمن لا قله مسلو: 
الشام , ودونهم وقوله خرط القتاة ونوق د عضدروا أول الام أن 
ابراهيم راجع إلى صوابه ومعيد الاصارى إلى حدودهم من الذلة 
والضعف , فذهب نفر من علءاء القنام ش>كون إليه انقلاب 
الأوضاع , ويبسطون أمامهأَلبَم من استعلاء الذميينوركوبهم الخيل 
كالمسلمين ع وتلك قى نظ رهم جرمة لا تغتفر 1 و<رب على الدين 
لا مسحها إلا توبة <وباء فلم يكن من ابراهيم إلا أن سخر منهم سخربة 
مرة وردهم كاسى البال » إذ نصحهم أن يركيوا الال من اليوم حتى 
يصيروا أعلى من النصارى كافة ! )١(‏ ثم فجعبم وخيب آمالهم بأن 
حضر حفلا من حفلات النصارى , وشهدطقوسهم بنفسه جذلان طريا 
بد أن الآمن لم يليث أن ساد ربوع الشام , فعادالناس إلىزراعة 
الأرض » وأمن الناس عبل أموالهم فاخرجوا ما كان نيأ هنها أيام 
الاتراك وأعندا يتاجرون بهء واستطاءعتال+نود المصرية أن تعهم 
البلاد من غارات المود التىكانت تبهدد المزارع الأمنةفاطمآن الزراع 
وعادت الأارضقيمتها وللمزارع نضرتما , حتّى لقد وصف أحد قناصل 
الدول حكومة عمد على فى الشمام بأنها كانت تضمن للناس الامن من 
الأوامر الاستيدادية ‏ إلا فما يتصل بالتجنيد ‏ وتؤمنهم على 
أموالهم » وتترك لهم حوية عند ودة ىق أمز ديهم وتهىء لم اليناف 
الاستمتاع بالحياة » وعدات بين الناس فى توزيع الضرائب, وعلى 
الجملة هيأت هم أسباب الحرية الثى يستطيع الناس أن ينعموا بها فى 
ظل حكومة حرة على قدرالمستطاع » بل قد لاحظ القنصل أن الادارة 
تحسنت حتى جاوزت الحد الذى كان منتظرا منها ؛ وللكنه ضيف 
إن الناس لاحبونما . . . . () 
1 . ,يعن ,2ه زااعسوهط (1) 
2 2 :15610 (2) 


اطمئئان الناى فى 
الشامى أوائل أيام 


الحم المصرى 


الانجايز والح 
المحرىق لثدام 


ألا نجايز دروك 
العمل لاثارة الام 
على يل على 


7 م 
الو أن أهل الشمام كانوا لا بحبون حكومة مصر لللأسباب الى 
سوق / ا اء ولكن شار ركهم فى هذا الي .ور نحو الحم المصرى أناس 
آغر ون . فقّد كان الا جليز «رصدون مدااء الاق لاضخفى ؛ إذ أن 
وقوع الثشما شأم قّ ده من شأنه أن بجعله سيطر على ط ريق اند البرى 
الآخر م ومن “م ضاقت ص-دورثم له وودوأ لو تفضوأ عن القيام 
سلطانه . ثم ان امتدادحكومته إلىهذا المدى الواسع من ش أنه أن يجعل 
منه قوة خطيرة فى شرق البحر الأبيض » وهذا أمرلم تكن انجلترا 
لتطيقه أو ترضاه , وما دام الرجل مصرا على أن حتفظ بأسطول 
قوى » فان مياه « الليفانت » ىخطر ع و إذن فلا بد من القضاء عليه . 
هذا إلى أن بقاءه فى الشامواضطراد قوته فى الزيادة من شأنه أن يغريه 


بالاستزادة مر ارقن الدواة » وضطضداه لأ بدوره يجعل روسن تعلة 


تدخلون ا قُْ أع آل الدولة العليةويدعون الهاية علمها ؛ ودن م كان 


لابد من ابطال حجة الروس بالقضاء عل الخطر الذى مدد الدولة 
وهو تمد على . لهذا لل يسترح الانجليز لما أدرك عمد على منالتوفيق 
فى ادارته ببلاد الشام قدا و1 يلوق لذثارة البلاة عليه . 
وأظباره بمظبر العاجز عن كم البلاد , ولخلق مبرر للتدخل فى 
مورك ةم و ثم أو حى بلمرستون إلى قنصله فى الشام بنسينىبأن 
ينظم حركة الثورة ى سورياء وكان هذا الاخير فى غير حاجة إلى 
أن يغرى بمحمد على حتى بدأ فى الدكيدله »فقد كانت نفسه تفيض 
حسرةوحسدا لهذا الرجل الذى خيل إليهأنه يتهدد اتجلئرا بالشر انمحيق . 
فنشط الرجل ف العمل نشاطاً جاوز الحد المألو ف حتى لقد بالغ فى 
إرذاء يمه والاماة اليه + يواقل سكي هل الثنان ها بسب مرا 
قلت قدرته وحصافته ‏ ان يشير ثورة فى الشام فى هذه الآيام » 
أنام كان المسلدون يكيتون النفس على مضض من تساع ابراهيم وما 


لا ]ا م 
تصوروه من اعتدائه على الدين » وأيام كانالنصارى يتنسمو نا معاونة 
من أية دولة مسيحية , فكيف ببريطائيا ذات الحول والطول » من ثم 
أفلحت سعاية الانجلير فأخذت نيران الثورة تتاظ فى نوا الشام 
كلباء وأسرع رجال الدولة ينفخون ف النيران ؛ ويعدون أهل الشام 
باعفائهم من التبعات التى كان يفر ضما عليهم بقاء المصريين فى الشسام 
كالجندية الاجمارية والاحتكار وجمع السلاح وه أإلى ذلك , وانضاف 
الموذلك كله ما كا نأهل الشام يجدونمن الحرج فى نفوسهم من استعلاء 
الذميين ومناصرتهم ء فل تليث نيران الثورة أناشتعلت سنة عمم١‏ . 
واضطرابراهي إلىالاشتدادعلى الثاثرين ليعيد الآم إلى نصابه فانضافت 
شدته هذه إلى مساءاته الأخرى فى نظر أعدائه , فل يدخروا من الآن 
وسعا فى القضاء عليه وإخراجه من الشام . ول يكن الانجلير يخذون 
أديهم وثم .يعتقدون أطراف الفتنةفى نو اح البلاد ؛ بل عماواجبارا على 
أنيقطعوا المواصلات بين مصر وسوريا بواسطةاسطوهم فى البحر 
الابيض » ونشط بنسبنى فى اثارة الناس نشاطا بالغاء حتى اضطربت 
البلاد كلبا على ابراهيم » وخلع الناس عن أنفسهم ها كان المضويون 
قد ألزموهم به من مظاهر الاصلاح , والتوت السبل على المصر بين 
وعادالسلطان يجدد الهر ب فخر جالشام عن يدمصر جملة ؛ وايحتمنهمعالم 
الاصلاح والنظام وعاد فوضى كا كان » ثم نزأت جيوش الانجليز 
أرض الشام تحارب ابراهيم وتضيق عليه الخناق فكان ذلك ايذانا 
بانتهاء أيام السكينة فيه , ونذيرا بعودته إلى نير الاتراك ينزلون به من 
المساءات أضعافما كانوايأ توذقبلغزومصر » وهدا أدركت انجلترا 


ماأرادت على حساب الشام ومستقبله » فابعدت عنه المصلح وسلمته 
للمسىء ِ ونفضت عنهالسلام و الاطمئنانواساءتهالفوضىوالاضطراب»ع 


الامطول الانجايرى 


شك أزر الثورة 


الانجليز ,نزلون 


تقلص الحم الصرى 


مالا 


عا لىالرعم منأنه « لم يكن من الشهامةق ثىء انقو سفازةويها باق 
القسطنطينية حر يضثو م6 عر فو | اثهر دضوحد أو حكن مة نذا مية ,6 و خاصة 
بعد اءتراف ممدلى اجلترا تفسمأ بكفاءة ومهدرة الحكومة المصرية» 
ولقد حق لتيير أن يستفهم من الحسكومة الانجليزية : « هل 
كان التحر بض على الُورة من اللاعمال ال تقد الدولة العلية الى هه 
5 داه ل الراحة والطمأنينة 6 وهل الثورة قَْ الشام تو لد حب 
الطاعة والنظام فى قاوب رعايا السلطان » وهل ينجح السلطان قى حم 


هؤٌ لاء القوم لعل أن أثارهم الأب العالى ف وز حوه الوالى )01( . 
لك المصرى فى ا 


وفكرة الدولة العر؛ 2 أن واعودا: واهم : فى الشام أوحى اليه الفكرة الى سيقت 


الاشارة اليها قبل ذلك ء وهى فكرة « الدولة العربية »وساخ الناطقين 
بالعر بدة عن جسد الدولة . فقد كان ابراهيم وأبوه حكمان الأن معظم 

الناطقين بالضادء ولم يعدخار جا عن سلطانهما إلا أهل الجزيرة 5 و 
وكان صوت مد على قل طار كل مطارء والجبت اليه الانظار فى لحظة 
يكس المسلمون فبا من الدولة العلية وسلطانها , ومن ثم أخذ ابراهم 
سيط لابه هذه الفسكرة و يعرض عليه الأراء للوصو لإلى الانفصال 
وإعلان الدولة الجديدة ؛ ومضى مد على يستمول ابنه وينصحه بالاناأة 
ويسأله أن يتحسس موقع الأمر من نفوس العلساء والسرأة وذوى 
اراق فى الششام » ولو قد ترك ابراهيم وحده لأعانها والاحفل أثورة 
الدول ع فقد كان الرجل لا يؤمنبغير سيفه » ويكاد يكو نعريها خالصا 
لايفتا يذ كر العرب وبجدم الذاهب القديم » وقد نكون هذه 
الآراء والنات بعض ماأثار الدول على ابراهم وحفزها إلى العمل على 
طرده من الشام. وعلى أى الأحوال فقّد كانت جرود الانجليز ومساعى 
الأتراك قاضية على كل هذه الآمال الزاهرة النىكانت ترجى للشساء 





)000( تاريخ مصر السياى للا استاذ رفعت : ص مغ" . 


هلا ب 


والعروية على ل 5 على وابنه لو ظل الشام قَّ ايدمهما « سوآء هن 
ناحية اصلاح اعوال البلاد وإعادة اللامن اليبا وبعث الحماة والرخاء 
فم من جد يك 2 أو من تأحمة أنقاذ الدولة الاسلامية بأنشاء دولةعرسة 
خالصة تضم مصر والشام والعراق وتيدأ للدولة الاسلامية والاسلام 


أخل المصر بون الشام خلال سنة ٠6م١‏ دونةتال طويل» فعادت 
البلاد إلى م أصحابها » الترك » عادت الييم ليعيسدوا اليها مباذظم 
ومساخرم ولمببطوا ما مرة أخرى إلى الدرك الذى كاد حمد عل 
يستنقذها منه م« وكأن الاتراك لما عادوا إلى امتلاك الشام رأوا أن 
فبالغوا فى تحقير المسيحبين و إنماء أسباب البغضاء بينهم وبين المسلمين» 
.وكانت المزازات ىُْ الصدور من أيام أبرأهم باشا لانم ظنوا أن 
النصارى تجاوزوا ول الادب 2 طلب المساواة بالمسلنين وحسدوثم 
على تقدمهم 2 المرأ 7 الأميرية وق صناعتهم ونجارتهم وو دوا 
لهم امو وسأعدم على ذلك حر يض الأاتراك طم 1 وعلنا 4 واضطر 
المسيحيون ف المدن إلى العود لملا بسهم وحالتهم القديمة وكثر التعدى 
علييم من الرعية والحكوهة »ع () . 


ولو ول اقنصرت مشا كل الشيام على ذلاك لكان ذلاك دده كافة 
تبرر مها الدول تدخلها فى اليلاد » فقّد عاد اللامن فاخت 


ل ومهبددت 
المتاجر والانؤاف بالاخطار 6 وتوالت مسأءات الراك حدى ع 
القناصل أ لشكوى انوا سعدُول إلى دوطم بالتقار 00 يصفون الجال 


ولصورولة1ذ[ى 4 الحاو 3 أل تنساق الما اليلاد من جل يل قُّ 6 


)00( خسن اللثام عن تكبات الغام : ص إلا. 


المصرنيون مخلون الشام 


مسأ 9 أت الحم 
الت اقْ العو لخ 


امتدازات اقتصادية 


فى الام 


فرنسا ومطامعما 
الدينية 


007 لكك 


الأتراك؛ لواقتصر الأامرعلى ذللك لكانىيهالسكفاية لتبريرتدخل الدول. 
الفعلى وساخ الشام عن الدولة , فكيف وذلك كله لا يعدو أن يكون 
جاتنا شترافن أسنات الاخطراته ول 'قذ كانت اخدى هذة: الدول. 
حرة تفعل ما تريد للانعمثت الآمر على أهون سديل ع أما وهى ترى 
الأخرياف رقيات علب “فلن ها الأأن فى تيمك “ىن تدر ن 
الدولة تدخلا سلميا حت ستار المحافظة على كيانمهاوصيانتبا م نالاعدا.. 
وكان الانجليز أسرع الدول تفطنا إلى هذه الناحية فدوا متاجرهم فى 
نواحى الشام » وحصلوا من الدولةءلىاحتكارات وتسهيلات شبّى حتى 
أصبحت الشام منطقة نفوذ تجارى هم لا يكاد ينافس منسوجاتهم 
ومنتجاتهم الاخرى منافس فيه , 

أناونها قدب كت لتر موك الزن ند ضيف ناا 
عنطريق الدين ورعايةالمسيحية فى الشام . سيقت الاشارة إلى ها كان 
من رعاية فرنسا للموارنة واعتيارها إياهم تحت حمايتها واتصال الآمر 
بينها وبينهم وكان الفر نسيون قد حصلوا من الدولة فى أوائل القرن 
السابع عشر على حق رعاءة الآما كن المقدسة والعناية بها وترميمها » 
ولا زالت فرنسا تنمىففهذا الحق البسيطحتى أصبحت تملك الكناس 
المقدسة عرفا وحصات من الدولة سنة.٠؛/‏ على تعهد بان يداح الحجيج 
زيارة الما كن المقدسة فى أ يام الحرب والسلم على السواء (© ٠‏ ومضى 
الأمرعلى ذلك والدولة لاتحس له خطرا ولا تع أن بقاء طائفة من 
رعاياها فى حماية دولة أخرى بمس شرفبها » وأن امتلاك الفرنسيين 
للماتى المقدسةفى بيت المقدس من شأنهأن ينتقص من سلطتبا كدولة 


محترمة لبا كيان واغتبار بين الدول. ولم تكن تحسب أن التدهور 


سيصل ب إلى حد تصبح معه هذه المحم حددوقا الزامية جب رالدولة عل 


96 .8 كائ> .م0 : غلء تطاعومط (1) 


إلم”# ل 

طاعتما » وسبيلا لنفوذ سياسى حاوله الفرنسيون فما بعد. 

فد أن هذه الحال لم تثر من الآتراك مثارا ولم تروع منهم سرباء 
ولكنها روعت قوما أخرينكانوا ينظرون إلى هذا السلطان الفرنسى 
الناىفى كثيره نالقلق . وليكن هؤلاء الآأخرون #الانجليز ‏ فر لاء 
لايزعجهم كثيرا ازدياد النفوذ الدينى لآبة دولةغربيةفىتركيا ‏ وإبما 
كانوا الروس الذين رأيناهم يبسطون رعايتهم على المسيحيين منرعايا 
الدولة فى البلقان وعلى الدانوب , وكان الروس يتقلبون حسدا من 
الفرنسيين » ويتشوقون للفر صمة الى تسمح هم بالتدخل انافسة 
الفرنسيين فى ذلاك الحظ العظيم . وزادهمرغية ذلك أن قيصرالروسيا 
فى السنوات الآولى من ألقرن اتا تأسع عشر كان رجلا شديد التعلق 
بالدين وأسبابه» وهو اسكندر الأول , ول يكن يرضيه أن "تظل 
الأما كن المقدسة فى رعايا الكاثوليك ؛ فلم يزل يحد ويسعى حتى 
سنحت لهالفرصة سنة 1.8 » إذ استطاع مساءدوهأنيقنعوا الساطان 
تمودا بالخطا ر الذى مهدد الدولة وششرفها من 0 0 رنسيين لرعاية 
الأما كن المقدسة » ومن ثم 0 السلطان فر أباح به لأروس 
الارثوذ كس اصلاح اللكنيسة الكبرى فى 0 | 

ذلك بدأ هذا النزاع العنيفبين الروس و الفرنس. يبنعل الأما 5 
المقدسة فى الشام , بدأ فى صورة «صغرة جداً : فىهيأة نزاع علرشرف 
رعاية الكنائس »وانتهى فى صورة مكبرة قَّ حرب القرم سنة ١8605‏ 
وليس من الخطأ أن نقول إن الآمركله لى يكن - من أول الآأمر ‏ 
ززاعا علمشرف معزوى صرف كرعاية المانى المقدسة » وإبما هو فى 
حقيقته نزاع على السلطان والنفوذ فى أراضى الدولة وبلادها . 

أحتبج الفرنسيون عل الساطان واعتبروا منحه هذا المق لأروس 


أعتداء مزه على دق مسلم هم به قُْ معأهدة رمه . ورد الروس أنهم 


شير مخاوفالر وس 


بدأ الصراع بين 
الروس و الفر نسوين 
فى الشام 


الفرنس.ون »>تجون. 


'ُطور الحقوق الدينية 
إلى هوق سياسية 


اللا ب 


أصحاب حق ثم الآخرون : حق تدعمه معاهدة محترمة لاتقل عن 
معاهدةالفر نسيينقوةو لااحتراما , وهوالذىفازتبهفىالروسما معاهدة 
كشك كينارجى سئة ١/1/4‏ ذ-كأسدت به <قرعايةالرومالآرثوذ كس 
فى الدولة .وما دامالروممسيحيين كاكاثو ليك » فللروس ما للفرنسيين 
من الحق فى رعاية الآما كن المقدسة النى هى حق مباح لكل مسيحى 
تراك كان أم ونا رار كرا 

فى أثناء ذلك كان هذا الحق الدينى المعنوى يتطور مساعى الدول 
ادق عداتى طبر ؤدة الناولة اهار نش وق أعان دوه ناك 
لذو لقو ك زتها اما واقطوانم احواها عل هذا التطور, فا دام 
الرعا ياغير آمنين على أ نفسهم وأموالهم فيرعاية السلطان فل لايلتمسون 
الآمان فى رعاية دولة أجنبية » حتىحتموا بالقناصل والسفراء ويفروا 
من المظالم والمغارم ويعيشوا آمنين مطمئنين » ومن ثم أخذ الرعايا 
يتجنسون بجنسيات أجنبية فرنسيةأوانجليزية أو روسية» وفتح اأروس 
الب بعلىمصراعيه فتدفقالرعية يطليون1ل+نسية الروسية منغير<ساب» 
حتى أصبحت اشارة القنصل الرومى على جواز السفر كافية لاعتبار 
الرجل روسيا خارجا عن رعاية السلطان داخلا فى رعاية القيصرء 
فلم يلبث السلطان أن وجد الدول تغزوه هذا الغزو السلى الخطير , 
خرجون رعاياه عن سلطانه» فلكم الخوف مناستفحال اللامروايث 
يتحين الفرصة ليوقف هذا السيل ل. وم يكن بعسير عليه أن بد فرصة 
مواققام ققد كانه التو إذ ذاه بيدتومى صو [ل أضوا ف صل 
لدان لق يكار هد النسوةة ون قله رديت ةق اتنا انه 
الترك يق الذووو .والموازنة تانقلب. شعلة من “تان نتراى. أهله 
العداوة والثارات , فلم يليث إلسلطان أنأعلن أرن كل :صرنحات 
التتدنتن لا تن أن تراجع بمعرفة السلطات التركية بالشام ام وأعق ذلك 


ام ب 
تأعلان قرر فيه أن سفر أحدالرعايا إلى أى بلد أجنى لايلزم الساطان 
باحترام أية جنسية أجنبية لبذا العائد فا دام أصله تركيا , وما دام 
يعيش فى أراضى السلطان فهو تركى مخضع لحكومة الاأتراك ولا 
سلطان لراع أآخر عليه . 

وأدرك الانجليز ببيصرم الثاقب أن المسألة ليست صراعا معنوياء 
وأن فرنسا وروسيا لا>تربان على شرف أدى تكسيانه من وراء 
رعاية المسيحيين , وأن الآمر فى حقيقتهصراع سياسى صرف كالهحرب 
سواء بسواء » وقد هاطهم أن جدوا لاروس والفرنسيينمذاهب دينيه لها 
اماع فى الشام يتستر و نخلفم! ,فيد أوا يعملونعلىغرس بذورالبروتِسْتئمية 
فالملاد المقدسة دى يكتسيو | لأنفسبمرعايا يسطون علهم سلطائهم ؛ 
وعدون سلطانهم السياسىعنسييلهم » فتقدمواإلىااسلطان حوالىس:ة 
يطليو ناليهأن إسوعم لم ببنأء كشن وتسكنقية ىالهدس» وعززثم 
الآلمانىذلك (0, وأحس افر نسيون مسعى الا تنجليزفنشطوا لاحياطه 
واأقاية | كنائس الشام وبطارقته على البروتسآنتية وخوفوهم من 
مساعى الاتجايز , فل اث الرجى وااشكابات أنانهاات على الباب العالى 
تستحلفه أن برفض هذا اطلب , فالكاثوليكية هى المذهب المسيحى 
السائد فىبلاد الدولة » وليسللبر و تستئتية ذيو ع فىأى مكان, فالانجايز 
لارغبة لحم فى الشام فا عساهم يريدون الا ساطانا سياسياً . . 

وبهذا امتنع السلطان فرفض مطلب الاتجليز , ولمكن هؤلاء لم 
ينوا عن غرضهم فا زالوا يلدون فى الطلب ويثابرون عليه حتى 
أقاموا كنيسة انجليكانية صغيرة فى القدس -والى سئة9؟184. و تسامع 
الامين كو ن ذلك ويث الاجايز فييم دعاياتهم فورولوا هو اهم 
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اعاترا تدخل 


اجاترا ننشردعابة 


رواسد:ة 


بناكبنيسة ا ليكانة 


فى القدس 


مدنو بأ واقتصاديا 


ا ل 
طائفة من الأاتباع ع ونشطت القنصليات فى معاونة اللكنيسة <يّصار. 
هؤلاء الأتياع نفرا يعتد به ويحسب حسابه : وأعانها على ذلك ما كان 
الناس ينتظرونه من الا نتساب لايرو تستاقية من الفتع حماية الاجليز 
ببذا أخذت الدول بالعين مامنحته باليسار » حافظت عل كيان 
الدولة العثمانية فالظاهرومضت تنخر كيان هذهالدولة ومتص رعاياها 
فيالباطن ع وطردت مدا عليا منالشام وقسمته بينباهذهالقسمة اللاغية 
الى لاتفترق عن الاحتلال الحقيقى ففشىء , ردت الشام إلىالسلطان. 
وأخرجت عن طاعته أهل الشام وتجارة الشسام » وعسكرت <ول 
موائيه وأخذت عليه السيل , فاذا بقى الدولة فيهغير تبعية اسمية تكاد. 
لاتغنى شيعا ؟ 
ولو ترك الآمر لاروس لما أقروا هذه الحال: وجمعوا جمعهم منذ. 
حين ول لوا أواضن الدولة وقضوا عليبامنذ بعيد , فرؤ لاء ثم حكدون 
من رعية السلطانعدداً طيباً , ويملون على السلطانإرادتهم و يتصر فون 
فى سماسة الدولة ما يشاءون . وليس هم صبر الاجليز ولا يشغلوم 
عن الأمر متاعب الفرنسيين , إذليست لهم هند حرصون عبل طريقبا 
ولامتاعب سياسية داخلية تستولىءلألباهم ؛ وقدعجبالقيصرنية ولا 
من بقاء هذه الخال على ماهى عليه : نين أديدن جديدا إذاعر ض 
عل الا نتجابز فكر تقسهم الدولة » وكانت بينه وبين فرفاخصوءة فظن. 
له يغرى اتلترا بالعملإذا هو أخرج فرنسامن الحسابء اذ قد'ضاق 
ذر عه بكفاح أافر نسيين: رد مطامعيم فى الشام » ولأيست طوفيه إلابضع 
ا لشن و بضع حذوق أو ماشه المقوق اومن ثم رأى أن يشانح 
هماوق سعوه اين | غلر ا لذن برلقاظلة ف التكو يو أن للطاعنا . 
وشجعه على ذلك أنه كان على ود موصول مع الأورد ابردين رئيس 


الوزارة الا جليزية إذ ذاك , ومن ثم دار بسن القيصر والسفير حديث. 


هم د 


ذاع ا وطار صيته فى ينار سنة +6م١‏ و: فى هذه المحادثة - الى 
يدت الندرس لساعتها والتى نشرت ساعة أعلنت حرب القرم ‏ 
تحدث القيصر عن تركدا فوصفبا بأنها دولة يكاد يهار بنيانها ع وقال 
ان التركى رجل مريض جداً ينتنظر له الموت بين أيدهم سْ 
المين والحين » ومن ثم كانخليقا مهم أن يعملوا رأعهم ليروامايفعلون 
بأراضه لوحم فه القضاء ووقعت الواقعة ع وأ كد للدفير أن تصاب 
الآدن ود كلق وروهيا »اذ آتها تيتطعان أنتريا تدرا هنا دون 
حربء ثم أشار اشارة خفيفة صرحة إلى الحل الذى يرى » فولابات 
الباقان منح استقلالا فى حماءة الروس ؛ و>تل الروسيا القسط:طينية 
من غير أن تضمها إلى أرضبا » وأما الانجاز خصتهم من هذه القسمة 
مصر » . (0 ول يكن الانجليز يحبلون هذه النوايا التى يبيتها اأروس » 
ولسكن حديث القيصر أ كد مخاوفهم وأعلمبم بأن الروسيا على الآهبة 
وأنا ان تستتريم إلا إذا فازت حصتبا من تركة الرجل اررض » 
ومن هم أخحذ الاجليز يستعدون لدفع مطامع الروس بالحرب إذا 
استاوم الال . 


وك'نما حسبالقيصرأن الانجليز عون له عل مايريد ء «أرادأن بدا 
فى التنفيذء» فأرسل أحد رجال بلاطه المقربين وهو الامير منشيكوف 
برسالة خاصة الى السلطان يطلب اليه أمرين بسيطين : ألما تسليم 
الزوس مفا تيم الآراضى المقدسة وثانهما حماية الروس جميع الرعايا 
المسيحيين فى الدولة » وكان سفير الاتجليز إذذاك فى القسطنطينية 
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الرجل الأريض 


سترأنفورد دى 
ردكلف لإسدى لائارة 


ب آله 
خوج القن م6 


ال كك 


وخاف الرجل أن تطول مدة المخاارات والآمر على حرج » فتحمل. 

تبعة الآمر ومضى الى السلطان فأشار عليه بأن يرفض طلب الروس 

الثانى ولا بأس عليه أن يقبل الآول ويسل مفاتيح الأماكن المقدسة 

لم فهذه مظاهر لاغناء فيبا ء فلم يكد منشيكو ف يسمع هذا الرد من 

السلطان <تّىاعتيره إهانة له ولدولته , فطوى ذيله فى مابو سنة +ه,م١‏ 

وهو ينوى ف نفسه لبثيرها على الترك عوانا. و كد ينقضى على. 

حرب لقرم تبتدى, أوبته شبر حتّى سير القيصر جنده فعبروا اللروث واحةلوا «لدافيا 

وولاشيا » وبذلت الدول وسعما لتحسم الحمرب على غير جدوى » فقد 

كان الروس قد أجمعوا رأنهم فلا بد هم من المضى فم بدأذا . وقد 

أحس الاتراك بأن انجلترا من ورائهم تشد أز رهم معدو | وأضروا 

على رفض مطالب الروس و.وتحرج اللآمر بين الحيين فل بامث التركأن 
أعلنوا الحرب عبلىالروس فى ؛ ا كور سنة +هم؛ 

أبنت حرب القرم والنتائج السياسية الثى خلفتها أن تركيا ليست 

طفيفة نيه يول الاأمل :فى تقفاتيا تو امتاضيا كذلاك: فقة ادك 

بعد جمود طويلة لاصلاح الجيش والادارة » فكان لابد أن يرى 


اثرحرب القرمفتركيا 


| نأس قربا : أركيا | جديدة 2 الف القدمةوتمتا زعلم 7 اولكن المربطالت 

و تبدتركيا أمراً جديدا . قام الحلفاء ‏ الانجليزوالفرنسيون ‏ بالآاهر 
كله 6 فاضطروا الروس إلى لانسحاب من ولاشماوم دافا ثم توجهوأ 
سباستبول . وكانت الحرب فرصة طيبة يظهر فيها الآتراك كفاءتهم 


وللكنيم عجزوا دون ذلك» وكانت الحرب حدرب لوصول والائراك 


مع روفو بالممارة فى هذا الياب 9 وألكنهم ل ستطيعوا قعل شىء » وم 


يكن 2 حيو شس الاتجليز والرنسيين ضابط ماهر دود ارب نجاح 


رمم ل 


لا الأورد راجلان ولاالجنرال “عيسون ولا كانرويرت 6مءطهمة© 
ولا لعده كن يدق أن مكوله] ساسدو لوو استمز قاتدها اروم د 
الالمانى الاصل تودليين معطء1'001 يدافع غنها بمهارة أس :دهت 
اعجاب الأعداء . كان عل الآأ ترا كأنيفيدوا منهذه ار بالتى اشتركوا 
فمهأ مع الاجليز والفرنسيين» و لكنهم لم يفيدو اشعاً » ظل الجيش 
التركى على ماعرفناه قبل ذلك بسنوات , جنود بواسل بمسكبم الصبر ى 
ظلالالموت , وقادة فاسدون يشخلبم الفساد ع نالظفر , وإليك ماقاله 
أحد كيار ضياط الاتجليز يصف الجيش التركى فى ذلك الحين :5 إننى 
لمعجب بالصير الذى ,تحمل به هذا الجنس الصبور الشديد الاسيوى 
متاعب جمةكانت تكوفى أىمكان آخر لتسدفع بالجند إلى الاعتصاب 
فطعام الجندى ستمطر الرحمة » وقد أهمل اللقوم أبسطقوا عد الوقاية 
الصحية ‏ فبناك ارات وهال السذوين: رؤواتن الجند متا ئخرة مانين 
مانية عشر وعشرين واثنين وعشرين شهرأ ... أما الضياط فتنقصيم 
الخيرة والنظام والثقافة نقصا فاضحاء معظمبم أهلونسموا إلىمراتب 
القيادة ع ودأمم ف الكناة القرات ولا عفلون:الا لسرقة المتودع 
وفى هذا || باب بجد المشير يضرب لضباطه أسو. المثل فى الافساد؛ 
اذ كان الاتفاق بين القادة والضياط وتعاو: ممم على اقتسام الغنيمة 
عو نَأ له عل أ ن بلغ الدولة أفو رأ مشيتة غير حفيفي-ة فكان بلغ 
الدولة أن جنوده بلغون ...عس فى حين لم يبق منهم فى الميدان إلا 
000 يتأى المشير عن أسط الرقأت ؛ فقد باع مخلفات 
اثتى عشر ألف جندى مانوا فى المستشق فى الشتاء الماضى . ولا كانت 
الدولة تعطيه بعض اعطيات الجند ورقا وبعضبا الآخر من فضة فقد 
كان يعطى الجند الورق فوط 555 الفرق وهو <والى ٠١‏ /. ج )١(‏ 
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المشيرهو القائد الا” على للجيش ااترق 


الجيشااتركى فى حرسبه 


القرم 


ألا نجدذز والفرنسيون 
ف رات القرم 


مؤعر بأر دس 


صسلة ' كهما 


مم - 


وهذا كله بعد الاصلاح وبعد اأتبذ يسو بعدسن:واتطويلة من الدعوى. 
للتقدم . . لازال اللبعلى حاله وان تغيرت القَشور. . ثا جدوى الجبد 
وماوراء العمل . ! 

شق المشتركون فى حرب القرم شقاء بالغاء وأيل الجانيان فيها 
بلاء تمودا , فاستمرت هجيات الا#لير والفرنسيين والآتراك نحو 
عام ترهى عن مدافعها اتدرك حصون سباستيول عبل غير ج-دوى ,ع 
وافسابت علييم فى موضعهم غمرات ثقيلة بعضها الكوليرا وبعضبا 
القو از قبوينهه] عقاء الروسا القانن ماعطا الاتعد: سانا 
بلا كلافا واتكرءان حبّى كاد رجاء الجند والقادة أن ينقطع فى الحياة » 
ول تذفف من بلواهم جهود البطلة الانجليزية الذائعة الصيت مس 
فلورنس نايتنجيل ؛ فهبطت قواه, إلى أحد عشر ألفا فقط , وأخيرا ؛ 
بعد صراع هائل فى حصونر يدان وملا كو ت استطاع القائد الفرنسى 
مكناهون أن يستولى عل الحصن الاخير فأشرف عل المدينة » ولكن 
ذلاك لم حسم الحرب إذ عو ض الروس ذلك بالاستيلاء على <صن كارز 
فى أسيا الصغرى . 

وأخيرا: فهم الحيان حقيمّة الحال, عرف الروس أن الانجليز 
يبذلون نفسهم دون البحر الآسود وهضايقه , وأيقن الانجليز أن 
الروس غرفواتماما بهذا الدرس أن لاحاولوا الاسقيلاء على البحر 
الأسود مرة أخرى عوما دام الروس قدعرفوا ذلك فقد أدرك الا نجليز 
من ار ب وطرهمو لاحاجةلم يسباسة.ولولاموسكو نفسماء وانتهى 
الآمر أخيرا و كن “رأ فتن ف أواتل سنة 186 ع حيث قررت حردة 
البحر الأسود, وحرمت مياهه على السفن الحرية من أى لون » 


وتقرر كذلك اقفال المضايق فى وجه أية سفينةحرية ؛ .بذلك اطمأن 


و 


الاتخليز إلى أنهم أغلقوا الباب فى وجه الروس ء واشهدوا الدول على 
ذلك » وللكنهمأرادوا أنيطمئنوا إلى أن الروس أن يعودوا فيتدخاون 
فى شئون الدولة ويبسطون عليها حماية دينية أو غيردينية » فقررواأن 
لاتتدخل دولة بين السلطان ورعاباه ‏ وأخذوا على السلطان المواثيق 
أن ينفذ ماوعد من المساوة بين رعاياه لافرق بين دين ود.ن وجنس 
وجنس . ذوعدمم السلطان بذلك . وأرادوا أن شبتوا ذلك فرفعوا 
تركيا إلى مصاف الدول الكيرى وأدخلوها ضمناط .أةالأوروبيةلى 


تركيا “مدخل هياة 
الوك الا رويانة 


بهذا أتحت للآأتراك فر صة دمن ذهب 6 منحتبأ الدول سلامما علج بأريس 1 فررمة 


وأمنتيا فق افتراسن الدات الرانطن كمالحا :.شكان عليا أن تيد 
هذه الفرصة وتعمل جادة فى إصلاح شئونها , وقدمت لها الدول 
المعاونة اللازمة ‏ فلندعبا تحاول من جديد بعد أنانجلت عنها الغمرات 
وزايلتها الأزمات , وانعود إليها بعد حين لنرى مايكون هر._ أمرها 
بعد سئوات 
لتك 5 5-7 
يعرض علينا غرب البحر الأبيص ال متوسط لونا آخر من الصراع 
بين الشرق والغرب فى العصر الحديث , ويكشف لنا هذا الصراع عن 
نوام أخرى من العلاقات بين الجانبين تختلف الاختلاف كله 
غازاناة ف المقرق:: 
ذلك أنميدان الخروب الصليبية ل يكن مقصورا على اأشرق وحده 
وإما شمل غرب البح رالآبيض كذلك , فثارت بين المسامين فى الا ند لس 
والنصارى فى الشمال حروب طويلة تعرف نحروب الاسترداد 
8 وكانت هذه اروب شديدة ع لاتقل شهدةأو أهمية 
)015 


طبية لاترك 


الهر وب اصليدة 
فى الغرب 


:لاون لفالية 3 
شمال أفريقية 


المغرب ىحربداعة 


ور أ أغربيعوقهءعن 


ااه 8 ندم 


عما دار فى الشرق بين الاسلام والنصرانية » بل كانت الروح الدينية 
فيبأ أغاب و أظرر وكا نك تتاعنا على مستقيل الحرين أحسم وأعده 
بل كان سكون ريع الصلييات فى الشرق مؤذناباشتداد رحرافالذرب 
واجتماع القوى كلما على الصراع فى ميدانه. وأننا نستطيع أن نلاحظ 
انتقال ميدان الحروب الصليبية من المشرق للمغرب خطوة خطوة » 
فقد كانت نيرانها مستعرة أول اللأمر فى الشام , ثم تول ميدانها إلى 
مصر ؛ ثم إلى تونسثم إلى الجزائر بعدذلك » وهنالك أقامت حت ىأوائل 
القرن التاسع عشر حين انتبت بانتصار الغرب واحتلال الجزائر 
وبدء أستعمار شمال أفريقية . 

دن هنا ليس بغر يب أن بجد المغرب طوال العصر الوسيط وإلى 
أوائل القرن التاسععشر ميدانا حافلا بالحروب لايكاد يسكن فيه ريم 
الصراع القشيد أو النداوة الا حوة م ولس يتويب" ذلك أن د 
الفريقين «لتمسان السيل كلما للغلية والظفر لافرق فى ذلك بين هبام 
وغير مياح لعن عاك القيو اها ف كدان نحك على ما يحدث فى 
المغرب بالمقاييس التى نكم ما فىأوقات السلام » إذكانت اللايام كلبا 
حربا هنالك ؛ وكا نالميدانمفتوحاعل مصراعيه للجيوش واللاساطيل ؛ 
فأو لى بنا أن تعتير المغرب ميدان حرب لا مهيدان سلام لا أن عدر 
أهله مقاتلين ومدائنه معسكرات ؛ ولم يكن أهلالمغرب أنفسهم - فى 
افريقية وأوروبا ‏ لينظرون للا مر إلا .هذه العين فل يت ركو االسيف 
اذا امي الكفاح درم اف اما ظ 

بيدان ظروف المغرب الجغرافة لمنكن تساعده على الاستمرار 
فى اللكفاح أمام الماح اللاو روسينء استمرارثم , فقد كان على دو يلات 


المغرب الفقيرة أن تناجز الاسيانالمستعمرين و البر تغاليين الذين امتالات 


ووب ا 


نفوسهم بالرغبة فى الاستعار وقوبت أساطيلهم ؛ والفرنسيين الذين 
اوت *ممهم منذ حملة لويس التاسع علىتوذس للاستيلاء علىالمغرب 
واخضاعه ؛ فكرف لس: 2 الخفصيون ف تونس وبئو عيد الواد فى 
وسط المغرب وشرقه أن يناجزوا هذه القوات كلها ؟ كان طبيعياً 
أن تمنقواتهم وتضخلد إلى الطاعة بعدطول الصسراع , لآن بلاد المغرب 
فقيرة قليلة الخير ات واللأارزاق لاتعين عل تكاليف الحروب وأعباءها 
ولان نظامها الجغرافى ول دو ناتحاد جباتها وائتلافها وتكو ينم اجببة 
واحدةء نظلتمة: افرة»تدابرة حتر ب فم بينما فتفسح للعدو فر صةالنصر 
والظفر . لهذا يكن البرتغاليون هن احتلال جزء من ساحل افر يق.ة 
الغرىو أقاهو | فيممحارس”معيت بأسم مسنم , واستطاع الاسبانيون 
أن يحتلوا جزءا. عظمامنساحل الجزائر وحصنوه حصون عرفت باسم 
وخزوعمم . ولم يكن بنو عبد الواد ولا الحفصيون مموحدم أضيذات 
ااساطان فى المغرب إذ ذاك بل :ازعبم فيه بدو العرب الذي نكانوا 
قد أخذوا يتقاطرون على المذرب بجهوعبم ابتداء من القرن العاشر . 
وكانت بقيةالآر اضى الداخلية نميأ متنازعا بين القبائل البر برءة المستقلة 
النىكانت تألى الخضوع والطاعة ع !2 خطىء جوايان اذن <ين وصف 
المغرب فى ذلك الحين بأنه كان د قاشائيا سياسيا » () 

وكان المصير الذى انتبى اليه أمر المسلمين فى اللاندلس قد أضاف 
إلى متاعب أهله نصيبا كيرا وحمليم تبعات كترى ع فقد انتبى أمر 
مسلبى الاندلس إلى البزمة » وأصيح أمراليلاد بيداللاسيان واليرتغاليين 
التصارى : فأنفلوا الثغور على هن بق من لاون ادو ١‏ ديقو نهم 

ن العذاب ألوانا » إما ليفتذو ومع دينهم أو لتر قوثم و يستخدموم 


وأخال العبيد . واشتد الأسبان فى ذلك شدة ذاع أمرها بين الناسفلا 


)0 نانم عننلوتدومط دنا 
1 ,2 رلءعهل8 نل عنوافك "ل غدل بمعالنال 


قبا ل الغر ب تهاجم 
الداعل 


فالمغرب 


مساوأ المغرت طون 
لأرقان لين 


الا اندلس 


القرصنةق المغرب 


٠. ١ 
جباد دبى‎ 


7 335 || ٠. 
غرب بجر الا بض‎ 


2 أنقد-. لمر ذه 
5 1 


لاوم 


حاجة إلى تصويرها . وتطارت الأخبار مما يلقاه المسلمون من الذ 
فهذه البلاد . ولميقتصر اللاسيان على ذلك بل أخذوا يوبون البحار 
و طون على سو احل بلاد المسلمين فيخطفونمن يظفر ون بدمنهم و ينهبون 
سفئهم وتخربون مدنهم ء فلم يكن إلى السلم سبيل بين الحيين على هذه 
الحال, وأصبس النووض لاستنقاذ المسلدين فى أسيانيا واجبأ شرعياً 
يتحتم على كل مسلم أنيقوم به : وأصبمم لزاما ع ىالدول الاسلامية أن 
تقابل عداوة أساطيل الأسبان بالمثل , وأن تقف فى البحر رصدا 1ا 
يع ها من سفن التصارى لتوقع ما وتؤذيها وترد اليها مانساف من 
أذى وكيد : 

ذلك هو الوصف الصحيم الذى ينبغى أن نصف به أعمال الغزو 
والحرب البحرية غير النظامية التىكان أهلالمغرب يقومون مما , وقد 
أخطأ الكثيرون فسموها قرصنة أو لصوصية» و ليست فى الواقع 
إلا لونا من الحرب الديئية من جبة ودفاعا عن اللآوطان من جبة 
ا ا ال العداء واشتدوا فى مطاردة 
النفق ع.ورقنا أنر لوا بالموانى كثيراً من الأذى ٠‏ وللكن أعوالطهم 
لاتوضف اللاباعا جراد «العرى الأسلامئ تعر رازاه اله رانة كلا 
دار حرب بباح الغزو 57 يستحل السى فى أرضبا؛ و ' يكن المغارية 
يفعلون أكثر مما كان اللرتغاليون يفعلونه فى ذلك الحين فى كل 
البحار واليلاد . 

بل كانت هناك عوامل شتى تدفع بأدل الماري إل الدؤق'ى 
هذا الطريق وتضطرم إلى الاستمرار فها » حتى لو جنحو إلى السلم 
والأنةة زان . «أو هذه لوال أن غوف [لحن الا وطن كله كان 
مسكونا بشعوب من القراصين الى ممارس الغزو والقرصنة وتعتمد 


عليها فى معاشبا ؛ فكانت مدائن إيطاليا وفرنسا وأسبانيا أعماشاً 


اس 


للقراصين يقيمون فيهاوي»مون منها للغزو والسلب ف البحار » فلم كن 
المسليون وحدمم ثم الذين اجون سفن الاسبارنف والاتجليز 
والطولنديين , بل .كان الاورى4 يون مهاجمون عضهم بعضا لاتفرقة فى 
ذلك بين دين أو نسب » وسنرى أن كثيراً من اللامم النصرانية كانت 
تحالف القوى الاسلامية على أخواتم! . وقدكان الا تجليز أنفسهم فى 
هذه العصور قراصين أو مايشبه القراصين , ولو قد قرأت توار بخ 
كيار الملاحين الاتجليزيم رواها « فرود » لعرفت أن القرصنة أصل 
البحرية الاتجليزية (0 كم كانت أساس البحرية الاسلامية فى البحر 
الأبيض المتوسط , وثانى هذه العوامل فقر بلاد المغرب واضطرار 
أهايالطاب الرزق فما جاورم هن البلاد والأراضى , وكانيرير المذرب 
لاستةرون على حال ولا خضءون لنظام فل كن للدولة موارد من 
أرضيا أو أهلبا .ول تسكن لتستطيع أن تقم بنيان إدارتها إلا عن 
سبيل أخرى كالتجارة مثلا #اوعادامت 1 هى وسيلة التجارة 
المدروفة. فى ذلاك الزمان فقد كان طبيء ا أن ب اليبا أهل المغرب 
خصوصاً وثم قوم تر بون يحسنونالملاة وشئون البحار , ومصداق 
ذلك أن الحرب والغرو واللكفاح كان مستمراً طوال العصر الوسيط 
بين دويلات المغرب فى الداخل وااساحل على السواد ؛ وهى حالةمن 
القاق والاضراب لاتعال إلابفقر النواحى.ما يضطرها إلى التحارب 
والتنافس على مواضع الخصب والخير ٠‏ وثالك هذه العوامل أن بلاد 
الاندلس كانت تاد قَ بسن المينو اين بط وائفوجماعات من المسلمين 
هار بين من أسياننا 1 صرح هم بالخروجمنبا وه لذ كار ١‏ خرجون 
من بلادثم 1 لاذا مو لفة لا تملك من حطام الدنا شروى نقير ؛ اذا 
تعمل إلا أن تنضم لسفنالمسلمين الغازية لتدرك ثأرها من اللاسيان 


)00( ع لذأاعصط : ع10ه1 


الفقعدةة لمن 
البحر ! تِ الكبرى 


أفكل “الذرت أنه 
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مهواجرو المغرب 


رثيرون الحرب 


اتصال المذرب 
ةلكا دوذ 


١‏ رب 


عدم توحد اأبلاد 


أورنا لاتدع لاغرب 
فرصة للاستةةرار 


سس 6 ,لس 


الذين استذلوها وآذوها » ولتجدءعر:_ طُ ريق ذلك سياد للرزق 
والعيش» فكانت هذه اجماعات لاتجد غير هذا السبيل تقبل عليه 


ياس وحمية وذل فيه قصارى جبدهأ ؛ ومصداق ذلاك أن معظ 


ا( 
الحاربين على سفن المغ رب كانوا من هؤلاء الهاربين من الثغور 
الاسبانية . ورابع هذه العوامل هو اتصال الام بيندويلات المغرب 
والدولة العثهانية فى أوائل القرنالسادس عشر ع وكانت الدولةالعمانة 
فى <الة<رب دائمة مع القوى اللو روبية »فلم يكن يلاد المغرب بد 
من أن تفعل فعل الدولة فتستمر عل الذزو فى البحار , للانها أصبحت 
من ذلك الحين مستبطة بالدولة العثهانية بجرى على سياستها وتقف 
موةفها , وخامس هذه العوامل خلو البلاد من قوة وا<دة م كزية 
تستطيع أن تضبط الآمن وتنشر سلطانها على الرعية وتنوب عنهم فى 
المعاملات السياسية » فكان كل فريقيو جهسياسته على الن<و الذى بريد » 
ول تجد دول أوروبا هيأة تخاطبها لايقاف أعال القرصان وال تفاق 
معهم , ففشلت كل الجوود الى بذلت لتحويل المواق المغربية عن أن 
دكون| عشاشا القراصين فاستمرت فى سييلماحتى أوائل القر نالتاسع عشر 
بل أن ادمان النظر فى تاريخ المغرب ف هذه ايام يدل على أن 
أطبية | اللكر كاثن امهو فين إل اضاة هزه الوتخية وإن عمالوا إل 
الاستقراروالانتظا م » فقدكان أهل الجزاثر مثلاقد هداأمس موازدهرت 


هل : الموج ودواتهم فَْ وان القرن الخامس عشر 2( وزاد ف إزدهار 


|[ 
أمرها توافد الماربين من اسبانيا فى أواخر القرن الخامس عشر بعد 
سقوط غر ناطةسنة؟49 ع ركان معظم هو لاء الهار بينمن! ع المورة 
أو بالمدنيين الذين درجوأ 2 مهاد 0 ارة والاستقرار, فأخذوا 
رو صذاعأ . م القدمة فى وطة: نهم الجد بد وللكنهم لمرستطء معوأ أن 


بأمنواعل تقو سهم والاس.ان مهددوك مل ينهم الجزائر بالغَزو وال هوب 


4 


وقراصد مم رصد لاج رم 2 البحر اك أموالهم وأرزاقهم 


نس ©,88/آ عب 


فكان أمراوّها من الثعالية بين أمر من ملاثة : إما توجيه قواهم كلما نهو 
البحر نحارية القرصنة » و إما التسلم للاسيانالذين اقبلوا يغزون بلدمم 
بقيادة درو نافارو الذى كان لا ها مدد اليلد وجزائرها بمدافعه ؛ 
واما الدخول فى حماية أحد كيار الملاحين المسلمين الذين دانت هم 
البحار والثغورالاسلامية كلما فى ذلك الحين وم يكن لها بد فى كل من 
هذه الحالات من أن تطوى حضارتها وتهدم مابثته من صرح دولتها . 
وتلتفت ذه الحرب البحرية الشديدة 
وتلك هى الظروف التىالقت بالمغرب فى احضان الدولة العمانية 
ووضات أسابه بأسبابانجموعة الاسلامية الكبرى فى شرق البحر 
الايض وما يليه » وهى ظروف يستوى فى روايتها فن القصاصودقة 
المؤرخ يالا تبجمع ببن طرافة القصة وصدق العبرة » وقد تعاونت 
هذه الظروف على أن تسل للدولة العثمانية نصيبا فسيحا من الأارض 
والسا<ل بلا عناء 3 جود ء ولو قد أرادت لغيرت وجه الحياة فيه 
ولحولته من ميدان لالكفاح والنز اع إلى بلاد مستقرةهادئةوافرةالخير 
ك) فعل العرب قبلهم بيضعة قرون » ولكن كثرة مشاغلهم وقلة حفليم 
باصلاح 5 رعاياهم ع وعدم اهتهام السياسة الاسلامية بالمستة, ل عادة 
جعات الحم العثانى ن-كية على المغرب لارحمة له 
استنجد الثعالية بعروج بن يعقوب اللقَب ببريروس الأاول )١(‏ 
)00 نم عروج فىجزيرة المدلى ( متلين ) فى بحر الا'رخبيل * وذان فى أول أمره ملاحا 
فليا اشتد ساعده انفصل عن بحارة السلطان ومال الى القرصنة * وما لم يكن فى ميسوره أن يقوم 
بأعماله فى شرق اللبحر الا“يض لاأن سواحله كارا بلاد اسلامية داخلة. فى طاءة الا“تراك 
فقد شد رحاله إلى المغرب وأرمى هناك واخذ ءارس صناعته مهارة أذاعت ذكره وافتت. نحوه 
نظر السلطان بايزيد الذى اعتبره م#اهدا فى أرض النصرانية * ثم وقعت له حوادت أسم. فيهاثم 
أفات وعاد بعدها الى بلاده الا“ولى. فدخل خدمة الدولة من جديد م واعجبهه قبطان الاولة نور 
فندا وهو ابن السلطان بايديد نفسه وشجعه م وللكنه ليايث أن عاد الى المغرب بعد موت بايزيد 


وأخذيغير على ثغور أوربا وسفنبا حتى اجتدعت له ثروة عظيمة ‏ ثم أرادأن يوجد افسه مركزا 


كاسنا و3 سلطان توس ف ذلك المين ابا عد الله عل إن الحسن الحفدى ف انحط ببعض تغوره 


مدرو 'افار 


المغربيدخل 
المجمو عه ١‏ لاسلامة 


بريروما 


خير الدين بر بروسا 


نظام المذرب ف 


الحم الترى 


ا ا 


الذىكا نقد اس:ولى على جيجل فذلك الحين وجعابا مركزا للاعالهوطابوا 
عونه عل الاسبان فعجلهذا بالمعاونة التى طايوا وفى نفسه أن يدخل 
بلادهم ف-دوزتنهة» فمله ذلك بعدحروب طو يلةسئة ه١1‏ » 5 ل 
سد وى على بلادالمغرب واحدةفو احدة 6 فامةو لىعلى معظم بلادالدولة 
الزيانية فى المغر بالأقصى حتى أصبحت سواحل بلادها كلرا فى يده 

وخلفه فىأعماله أخوه المعروف يخير الدين فكان أوفى منه حظا 
وأبعد ميك خطرا « وسدو أ حير الدن ل كن يعمل جرد الك 
والغنيمة وإنما كانت تسيره عاطفة دينية صادقة . فقد يل هذا الرجل 
بلاده قُْ الوقت الذى كان عمال الدولة شترزوت فيه فرصة استقوائهم 
لينفصلو عنما ُ وقدكان الرجل دو فةًأ فما زَأئ 6 إذ وفع تصرفه دمن. 
نفس |اسلطان سلمموقعا طيبأ 4 قلع عايه لقب الواعاتير الامراء 
/ بيجا ر باجى ( وأمده بالفين دن الجنود ومدفعية وو 3 وأريعة | لاف 
من المتطوعة والانكشارية » وبهذه المعونة الطيبة استطاع الرجل أن 
أذ يمتول عل الف عا عله همون توي نم .ى: عطس 
سئة م١‏ و بذللك دخل المغرب جميعه فى زمام الدولة العثمانية 

نظم اللاتر اك ال مغر نا على فس لشفي الى نظمو ا مقتضاهاغير 5 
من اليلاد الاسلامية » فكان عثلهم فيه باشا يعتمك قَْ فونه على جزل 


من الانكشاريءة مفسهين إن وحاقات 57 031 وجاق أغا 0 وقسم 


المذؤضة ال أربع ايالات هى ال+جزائر وتيطرى وقسطتطينية ووهران 


فأذنله ع وأعطاء عروج ككل مابيده من الغنائم والاموال فرضى «نه ااسلطان ورحب به ترحيبا 
طيبا ٠‏ ولق به بعدقليل أخوه خير الدين الدى سيشتبر فما بعد ببريروسا الثاتى ع وفى ذلك الهين. 
كان فرد ينند الثاتى قد أذن للمسليين فى مغادرة أسيانا فأسرع خب ادو وأاخد يعمل عمة مدى 
ين لينفل مهاجرة المسلين وأسراهم ع ما أطار صيت خير الدين وأطاق الالسنة مممده 
وذكره ع ومن هنا أخذ يتدخل فىشئون تونس هذا التدخل الذى اتتهى بضمبها الى الدولةالعمانية 


ا 

حم كل منه| باى يرجع فشكونه إلى كبير البكوات فالجزائر نفسباء 
وكان لأهل البلاد مجلس يسمى مجلس الشورى أو الديوان » يجتمعون 
فيه لانتخاب المايات والتشاور فى ثٌّئٌو نالادارة العامة » ويولى الغزو 
والاسر من دوا أوروبا ٠‏ وتوالى ورودمباجرة المسلءين من أسمانيا 
تكونت فى البلاد قوة كحرية حربية أخرى معظمها من الآافارقة 
والأندلسيين » فقسمت هذه القوة إلى طوائف برأس كلا منبا قائد 
إسهى 2 الريس 1 


مذا التسكوين الجديد تعير مو قف المغر بحيال اوقا 2 فاستطاع 


أن يرد عدوانها بل أن يقوى عليها ويرد كيدها » فانحات الحصون . 


الاسزانةاو ازوف التجؤعل اواك ورور ايت أطاماقيما فالات ٠‏ 


وأعان على ذلاك اشتغال اسبانيا يحرب فرنسا فى ذلك الحين » ومن ثم 
انقاب الام فاخذ المسليون يغيرون على سواحل أاسبانيا وفرنسا 
فبأسروق مق اهلها ويعودون بالعنم الوفير » وكلما زاد الآسر كلما 
تضخم الجيش الاسلامى والبحريةالاسلامية وقوىأمرهما ء وزاد عدد 
السفن السر بعة واشتهر أمالمسلمين بالنظامو الدقةوالاخلاص والنظافة 
والشجاعة <تى استثاروا إعجاب خصومبم من الاسيان ع وار تفع 


شآن الجزائر وتوفس » وجرى العدل فى ربوعبما حيّى أدرك المغرب 
شاوا من الرفعة عظيما . 

بيد أن الدولةالاسلاميةهىه ف كل مكا نلا تتخير ولا تتبدل , تعلو 
إلى أى شأو تريد, ويسموا ما أهلبا إلى أى أو ج تقتدر عليه هممهم 
ولكن مصير ثم [لمضعف وإلى اضمحلال عاجل سربع» فبذه الدولة 
المغربية كانت تحمل فى أطوائها عوامل الضعف التى لازمت أخواتمها 
من دول الاسلام فىالشرق والغرب , واختصت من بينها بعلل أخرى 
شديدة الحظر على كيانها , أهمها وأقواها أن الدولة ل تكن معتمدة فى 
جندها أو مالها عللىهورد ثابت يضمن ثبات القوة واستمرارها » وأنمها 


مطامع الاسيانيين 


المسلون شيروكت 
ف سوال أورونا 


ضءف الدولة امغر 


(لعدا, بين الا تكشاربة 
راحيل: يلاه 


الءالى التركى 


مهم ل 


وقفت فى مكانها فل تتطور مع خصومها وجاراتها فتقدمن دليها 
وسيقنها فى التنظم الاجتماعى والحرى والرق الفكرى . 

بدأ اضمحلال الدولة الجزائرية فصورة عداء واسدبين القوى 
التى وكل اليا حمايتها والقيام على شونا » بين وجاقات الاتكشارية 
وطوائف المقاتلة والبحارة اللأندلسية والمغربية ع وبين الياشا المعين من 
قبل السلطان وبين الديوان المكون من -الآهالى لمعاونته فى إدارة 
البلاد ؛ فأما الياشا الممين من قبل السلطان ‏ والذى كانت 
مدة ولايته لاز بد على سنه ‏ فقد اشتغل بشئون نفسه واضرفف عن 
الادارة ؛ واجقيد أن علا نفسه بالما افق الرثق ‏ والسر فاك ع فلم تليمث 
هبته أن سقطت واجترأ عليه جنوده من الانكشمار بين ع و إلى هؤٌلاء 
الياشاو أت ترجع مسكئولية الاسراف ف التعدى على السفن والثغور » 
فقد كان الباشاوات يدفءون أهل البلاد اليه دذما بل يكلفون بعض 
القرصان أن قوهوا به لك سأبهم 5 ومن ثم لميعن الباشا بأن يق ندل 
السلطان أو يقوم بالمرمة الملقاة على عاتقه ؛ فل كن الجند أو الأهلون 
ليحسون بوجوده إلافىالاحتفال العظم الذى يقام لاستةباله يوم يصل 
من القسطنطينية , وإلا فى هذه الاجتماعات التى كان مجلس الشورى 
يعقدها للنظر فى شئون البلاد بين حين وحين ؛ وربمما حاول الياشا أن 
يخضع شوكة الانكشارية بالاستعانة عليرم بقبائل من أهل البلاد 
فاشأأت عن ذلك<روب وويلاتشى ؛ وقا. حاول أحدده 00 
على المحة البتّى كان السلطان يبعثها كل عاء لاعانة الأسطول الجزائرى 
فكانت النتيجة أن قرر الديوان ( وكانت السلطة فيه للا تكشارية ) 
أن يسحب من الباشا آخر مابق له من مظاهر الساطان , وهو القيام 
على الأموالوالاحتفاظ (بالخزنة)فتر لاهاالاغايعاونه الديوان ؛ ومن 
ذلك الحين( سنة و١‏ م ) أصبح.ت الساطة الفعلية فى يد الأغوات . 
ول بمضالا قليل ستى تبي نالناس أن التغبير الجديد قد زاد الحالة سوء| 


ا 


إذ أن الأغرات اقتتلوا فما بينهم للوصول إلى مركز الرئاسة حتى 
لقدماتحد السيف أربعة اللأغوات الذينتولوا هذا الأمرمن01: إلى 
١و١‏ . وإزاء هذا الصراع بين الآغوات والوجاقات لم بحد جنود 
البحرية وطوائفهم إلاأن يتخاصوا من ساطة اللأغوات وإن يستأثروا 
هم بالسلطة » فقتلوا آخرهم وهو | لاغا على واتدبوا مكانه أحد 
0 الريساء 0 وتأقب 0 بالداى 6 أى )0 الخال ») وهن ذلك لمن 
احيدة السلطة فى بدالدايات » وف سئة 4م11 رفض أحدهم وهو 
الداى على شاو يش أن يستقيل الياشا المعين من قبل السلطان وطلبأن 
م هو اللقب أن عارس الساطة رسياً 5 

فى أثنا اء ذلك كانت تو نسهى الآ ف تعسرها لنطورات شى من 
هذا القبيل وإن اختلفت معمأ ف التها صيل 5 قد كان أضعات| لام ف 
ادارتمامن أول الأمر ثم الدايات المعينونف بجلس الثهورى . وكانالبايات 
( أى البكوات )بمارسون ساطة اسمية نائيين عن الباشا فى الجزاير » 
فانتيروا فرصل4ة ضعف الدايات واستولوا على الساطة 7 واستطاع 
أحدهم وهو البأى هراد (؟١51ا‏ م1١1)‏ أن تحصل علل لقب 
انا وَأَنّ خصر اأساطة قف أبئه موده واكلادة دمن بعذه واستهر ذلك 
اك 2 ١‏ دين استطاع أحد القواد 3 عتل آخر اا موده 
و دولى مكانه وعصل على لقب بأشأ كه ذا ساطة فعلية قُْ اليلاد 

هذه الأآمور اشتغل أهل المغرب وقواده ورجاله واتراكه 
"نار كين المهم دن الغئون ع وقد دفعوم نظام الحم التركى إلى أن 
“صرفوأ إلى مقائلة بعصيم البعض والاجتماء فُْ اللكرد والتديبر م 
أخذ بمتص حيوية البلاد شيا فشيئا » و قِ كدنة ١‏ وال امغر 


خطر القرصان » ومضوا فى فى أعساطهم د أن كون علهم رقيب ) 


تو لس 


ازدياد خطرالقّر صان 


ام .م - 


إذ تحولوا 8 الزمن دن طلااب جباد إلى طلااب عم ( واتصات. 
الاسياب بيعم وبيندول اليحر الايض وقراصاته فضوا خبطو ن خبط. 
عمو آء لاميزون دين مأرذر بلادثم ومأ لفعما 3 ماروا الدول كلباعلى 
أ نفسهم وعلى بلادثم من غير حساب ولا رعاية يخنوا بذاك على بلددهم ١1‏ 
وانضعت الييم العصارات ل جدس وناأحة وهخذخى ا جميع بدأ 
وأحودة بسر قون وسليون والتبعة أخيرا على المغرب وأهله والدولة. 
الاسلامية » وأسرفوا فى ذلك اسرافا نفر «نهم الرأى العام كله والدول 
جميعمأ “فلم تعد دول الم 107 5 55006 إلا جماعات من القرصان 
لآ فرق بين حا كم فوم ولا جندى ولا صاحدب صناعة ولاصاحب 
الف نتف لاما دن وم يكن الاهر على ذلك فى الحقيقة اذ ان أهل المذرب. اللاصلاء 
مضوأ قُّ سجيليم لا يكادون يشتركون قُّ الزاع لوقه الجزد واله.كام 
ولايد لهم فى سرقة ولا قرصنة « فتولت تقاباتهم شكون الصناعات 
امحلية » وتناولوا الزراعة . . . فاحتسكر أهل الزاب القيام على المامات 
القوافل والرقيق الأسود , واختص البسكريون بالسقابة وأعسال 
بسيطة أخرق ووضن اعبالالقوطط (1) وهكذا 4 وضهمت المدينة كذلك 
كثيرين من البوود تناولوا شُدُون المال وبعض أعبال أخرئ وادكنهم. 
كنوا غخهربن من الآاهاين لانظر ال م برعاية أ واحترام 6 وانصرف. 
أهل | ملاد إل أ أمة المنشا؛ تت العمر انية كا عطرقوالآبنية والمسأجدوغير 
ذاك مر لازال ,ا قيا إلى اليوم : ٠‏ ؤاذا سام هم أحدهم ق القرص 4 4 ادترك 
فم|اشتراك تجحارة : : فا كترى عض ادق واجترها للملا حين لقا وال 
ع م م نالغنيمة . بيد أن اتساع أعمال الفرصنةلم يلبث إن زاد ثروة. 
اندهاد “نس أهل المغرب من الغنام والاتعلاب ع فعم البلاد الرخاء وأصبحتكل 


والجزائر من تونس والجزائ خلال القرنينالسا بع عشروالثامنعشر منهرا كز 


)0( 7 .8100.12 مل .علش '! عل ,:غدنك : معللد[. 


حك | لاحب 


العمر ان والحضارة فى البح رالأبيض , فبلغ سكان الجزائرمائة ألف 
وكثرت فيباالأبنية والمتاجر : وبلغعدد .كا نتوفس١٠٠./‏ وأصبحت 
واوا نليدا للران يتوق أضدا دا عطاق لاني ار تيك اللذة قدا 
ظاهرا » وكانت تونس أكثر ازوهازا ل+سيووت بتبا وكثرة#ارى الماه 
الصالحةفيها » وجر يان نهر مجرد فى أرضها فلم تعولكثيرا على ما يرد عايما 
من اسلاب القرصان « ولم تبلغ القرصنة فيها الآهمية الكبرى البى 
صارت لها فولاية الجزائر , ثمكانت ضرورات التجارة والعلاقات 
التجاررة سباق أن م الحسكومة بالحد من طغيان القَرصان » )١(‏ 


وازدحمت 1 ولس والجزائر بطوائف 0 وا الاسرق 
1 عددثم يزداد عأما فعاما » وكان جل هؤلاء الاسرى ف الاسيان 
والا تجليز و اله رنسييزوالايطا انون شتموت أ درورو يا لااشترنى ٌ فأصيحت 
تجارة الرقيق تأفقة قُْ نواحى المغرب وأصبح الاعتهاد عل الرقءق عظما 
43 الاأعمال . والكهم : ونوا الال السيعة الى يتدورها الناس 
فقدكان مالكو ثم بحساو 5 معاماتهم » ولشفةقون علييم » ولااشتدون 
علييم بل كانوا بتر كونهم عارسون شعائرهم الدينية » وقد روى 
دادو المؤرخ الاسياق أنه لم يكن على القساوسة ٠نهم‏ حرج 00 
برتلوأ صلواتمم ترثيلا مسموعأ على وقع الموسيق”) فين هذا من 
معأملة أهل يأر بس قُْ ذلك الحين أن كان يقشع فى .يدهم هن البر و نستنت : 
قد كانوا يلقو نهم نحت العيدللات فق الطرقات؛ و بجتمح الناس للتفر جَ 
عليبع . .. وعلى اجخلة كان وضع الرقيق ف المذرب تو ضعوم ففكل 
يلاد المسلمين 4 إخوان لسادتهم سامون معرم 0 الحراة العامة داخل 

2.6 نولش نل عدوأكفق ل .11155 بمعناناز (1) 

(2) 0 » > 0 0 2.6 6 


تجارة الرقق فىالمغرب 


أضمحلا لقوةأسيانا 
اأبحرربة وبد,ظهور 
قوة فرنه] 


سانسون نابو لون 


ا ل ا 

المزل” وخار ده و كن الرجل ايطيل استرقاق مللك ينه بل كان. 
حرره وتعدق رقمته ابتغاء مرضأة ألله 8 وكانكت الرقيقات موجن 
ساد ترق ويرتعين 0 مقام الآمبات المكرمات 

وكان الموقف السياسى يتطور فى غرب اليحر الابيض المتوسط 
تطورا خطيرا خلال القرنين السابع عثر والثامن عشر ؛ فقد أخذت 
أسبانيا نهوى من الآوج الذى كانت فيه , بعد نورة مستعمراتما عليها 
وهزعة أساطياها أمام الانجليز , وأخذت قوة فراسا البرية والبحرية 
فى الظهور , ومن ثم استراح أهل المغرب من منافسة الاسبارن. 
وعدوامم واهنذا إستفيلون عدوا ناشئًا جد بدا ف شخص فرنسا 4 
وكا لد مرسايا ادها ربقه إلى النبوض » واهم أهلهحاية الآاس اطيل 
الفرنسية 4 فكانوا بشوهدون بمغامرات وغ الما ريك 3 وكان الا ايزقد 
تفوقوا عليهم فىأمربكا والهند وأخذوا عليهم هذه السبيل » ومن ثم 
ل بجد جار فراسأ وملاحوها هيدان خاليا غير ميدان المغرب فاتجروا 
اليه ع ومن هنا تلاحظ أن الضغط الفرنمى على المغرب أخذ يزداد 
بنسسية ماكانت 24د من مستعمر ات وأحواق قَْ البحار الاسيوية 
والامركية . فى أوائل القرن الساببع عشر استطاع رجل فرامى - 
فرصيق الاصل اسه سانسون تابأون أن عصل من دولة ولس على 
نصر ببح بأقامة حرس تجارى <صينعرف يلسم اليستيون 2 زهو 
مهار ك4 ١14‏ ( على أأساحل الافريق 2 وبذل للحصول على ذلك 
أموالا 8 بعضمأ رثى لاصحاب الآمر ولعضبها الاآخر قروض! 
وم الا تدفع للدولة ؛ واحتكر صيد المرجان على السواحلالأآفريقية 
نظير دفع سئة حادس ألف وميه جز ابه سو ١‏ ب . و يكن دصر دا له 3 


قم حصونا أو يتدخل 3 شكودت || ملاد 6 ولكنة استعمل أل .وله 


سس الى مو سنت 


مركزا للاستطلاع والتجسس عل أهلالبلاد , ثم تناول:صديرالقمح 
وامتدت بده إلى متاجر شى فى بلاد المغرب»٠‏ 

وكان الايطاايون قبل ذلك قد حصلوا هن خير الدين على تصر يعم 
باحتلال جزيرة طبرقة وجعلوها هر كر زاالمتاجرثم » وكانوايتولون صيد 
المرجان وكثيرا من المتاجر » وكان معظمهم منجنوا فأثارهم ماوصل 
اليهالفرنسيون على يدسانسونء فديروا لهمؤامة انترت مقتلهوالقثيل 
بجثته فى مأبو سنة 1578 . 


هذا تغير ميدان الصر اع ظ ذم بعد بين الفرأسيين والاسبسانيين 
واتما بين الفر نسيين والجنوبيين » وأخ_ذ الفرنسيون يبذلون وسعبم 
للتخاص من هذه المافسة الجديدة لإخلو لهم غرب الد<ر اللايسض » 
واشتد النذاع بين تجار جنوة و أصحاب ركلا سا هون ع فاق 
العزاع بالحكام الجز ائر فصادروا منشأ ت الآوروسينجيعا د يسور 
سنة م ١‏ . وأدكنهم :0 يليثوا أن منحوا امتيازات وهوزووعءمه) 
جديدة لش ركةفرنسية مرسيليةأخرى صر فيه الشركة بأن تقم منشآات 
لجاية أمو الحا وأرو اح أصحا. اعاء وم بكد أهل ليون برون ماوفق إليه 
أهل رسيليا حتى خفوا ه الأغرون يطلبون امتازات واستطارت 
منازعات طويلة بينهم وبين المرسيليين على ذلك , وانتهى الآمر بأن 
حصل أهل ليون على نفس الحقوق النى كانت مقررة لشركة سانسون 
اهف اتفاق 0 الجد يد فى أول شار سنة ١594‏ , واستمر 
هذا الاتفاق أساس المعاملات بين الجزائريين والفرنسيين حتى سنة 
وه (0) , وقد تقرر فى هذه المعاهدات كلها أن يقتصر الاجانب على 
التجارة فقط ولا دخل لهم فى شكون البلاد السياسية . 


262 ا 


أهل جنوىف ايدان 


اهلليون فى الميدان 


الرأى العام فأوريا 


شور الغرب 


ع4 لطعي 
بيد أن هذه الال لمكن مقدرا لها أنتستمر طويلاءفهذه الهدنة المعقودة 
لم ترض أحدا من الجانبين : لم يرض عنما أهل المغرب للانها حرمت 
علييم مباجمة السفن وسلب مافيهأء وكانت الدولةتفيد كثيراً مى الأموال 
الى بيه مى القٌراصين » أو الىتر حرأ إذا كافت بعضهم بالقيام صن 
غارات وسرانا لحسابها» فكان الملا<ون المغربيون يفض_لون حالة 
الحرب مع أخطارها على <ال السلام لقلة رزقه وج دواه » وأما 
الأووويون ذقد كان السكثير ونمنهم يطاليون حار بةالدول الآفريقية 
لاستتقاذ من بيد أهلها من الرقيق » وأخذ الرأى العام فى مختاف بلاد 
أو روبا يباجم سياسة الاتفاق التتجارى مع لذ لقنتم اححذث 
الحكومات - خف ضغط الكنيسة والرأى العام تتحين الفرصة 
اللخاضن مق هذه اللانقاقات كار دول المننت هذا إل أن هذه 
الاتفاقات لم تعقد مع دول أوروبا كلا » بل «ه كانت 
الجزائر لاتتفق إلاامع دولة واحدة وتشتد على غيرها - ( فى أعمال 
الساب والقرصنة )» خينها عقدت الجر ائر صاحا مع ريتر معاترب. 
الهواندى » كان معنى ذلك نقض الاتفاق مع فرنسا وتوجيه أعال 
القرصان تكو السفن الفرثية ( سئة م++1 ) وكان ممنى التحالف مع 
لويس الرابع عشر » إعلان الحرب على الاتجليز والح ولنديين سنة 
)١١070(‏ ؛ وكانمعنى الاتفاقمعالانجليز سنة (158) إعلان الحرب 
على السفن الفرنسية » "١‏ » وبذا استمرت القرصنة فى طر يقبا 
توذى الزائر أ كترعا تؤذى الدؤل» سيب ماتقمه نحوبلادها من 
العداء القذيد . 

اراك النرول أن توقفو سا ل القرص صنة فلم تمتطع كلد 7 
النقق النتورلاف: المترية. كلها حعفت امررها وام م الاعتماد عل 


3 غك .نم() معأأتاز (1 


َه م6 - 


فى القضاء عبل 'القرصنة أقل نفعا . وكانت سواحل المغرب على طوها 
تستعمل كلبا مرا كز طؤلاء القراصين الذبن تخلصوا من كل رقابة 
ومضوا يأترن من الآمرماير يدونرضى حكام المغرب وأهله الاصلا. 
أم لم يرضواء فليا أعيت دول أوروبا الحلة لجأت إلى القوة » فضربت 
اتجلترا الجزار بالمدافع ثلاث مرات ( ١5086 ١00 2 ١599‏ ) وكان 


الايحليز يضربون 


سفنهم تضرب فى عروض اليحار فى الأأطلسى والبحر الابيض ء فاشتد 
القراصين ى تصيد ما تيسر لحم منها حتى اعى الصبر ملاحين مبرة 
من أمثال بليك ومرلمبره وآلن . وانتهى الآمس م أخيراً إلى قبول 
دفع جزية لداى الجزائر حتى يأءنوا على سفنهم ومتاجرثم من أذى 
القراصين : « فكانت دولة انكلتراتودى لما ستماثةليرة انكليزية فى 
كل سنة» ودولة فرنسا هدايا ثمينة تؤدما عند تغير ة:أصلبا , ودولة 
الذاتيرك الات زميعات حرية نهنا أرفة الاقف وال عر 
وهدايا نفيسة ع ودولة هولندة ستياثة ليرة فر نساوية وعاكد سمابزيا 
أوفة بوفقروين. الفه ريال شكوع وعل6ة مره يدا بتة لاف لب 
ذرأساوية , والولايات المتحدة بامر يك ألات ومبمات حربة قمتها 
أربعة لاف ريال شيتكو »و عشرة [ لاف ريال نقدية تحضرهاقنا صابا 
معبا واليرتغال هدايا مية ووأسوج 3 وج لات حربية وذخائرحرية 
قساوى قيمة وافرة» وهنوفر وبرام من الانيا سنمائة ليرة الجليزية 
وأسيا نيا هدايا نفيسة » وربما حاول بعضهم فى بعض الاحيان مقّاومتها 
وتحرك للانتقام منها فلا يصادف نجاءا فيضطر الى مسالمتها» )١(‏ 
وكانت فرنسا أحفل دول أورويا بالأذى2 فكان خليقا ما أن 
تسكون أ كثرها اهماما مهذا الآمر ع و من ثم اتصل العداء بين الفرنسيين 
والجزائريين طوال القرن السابع عشر , وتكررت-وادث الاعتداء 


)01( تحفه الجزائر فى ما ثر الامير عند القادر : < ط ص ١م‏ 


ألا بجليز «دفمون 
جزية لداى الجزائر 


عَم الدولالاوروية 
تدفم جزى 


والجزائر مرن. 
عهر النبعدة 


بعوث تبشيرية ألى 
المغرات 


كابر اعالمك على 


ال لل شك 


من الفريقين» وتوالت مذاعح الجزاءر بين فى مرسليا ومذاحالفرنسيين 
فى الجزائر . ونهب البستيون مرارا عديدة » وأهين قناصل فرنسا 
كثيرا .وضربت المدافع الفر:س.ةال+زائر مرات عديدة غير جدوى , 
بل حاو لالفراسيون غزو الجزائر سنة ٠١‏ / يوفقوافى ذلك وعادوا 
بعد خسائر فادحة ومقتلة عظيمة وحاولوا مرة أخرى احتلال ججل 
فلم بكونوا أسعد حظا . ثم حاول الفرنسيون التدخل فىشئون المغرب 
عن سبيل الدين فاتجوت همة النعيات التبشيرية الفرنسية والاسيانية 
إلى اقامة مرا كز وكنائس عل الأرض المغربية » وحاولوا بذلك أن 
كنزو أورويا المي عل المعاررةالمسلين [ذا أطاي الكنااس ضرع 
وقورنوقق القناحة لفن التوفى. فيا نديرا نرق اجلويو اهن الا عاد 
علييم يزداد بفضل عناية الوزير الفرنسى كلبير » قأصبح رجال الدين 
تم المنادون بتخليص أسرى الاوروبيين فى الجزائر, ثم عرد اليهم اخيرا 
فى القيام بوظائف القناضل , حتى اجتمءت مصاحة المسيحية إلى مصاحة 
فرنسا . وحى أصر بح عثل ة رنسأ هو ممثل المسيحية فى أوضن النلين 3 
واستمر العداء بين الفرنسيين المغاربة متصلا طوال القرنين السابع 
عشير :والثامق عشر.: 

وكانت الجزائر طوال هذين القرنين على حال طيبة من الرخاء 

والقوة » واتنسعت رقعتباوشملت نواحى كثيرة » وغزت :ونس نفسها 
سنة ووردوع وأعانها على القوة والرفاهية انقطاع الصلة السياسية بينما 
وبين الدولة العلية تقريا » فكان داى الجزائر أشيه بالأمير المستقل 
يأى من الآمر مايريد دون أن يكون عليه فى ذلك حرج » فلوقد تفطن 
أوائك الدايات فى هذه الفرصة الطببة فأجادو ١‏ تنظيم بلدمم وأعدوها 

لقاومة كلعدوازيراد هاأء لأاغنىذلك عنها كثيرا , ولافلنتاليلاد من 


1 


المصير السىء الذىستلتقاه قَْ وا ال القّرن الا لمع عشر 4 وأة فل كاك 


“0 1 سم 


نواجذ العداوة تتبدى لاء وكانت أيادى الغزو تنوشها ‏ ومع هذا 
لم يتفطن أحد من هؤلاء الحكام إلى أن بحسب للستقبل حسابا : 
وان تفسية وبلاده أ لتقية من شر يكون 2 وقد متحجوم أله اا 
يسبل الدفاع عنمأ 3 وقدرة على 2 البحر لم خطرها قّ الصراع 
المهيل 6 وخمخ هذا : لعن عنوم ذلاك كيكا : وقد كانوا على صلة بأورونا 
يستطيدون أن يبروا بعيونهم ما يفعل حكامها ليحفظوا بلادم 
وعروشهم 4 وقد كان الاصلاح عليهم هاا ميسورأ + والكنهم 
أبوا إلا الرجوع إلى الوراء فى لحظة اشتد فيها سباق الناس إلى الامام . 


فق أوائل القرث الثأمن عش وك بوادر الامهمار تلمع قُّ أفق 
المذوف #نؤنوأث غراف الم #زوزرها قف غلبا أكذ نواد النواة 
من القرصنة ل بتهدم الملادة الاوروسة واحتياط اأصفرة المارة 
سواحل أفريقية « فلم زد دخل الدولة من هذا الياب على مائة أاف 
من الفر نكات » وففالوقت الذى كان ينيغى عليها فيه أن تزيد قوتما 
ابعر عدها ترارة اق كاتا قترل: هده اقفن إل الند مه .نو ون 
ا البحر يات الأوروبة قل بلغت دن التقدم والرق قَّ ذلاك الدين 


( 


1١ 


ميلغا طيياً ومع هذا لم يحد دايات الجزائر مايدعوه, إلى تحسين سفن 
وتقوية جبيتهم » وأقبات الاويئة فى أواخر القرن الثامن عشر 
واجتاحت الآاهاين حتى إن كان هوت فى ال+زائر الف كل .ومين : 
وكان فى الجزائر أطياء فرنسيون 00 أساليت:طية للقاومة هذه 
الآدواء ومع هذا لبر الحكام داعيا لخاية أرو اح الرعية , فتركوا 
الداء يستشرى والعلة تستعر حتى هبطت الأمراض بالناس والبلاد 
إلى درك سحيق » وانقطع مدد المتطاوعين الى جي و شهم لآن المحصورين 
فى اسيانيا من المسلءين قد اآتهوا .ومع هذالم يفكر المدايات فى أسلوب 


يعوضون به ما تماوى من جيوشبم ,» حى أصبح الجيش المغرفى كله 


بك أمحلال المخرب 


مسو أيه حكام المغرب 
فى ذلك الاضمحلال 


انتشار المتاجر ألقر نسية 
قَّ ال مغرب 


وفساد الموظفين 


سس يي ”# لد 


ستة آلاف جندى فقط ٠‏ بلكان أولى بأولى الآمر أن ينظروا , 
ة فهذه متاجر الفر نس.ين فى الللاد يشتد ساعدها وتنزايد ار ياحها » وهذه 
حكومة فرنسا تأخذ الشركات الفرنسية العاهلة فى المغرب فى حماءتها 
ويبسط الملك عليها رعاءته , وهؤ لاءثم الف رنسيود>تكرو ننجارة القمح 
وتصديره وحتفاون بتوفيقهم فى تجارة المغر ب » فيضر بون مداليات 
من الذهب احتفالا با لنصر والكسب ع ويوزعونا فى ساعة ثقل الفقر 
بكلكله على المغر بين جميعاً . كان أولى بهم أن يعتبرو! بهذا كله ويكون: 
م منه عظة ونذير , ولكانهم امنا أنفسهم ممع اياون دض الوا 
حيلبم على غارب ايام يفدهمبم الأمروم ايقاظ كنيام 

وانقضى عصر الدايين الأقوياء . وأخذ يتولى الآمر منبم رجال 
ضعاف » واقترن ذلك بصعود نحم الجندية واجتماع القوة كلبا فى 
يدالأجنادوقوادهم ؛ وأدر كالامة كابافتور » فل يعدللديوان حولولا 
طول » وتركالناسإدارةاليلادلى يثماء يصرفبا ك.ف شاء » وما لالوزراء 
إلى الراحة ؛ وحذا حذومم الموظفون فلم يعن « أغا الملة » بانيناقش 
الداى فى شكئون البلد الحربية , وانصرف « وكيل الخراج » عن العناية 
بشأن الل سطول» ولح م م «الخاز ندار» بشئون المال ع ترك هو لاءالعال 
الشكون كلبا فى بد 0 يصرف,ا م موى , وثقلت عليه الما نةفسابها 
للجند واستراح . . وهذا فى آواخر القرن الثامن عثير . . أىفى عصر 
النبوض والقوة . . عصر اللأخطار والأهوال : . . بل لقد أتعيهاليقاء 
فى المدينة وأحب أن يبلغ نفسه من الراحة ميلغا طيياً» وخاف عليه 
تك اموي ذان المافةه واقة دن شه المعرو قرا لدة اواو 
إل "قلعة السواتن الروةة القصبة » وهناك جمع متاعه وماله وعتاده 
وحرمه» وترك الآمر .من بيده الآمر. .فلم مخطىء المورخالأاسبانجوان 


9 ,2 ,6ن .م0 رصع أانال يل 


لون #84 ا 


كانوا» حين وصفه بقوله «رجل غنى ليس له على هو اله سلطان , أت 
بلا ولدء وذوج بلا زوجة , ومسقيد بلا حر به ؛ ملأ عنيد وعد 
رعاباه » فليس هناك أصدق من هذا الوصف اللاذع للحا ك الذى 
سرظل على واه هذا دي إذا رك نم على بلاده تنور الطوفان ٠‏ 

وليس على قبائل المغرب حرج فى هذه الال إذا ههى ثارت على 
الحسكو مة 3 خاصمتما وخلعت سلطانها » وليس على قبائل وادى سبو 
من حرج اذا أغانك انتقلالها كلمت طاعة ال اكفى النصف الثانى 
من القرن الثامن عشر , وايس على غير هم من القيائل من باس إذا 
تواثيوا بالدولة فى كل مكان ورفءواراية العصيان,وليس على اللاسيان 
من حرج أيضاإذا هم حأو لوا فتح ا مغر بمن جد يد,فباجموامدائن الساحل 
مارا عديدة وخربوا وهران , وليس عل الف ر نسيينهن حرج كذلك 
إذا فكروا فى غزو المغرب من جديد ع فذاذا تعذر علهم ذلك ١-كثرة‏ 
القاوافل ورهفد انا الثورة فلذ راس من اراي أموال المدردتء:واشتيراه 
القمم منه وتأجيل الدفعحتى تتراكى ديو نالجزائر عند فرنسا » لاضير 
على الحسكومة الفرنسية أن تفعل هذافبى تعر فأنها ان ترد شيا من 
ديوما وأن الجزائر أيرمن أنتسترد مالا . . وان الداى أقل عناية 
شِرُون بلاده هن أن يتعب الفرنسبين بالمطالبة والالحاح . لاضير 
عليِبا أن تفعل ذلك ؛ بل لاضرورة تامسعلمها فى غزو المغرب مادامت 
تفوز منه علايين الجنمبات قدا بعل لعل مصاحما أستدعى أن 
ترفض التعاون مع الدول فى القضاء علىالقرصان. .مادام بقاء الجزائر 
والقرصان يفيدها ويؤذىعدوتما اجاترا . 

ريما كان ذلك كله معةولا يتفقمعطبائع اللأشياءء وامكنالغريب 
الذى سستوةف الاظر أن الأ.يام ماكانت تزيد الجزائريين ألا عتوا فى 
القرصنة وشدة فق ترصد السفن وانتهاما ؛ فهذه أوروبا تتأذى من 
أعمالهم وتعقدمؤتمرافى اكس لاشابل للتفاهم فما يتخدحيال الجزائر, 


م 


موث اط وقد ميا لو اعليوى ود نس لفاوضة الداى ف كفت 


قنائل المغرب ثور 


بالحسكومة القامة 


الاسيان باجمون 


المخغرب هن درك 


الفر نسيونيه-كرون 


فى غزو الغرب 


مؤ مر اكس لاشابل 
الاظطر فى شئون 


القر صذة 


حكام لغرب زدادون 


شدة فى 


ماف وو 


مداو أما- 


بدرعيته عن اللاذى ع فلقاه الداى صلفا راكنا رأمسو دنع حد مث 
الآمر الناهى متبدد متو ا » وهؤلاء هم الاتجليز بياغ مهم || .امومداة 
7 ن أسطولا بقيادة ١‏ كسموث الانجلررى وكابان الول دى 
تأديب العصاة فيصيب الجزائر بثىءمن العطب ثم ينصرف فى أغسطس 
سئة +>اح١‏ .(0) 
وفم الخوف ومم. الحذر وماذا تنكون أوروبا هذه أمام يضعة 
الف سن الحين اللو نزي توهاذا كرتن أسالبوا عفار اال 
هياء فى هياء . . نفض الداى فى طريقه مستيداً غشوما . . سخر من 
قناصل الدول فى اللحظةالتى يصائعهم فيبامد على و برجو حسنظنهم ‏ 
وه أقوى من الداى أضعافا مضاعءفة ‏ وليشتد باى تونسفى طلب 
ألمال من القناصل والدول غير عارف أن ذلك بجعل دولته ف وضع 
دولى غير لاثق بما ولابمقامها بين الدول ؛ وليعجب الداى من همد 
على كيف يسأله أن بصانع الفرنسيين وضخثئى شرهم , وليسخر منه 
57 سخربة بالغة . . وليرفض وساطته وليرد عليه ردا خشنا () , 


(1) وبددو أن جد المغرب كانو! على حال دن الغرور والجهل بقوة أوروبا أشبه ما كان 
عليه أحاءهم المماليك فى مصر قبل الملة الفرنسية » فد حاول عمر باشا الوالى الترق أن يصالج 
اكسموث وينتهىمعه الى رأى * فثار الجد به « ونقموا عليه الشروطالانجليزية ؛ فقبضوا عليه 
وقتلوه خنةا وولوا مكانه على خوجه » وقد العسنا العذر لمما ليك مصر فى جهلهم قوة الفرنسيين 
لانقطاع أسباب اصلة بين الجانبين . - ولكننا لانستطيم أن نلتمس عذرا لجند الجزائر ع فقد 
كان الاب مفتوحا بينهم وبين أوربا م وكان القتال بين الجانبين متصلا فى البر والبحرفكيف جهل 
المغار بة فوة الا"وروبيين واساليبهم ؟ 

راجم : أحفة الباثر 2 أخبار الجزائر < اص ١٠م‏ 

(؟) < واتصل الخبر ملك فرنسا ففاوض أهل دولاه فوسطوا تمد على باشا خديوى مصر 
أنينصحه ع فارسل له كتاباً ينصحه و حذره ويعله به بأن العاقبة وخيمةعفلما قرأه حسين باشا قال 
ازور لجح باه ملا برقل لقنا كن القول > أورهاكانى :سبيت عد عل هلعا بقة انا سه 
مع قربا اقل بقعم الجرائر بايا نولا يستبيك أن كرت الداى ,نسي قد عل برذ القاوضات 


ليود ان سار من ل على هذه السخرية 


تحفة الزائر فى أخبار الجزائر < و ص #م 
8 9786 8 ,نا .م0 : [[أعسله2آ[ (1) 


0 


محمد على هذا رجل مسكين لايفبم الأمور ولايقدرها قدرها ! 
يذهب الغرور بالداى مذهيا بعيدا و واه الصاف 6 وليغمض عينيه 
وليطمئن فلا خوف عليه ولاهو حزن ! 
بذلك كانت سياسةالداى حسين باشاسبياف انعدامالر جاء فى الصلح يبن الداى حسينباشاو سياسته 

فرذسأوالجزائرأوبين الدولالأوروب ة كلما بصفةعامةوالجزائريفةدكانت 

. الدول كلها مستطيعة احتمال هذا الموقفمنالداى » وللكن فرنسالم نكن 
لتستطيع لأأنهاكانت أ كثرهاشجى.هلقرب ثغورهامن ثغوره وكثرة تعدى 
سفنه على سفتهاأ , و ل يكنحق على أخدوق تامو نحو ادثهذها ل يام أن 
؟لفرنسيين كانوا يفكر و نجديافىالتخلصمنداى الجزاثرو القضاءعل سلطا نه, 
ولوقدكانت فرنساقىظروفغيرااتىوجدت فها بينستى ه187 , مرا 
لتقدمتحماتها على الجز ار بضع سنوات » ولكن حكومة شارل العاشر 
كانت ف شغل عصائهها فانظرت الجزائر على مضض ., بل رغبت إلى #د 
ع أن بهو 2 هو د امن » فيقود حملة خضع م طراباس وتو 59 ز 0 ا 
والجزائر ويقر الأمور فى سواحلالمغرب ,ء على أن تقدم له الحكومة 
الفرفسية معونة من مال وسفن » وتلك هى « المسألة الجزائرية » 
المعروفة فى تاريخ عمد على وللكن الرجل أظهر ف الأمرحكةموفورة 
ورأياً عذيا » ققد ولق من بادىء اللامر عيث المشروع وقلة جدواه 
عليه وكثرة نفقاته « وللكنه لم يحب فق نفس ألوقت مدان يدع 
الفرصة تفلت من بين بديه ع لأنه لو قدر لهذه المفاوضات الفر نسية 
أن تنتبى إلى ثىء لأفاد منبا فائْدتين : فبى فرصة يعمد فيا بناء أسطوله 
وسبيل للمحالفة مع الفرنسيين أو مع الانجليز إذا أقاقيم الآمر 
وأخافهم () » ومن ثم اشتط فى طلب المن الذى يدفع له للقيام بهذه 
الميمة » فطلب مماغا جسم 1 المال وأربع سفن كبرى من ذوات 


8 ,2 نك ,م0 اأعسقمط (1) 


وشباك يفكرق فتح 
الجزائر جديا 


مم سد 


العمانين مدفعا 6 وعيثاحاول المسيوميمو سسب المندوب الفر نسى فوق العادة 
الذى ندبه بو لنياك لمفاوضة جمد على أن يقنع حمدا عليا بالتعجيل 
قْ العمل 91 للإن الرجل كان سّى الاتجلينز وى الدولة العلية وقد 
حدر الساسة الفرنسيان من ذلاك و اصححهم بالمكتمان 6 ولكن هو لاء 
: برزقوا حصافته ولا دقة رمه 6 فذى دروفى [اضحيد ‏ فرنسأ 
تحدث باركر قنصل انجاتئر فى الأامر اوتعجل جلمئير :مماصمع11أن) 
سقير فرنسأ فقا خُدث الرانسن أفندى 6 المشروع راجيا الحصول 
على موافقته 4 فعجل الا جلينز عمقاومته 6 وعارض الاب العالى 
مؤكدا أنه يستطيع إرسال مندوب خاص - طاهر باشا ‏ للفاوضة 
الداى بغير حاجة إلى حرب أوفتح » واتتهى المشروعكله إلى فشمل تام 
لعارضة الاجليز والأاراك 6 واءعتراض الوزراءالفرنس.دن عل قسلم 
سفن فرنسية لمحمد على » واضطراب الحكومةفى بد بولنياك وملكه 
اذ الها قنون. 

بيد ان ظروفا جديدة ما لبت ان أيقظت فى اذهان الوزارة 
الفر فنسية _ رة فتح الجزائر ؛ 3ل زاد احساس شارل العاسر ووزيره 
بولنياك بانصراف الفرنسيينعنهما وسأمهم حكمب ا وتحدثهم بالثورة على 
الملكية الضعيفة ؛ وكان شارل العاشر حتمل ذلك مادام مشروع تقسيم 
اوكا مذخورارهن التنفيذييدوزيره لان نفيذهذا المشروعكا نجديرا 
بأن يرضى قلوب الفر نسيين وححبب الملك المهم , فلما فشدل هذا المشروع 
وتحطمت أمال شارل فيه ( رأ وزيره ضرورة عمل شىء يرفع من 
فدر حكو مم4 ف نظ الفر لسميان من جهه و ليشغلبم له عن نعدهم | بأه 
من جهه لخر ف وانتئ به الأآامر الى الم يرف سم خارجى 6 فاأشعب 
الفرنمى مفتون بالحروب والغزوات تملكه اخبارها و يأسر قله يجدها 


وفخارها ؛ وهدن شم خير الجزائرميدانا 57 الفتهم 6 فقيه كذلك انتقام 


سم سس 


لا أصاب الفرنسيين من أذى على بد اهل الجزائر , وفيه كذلك شفاء 
لغريزة دينية مطوية فى قلوب الغاليين ع وأعانه على ذلأك ان وذر 
<ربيتهمارمونكان .تحر قشوةا لقيادةهذا الفتس , ومن ثم اخذ شارل 
ووزيره بولنياك بتحيئان الفرصة الناسية للقيام به 
واسكن سوء الطالع أنى إلا أن يلازم شمارل العاشر فىكل مانوى 
فكان مىء الاختيار للمناسبة التى بدأ فيها بفتح المخرب ‏ وكان سىء 
الاختيار للقادة الذين ندهم للقيام به ء وكان سىء الت دير <ين 
رجا ان يعم أمر ونملدتة بهذا الفتح » فلم يخطىء جو ايان حين وصف 
الفتحالفر نسى للمغرب بقوله اندوكان عملاءضطر باديره تجارجزائريون 
يبود بالاشتراك مع سياسيين مفسدين فى باريس وكان ‏ اى الفتح - 
حاد| أثاره سيامى متبمفى ضميره : وكان <ملة قادها قائد سىء السمعة 
قيادة خاطفة » ونصرا تلقاه الرأى العام بعدم ا كتتراث » واعقبه 
سقوط الاسرة اابى طلبت فخره ؛ تلاك كانت المقدمات الفريدة الى 
مبدت لفتح المغرب على يد فرنسا » )١(‏ 
تر جع المقدمات القر يبه للفتح الفرنمىالى القضية المءروفة و بدبون 

البكرى وألى زناك » اليووديين , وهى قضية لا يقال عنها الا انها كانت 
مؤامرة سيئة ديرها هذان اليروديان بالاثتر امع نفر من كا رالساسة 
الفرنسيين لسرقةداىالجزائروحكومة فرنسا عل السواء » دراسة تفاصيلبا 
تدل على أن السياسيين الفر نسيين كانوا يريدون ان يخصيوا <امم 
شرقيا بضعة ملا بين من الفر نكات فاذا طالب بها كان مسيئاخارجاعن 
حدوده فيمعاملة دولة محترمة مثلفرنسا؛يل مدو كذلك!نالاستخفاف 
بلغ بالوزراء الفرنسيين مداه > فلم يكفهم المماطلة والاحتيال » بل 
قصدوا إلى احراج الداى بتعيين رجل متهم فى خلقه وأمانته للسفارة 


5 مب,م0) بمعنتانز (1) 


الفتح اافرنموللجزائر 
2 رأى جو ليان 


مود «عاث الفتم 


دنون اللكرى. 


فىاجزائر فبيل الفتح 


حكومة فرنسا 


الكرىوأ ىزناكشئون 


جازته الخار جرة 


'لمووديين فىسرقهالداى 


عه 1114 بت 


لديه, وعبئا حاول الداى أن حتج على بقاء هذا الرجل , وعبثا <ذر 
الحكومة الفرنسية من جرائر بقائه عنده على مابينهما من سوء الظآن 
والتخوف والازدراء, فلم تستمع إأمه حكومة فرنسأ » وأنتهى الامر 
بينهما إلى مشادة عنيفة ملك الداى الغضب فيها فلط, القنصل الفرنمى 
ديفال بمروحة كانت بيده » فكانت تلك اللطمةهى الشرارة التى|اشعلت 
الحرب بين الجانبين . 

أما ديون الداى لدى حكومة فرذسا فقديمة ترجع إلى السنوات 
الآخيرة من القرن التاسع عشر ‏ إذ احتاجت ال-كومة الفرنسية إلى 
القمح اللازم لملتى إيطاليا ومصر » فتعبد بتقدمه إليها تاجران موديان 
من تحار الجزائر : يرجعان إلى أصل إيطالى ‏ إذ نش فى ليفورنيا - 
هما يعوب كوهين بكرى وميخائيل ابوزناك , وكان الداى حسين 
( منذ سنة م181 ) قد فوض لم أمرتجارتهالؤارجية ع فضا يوردان 
القسم سنوات طويلة ولا يعطيانه شيثاً » وكان لما شبه اتفاق مع 
تاليران ‏ وزير الخارجية الفرنسية إذذاك ‏ على أن يقتسموا 
مايأخذونه من الحكومة الفرنسية تمنا لهذا القمح من غير أن يكوز 
للداى ‏ وهو صاحب الح قالآاولفيه - نصيب , ومضت السئوات 
واليبوديان يضيفان على المملغ أرباحا وهمية ويتراخيان فى مطالبة 
الحسكومة الفرنسية حتى تزداد المسألة تعقدا ء وتعهد تاليران بالدفاع 
عنهما » ففكان لايفتأ بوصى وزير المالية و بأن لايعتبر هذه المسألة 
فداه تخمية ناوعا اله سكرئة:() عد وان كرف 'نظالة 
الدلى نصح تاليران له بأن يطالب نابليون فى مصر ذا المبلغ » 
وهذا غرر الثلاثة به فى اللحظة التى تناولوا فيها أربعة ملاببين من 


الفرنكات من الحكومة الفر ذسية لتسليمما لصاحب الحق . ويبصدك 


5 2.0 لاك .م0) معنأن[ (1) 


اووس 


سنوات قليلة تقدم اليووديان إلى كومة فر ذسا يطالبانها أر بعة وعشر ين 
مليونا من الفرنكات هى مبلغ ماوصل إليه الدين وأرباحه المركبة ع 
فم يسع الحسكومة الفرنسية إلا أن تحقق هذه المبالغ وانتبى الآمر 
يتقديرها أياه عيلغ سيعة ملايين فقط , 

وفى هذه السنوات أقامت المسكومةالفرنسيةديفال قنصلا لها لدى 


حكومة الداى وهو رجل متهم فذمته » وكا نالداى يكرهه ولا يطيق ٠‏ 


معاملته » فلم يلث حسين أن أيق نأزماله ضاع بين آسويف الحكومة 
الفرنسية ومالآة تاليران وتأثير البتكرى وحظوة مندوءه فى باريس 
تيقولا بليفل ع11زبوء1اط 3110125 وتحدى ديفالء وتحققت عخذاوفه 
حين اعثرفت الحكو مة الفرفسية حَقُوْق السكرزق ولم نشر إلى 
حقوقه هو بكلمة واحدة - وهو أو التاس بالمال واي 


2 غرفة التجارة قَْ مسلدأ « بأن 0 ن شيعا من الاتفاق قد م بدن كرى 


وديغفال على العيث بمصا فرفسأ والجزار معاي فأعلنت رفذضما التعامل 1 


مع القنصل » ومضى الداى يشلكو سوء معاملة ديفال فكب ل 
حكومة فرنسا سنة ١89‏ يبلغها بأنه لم يعد حتمل بقاء هذا «الدساس» 
لديه ورجا الحسكومة الفرنسية أنتستيدل ب#رجلا « شبما » » بلرأى 
الرجل المكيدة تكاد بين يديهفا بلغ الحكومة الفرنسية أن بكرى وعد 
بليفيل وديفال ,أن بمنحبما مليونين من والفرنكات إذا حصلا له على 
الملاين السبعة المتجمدة لدى الحلكومة الفرنسية . 

لاحرج على <سين إذن إذا خ خرج به الغضب على ديفال عن 
طوره : وقد وجد الحكومة الفراسية تصر على سر ونه وانتباب أمواله 
وإيذائه» وزاد ىغضيه أنه د كأن لتجار فرنسأ من أهل مرسيليا عل 
تجار الجزائر مليونان وخسمائة الف فرنك فرفعوا امرهمالى دولتهم 
وطلبو! منهاان تنفذ لبم أهوالهم من أصل السيعة الملايين اكوم بها 
الكومةالجزائريفادت دولةفرنساللحكومةالجزائريةار بعةملا بين ونصف 


غرفة التجارةىمر سلرا 


تر فض التعاملمع درؤال 


إد اى حببيان 
لشكو ديأ ل 


ال.كومهالفر تسيهتانى 
دفمديون تجار الجزائر 


حادث المروحه 


و؟ أبريل منه سما 


فر :سأمخاصرا لجرا أ 


بورمون وؤيرا لخر بنة 
الذر نسءة إسعى لانفاذ 
المأشروع 


ورس د 


مليون وابقت ماادعى به نا رها وصندوق الامانة وامرت ان نجرى. 
دعوىتجارها مع غرمائهم من اهل الجزائر فى ياس التجارة فى باريز » 
فخضب الباشالذلك وطلب اداء الاموالا لكوم له بها كلها وانتكون 
مرافعة التجار والغرماء فى مجلس الجزائر» )١(‏ وكانعلى حق فيما فعل » 
اذلا ينبغى ان يكون الفرنسيون حكاما على انفسهم » بل ان كرامة 
الجزائر كانت تستدعى عرض الامر فعا م الجزائر نفسما . 

فى مثل هذا الظرف معةّول جدا ان تشتد المناقشة بين الداى 
فرق القتفال جرواليدن :الات فلا11 الأول الداف اتتوسةة 
وضرب بها وجه .ديفال , ليس ذلك بالامر الخطيرالذى تستحق من 
اجله الجزائر ان بزال استقلالبا » خصوصا وقد استيةن الناس ان 
ديفال استفز االداى بوقاحة غير لاثقة ؛ وقد ليث الداى اياما بيو كد 
ان المسألة شخصية لادخل لبا حكومة فرنساء وى هذه الاخيرة 
اعتيرت حادث ؟ ابريل سنة 8م١1‏ كافيا لتبرير غزو الجزائر 
واءتلالها . 

بدأت حكومة مارتنياكفةررتعاصرةالجزائر » خاصرتها<-صاراً 
طويلا كلفبا مالا كثيراً ولم يعد بفائدة , فرفع الحصار وعادت فرنسا 
تطلب ترضيه ع فأنى الداى حاسيا أب 3 فع الحصار معناه ير 
فرنسا عن فتم بلاده ٠‏ بل زادت جرأته فلم يترد حين أرسل إليه 
مندوب فرسى جديد هو لاب رتثيير 6مأأمومغع82 1.2 ليعرض عليه 
الترضيات التى تطلها حكومة فرنسا » فى أن يطلق مدافعه 1 السفيئة 
ووفانين الى كانث صمل اللتذوته نواعة نيار سنا تدان لجار 

هنالك استقر رأى بولنياك على أن يقوم بالآام ء وكان إلى جانيه 


بور مول ُ المربية 5200| رجو أن تسكون إأمه قادة هذا 


الف 3 حء ولم 7 سكن فراسأ 5 را ل" ن اعراض الدول على فتمم كهذا ول 


() تحفة الزائر فى اخبار الجزائر ج ١‏ ص «م 


0 
حتّى انجلترا بداعليها أنها تتفضل قيام الفرنسيين فى شاطىء افريقية على 
بقاء داى الجتزائر ورجاله فيا . أما المقاومة الفعلية فقدلقيتهاالحكومة 
من الفر نسيين أنفس.هم » فق دكاو | تلقوا وزارة بولنياكبالتشكاك والريبة 
وقلةالا كتراث ع وأسخطبم منه اعماده على رجال لايكاد الفر نسيون 


حملون فم حيامئل بورهول ن هذاءفقد كا كانت العامة تحمله هبد كوا 4 هزر عه 


واارلو وتثيمه بتخون 'ابليونوالجيوش الفرنسيةفيها . وسدو اشاحة 
الجزائر كانت على حال شديدة من الضعف والعجز لآن الفر نسيين 
استطاعوا أنيقضوا عليها فى زمن قصير جدا , على رغم سوء قيادهم 
وتغير نفوس الجندعلى ةائدمم وانتشار العرد بينصفوفهم » و كف الدلالة 
على ضعف القوة الفرنسية أنها عجرت عن الاسقيلاء على « البليدة » 
بعد ذلات لأانها لقيت فيها بعض المقاومة , غادرت الخلة الفر نسية ثغر 
طولون فى هم مايو سنة .188 ونم اسةيلاؤها على الجزائروسلم الداى 
حسين نفسه لا فى ه يوايه» أى أن ولاية الجزائر سقطت فى أقلمن 
أر بعين يوما ما يدل عل أ نها كانت ضعيقة جدا عو أن جند الأنراك 


قَْ البلد لم كونوا حيرأ من زملا ثم قَْ اليلاد الاسلامية اللاخرى. 


وليس هنا موضع التفصيل فى أحداث الفتح الفرنسى» )١(‏ وليس 
هنا كذلك موضع القول فى ثورة عبد القادر التى بدأت بعد ذلك 


)00 فى الخامس والعشرين من مابو سنة ١8+.‏ نارح الجنرال بورمون +19011111021 
ثغرطولون على رأس جيش عدته سبعة وثلاثون ألف جندىى وف العاشر من .ونيو ألقت الخلة 
مراسيها عند خليج سيدى فرج ع وأخذت :«تتة.دم نهو الجزائر على عجل » وتهاون الداى فى 
المسير اليم فل يلقهمإلا بعد تسعةأيام ف سمل استو الى وتقبقر أماءهممسرعا 2 ثم تقدمالفر نسيون 
ببط. وتردد ‏ وبعد اختلاف بين القادة - <تى أشرفوا علىحصون المدينةوظلوا بطلةون عليها المدافع 
حى سليت حاميتها التركية فى ع يوليو سنة ١48.‏ هوف الخامس منه سل الداى نفسه على شروط. 
منها سلامته وصيانة أمواله ورعاية الحرية الدينية لا'هل البلاد ع وفى نفس الوم دخلت القوات 


الفرنسية ال+جزائ,ر . وقد وجد الفرنسيون أموالا طائلة فى خرائن الداى قدرها بض المؤرخين 


ألفر نس.ه 


الاستلا١‏ على اجخزاثر 
002 مابو سئة ا 


ارات نتفوظ قرت 


-١‏ عدم وجوو 


حكومة صححة به 


سنوات ثلاث» واستهرت أربعةعشر عاما متواليةعفلهذه الثورةمكانها 
فما يقمل من أجزاء هذا الكتاب ٠‏ وَإنما تيمنا فقط دراسة أسياب 
قوط هده الله ونا نو عوط ف الحموةة الاتيلانة كنا : 
واضح جدا أن أقوى أسباب سقوط المغرب هو أنه لى تسكن 
به حكومة بالمعنى الذى يفهم من هذا اللفظ .كان به <ا 1 فين 4 
تصريف الآهور بطائفة من الأعوان والوزراء ويشرفعل نفر من 
الجند فى البر واابحر ؛ ولكنه لم يكن ذا سلطة فعلية معترف بها » فد 
رأينا أنهعلى الرغم من معاهداته مع الدول لم تسم السفن المتعاهدةمن 
الاعتداء والاذىع اذكانت السلطة موزعة توزيعاأ غريا بينه وبين 
رؤساء الجند هلم 53 ليس ةطيع أن فى م ا أو يعقك رأ يأء بل كانى 
معظم أحيانه موزعا بين آراء هؤلاء الأجناد » ويمثل هذا الأون من 
الحسكومة لم يكن فى مقدور المغرب أن يثبت تحت الضغظ الآورونى » 
فقد قلل ذلكمن احترام الدول له » وهون عايها أهره وجعلاستيلاءها 


عليه ضرورة تقتضيمأ مصادة اليلاد تفسمهأ وجعل الدول ترضى عن 





بعانيةوأربعينمليونا من الفر ذكات 6( فنيب القادة و لخدم ديا كثيراع وا صرت الشبرة فى القائد المام 
وهيئة أركان حربه ول سيير 561111686 الذى كان يتولى موين الملة ‏ ونفر آخر من 
أصحاب الكلمة فى الجيش والجند . 

ومن غريب الااهر أن الرأى العام الفرامى تلقّى غبار النهر كزيجم من الازدرا, والسخرية 
وفلة الاكترات 6 حى أن القادة الذين نسب اليهم كر الفتم سقطوا 2 ميدأن الانتخاب ف نفس 
الوقت الذى أعلنع فيه مدافم الانفاليد دذول الجزائر فى طاعة فر سمأ :6 وهرذ ذلك إلى كراهية 
اناس لملكية شارل العاشر ووزيره بولياك وكل مايتصل بمما , 

عجل بورهون بعد ذلك فاحتل وهران وبونه: ولكينه عجز عن الاستيلا. على البليدة ٠‏ و بعد 
الماة إلى دعس وفكر دءضص ضياطا ف الزححف بن ميم دن الجند على فرنسا انفسيا ولكنهم 
عدلوا . وم لأدث الكومة الجديدة أن عرات بورهدون وولت مكانه كاوزل 0131171 قْ 


3-0 


عمل فرنسا وتقف سا كنة حياله , وكان فى استطاعتها أن تفعل شيعا 
لجاية المغرب لو أرادت . 


وكانت بلاد المغرب على الاطلاق فقيرة ففرا إلا بعين على قيام 


دوآة قوية د رده 6 قستطيع أن تنيوض باعياء التنظم والدفاع : ومرد 


ذلك إلى قلةموارد الرزق ف البلاد ثم إلرسوء التصرف فم كانيرد من 
الملل فايراد المغرب كله فى تملك الاعوام لايكاد ,كنى لاذشاء جيش 


1 2 ِ 
وى جورم 04 وم كن ليحن الحا كمين من مباشرة نو احى الاصلاح 
لو طابوا ذلك؛» ولا يعال الميوط الذى أصاب موارد الملاد إلا بأن 
أهابا أنصرفوا عن استثهار موارد الخير الحقيقية 2 بلادثم واهتموا 
52577 الرزق من وجوه أخرى كالقرصنة 2( ونضيت موارد اليلاد 
مع الامماليوما بعديوم 4 وأخطات<- ومةالّزار نفس الخطأالاقتصادى 
الذى وقدعت فيه كل دولة إسلامية غيرهأ وهو إهضال ع.ولك الثزوة ف 
اليلاد والاعهاد فى مل المزانة على مايرد من الاسلاب والغنائم 
وارباح الروب » فاجتمع إهمال الحكومة إلى إهمال الشعب, 
وتدهورت مرافق اليلاد تدهورا سر بعأ خطيرا جعابأ ف حال رق 
إلى الآفلاس والاملاق , وعلىالرغممن أناستئمار هذه الموارد لميكن 
وعم 10 أن ضمح له بالسفر على احدىسفنهى فاضطر المسكين إلى استئجار سفينة عساوية 
نقلته الى اسبانيا لا الى فرنسا ٠‏ ول يوفق كلوزل كثيرا فى عمله فلم يلبث أن استبدل بالجترال 
عم6دعط»ع8 (١:‏ فباير سنةكع14)فل يكن خيرا من سابقيهاذ صرفهنايته الىبءوث صغيرة 
وسرايا قليلة الفائدة ع وكان الرجل مدنا قليل الفهم فلم تابث الثورات أن شبت فى كل 

مكان وخرج شير من النو احى ا ىكانتقد خضعت الفر نسيين س عن طاعترمفلم يليث اأر جلأن 
طلب العزل فاجيب اليه وأعقبه وبع12:01 عل عنا(1 97زدنجج5 * فاشتد على الا'ماين 
شدة يلغت به الى ابادة قاثل بأممرها م( مما اخاف كثيرا من النواحى 4 ولمكنه لم بامث أن 
خياقه [وممرزم 17 فاستطاع سان حملته ومبارته أن ضع الماحل حدى مستغام وأتم الفتدج 
قربا . وفى لا١؟‏ يوليو سنه ع1/8١‏ أرسلت حكومة فرنسا أول حا 1 عام فرنمى للجزائر وهو 
م1ع0”2 10101 5 وىتلكالاننا, كانت حرك.ة الا “مير ء,. دالقادرقطريقما الىالظموروالةوة 


ءات فق رالمغرب 


حكومة المغرب عنم 


الاوربيين امتيازات 


أووقنا لاندترف 


بحكومة ١‏ لجرائر 


م - الك العمانى 


لساك ور المغرب 


سس لاس سد 


باللأأمر العسير فان الحسكومة أهماتهوانصر فت عنهء #:<دت صيد الم جان 
إلى شركة فرنسيةاتكارأء وكان فى إمكانها صيده والكسبمنورائه 
وقس عل ذلك ماأصاب موارد الخير الأخرى كالزراعة وتنظم جمارك 
البلاد وما إلى ذلك؛ وقد كان هذا الفقر سببا فى طائفة شتى ما أصاب 
اللاو من الترنون فو ال وقءها ال الأنورار فعا لةالكبي عن 
طريق القرصنة وجعل أقلاعبا عن ذلك أمراً خطراً على ماليتها » فل 
يستطع المكام الاقلاع عنما على الرغم ما بدا من أخطارها وماتهددت 
به سلامة البلاد من التلف والضياع » وكان الفقر أ:ضا السب فى إفساد 
البلاتق نان اكات ووو فول أروا ققد انك هذه الأخرة أن 
الاعتراف لهحكومةالخزائر بصفة الدولة ال#ترمة #أدام دا 0 الجز امم 
معتيراً فى نظرهم رئيس عصابة من اللصوص لابدأن تدفع له أتاوة 
ذالةخى كف : أذاة و يمنع أفرافت عه ادق الندوان والاذ.ع 
فكانت العلاثق بين الجزائر والدول شاذة لا تشرفها حال ولا تعطى 
فكرة طيبة عنها » وهذا هو اأسبب الذى جعل الدول ترضى عن عمل 
فراينا لتر كبا تفدل: المكزف دما تيد 

م أن أسلو ب الح العثما , فى المغرب كان قدانتبى فيه إلىمثل 
ها انتبى اليه فى عامة اليلاد الاسلامية الأخرى , فقد عمل من أول 
الأمر عل إبعاد أهسل البلاد الأصليين عن نواحى الهم والادارة 
والدفاع ؛ وجعل ذلك قصراً على طوائف الانكشارية ووجاقاتهم ؛ 
فانصرف أمصل البلاد عن الدولة ونابذوها وانخطتالللاد وضعءف. 
أمرها تبعاً لذلك م حدث فصر حين أبعد المصر بون عن الحكومة 
وأة مرت على الآتراك والمماليك, فانتبى ذلك بضعف البلاد تماما , 
لآن هؤلاء الآتراك لايقتدرون على الدفاع عن البلاد بنفس القوة 
والاخلاص الذى يستطيعه أهلبا . 


كا 


وقد كانت الياب مفتوحا بينالمغرب وأورباء وكانت الصلات بين 
الجانبين معقودة فى ميادين الحرب والسلم علىاسواء , فكان فى مقدور 
أهلالمخرب أن يسايروا أورو باو بتفطنوا إلىأسرار تقدمهاء يعملواعل 
الضرب علىنمجها والتشبه بها , وكانت الدولتدفم بض الاتاوة أسلحة 
وذخائر حديثةالطراز, فكانفى مقدوراهز[المغرب الاستفادة منزذلك 
الاتصالوالتعاون , ولكنهم قصروا ذلك وأهماو أ وجملوه؛ فلو كان 
لماليك مصر عذر في قصورهم عن الفرفسيين يسبب انقطاع الصلات بين 
الجاننين لما كان لآهل المغرب مفر من اللوم على ماجهلوا من تقدم 
أوروبا وامتيازها فى ميادين الاسلحة والحروب . 

ولاقل كذلك أن أصحاب الشأن فى المغرب لم يكونوا من ذو 
الرأى أو الكياسةع على الرغ, ما يتفق عليه الكثيرون من وصفرم 
بالدهاء وحسن اللة . فقدكان خليمًاً بالداى حسين أن يجعل علائقه 
مع الفرنسيين خالصة مباشرة دون الحاجة إلى وساطة الببكرى أو 
غيره » ركان يستطيع أن بتخذ لنفسه وكيلا فى باريس يشرف على 
نجارة القمح وحص ل لة المال, لآن اطلاق يد هذين اليبوديين كان 
جديراً أن يدفع مهما إلى الافساد والتضييع . وكان واستطاعة لداى 
مرة أخرى أن يكون أحسن تصرفا فى علاقاته مع فرنساء فقّد أطلق 
نفسه معالغضب إطلافا خرج به عن مذاهب الرأى والحجى » فأمعن 
فى الزراية ا, ظا منه أن ذلكجدير بان يرغمبا على ا-دترامه وتقديره 
واليزول على رأبه . 

3# د يد 

هنا تيدأ قصة الفر نسيين ف المذرب , وهى قصة طويلة محزنة لاتخاو 

من وجوه ير للبلاد وأهلبا, وقدكان هذا مصير المغرب على أى حال 


قا أدرت أورونا تجاوره ودور ف نفسهأ شعور الصلييين دوه بين الحين 


رمحت ) 


غ - أهمال أهل المفرب 


مجارأة أوربا فى تقدمما 


[ء) قُسأد ل الام 
فى المغرب 


المغرب الفر دى 


العرابيه 


2 
والحين , ومادامت الء_لاقات بين الجانيين قد ظلت قرونا طويلة” 
لاتتغير ولا .دل : جهاد دام وغزو لاينتهىوحرب لاخمداوارها. 
وتدبرا نا كذة الأترن خفيده ة حتى فى أيام قوت وعلو شانهةورانا 
كانه ميدداً وادارته عقتئلة وشئونه فوضى لاأمل للخير فا انا 
السياسة التركية تزيد ضعف البلاد وتثير عليباعدا. العالم الأأورنى . فكايا 
عدا الاتراك على ال مسيحيين فى شرق أورونا تالمع الول إلى أخدل. 
الثأر من المغرب ء ومهذا شق المغرب بالاتصال بالمجموعة الاسلامية 
قاء عظما . وعرفنا أن فرنسا كانت تيت له هذا المصير مد حين » 
وائها كانت تربص «الدوائر وترقبالفرصة المواتية؛ فل يكن سقوط 
اد ار الامو النسد الاجمال أن تغب يل كان اتج طبميدة 
جداً: لها أساما القريبة والبعيدة وطاو تتائحها البعيدة القريبة كذإك . 
جاابد 
قلنا فى الصفحة الثالثة من هذا الكتاب « وأصبحت مواقع 
الخصب فه ‏ أى فى الشرق الأادنى ‏ مقصد س_كانه ومتجه ماهم 
من فجر التاريخ , تهب عليها بين الحين والحين زوابع الرياح المبلكة 
تدفعها الرياح , وعواصف البدو انخرية يدفعما الفقر »وليس كتاريش 
العراق دليلا على صدق هذه الْقَالة : فتار ضخه كله من قل - الزمان 
حتى نهابة القرن التاسع عشر صراع بين الدول القوية على امتلاك 
أراضيه , وءاولات هن القبائل المتمدية للأغارة عليه والاستكثار 
خيره وأ رزاقه »ما جعل ماضيه كله ساسلة طويلة من الحروب والوقائع 
والغارات ؛ لايكاد مد اا 0-8 60 : 0 ار 


تفضا 
ذلك أن العراق واحة موفورة الآرزاق والقّرات فى وسط بواد 
وهضاب غشاها لمر و نشح فماأ اخيرات 4 اكد أراضية 8 


من فجر التارريخ ب ميعوه الفرس قُْ الكترق وفريسرة ذو العرب قَّ 


الغرب وق.لة الي كراد وخر تسن والاتراك واللارمن من الدمال 3 


وقراصنة البحر الطندى وخليج فارس دن الجنذوب »)وزوهدن هنأ كان دن 


الطبيعى أن تتوالى الغارات والغزوات على هذه البلاد بسبب وبغير 
سبب. وأن ند أهلما مشغولين فى غالب أيامبم ممدافعة الأعداء ومغالية 
الفانحين: حتى لا يكادون يحدون فسحة من الدوء يعئنون فيبا بشئكون 
أنفسهم وعرافق بلادمم . فاذا ذكرنا أن العراق بلد زراعى تاج إلى 
اللحاقوءم و الامتذر اوضق تر كو عازه وو وف زروعة و :وو خترها 
المأموول» أدركنا أثر ذلك ادال قعارضيته وعر فنا الساق 
أن الرخاءلم يشمل هذه البلاد إلا فى فتراتوجيزة جدأ . ولو قدكان 
كل جبرانه وغزاته قوما متحضرين على شىء من المعرفة بقسمةمايلقون 
فى نواحيه من مظاهر العمران ومعالم الحضارة عند أقبالهم ا أصاب 
البلاد على أيديهم شر كبير , فأما وهم فى الغالب طفاة جفاة 
لابطليون فى العراق غير الغنيمة الوافرة والنبب الشديد فقد كانت 
ننيجة ذلك حرمان أهل العراق من خيرات بلادهم ؛ وزاد فى أثر 
هذا الوضع الجغرافى على تاريخ العراق ان العناصر البَى تجاوره - من 
كل الجبات ‏ عناصر حربية شديدة لانكف عن الحرب والغزو 
والنزاع على أرضه فما بينبا ما ل يدع له فرصة الراحة أبدا . 
وليس العراق ‏ معناه الحديث ‏ وحدة جغرافية متسفة تسودها 
ظروف جغرافية واحدة , بل إنهينقسم بوضوح إلى ثلاثةأقالم متميزة: 
أقليم جبلى شمالى فى أعالى دجلة والفرات وهضبة كردستان . ثم 


طريعة بلادالراق 


العراق من الوجبة 


الجذرافية 


عاتن التراق سراد 
اإيران 


ع مب 
اقلم خصيب زراعى فى الوسط »ء ثم اقلم جنونى ختاط فيه الجدب 
بالخحصب وتسوده روح بحرية » ويتأثر:أئراً ظاهرا ببلاد العربالواقعة 
إلى غربه.وهذا التقسيم واضح الاثر فى كل أدو ار تاريخ العراق »فهو 
الذىقسمه فىالقديم الىبابل وأشور وكلديا وفى الحديث إلى الموصل 
والعراق والبصرة , وهو الذى حال بين أهله وين تكوين وحدة 
متميزة منالناحية السياسية أوالاجتماعية » و كيك سكأ نه عن مقّاومة 


الفأ مين وجحعله فر لسة سهأة لق طات نو حدرةه منهم 0 


وقدكان تاريخ العراق من قدحم الزمان متأثراً يجيرته لا يران » 
لآن شعب إبران داتم النشاط متجدد الجرود لا يسكن له جهد ولا 
ينقطع له توفز ونهوض »ء تتوالى على حكومته الاسراتالجيدة وينأ'ق 
تاريخه بالملوك ذوى البأس والاعلام من ذوى العبقرية والنبوغ . فلم 
يكن للعراق بد من أن يكون دام التأثر بما يقوم فهضاب إيران من 
مظاهر القوة ومعالم الحضارة , فلا يكاد يعتلى عرش إيران شاه قادر 
عق نجده فى العراق بعد حين ع: ولا يكاد يحة ف إيران لون من 
الحضارة حبّى نجد له ظلا ماحوظا فى العراق . وأعان على ذلك أن 
الطبيعة لم ترزق العراق حدودا حاجزة نحميه شر الغزاة والمهاجمين بل 
جعلته قريب المذال سبل المدرك » فلا يكادالانسان مخلص منمضاب 
إيران حتى ينحدر انحدارا هيا سريعا إلى سول العراق الخصيب , 
زفق هنا لنسن ورين أن حل العواق: تبه هر كذ] االكشترمن الول 
الفارسية العظيمة, وأن نجدكثير | منعواصم ايران القديمةعلىدجلةمثل 
كتزفون و أسوس وما [لهماء وأن نج دأ الايرانيينكانوا يعتيرونالعراق 
جزء من بلادهم فى فترات كثيرة مى التاريش ؛ وظلوا يرون ذلك حتى 
غلبهم الآنراك العّْمانيون عليه ووضعوا حداً فاصلا بينالعراقوإيران 


سس سس 


بدأن تأر العراق يم يليه شرقا من اليلاد لاقل عن تأ ره بأران العلاقات بين العراقق 


الى تمع إلى عريه » فالصلات بين الجزيرة العراقية و الشيام قديمة والشام و بلاد العرب 


ترجع إلى دخوطما معا فى دوله السلوقيين الى سبقت الاسلام بقليل . 
ثم جاء الاسلام فطوى العراق فى المجموعة الاسلامية وأضئ عليه 
لونا ظاهرا من العروبة والاسلام» إذ أخذت قبائل العرب تماجر إلى 
سهول العراق وتنثىء فيها البلاد . حتى أصبح العراق بعد قليل من 
الزمن بلادا عربية صرفة بل مرزكزا رئيسيا من مرا كز السياسة 
والحضارةالاسلامية؛ ومنذلك الحين بدأ العراق تار خهايجيدفىوظل على 
ذلك ظلالاسلام » وأخذ ف الظبور على مسرح السياسة الاسلامية 
ليكونةطبماوم ركزهافى الحضارةوالسياسة طواالعصرالوسيطوظ على 
ذلك حتّىانتقات منهالزعامة إلى مصر ف أوائ ل أيام الحروب الصليبية أى 
حين انتقل مركز الجهبةالاسلامية من الموصل بشُهال العراق إلىمصر 
بانتقال زعاءة الكتلة الاسلامية من نور الد.ن مود صاحب الموصل 
إلى صلاح الدين الآيونى صاحب مصر حوالى منتصف القرن الثانى 
عشر الميلادى . ( أواخر السادس الهجرى ) . 

لهذا نجحد العراق حدا فاصلا بين الفرس الأريين فى المشرق 
والعرب الساميين فى المغرب : على بساطه مجتمع الجنسان أصحابا حينا 
وأعداء حينا, يتعاونانتارة و>تربانتارة أخرى ؛ فكا نالءراقميدان 
النزاع بين الفرس والعرب علىالسيادة والسلطان فى الدولة الاسلامية 
وكانت نواحيه مجال الصراع بين شيعيةالفرسوسنية العرب والآتراك, 
وقد استمر هذا الصراع بشقيه السيامى والمذهى زمانا طويلا ؛ وانتهى 
بأضعاف الفريقين معا , وظبو ر عنصر جديد على مسرح السياسة 
العراقة » استيد بالام من دون العرب والفرس معاء وهو العنصر 
التركى الذى بدأ يسود العراق ٠‏ .يصر ف أموره من أوائل القَرن الثالث 


العراق سول فاصل 


بين الفرس والحربه 


هزارت ااشيهة قُّ 


العر أق 


جع لومت 


اللحجرى ؛ ومن هنا شهد العراق معركة حامية بن العرب والفرس 
والآتراك »كان من أو لى ثتائجها خروج العرب من الميدان فى زمن 
مبكر جدا , وارتدادم إلى جزيرتهم وعودتمهم إلى حال البداوة الآولى 
وازولالذىأخرجبءالاسلام منه ؛ وظل العنصرانالآخرانيتنازعان 
النصر والغلب زمانا طويلا » وقد أيقظ الصراع فىفارسروحباوبعث 
فى نفسم-ا الحياة , فطاولت مطاولة لم ستطعبا الآتراك » فبدأ الفرس 
يظبرون عليهم ويسودونهم - معنويا أولا ثم ماديا وأعان على 
ذلك أن الحروب الصليبية شغلت الاتراك من أوائل القرن العاشر 
الميلادى , فاستنفذت ميادين الشام وآسيا الصعرى التفاتهم كلهيلانتيت 
أداعهم فى العراق بانتقالزعامة اللكتلة الاسلاميةمن نورالدين آخرملوك 
الدولة السلجوقية فى الموصل إلى صلاحالدين أول سلاطين الأآيو بيين 
فى مصر » ومن ثمأخذ الفرس يستعيدون قرتهم ف العراق شيا فشميئا : 
فن أوائل القرن العاشر الهجرى كان ا“ماعيل الصفوى يعمل جادا فى 
انشاء قبصرية إرانية جديدة تستنقذها من نير المغول الذين أثقلوا 
عليها زمانا طويلا , فلم بزل يناجن حتّى استطاع أن يتغلب على بابر 
ملك المغول حوالى سنة ١و‏ ه ( ٠١16م‏ )2 ومن ذلك الحين بدأ 
تاريخ الدولة الصفوية يجيد , الذى كان من أول نتانجه عود العراق 
إلى احضان فارس . 

وقد استمر العراق فى ظل الفرس بعد ذلك زمانا طويلا » وأغلب 
الظان أن هذه الصحة الطويلة خافت فى نفوس الفرس شعورا خاصا 
نحو الجزيرة العراقية , فأصبحوا بحسون أنها جزء من وطنبهمالايرانى : 
وأعان على ذلك أنالعراقكان يضم كثيرا من اللأما كن الشيعية المقدسة, 
ذفيه الاجف الى تظم قبر على كرم الله وجهه وفيه كربلاء مزارالشيعيين 


منكل صوب 6 وفيه كذلكقبور الكثئيرمن أو لياء الشسيعيه رصالحييم من 


لالس ل 


أمثال موسى الخادم وحمد تق , ومهذاتطور الاحساس المذهى شيئا 
فشيئاً إلى أن أصبح ولاسات. ا موز اذك اكور سرة عناء ادق 
والشيعة أو عداء ماغرب العراق لما شرقه , فأصبح الفرس برون فى 
السيادة على 1 العراق لونا من التدين والوطنية معا, وأص صبعح الاستيلاء 
عله قطبأ + ن أقطا ب السياسة الفارسية فى مُتلف الاو قات 
والازمان . 

وف أوائل لقوق الساوس عفر الملادى ول الغراق ىق صووة 
الآانراك العْهانيين , فكان ذللك إيذانا ببدء عبد جديد فى تارخه , لآن 
سلطان الاتراك السنيينى العراق كان كفيلا بأن بعد عنه التأثير 
الفا رسى اأشيعى إلى حين , وأن يشم فيه مئار السئة من جديد . بل إن 
انان القأنو فى كأن لشعر أن فتحه العراق فيه ثىء من الجواد الديبى 
لآن فيه انصافا للسنة , وهذا عنى أشد العنابة بأن بيحدد قر ألى حنيفة 
لأنعمان - وإن لم يبخل بالعناية على مرا كر الشيعية ف النجف وكربلاء 
وغبرههما ‏ وكذلاك كان .السنيون من عرب العراق يشعرون مذا؛ 
ويعتعرون الفاح الت تى غخاضا + طم ه فسارع شيخ م القبائل العربية سم 
الذى كان نحم الضرة خاطعا خضوعا 0 . للشاه - فأرسلابنه 
راشد مفاتيح البلد وبعثمعهرسائل فياضة بالولا.إلىالساطان»”" و هذا 
بدأأت السذة #تنفس من جديد بعد أنعلال بكو نها وخمولما طوال 
الحقب التى كانت السيادة فها للفرس الشيعيين . 

بيد أن العراق فىظل الآتراك العثهانيين لم كن أسعد حظا ماكانى 


ظل الفرس الصفويين» إذ لم يلبث أهلهاننظروا بعينالسخط إلى هو لاء 
الاتراك الذين كانوا برسأوك اليم كأ ل عام كما أو - يذ ويأخذونهم 
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الفتح العماتى يبد 
عهومر ١‏ جد بدا 6 


العراق 


المراق فى سكم 
الاتراك 


500 الاسد.لاء على العر ق رمز ا لسيادتهما وثفو قبمأ فجعل" نحتر بأن عليه 


والا براك على 
العراق 


هلس د 


بطاعته على المق والياطل معا » ولميكد الاتراك يبد.ون الحم نظأمهم 
المعروف حي بدأ تالنفوس تتخير « وأظبرت العلاقات المتبادلة'لفرق 
العظيم بين عقلية الجنسينأى - العرب والترك ‏ :لآ نالعرب - يعاضمهم 
الطويلفىحياة الصحراء وقلةصبرمم وكثرةتحوهم - أصعبالشعوب 
حك » ولم تسكن العقلية التركية ‏ الى لاتتخيل وتعوزها المرونة ‏ 
لتطيق منهم هذا العنف , بل كان جرد ظرور اللاغاإلتركى ف العراق ‏ 
بطبءته ولغته التركيتين ‏ أمرا غر يبا غير مألوف فى نظر العرب 
وحمعبم »(١)ولا‏ حاجةبنا إلاالاشارة إلىمساوىء الح التركى التىسبق 
انها والى لازمته فىكل زمان ومكان . لآن أحوال العراق الخاصة 
كانت كفيلة وحدها بأن تجمل الحا ؟ وامحسكوم على طرفى نقيض » 
وأن تؤجج الخلاف بين الفريقين وتملاً النفوس بأساب الصومة 
والكراهة من الجانبين » ذلك أن العراق يضم عدداً عظما من غلاة 
الشيعة فاسخطم تشجع القبائل العربية السنية وإقبالها إلى أطراف 
البلاد وبدؤها الاستقرار فيباء وعرفوا أن هذه القبائل لا تقبل إلا 
فى رعايةالسلطان التركى السنى فزاد سخطهم عليهوا نطوت نفوسبم على 
اللدد والآلم 5 وكذلك كان اللاتراك لاإشعر ون و هذه اليلاد عودة 
ولاحب» لآن الذينكانوا يرساو ذمنهم الحم فالعراق كانوا يعتيرون 
ذلك نفياوعقوية , لبعد العراق عن مركز الخلافة من ناحية ولبرودة 
شماله وحر جنوءه ووعورة مسال ع وانتشار الآوبئة فيه منناحة 
أخرى , ثم لصعو بةحكه بعد ذلك , إذ كان جل سكانه قبائل يصعب 
قبادها ويصعب ردها إلى الطاعة لكثرة تنقلها وحافظتها على النظم 
القبلية ااتى تغل بد الها 1 عن السيطرة على البلاد . 

وزاد الحكم العثانى بلاء أن الفرس والترك كلاهما جعلا 


مم سوسس ووس 
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كشا 
ويتنافسان على أرضه بشِتّى الأساليب حتى «كانت الظاهرة السائدة 
لهذا القرن ( السادس عشر ) هى العداوة ‏ التى كادت أن لاتهدأ ‏ بين 
الامبراطورية العمانيةوفارس » وهىحالةأثرت فىأهل العراقوحامياته 
انوا بعنسه اقفوو ناذا كاع قد اثركك فى زيادة تيار الحجاج إلى 
المزارات وفى تنشيط التجارة المتبادله مع أصفاهان وتبريز من جبة 
فقد استدعت كذلك تدفق الانكشارية ورجال الاقطاع ليشتركوا 
فى الحروب فالشمال منجهة أخرى ء فكان الطلب يشستد عل الحبوب 
وسوانم المل , وأصبم الرعب منهجمة تسكون على أسوار المدينة , 
ومن وثوب أمراء الا كرادالضعاف » واستقبال سفير ذارسى فىطريقه 
إلى البوسفور أصبحت هذهكها من الاحداث العادية فى العراق فى تلك 
الأايام» () وأصبحت البلادمعءرضة بين الحينو المين للقتال بين اللفرس 
والترك وما سبيه ذلك من الخسائرق المدن والمزارعوموارد الرزق 
لآن الفرس لم يكذواعن أن يروعوا البلاد وأهلبا بغرواتهم وغاراتهم 
أأسريعة » ينرءون فيبها ويأسرون ف غير رحمة ولا هوادة ‏ فاذا اضفنا 
إلى ذلك إهمال الحم العثمانى إصلاح ماعسى أن يتلف من مرافق 
البلاد وعيون خيرها مه ذه الخصومة الثائرة ولتصورنا كيف 
أصبح العراق ضحية اطامع السلاطين واهواء الشاهات , وكيف 
اضمحل أمره ‏ وتولت هذه البلاد - التى كانت درة القيصرية 
الاسلامية فى أوجببها ‏ إلى قفار ساب يعشش الفقرفى أنحائها و بيسودها 
الجوع وتفتك بها الأمراض رالآوبئة من كل صنف ولون . 
وشهد القرن السادس عشر قوة جديدة تستاذن لتظبر عبلى مرح 
السياسة العراقية » قوة ايست إسلامية ولا شرقية » وإبماهى طليعة 
أوروبا الناهضة الى بدأتتسير أشرعتها فى حار الهند وتنشر أعلامبا 
فى مياهبا تمهيداً للسيادة على أراضيها بعد ذلك , كان البرتغاليون قد 


- 
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ظبو ر البرتغاليين. 
فى الخليجالفارمى 


الصراع للد العرب 


والبر تغالزين 


الاتراك ظاهرون 
العرب 


سم أ ام سم 


وصلوا اند فى أوائل القرن السادس عشر, ثم جذبتهم مصائد الاؤلؤ 
ومتاجر العراق وفارس فتقدموا ف الخليج الفارمى صعدا حتّى أدركوا 
جزائر اليحرين وأستينا قلعة حصينه عند هرمزسئة 1١6١1/‏ » ثم أخذ 
تجار البندقية وجنوه خترقون العراق إلى الشمال » ومن ثم يع رجون إلى 
الشام » فكانوا بذلك أو ل من رمم هذا الطر يق الجديد إلى المند , الذى 
سيصيم مدار السياسة الدولية فى العراق بعد قليل من الزمان . 

وكان تجار العرب يسودون حار الهند وخليج فارس حتى ذلك 
الحين » وكانت مياه هذا الخليج فى طاعة السلطانالعمانىاسما, ولهذا 
لميلبث الترك أن تكروا عل البرتغاليينهذا التدخلوتمضوا لرد عاديتهم 
لآن البر تناليين لم كنتفوا بقلعة هرمز بل أخن رائدم البوكرك 
لل ينشىء سلساة_من المر ؟. كز التجاربة على شاطىء خايج 
فارس . ولكن الصراع لم يبدأ بينالجانبين [لابعد أناستولىالاتراك 
على مصير ونزلت سفنهم البحر الآحمر وانجبت إلى الخليج الفسارسى , 
فروعبا ما وجدتمن مؤسسات البرتغاليين ودأمم على نشر سلطانهم 
فى هذه النواحى ء ولم تليث الحرب أن نقسبت بين الفريقين على أثر 
اعتداء بعض البرتغاليين على بعض قرى العراق الواقعة علىجانى شط 
العرب واستنجاد حا 5 الأطانب انالف يدل الميطاف ارك 
مراد بك بانجاده » ولكنه لم يلبث أن ارتد إلى البصرة منهزما , 
واسثمن العداء ين الجاتنيق متضلا » وكان بدنيناً أن كنب“ النصر فى 
هذه المعر كة للب رتغاليين لتفوقهم على الترك والمسليين عامة فى شئون 
البحارء فانرزم ق قاطنة التركواحدآ بعد واحد : ارتد بيرى بلك ومراد 
بك وعلى شلى بالهزيمة تباعا, وحاول الآتراك أن يقضوا على مرا كبر 
البرتغالين فى البر فلم يوفقوا كذلك, لآ نأمراء الولايات امحيطة بخليج 
فارس كانو | يحنون من تجارة البرتغال را طيباً » وكان لايرضيهم أن 


سس 


يتقطع عنهم هذا الرزق فظاهروا البرتغاليين على الآتراك, مما انتهى 
باسحاب هؤلاء من ميأه خليج فارس و كهم البرتغاليين سودونه 
وينشرون ألوبتهم فيه . وتلك خطوة عظيمة الخطر والاهحمية على 
ساطة ظاهرهأ ويسر حدوثما فانها اليوم انتصار بسيط » وفوز بتجارة 
قليية من الحرير والاؤاق فى خايج فارس , و أمكتها فى الغد حصر 
لامم الشرق واقفال لسبيل البحر فى وجهدما » فهى على بساطتها نذير 
بسيادة الغرب على حار الشرق وايذان با سبكون هذه السيادة 
البحرية من الاثر الحاسم فى مستقبل الشعو ب الشرقية » وهو أثر يفوق 


أل اس و 
التنفوق البرى ,كثير . 


لم ذل اللاتراك جهداً خاصا فى تنظم فو العراق تنظما يتفق 
وأو اله الخاصة , ولم يلتفتوا إلى أ<و اله الزراععة و يتعبدوهابالرعاية 
والاصلاخ » بل انصر فوا إلى إرهاقالبلادبالمغارم والجبايات» وشغلهم 
كيف الفوجن ع البرتغاليين , فضت حكومة البلاد على عواهنها . 
وكانت الخحالة المعنوية والفكر يةقد انخطت فى هذه البلادمنذ أمدبعيد, 
فلم يعد للفن أو الآدب فيها ذكر وهى من قبل منار العلوم والفنون 
والحضارةبلزهرة الحضارة المشرقيه ‏ فلم يعد العم تحفيظ القرأن , 
فتدن الكاتزون أن ادهو ١‏ وواتيدفك عبار ركذاة و أنيفاحتها الذار ات 
والفيضانات والأوئة حتى أصبحت مرا كز الع-لم والفن والثقافة 
اطلالا عافية ورسوما جافية . 

لم يكن الياشا مطاق السلطان فى شكئون اليلاد؛ بل كان عليه رقباء 
عن قن تانج كانس اناده يديو زف انق اقل اللا كانت 
بده مغلولة فى رقابة هذين ؛ إذكان قاضىالقّضاة المعينمنقيل السلطان 


يراقبه ولا يعفيه من اللوم إذا جنح للحصران.وكان الدفتردار وأعوانه 


الاماراث العربية 
تظاهر لآير تغال 


انتصار الإرتغاليين 


نظام المسك لمات 


فى المراق 


ولاة الدرك 


نظام الاقطاع 


سل لج 
يشرفون عل أمو ال البلاد ويقدمون حسابهم فى القسطنطينية » وكان 
للرعية أن تشكو للسلطان رأساً مايسيئبا من حا كبا, وكان علالباثا 
أن يجمع مجلس أعيان البلاد بين المين والحين , وكا ن الساطانإلى ذلك 
مندو بون من دنه يشرفون عبل راحة التجار وأمنهم فالبصرة وحاب 
وغيرهما من العواصم وازاء هذا كله أخذ سلطان الولاةالرسميين فى 
الضعف شيا فشيئاً وانتقلت من أيديهم القوة إلى الانكشارية مع 
الايام . لآن هؤلا, الآخيرين كانوا اداة التنفيذ التى لايستغنى عنبا 
صاحب الساطان سواء أ كان الوالى أم سواه » فكانوا يد صاحب 
الساطة فى مختاف الحالات والتارات , ومن هنا كان شعورثم بقوتهم 
وسعيهم للاستئثار بالسلطة وتصريف الآمورعلى مايمو ون » وأعانهم 
على ذلك ميل الدولة إلى تبديل الحكام واستعدادها لقبول وشايات 
( صغار الجند والموظفين . وبهذا سادت البلاد شرذمة من المتبطلين 
الجاهلينوساء أمرالعراق بينجشعالباها إلى الغنى وجنوح الا نكشارية 
للاستتداد والطغيان . 
وكان نظام الاقطاع العماتى ساريا فى العراق : أى ان ااسلطان 
كان يمن أجزاء من أرضه اقطاعات لخاصة أصفيائه على أن يؤدوا له 
نظير ذلك خدمات حربية وت الازوم .وقد كان فيىهذا النظام فائدة 
نسبيةللساطان واذلم يكن فيهاثىء من الخير للبلادالمقطعة ‏ لآنها كانت 
تجعل من الحا ؟العنمانى العام مشرفا على أصحاب الاقطاعيات أى على 
موردى الجند , فكان معظم اجتهاده إلى الا كثار من الجند الذين 
يرساوزمن ولايته إلى الممادين اليّى حارب فيها الساطان »فى هذه الناحية 


كان الا يوجه جهده وسذل فيه و سوه وشسى كل مأعداه دن مصاح 


سن الات بيس 
الولاية. وم يكن السلطان يطلب اليه أكثر من ذلك أو لالأامر لحاجته 
طويلاإذ أخذ أصحاب الاتطاعات يقصرون فى تقدم الجنود لان 
وأضيعات وه وجونه وشرابه منيم ع وأزاء هذا أخذ الوالى هبمل 
هذا الواجب , وا كت بالاهتهام جمع المال لاسلطان .وكلما ضعفت 
السلطة المركزية كلما جنم الولاة إلى الوثوب والاستقلال وأعائهم 
عل ذلك بعد الءراقعن الدولة وتقاعس السلاظينعنالخرو ب وايثارثم 
العافية » و هذا ول الياشا العثمانى بعد قليل إلى حا َ مستقل ف 
الواقم لاتربطه باطانه إلا أوهى الص_لات واللاسباب 

وكان وجود إيران إلى جانب العراق مدربأ للماشماوات على الذورة 
والخروج على السلطان. لان صدر الشاه كانمفتوحادائماير حب بكل خارج 


فارس تفسدولاه التركُ 


على السلطان. ومن هنا كثر خرو جالباششوات فى العر اقم جنو حبهم للعصيان 3 


نلسم مذا بوضوحفى وثوب بكر الصو باشى واستدعائه الفرس لعونه على 
السلطان فى أو ال القرن السابع عشرء ولو لم يك السلطانمراد الر ابع 
قد خف للقضاء على بكر وثورته لذر جَ العراق عن يد السلاطين جملة 
من ذلك الحين . سد أننا نلاحظ أن أحوال اليلاد مالت إلى الحدوء 
والاستقرار بعض الثى. بعد أن استعادها مراد فى الأشبر الاخبرة 
دن سنة م17 والشبرين الأولين من سنة وعد وم ؛ فقد كانت حملة 
مراف ضيدة الاتريق تفوس الفرس: انا أرذاءالشاظات وجتوذة رامن 
الاخلاص والقدرة وااقوة » فكف الشاهات عن مساعيهم فى العراق 
وأخذ الباشاوات يتعاقبون عليه يتلو بعضهم بعضاء رون على 
ه روتين » لايعود على البلاد أو أهلبا منه خر قايل أو كثير . 


نب اتتقر الى القائن 
ف الاق 


البابان 


ا 


فى ظل هذا الطدوء النسى أذ سكان البلاد بتظمور:.. 
وترون حداف لقا تل تمرك ابن اظتعرا الت منقتيكة غليا إن 
القَرن التامسع عشر » فظبرت قبائل جدبدة ىُْ بعض المواضع وغلت 
قبائل أخرى غيرها على مواضع جديدة » وأخذ كل يستقر فى مركزه 
الجديدويستمسكبهوو.هذا بدأ استقرار الناس وتركزهم فى مواضعبم 
بعد طول ترحل .وهذا الاستقرار هو الآساس الذى كا نلابدمنه حتى 
تبدأ البلاد فى النبوض الصحيح » لان تقلب الناس على المواضع وعدم 
استقرارثم فى مكان بعينه كفيل بان يمنعهم من العمل الات المنتجو خليق 
بان يحرم البلاد الجمد الصالح. بل أخذت القبائل الصخيرة :تقارب 
لتتحد وتكون وحدات كبيرة ف أواخرهذا القرناستقرت قبيلةشعب 
فى عرستان فق أن بارحت منازها الآولى فى ق أن 6و أعدذت فق 
مستقرها الجديد تزاول زراعة الآرزوتستصلحما أمكنها منالآرص . 
والتققن علق .فالا بو لاجو اد ضر سسسة او اخدذه عروفن 
الأيام تعصف بهم نحو الحرب تارة والآمان تارة أخرى حتى ا'دافوا 
آخر الآمر بعد حوادث طويلة نحت راية آل شبيب , وسادوا 
أقاليم العراق اللادتى وأهله م المنتفق , وفى هذا القرن أيضا أقبل 
ذو شه هق عد يقودهم شيخهم فارس » ومازالوا فمدافعة أعدانهم 
حتى استقر لبهم الامرف النها يةعلىغر ب العراقمن أعلاه إلى حدودا+زيرة» 
وفى هذهالسنوات #ماستقرار بنولامفى أواسط دجلةفأصبحواءهنذلاك 
الحين حاجزا بينالعراق وبين 1 ل لورستان واستقروا فىتلكالنواحى 
زمانا طويلا . ول حدث ذلك فى الشرق والغرب فقط بل إلى تلك 
الفترة ترجع أوليات أسرة اليابان المعروفة فى شمال العراق » وكان 

أ بم أكرادا وأخذوا يمتدون رويدا من كو يسنجق إلى إقلم 
ل 0 زا أقلم أردلان فى أواخر القرن السابع عشرء 


ان د 


وشجعهم الساطان على ذلك وأقر أميرهم سامان بكفى ولايةكركوك 
فجعل عاصمته من ذلك الحين فى قره جو لان 

أخذ الباششاوات يتلو بعضهم بعضأ دون أن يكون لذلك أثر ظاهر 
فى شئون البلاد أو رأى فى اصلاحهاء وإن غلب على أكثر هم التقَى 
والميل لاخير ‏ وللكنا نلاحظ انممكانوا يلون فى الاقتدار والفضيلة 
شيعا فشيعًا ,حيث ند كل باشاجديد أقلمن القديم قدرة وخلقا ؛ فبعد 
حسن بأشا الصغير وقرة مصطق ومرتضى وغيرهم بدأت دلائل 
الضعف تظبر فى حكم عمد باشا الأبيض وعمر باشا الذى ليفعل أ كبر 
من نعمير بعض اللاضرحة » وهكذا حتى نصل إلى المجاعة فى عهدحسن 
اج زا غرى أن أعدت أحوالاللاة تقو و تز احا عقر ومن جد بد 
فاستقل مال العراق أوكاد : وخرجت البصرة عن طاعة الباشاوات 
ونشطت الدعابة الفارسية» فأخذ خلاف الشيعةوالسنة يظيرهن جد يد 
وبدا بوضو ح أن الصراع بين فارس وتر كيا على أرض العراق عائد 
بغير ريب ليقضى عل الاثار القايلة التى نتجت عن فترة الاستةرار 
القصيرة الماضية 

قى تلك الاثزاء كانت طلا نع الآورو بين قل (شجعحت وأحذف 
ترتاد العراق بعد أن انفتس بابه على «صراعيه من خليج فارس ومن 
ناحية الشام , فأخذ السائحون يرتادون نواحيه ويردون عل البصرة 
وبغداد, وتحدثنا النصوص عن ساحين فرنسيين اقبلوا على العراق 
من سنة 1149م ؛ بل اتشجع الرتغاليون فدخل بغداد راهب من 
رهبانهم اليسيوعيين سنة +( » وأنشأ الفرنسيون كنيسة فيها فى 
سنة ,م54وء واستقر تجار بنادقة وجنويون فى بغداد والبعمرة لتنظيم 
التجارة » وبذلك بدأت بغداد تتصل بالعالم من جديد فعرفها العام 
الحديث ؛ ووصفها السائحالفرن.ى تافر ينيه قو له:2 حاميةالمدينة مكونة 


الولاة 


طلائم الاورو بين 


تدخل العراق 


بعداد م يصفبا 
تافر ينه 


سس ل 


من ثلائمائة انكشا د أغا و بحكم المدينة باشامن طبقّة الوزراء 
عادة , وداره على شاطىء النبيى ذات مظبر جميل . وت تصرفه 
على الدوام ستاثة أو سبعماثة فارس ولهم د أى للاكتواث:ب 
علاوة على ذلك طائفة أخرى من الفرسان يسمون الجنجوا ليل أى 
الشجعان يقودهم أغوان . ووجد منهم عادةٌ حو الى الآلاى الثلاثة 
فى المدينة ومايحيط بها , ومفاتيم أبواب البلد و 0 القنطرةفىع,دة 
أغا آخ رتت يده نحوماتتى انكشارى ع وهناك أيضا ستياثة من المشماة 
بشو دمأغا أخور و<والمسةونمدفعيا كان يقودمم إذ ذاك ( سنة؟١١١)‏ 
رجل غختص سموته السذور ميخائيل اأضاد من مواليد كندى 
ثم أصبيح تركياء. وكان قد وضع نفسه فى خدمة السلطان <ين <اصر 
بغداد سنة سبو ...., أما حكومة بندادالمدينة فلا يوم بأغيرةاض 
يقوم بكل شىء» ورما قام بمبمة المفتى ساعده شيخ الاسلام 3 
الدفر دار الذى يجمع أموال الساطان وق المدئة اجن خمسة منها 
اثنان حسنا البناء تزينهما قباب مغطاة بالقاشانى المدهون مختاف 
الألوان. وباادينة كذلك عشرة فنادق سيئة البناء على الملة ع عدا 
اثنين بد النازل فيهما بعض الراحة ؛ والمدينة على العموم سيئة اليناء» 
واصى ع طن بانلا لابو نويا ع رق بلقنا كان 
التجار ليتحملوا الحرارة ‏ ولابد كذلك من أن :رطب شوارع هذه 
الأسواق,الغسل بلما.ثلاث أو أر بع مراتف اليوم ‏ وقد خصص لهذأ 
أفر من الفقراءتدفع الخراءةالعامة أجو رهم . واللذنة ملةئ «التجارة ع 
وللكتها لسك كانت قد ملك فارض ع لآن الترى خين استول 
عليها قتل معظم سراة التجارع ثم ان المديئة ملتقى الناس من شت 
الجهات , ولست أدرى إن كان ذللك للتجارة أو لشئون العمادة . . 

وعلى هذا فلا مفر الكل من يريد الذهاب إلى مكة بطريق ابر من 


ال 


أن يمر ببغداد حيث يضطر كل حاج إلى دفع قروش أربعة للباشا»() 
وهو وصف لع لالخطيبالبغدادى كان يتكره أشد الانكار لو شاءدت 
الآيامأن تريه بغداده العزيرة بعذ أن مال بها الزمان وانتابتها غواثى 
الحدثان , وليلاحظ القاريء اثثياه السائح افر نم إلى "فى ة المدينة 
الحرية » وتدقيقه فى تقد اندها اننا ارها وحاميتها » مما يدل 
على أنه لم يكن جرد سائح تسيل به الأباطم وتلقى به النوى فى حيث 
تريد وإعا كانبسيرقوة اليلاد ودرجة مقاوهتها , وقد لاحظ. القارىء 
كذلك اهتمامه بتجارة البلد ومواردها وأسواقهاء مما يدل على أنه كان 
مبتها بذلك بل رما كانت التجارة همه الأول . 

وكان شمال العراق وجنوبه قداستقلاعن بغدادأوكادا عنأما الشهال 
الموصل- فقد أخذت العلاقات بينهدوين بغداد تضعفمن أوائلالقرن 
السابع أعشر حتى انتهت إلى الانقطاع فى أواخره ؛ فكانوالىالموصل 
فى كركوكا لقصل عالوال فى بقداد: إلا فما تدوع وأخذفه قبائل 
الشمال تنتقل إلى المواضع الى ستستقر فيها آخر الآمر . وكانت ولاية 
الموصل فقيرة لقَلة الخير واضطراب الأ <وال فيباء ا-كثرة نزاع 
الأجناس فى نواحيبا» فأخذت متاجرها وصادراتها إلى ديار بكر 
وحلب تقل شيئًا فشيئًا حى انعدم تصدير الرير الموصلى المعروف 
(الموسلين)ءرتهددت الولايةغارأت البزيديةمنسنجاروغارا تالا كراد 
منالتلال ع وغاراتالجراد ونوازلالبدو منكلصوب, وأعانع ذلك 
ضعف الباشاوات الذين ولوا شئونها خلال القرن السابع شر 
وجلهم من رتبة الميرمران » بيدأن أهل الولاية كانوا على جانب من 
القدرة مكنهم من شغل مر كز الباشوية فيمناسبات عدة, فشغلها منهم جد 
لاع امععتتة 1 01 5عع2:ئل170 عاو قط1 رمعامنع131 ر8 ,[ (1) 


( الترجة الا جليزية : لندنم/0؟١‏ ) ص جم . وقد قام تافرينيه برحلاله الست قى العراق بين 
سنى 1١88‏ ع وا 


استقلال الموصل 


انفصال البهمره 


سات 


بلكى اضمحلال 
تر ذاابر تفالق 


حارم 5 
2 فارس 


مس يم ل 


أمين والزينى باشا سئة904؟ وقادون على سنة مم0( ء وكانت التواحى 


التى تلىالموصلشمالا وغربا نببالتزاع الفيعيين والسفنيينو لغارات القبائل 
المنبدية ؛ وإلىشمالذلك تقومعمادية وهىمدينةمتوسطة البناء . مستقلة 
بعض الاستةلال, وقد مكن لها وقوعبا على طريق التجارة من بعض 
الجاه » ومثلهافىذللك كو يستجق وغيرهماهنمد نالشمال؛ التى كانت تقوم 
شبه حاجز بين العراق وفارس ويينه وبين: كردستان وما يلها من 
القبائل المتيدية فى الشمال . ْ 

و الجنوب - اليصرة ل فقدكا نت الا<و الجديرةفيه بأن تتجه 
ابجاها فريذا , لآن قرب البصرة من بلاد العرب وكثرة إقبال دؤلاء 
الها جعل الميول فيها تتجه وجبة عدائية الأاتر اك . وكان موقعالابالة 
عل البحر جديراً بأن يحعل أهاما أرفه الاو ا بعدعن الحضيض الذىهوى 
اليه شمال العراق ووسطه , وكان بعدها عن الدولة كفيلا كذلك بأن 
يرهد الآتراك فى الاصرار على امتلا كبا ومن ثم أخذت المدينة 
ركرك ال ال لتتتدى' الكسة قال روعاقة أو هق سراق اليذه 


هو إفراسياب الذى اشترى حريةولاتهباما : 6 ل ؛ وأصبحمطاق اليد يفعل 


مابر بد . ولو ١‏ شعل افراس.اب ذللك رجت الولاية عنساطةالاتراك 
فوسل اخ ىن لان اذا كن ابي أن الكو وق للدت 
والخامية الئر كية.إذ أن أحرهما ما كان يطبق الأخرصحية ولاطاعة )١(‏ 
وكان افراسياب من أصل عرفى» وله عند أهل البلاد مقام»فاستطاع أن 
جمع جندا يعيز مم » وللسكتدظل بعداستقلاله حفظ للسالطان خضوعا 
ظاه هر : أ فابق و له الخطية وبعث اليه بالطاعة ع وأخذ عد لواءه شيكا 
فشيكاً حى ا نواحى شط العرب كأبا داخلة فى زمامه . 


وكاتف الأو ال قن كنوت ديرا ظاهرا فى خليج فارس خلال 


0 :1 ,م0 رععمأنعمم.آ 


سإ لانم 


القرن السادسعشر , إذكان سلطان البرتغال الذى تتبعنا تموه قدأخذ 
فى الاضمحلال , لآن البرتغال نفسها دخات فى طاءة الآأسبان حوالى 
رذ هاما | ماعن أواخن القوة: السادس عشت ونانك قيرة ويناها 
على أهل خليج «فارسوجزائره قن تاروث عليبم سخط الآهاينوجعلتهم 
يتريصون مم الدوائر؛ ذ فل بكادوا بلبحون اضطراب قوأمم وقلة 
ما يصلبم من الامدادات من بلادهُم حتّى صارحوا سفن البرتغال 
بلداو 0 موانيه فى وجوه,ا » وأخذوا بمنعون عن 
البرتغاليين متاجرثم ما أثر فىتجارتهم يرا اهنا 
وكالك اننا نظار الدول الأأوروبية الأخرى قد اتجهت نحو الخايج ؛ 
فأرسل الانجليز بءض بحارتهم» منأمما مدال الدردلع810آو تيونرى تروط بسع21 
وفتش طءغ11 ليس :طلعوا وال الخليج والجز يرة العراقية ع ف لمث 
شركة الحند أن أرسات رابا بجوسون الس واطىء ويسبرون أغوار 
الما هع وكذلك فعل الحو لنديون بعد حدين ؛ ولنضف إلمذلك أنملوك 
فارس كانوا ساخطين على البرتغاليين , قا زالوا يناجزونهم حتى 
أخرجوثم من جزائر البحرين ىأول القرن السابع عشرء ثم أخذوا 
يعدون العدة لاخر اجوم من هرمز » فعج_ل البرتغاليون باحتلال 
اء الجديد الذى كان الفرس قد أَنشأوه بعد خروج هر مزيدم 
وهو بندر عباس » وللسكن سلطا م على بندر عباس لم يدم طويلا , إِذ 
7 ستطاع الفرس سئة +41؟ أن يلوا البرتغاليين عنه ويستردوه . () 
هنالك عجل الاتجليز لينتهزوا الفرصة والبرتغاليون فضعءفمن 
أمرم لا بمالكون لحم دفما » فأرسلت شركة الند الشرقية سفيتتم| 
المسهاة « جيمس » فألقت مراسيها فيك وأخذت اول الدخول 
فى سوق الخرير 50 مندوبوها براس_لون ااشاه للحصول منه على 


ا<تكار هذهالتجارة 6 وانتهى الأامر وماق حد ودسنة ١”‏ إلىا تفاق 
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الا ايز بد خلو 4 
اليج 


الحرب بين الاتجليز 


و لبر نغا لين 


فارس بحاو لالاستيلا. 


على البعيره 


ا 
جعل تجارة الرير بيد الانجليز وغصيبا من البرتغال , ومنذلكالحين 
بدأأت أهمية يشك فالظهور <تى كادت تا م له هرمز ٠‏ ثم يد 
الاجليرز يعدون العدة ليراجموا معاقل التجارة البرتغالية» فباجموا القشم 
كر اخذو] شتهورن لمرأجمةه رمز نفسهأ من أوآ “لسنة 7+0 اء وهاجمت 
اليلد حامية فارسية فاحتام اولخت تاج جم حصنا فامتنع عليها . وكان 
الهولنديونقدأقبلوا إذذاك وأنشأوا لآنفسبممصنعا فهرمز . وجعلوا 
07 أعد اهم فى مسقط قاكادوا يجدون الانجايز والفرس مماجمون 
البرتغاليين حتى سارعوا يداوندلوثم, فاشتركوا مع ايفين فى مباجمة 
البرتغالواستمرالقتال<ول هذا المعقل زمنا طويلا خسر ال متحاريون 
خسارة جمة سيب ذلك . 
كان زوال سلطان البرتغاليين وعودة سلطان فارس على الخايج 
لم يكن خيراً || بصرة»إذتطلعت أنظا رالشاه إلىهذا البلدالذى يو ثرىتجارة 
بندر عباس تأثي رطا هراً أع وكان إفراسياب إلى ذلك يصادق الير تغاليين 
ويأوهم ويعان الطاعة لسلطان الاستانة : فكان ذلك سيبا كافياً يبرر 
القضاء عله فىنظر الشاه » ومن م أضدن هذا أوامدده إل وال قيراذ 
بمباجمة البصرة وإرغام أميرها على خلع طاءة الليفة والذخول 
وطاعة الشاهء وأن يجعلالخطية باسمهو يسك عملته برسمهء فأ ىافراسياب 
أن ضوب الفنآه لقو من ذلك وفن كم أزينكسملة التأديه تيون 
إفر اسياب بالبر تغاليين فأ نجدوه بسفنهم , و ممذاتمكنمن أنيردالفرس عن 
قبان بعد أن سقطت فى يدهم ششتر »وف تلاك الأ ثناء تو فىافراسياب الكبير 
وخلفه على البصرة ابنه على باشا . فبدأ يستعد لمقاومة اهجوم الفارمى 
المع ودف أن طول عبد آل إفراسياب حك البلاد كان قد أنشأ 
بينهم وبين الآهلين دلة ووداء فأسرع أهل البصرة وأحايشها لنجدة 
على بأشاء ومد البرتغاليون ,بد العون. وتقدم على باشا :بقواته 
إلى القورنه وعسكرفيهاء وجعل يترقب أعداءه لعنعيم اه العبور 2 


كسم د 
ولكن الانتظار لم يطل به حتىفوجىء بأمرغريب وهو ارتداد الفرس 
على أعقامم والسحابيم. من الميدان قبل أن تطلق رصاصة واحدة . 
و.هذا تنفست البصرة وأميرها الصعداء » أن كتبت لها النجاة رن 
هذه الغزوة التى تمددتها بكل أذى . وقد كان لهذا الانتصار اين 
جما الوقع عند الدولةالعثهانية ورجالها , فتسارعوا إلى منح على باشا 
رشة الباشوية و خلع عليه السلطان الخلع فى سنة مبوووء ومن ذلك 
الحين أخذت البصرة طريقها الى القوة والازدهار حتى أصبم بلاط 
ميزه يضارع بلاط الرشيد فى سالف الازمان (). ول تبخل الايام 
بشاعر يتغنى هذا العز الوارف الطارىء ؛ فأرسات الشيخ عبدالعلى الرحمة 
يرسل اأشعر فما بيصر ويسمع, ويضيف الىعقد الآدب العرنى بضع 
حبات من الخرز الرخيص ! 

أما فى الخليج ققد اسم الحو لنديون والانجايز تراث الرتغاليين» 
وشاطره فى ذاكتجارعمان»ولم يشتركالفرس والتركمعرم لمم ل يسهموا 
ق تحار لضن جتضيت: “وعاول اللوتخالون" أن تعصتوا دول 
غاضنة كان بر أن يندا سالك عو الله لدعا ومدق و نكن 
الفرس لوا بالاستنجاد بالاتجليز للقضاء علهم وإخراجهم 
هن مسقط ع ومن ثم تضعضعت قوتهم من جسديد فسقط معقلهم 
صحار فى بد حامية عمانية حوالى سنة م14١‏ ؛ وسلدت مسقط نفسها 
بعد ذلاث بقليل ؛ واستمر البرةغاليون يقاومون بعد ذلك زمنا طويلا 
ولكن الفرس والاتجليز والعمانيين لى يكفوا عن مباجتهم للقضاء 
عليهم » مما انتهى بهم إلى الانسحاب من خليج فارس ماما فى ختام 
القرر”تبف اأسابع . ْ 

وكان طبيعياً أن يعد شاعد شركة المند ق خليج فارس بعد 


انسحابالبرتغال ظ فأنشأت ضتها قْ بتدرعياس وفرعين له فشيراز 
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نون البرتةاليين 


شركة الحند 


السأ بع عشر 


## ”ا سم 


وأصفبان وسيطرت على تجارة الجريرء وقاسمهما المولنديون هذا 
الربح , وكانوا أمبر من البرتغاليين وأ كيس , فسول عليهم كسب ود 
الشاهء وهذا حصلوا منه على امتيازات جديدة ع فاثار ذلك يذاوف 
الانجليز وحسدم , وبدأت العلاقات تفتر بينهما إن لم تتجه وجبة 
عدائية ظ واستهر م المو لنديينق صعود طوال القرن السابع عشن. 

هذه الاشات كلبالم 17 الهرة بما حدشق بغداد أثناء ذلك 
فل بدخلبا الفرس6 دخلوا بغداد وم تتاثر بتجديد قانون الامتيازات 
الذىمنحه السلطان سنة ١+١‏ » واستمرت تك أقالهها بسلطانظاهر , 
وتصدر من متاجرها .و تنتخذ من السماسات مايكذ لطا السلامة من أذى 
الفرس أو البرتغاليين أوالانجايز أ وا حواند بين.ولكن طول الهكأ بطرعاياً 
باشا فما يظور فال إلى ثى من العسف ف معاملة رعا ياه؛عل هذا يدل استنجاد 
نف رمن تجار ال,صرة نحكومة بغداد <والىمئتتصف ذ اك القرن, وكانتأسرة 
افراسياب لاتستند إلىسند قوى مناعراب الابالة, وكا نشيو القبائل 
رون فيها وليدةالفاروف » وحسدوتما ا أدركتمن الثروةوالساطان ع 
فجعلت نفو سوم نحدثهم خلع طاعتها » ومن ثم اهرت همة الياشاوات 
ف بغداد إلى اس_تردادها » فوجه اليبا موسى باشا حملة صغيرة <والى 
منتصف القرن: السابع عشر ؛ و لكن المدينة استمرت مزدهرة ر عم 
ذلك إلى أواخر ذلك القرن » وانتعشت أحواها وسادها الرخاءع 
ووصفبا الرحالة الفرنسى تافرنييه ‏ الذى قدمئا وصفه ليغداد ‏ 


(لصره م رأهاتافر يزه بعوله 2 وقد وصل أمير البصرة أسيابه 1-7 من الشنعوب الغر بنة 4 


ولهذا تحد ترحيبا إنى أتيتباء وتسود المدينة الحرية ويشيع فيبا نظام 
كنك من السرىطول الليلفى شوارعبا دون أن ينالك أذى ؛ ويأخذ 
الهو لنديون التوابلمنه! كلعام ع وكذلك يأخذ الانجليز الفلفل وبعض 
الببار » وأماالبرتغاليون فلا تجارة لهم هناك على الاطلاق . وبيحضر 
الهنود اليها التملج والقليقوط وشتّى صنوف البضائع » وعلى اجملةفق 


المدينة يجار من كل دب وصوب : من القسطنطينية وأزمير وحلب 


م د 


فق والقاهر وشائر ا كا يتناو الما للقتووا لازا لواودة 
من المهند . ومن هناك حملوم ١‏ على ظبور صغار الال التى يشتروممامن 
هناك أيضا ‏ إذ ليها الحرب إلىهتاك ليبيعوها ‏ أما أولئكالذين 
يأتونمنديار بكر والموصل و بغداد والجزيرة وآشورفينقلون متاجرهم 
فى ميأه دجلة فيكلفىم ذلك عناء ونفقة . والضرائب ف البصرة تبلغ 
حوالى الخنسةفالاثة منقيمة البضاعة ؛ ولكنك غالبا ماتلق منعطف 
لمق أذ رجال امرك مايعفيك من بعض النفقة فلا تدفع إلا نحو 
أيه ق المائة. 0 البصرة من القدرة حيث برب فى العام نحو 
ثلاثة الملابين من الجنيرات , وموارد دخله ال| م أرعة : المال والخيل 
والجال والغور « وامكن معظم رونه من هذه الأاخيرة (0)» 
بيد أن هذه الحال من الاستقلال لم تدم غير قليل ٠‏ لآن أمرا 
بغدادما كانوا ليطيةوا السكوت على خروج البصرة من أيدهم مع 
ماهى عليه 5 الثراء واتساع الجاه ووفرة ألغْلة . شيك تْ نفو سهم موى 
اليها » ول يلبث النزاع أن دب بين أميرها <سين باشا ووالى بغداد ع 
فاستطارت الربوطال أمدها <تى م لالانيان , فيدءامفاوضاتطال 
أمرها 7 واسنةر الرأى أخيرذا على أن تبق حكو مة البلدفى أسرة افر اسياب على 
أذلايةوم باللأامى حسين باشابل افراسيابابنه ؛ وأن تصبسمالبلدخاضعة 
اهيا لأساطان فيخطب بأسمه على منابرها و تدفع الجن هله من خراتتها . 
تلك عال. لاندو , 00 أن 2 مصاح الس وأا فهة 
عصاحة السامطان الاعلى : و أو لابدأ ن حاق باشاوات بغداد تصادما من 
هذا اله نوع تى لصوا من أل افراسياب جملة . وقد وقع هذا بالفعل 
بعد ذلك يقليل ء ودخل جنود السالطان البلد تخيائة أ--د أقارب 
افراساب المسمى يحى » ومذا اممحى من الوجود استقلال البصرة 
وعادت ولابة غاداة ككل واحى الدولة سواء بسواء فى وخر النصى 


الثاى فى من القرن السا؛ عدر » ورهن ذلاك الحين انفتسح بامأ كساءات 
الآتراك وعسف الولاة ومتافسة الشاهات ٠‏ 
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ولاة التر ك حاولون 
استعادة الرصر ٠‏ 


القضا, على استقلا 


اضمحلال فارس 


العراق 


0 


حدودتكت على تاربخ العراقعواه ل جديدة خلال القرن الثأامن حشر 54 


عوامل أخذت مخرج به عنهذا الول وتشخ_ف تأرضخه تسكبيفا جديدا 


يختاف اختلافا يسيرا جدا عما شبدنا منه خلال القرنين المنقضيين , 


فلا زال الخللاف بين تركا وفارس ورا من حاور تاريخ العراق 
ولكنه ل بعد الآأن ززاعأ خااصا بن الشأاهات والسلاطين 4 واما 
دخلات فيه عناص حك بده كالافخان والروس و يعدك الصفويون 
3 عات الشأن 2 فارس واتما حل حلم حكام جدد بحصديم 
أفغان خضي فرس افشار 7 لان فارس لضءضعت وهاجمها الاعداء 
درن كل ناحية » فلم يعد العراق وآ له يخشون من ناحيتها شرا ولا 
الراميولةا ناكا موه "فعون الغراق. فدات أعواله 
تتحسن _. نواح شى 3 فلم للك جتيك حكامه منصر فأ إلى 
مناجزة الفرسواتقاء شر ثم 6 وإعما ك5 بح قُْ إمكانمم أن ينصرذوآأ 
نشئون ولايتهم وأرن ‏ يعنوا 5 دض العنابة . كذلك هدأت 
والصراع ‏ وأخذت #ستدرك بعض 0 فيسنوات النزاع العنيف 
بين الترك والفرس والهولنديين والبرتغال والاجايز . وعلى اج-لة 
اطمأنت أحوال العراق يعض الثيىء خلال الستوات الآولىهنالقرن 
التأسع عر . و نفتح بأب الاصلاح والعمل لير البلاد 1 

امك أن نا من ذلك الاصلاح ل م 4 فلا أ بأشاوات ال 2 دوأ 
لاصلاح شوك ولايتهم 4 ولا أهل |أ لاد ١‏ توزوآأ الغفرصة الأخد 


بيدقطرمم 6 واما شغل لآ ولون:ة مدعت أقداموم : قٌّ البلاد<ى أب ستطاع 

0 ب حوس.دن أ 0 5 يجعل مما بدأ لاد قَّ أبنائه ا ب4 حيث لم 

2 الولابه 0" مم هن أوا 0 الّرن |أغا مأهن عر إلى منتصف: القرن 

التأمسع عر أ هن ولا 4 وسن أ | إلى ولاءة داود باشأ )0 إذ ظل 
8 ,2 ,1ن) ,م0 عع لءوممءآ (1) 


سا عم 


الك أقارب حسنثمانتقل إلىالمقر بينمن خدم اللأاسرةواتياعبا . وأما 
الآخرون _الآهلون- فقد أ خذت قبائلهم تحترب وتتصارع للاستيلاءعلى 
أحسن المواقع ف البلاد ؛ فدخل بنولامفى صراعطويل مع امارة<ويزة 
الجاورة لمم . وأخذ بنو جف وبلياس يتنقاون بين فارس والعراق 
لا يستةقرون على أم ٠‏ وروعت قباءئل وسط الجزيرة غزوات 
وغارات من إخوانهم فى الصحراءء وثارت القبائل اللكبرى من 
أمثال شمر والمنتفق وبهدذا لم تسكن الأامور داخ_ل العراق أو 
على حدوده السكون الذى يكن من العمل لاصلاح 'راحيه , فظل 
الاهمال يشمل مرافقه . غير أننا نلاحظ أن القائل كانت فى طر يقبا 
إلى الاستقرار فى نواحى البلاد : هذا الاستقرار الذى يمكنبا من 
العناية بشئون الرى والزراعة , قثورة المتفق إبما كانت فى 


أضاسا بزاعا على <ق الزراعة فى جزأبر الفرات » مما يدل على ل" 


هذه القبائل بدأت تخرص على الزراعة وترى لنفسما الحق قَْ ملكية 
مأسدها فق أرظطن ولمتعد تعثير تفسهاغازبة لاعلا وة لما اليلاد وأهلبا ُ 

ونلاحظكذلك أنعامل البلادىهذهالسنوات الأولى - حسن باشا- 
كأن رجلا على كثير من الاقتدار» وألة عمل كثيرا ل فيه دير اليلاد؛ 
فقد أعان القبائل على الاستقرار بحفر بعض الترع وحرص عل أن 
لايمس الشعور الدينى لاحد من السنة أو الشيعة » ولم حاول كذلك 
أن مخرج على السلطان, فظلت أمور العراق تسير فى رعايته سيراً طبيعياً 
عاد عل البلاد وأهلبا بالخير . 

غير أن هذا السكون لميطل أمده. إذلم تلبشحوادث فارس أن 
ألق عل العراقظلا ثقيلا » وأخذت تستلفت اهتهام حكام العراقجتى 


شغلتهم غن شكوان اليلد جملة » ثم ' تليث الهرب أن ثارت فعادت 


'وره القّيائل العر يق 


حيار * 


لوضة أفغاستان 


#ود خان 


كرب ين لاذهان 
والترك 


دعم سس 


الامورسيرتما القدمة وغرق العراق ففشئونفارسوحروما , وهذا 
قطعت عل العراق هذه الفرصة القّصيرة من الهدوء والاستقرار . 

فق خلال العشرة الثالثة مر القرن الثامن عشر قام فى جبال 
أذ 5 الفاتمح المعروف ود خان 07 فارس واستطاع أن مزق 
جيوش الصفويين وحم اليلاد ويشتت البيت الصفوى فكل ناحية , 
ومهذا زالت من الوجود هذهالآسرة التى ظلت تح فارس وما حولها 
ثلاثة قرون ونصف , وانفتم باب فارس للغزوات من كل ناحية 
ادك تخ نما ولدقون فى أرركيا اوحتسوو ند ا افير اع بين 
الروس والآاتراك والآفذان والفرس أنفسبم على ولايات الشمال 
ق بجوويها وداقتقاةع وولا اك لتنا متاخ لعراق , واستولى 
الأتراك على الولايات المجاورة للعراق مثل كرمان شماه واردلان 
ولورستان وهمذان , وظبر جلا أن الهرب واقعة بين اللافذان 
والاتراك . على هذه الولايات 

استمر الصراع بين القوى الافنانية والتركية على أرض فارس 
دالاو رامق انان امكل عامل كا فى نون الدفا انايد 
والدينية » وأظبرفيه أشر ف خان الافغانى قدرةطيية فىشئونالسياسة. 
فجعل يبث بين قبائل الا كر اد التابعين للدولة دعاءة واسعةالنطاق » قام 
مها نفر من العلماء السنيين مما انتبى بانحياز الجانب الا كبر منهم إلى 
جانيه فساعة الحرج وكانت ننيجة ذلك انتصارهعلى اللأتراك انتصارا 
أعقيه العفوءن كل من وقع فق تمهف اهار اثم » ما مكن له من نفوس 
أهل السئة فىالعراق نفسه . وانتبى الاس بين الجانبين 0 حراك 
فارس قسمة بين الترك والآفغان فأصبحت همذان وكرمان شاه 
واردلان ولو ونا سرف لكان روا صبح أشرف خان أميراً على 
مايق من بلاد فارس على أن مختص السلطان بالولاء. 


جا اعت 

بيد أن الفرس لم يطيقوا الاقامة على هذه الهال, وبدأت نواحى 
فارس تعبج بالرغبة فى التخلص هن ربقة الآجانب وطرد الغاصبين من 
الشرق والغرب عل السواء؛ فل يكد ينقضى على ت>ااف الآنراك والآفغان 
زمان طويل حى أقبل من أقصى ال-لد رجل إسعى بالجد والاه 34 
وتسامع الغاصمان بظرور ادر قولى ف خراسان وهسيره و الجزوب 
لياق أعداء بلاده 1 تعدم ادر جموعه فشنت قوى الافغان 4 وأعاد 
سلطان الصفويين » ثم ابجه إلى الغرب ليستخاص. الولابات الى بيد 
الاتراك 6 فلم بزل يغالبيم دى تمكن أ الام دمن ارغامم-م على 
الانسحاب 3 فردوأ 03 ماكانوأ غص.وه من وض فارس وعادوا الى 

الحدود الى كانت مم ويينها سنة الل/اا. 
هذا الصراع العنيرف بسن الترك والافغان يصور لنا حال العراق 
خلال سنوات الفتئة أى فى النصف الأول من القرن الثامن عشر ع 
ويؤكد ا أن و دل وشكونه أهمات كل الاهمال من جانب الولاة 
وقد كان رجى أَنْ تعود لامو الى جار ما العراق بعل انق 
الصراع على وض فارس وعادت اليلاد الوأصحاما ء؛ ولكن صروف 
ايام أت على العراق ذلك 6 إذ أن نموض فارس من ل بك وعودتما 
إلى ألقوة على بك نأدر شاه كان معنأه عودة النزاع بين الغفرس والترك 
عل أر ض العراق كأنا كدعا هذهاليلادأن تكو نقريانا مضحى 
على أى الحالات فى هذه الأزمان . إذ أبن للبلاد الهدوء والاطمئنان 
الذى يمكن أهلبا من العناية عرافق بلادثم مادام نادر قولىيصر الاصرار 
كله على أن تفتتح له أبواب العراق يلجباما شاء لزيارة قبور الاولياء 
والصا لينف النجف وكربلاء 0 أنهم مضطرون أنينفةوا ماملدكوا دمن 
حدولك ومال ف الاستعداد للهاء هذا الفارسى العتيد ورده عن ولايتهم» 
بل ان اك البلادكان خليا أن حتبد فى العدة حبّى يجاوز مها طاقة 
العراق نفسه ليدفع الغزاة الى قل إن نادواا كان داهب لاجتياح البلاد 


العراق أثنا, الحرب 


نادر يغزو العراق 


حصار إغداد 


معأهده عله 
بين الفرس 
والائراك 


الا وربيون ينتهزون 


رم ةاطرن 


#4 
فيها على رأس مائة ألف مقاتل ٠‏ وماذا ببق هن الخير فى هذا القظر 
المسكيق يعن :هذه التزواث المتكررة وطو لالانتيداد ارتو القتال: 
لابد أن تنحط حاله الاقتصادية ويفسد الكثير من نواحيه وتزداد. 
الاحوالفيه سوء : لقَد استمر نادر مهدد البلادبالغرو الخرب سئوات, 
طويلة » وتقدم بالفعل وحاصر بغداد حصارا شديدا أصاما منه بللاء 
بالغ » ولبث على الاسوار بجيع أهايا ويسخر منهم بارسال البطيخ 
الهم وثم فى غمرات الجبدوالعطش حتى كادت البلد تسقط فى بده » 
لو لا أن كتيت طا السلامة على يدى القَائد التركى المعروف بعثمان 
طزل افيف الاعرج- بعدصراع طويل مع نادرع تخلله ما 5 ن عأدةبين 
المتحار بين السلمين من تنا كر فك و تعايث مضحك يطرب له القادة 
فى حين موت الجند و أه ل البلاد ؛ وانصرف نادرعن العراق آخر الآمر 
بعد معركة حامية دامت تسع ساعات سويا ابل فيها الانكشاريون 
بلاء طييا » انصرف عن بغداد ليحل ضيفا ثقيلا على مدائن الشمال. 
كتفليس واريفان وجنجاه وما اليها » وليبزم الأتراك فيها هزمة 

ساحقة بموت فيها قائْدهم عبد الله كبريل ١‏ 
وهكذا غرق العراقكله ‏ ثُهالهوجنوبه ‏ ففالهروب والمنازعات 
والاضطرابات زما ناطويلاءولمحسم النزاع الافىالسابععشرمن! كور 
سنة 11 معاهدةحلت فيبامشا كل العقيدة واعادت كلامن الجانبين إلى. 
<دوده الأ ولى بعدثلاثةعشرعامامن الحرب والصراع, فشدفيها كل ثىءق 
العراق وشمل الاضطراب القبائل فأخذت تتتقل مسرعة من ذاحية. 
لأخرى » وعاشت فى شبه استقلال لايكاد الوالى بجسد متسعا من 
لقف للريهاة إن اطاط :5 تع تالس نووري :د لقال ذل لزفية 
طببة لاقوى الأوروية » فاخذت مصالحها وأعمالها :نمو فى البصرة 
نموا خطرا والياشا فى شغل عنها حرب الافغان تارة والفرس تارة 


أخرى , فأخذت اقدام شركة الهند الشرقية لبت فى أرض ابصرة 


ووم لد 


وتردة عالها فى نواحى البلاد, وأصبح مصنعم! ف البصرة مؤسسة دائمة 
علىورغم »مأ كان رجاطا يقاسونمنرداءة الجو ومساءات الحكام » ففى 
هذه السنوات يذكر تاريخ الشركة نسبة عالية من الوفيات من 
موظفيها فى العراق ؛ ولكنه ب كد كذلك أن قدم الشركة ثبتت نتيجة 
إذلاك الصير والجلد» و أةذعمالها تدخلون فى * شئون اليلاد السماس.ة 
ويناصرون فريقا على فريق 5 حدث فى سنوات /اا/ا1 و 7/98( » 
وكذلك انتعش مصنع الهو لنديين انتءاشامكنهم من الاستمرار إلى 
سئة ب9ن/!ؤ1 . 

وكان طبيعيا أن تؤدى هذه الالةإلى تفكك وحدةالبلادواتفصال _ 
أجزائها , وقد كان الساعون إذلك نفر مسن 0 المأمن فى الأقاليم 
والنواجى وطائفة من رؤساء القبائل : وقد رأينا كيف 00 
أفراسياب بالبصرة » وبقى أن رن أنتهذم الفترة“قيدت: .طبورز 
أسرة الجليل فى الموصل واستبدادها بأموره وممكنها من الاستقلال 
به بجبود منشئها حسن باشا ( .م10 ) » الذى استطاع أن يورث 
ولابته أبناءه » ومضى أفراد الآسرة يتوارثون ولاءة الموصل حتى 
منتتصف القرن التاسع عشر . كذلك انقطعت الصلة بسن بغداد وولاية 
بأبانفى الشمالالشرق ؛ إذ استطاع والياها القوبان خانة باشا وبكرباشا 
أن يستقلا بشئونها ويقطعا اللاس.اب التى كانت تصلها بالحكومة 
ا ركزه ب . 

وى أواخرهذاالقرنبدأساطان المماليك يظبر ف العراق ؛ وتارر هم 
ىْ هذا القطر وسعومم إلى القوة والساطان فيه شديد الشيه بسبيليم إلى 
القوة والظبور فى مصرء فقد بدأ أمرمم فى العراق خدماً وحرساً 
وععالاقى القصر ؛ كان نمم ضدادا من تفليس وجورجبيا ؛ ويريون 
فى البلاط أو المعسكرات بعناية ظاهرة , ثم توكل إليهم بعض وظائف 


رة الجليلفىالوصل 


بد, ظهور الماليك 
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سلعان ا #اناول 
ماليك المراق 


ابو ليلل 


حت و0 ل 


القصر والحكومة » ومن ثم يأخذونطريقهم إلى الوظائف الكبرى 
بفضل ما كا نهم من اقتدار ومواهب وما كانوا سدونمن الاخلااص 
لسادتهم وحسن الاستعداد للعمل وعلى مر الايام كثر عددثم « و 
يقتصر استخدامبمعل الباشا نفسه بل أقبل عليبم كيار العال والحكام 
حتى صارت بغداد تضم منهم عدداً طيبا ؛ وأخذ الباشوات والحكام 
يثقون فيهم ويعهدون|ليهم بالوظائف الحامة فىبيو”همونواحىالادارة, 
بل كان بعضهم يزوج مماوكه ابنته ع وبذلك أصبحوا ساعد الولاة 
الآمن فىإدارةالبلاد وحكمها , وتطلعت نفوسهم إلى الاستثثار بالسلطة 
1 زاد مركز الولاة ضعفا . ومن هنا يسبل عليئا تصور السبيل التى 
وصيل با هؤلاء الكرج ( أو الجر اد ليا كانوا 
يسمون,ااتركرة ) إلى منصب الولابة نفسه. فو فى أواخر أ 0 أحر بأشأ 
بدأ أحد دؤلاء الماليك يظبرويبدى تفوقا ملحوظا فى شئون ال-كم 
والادارةء فتولى منصب الك بية الذى بل الباشا نفسه , واشتد على 
البدو والخارجين على الساطان حتى أحبه الناسووضعوا فيه ثقتهم , 
وما اعكن ساعدة زوحجة. أحن باشا ابنتسه عديله هائم , ومن ثم خطا 
إلى منصب الولاية بعد مو ل شا <والى سنة ١/46‏ » وعل. 
الرغم من أن الساطان لم بشّر هذا التعيين - وسار بنقل سلمان إلى 
ولاب 7 بعد قليل - ظل أهل البلاد ومن فيبا من جد لراك 
ينظرون اليه نظر م إل الرجل الوحيد الذدى كان إستطيع أن 0 
العدل و الآامن ينوم فبدءوا يثورون كا قم الجديد ويشغ.ون 
عليه حَتّى وجد نفسه مضطراً آخر الآمر إلى التسلم لسلمان باشا الذى 
عاد من اضنه ودخل د دخو [الظافر دوذاذن السلطان » و لم بأمث. 
السلطان أن أقر تعيينه فأصبح أول حكام العراق من المماليك . 

أظبر سلمان باشا <زما وقدرة, و 5 وقته كأه فى شكون و لابته 


وأكثر من العسس /«الليل فىنواحيها حتى أطاق عليه لقب « أو ليل». 


ووس 


واستقامت شكون الللاد فى ولاته حىّ أننا وانرى المسكوهة التركة 
قَْ ألء اق أوها على أيامه 6 وقد كان رجلاماه راقوبيا نهازا للغفرص 
خميرأ يشو ناابلاد (00)»ه واستمر > البلاد ونصرف شدو ع باقتدار 
مدىاثنى عش رعاما . وكان لزوجتهعد يلدهاحم من السلطان شىءعظيم ع فك 
كانت تتدخل قُْ شوك الادارة وتكيد للحكام وتاى من الآمرماتريد 
يدر أ ظاهرة أثا اين اباس ف ينداج وغيرها 6 وكانت طاطرائف 
لا يسان من عر غرأبة 41 وينبا ه مأة ة منتظمة دون ا بعاتها والماسين 
شارات معينةمن الر بر: وكانالرجلمن المهارة يرث ل 0 اعماله هذه 
السخط والحقد فى القسط:طينية » فظل ,هسرف الآمر على حسن الظن 
والولاء من الباب العالى , بل قد استحق تقدير السلطان فى أخرياتأيامه 
أى سنة «ولالوع أذ أدات اليه جاعة سفية من الفرو» هذا على الرغم 
من أنه لى يكن يرسل الى مركز اللافة مالا إذ أنه كان +” م الادعاء 
أن حملاته و نفقاته تضفى على ماتغله ولابته . 

وفى حكومة أنى ليل ازداد استخدام اللكرج الماليك فى وظائف 
الحسكومة بغداد » و ا اعدادهم ا-كبار الوظائف 
والاعال أنقأ | سلمان هم 8 من 2 يان الكرج درنت تدرسا منغلا 
على ثم دون الحرب والادارة » فكانوا يعلءدون القر اءةوالكتابةور كوب 
الخيل والسباحة» ومنثم يرقون الى مرتبةا لجر يك لى التى تؤهابم لمناصب 
قيادة فرق الجند » ومبذا اس طاعأبو لي لأن يشغلبالاً كراج كل وظائف 
الح ى والادارة؛ : ماشل ١‏ نشاط ألا “تداك والبغداد اش أنفسهم ؛ وبدأ 
التيحاسد والعداء تمك وين الا أنمين »لان أبا يل قصر كبريات اماف 
على هؤلاء المماليك ‏ وبهذه الهيئة الجديدة استطاع الرجل أن مخضع 
البلاد كلها من جزائر البحرين الى ولايات الشمال » وترك اليلاد عند 


مو نه قُْ الرابع عر من مابو سئة ١‏ على حال طبية من اطدوء 
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الدولة العاية تبوجس 


خيفة منساطانالماايك ‏ ” 


الاتراك,,د.ون العمل 
للقضا. عى الماليك 


مصطفى باشا 


سل لاع سد 


والتوحد والرخاء ع بل أن جيرانه من الفرس كانوا يخشونه ويرهبون 
جانبهو يتقر بون اليه بالهدا ياالطييةضخافة أن مهم بهم أو يسير جحافله توم 

بيد أن الدولة ماكانت لتطيق هذه الخال من الاستقلال الذى 
يتمتع به المماليك فى حم العراق , لآن رجاها كانوا يتخوفون 
الحكام اللأقوياء وإن أقاموا على الطاعة وأحسنوا فى ولاياتهم , 
لا .شفع لهم الاجتباد ولا الاقتدار ولابذل المال, لآن انفرادهم 
بالأمر يعد جريعة وحدهء ثم إن م المماليك فى العراق لم يكن 
خيرا خالصا ؛ لأنه حرم الدولة مما كان يرسل الها من أمواله ع 
5 حرم أهل البلاد واللأاتراك كذلك من الوظائف وجعل الحكومة وقفا 
علىهذه الطائفةالغر ببة النىكانت تشتد على الناس يالايذاء يوما فيوم ؛ 
هذا الى أن حكام العراق من الماليك أنفقوأ جهدهم كله فى الهروب 
0 ٠و‏ تكن كل ضرم 0 توحة ال أجاتب أوغ راتوا عاال 

لمق أهل البلادء ففى حك أنى ليل وعمر باشا قاست قيائل المنتفق 
و ١‏ ا 0 اليابانو يلات شى حرو هماو حملاتهماءواذا بقىمناهتمام 
المماليك قىء بعد ذلك فقّد انصرف فى مناورات لافائدة للبلاد منها 
ينأف ليلو مماليكه 3 بين خلفائه وزوجه عديله هام ع فجدات نواحى 
الب لاد تتحرك بالسخط عليهم وتتوجه الرجاء الى القسطنطينية 
للقضاء علييم ع لان ابه 07 فُْ الحم كان معناه اذلال طوائف 
البلاد وكلبا والاستكثار خيرها , فكان هذا دافعا لرجال الدولة الى 
التعجيل بالعمل للقضاء عليوم : 

واذاكان الآتراك قد شغلوا عن شئون العراق أ, ام أنى ليل ا 
حزبهم من <رب الروس أو التنمسويينع 5 
معاهدة كتشك “ينار جى سنة ؛لالا١‏ و أصبح فى استطاعتهم أن 
يشرعوا فى العمل للقضاء على استقلال المماليك فى العراق » فعجلوا 


سس “#8 امل 


سبي رحملة الىالعراق يقودها مصطن باشا والى المرنة ووالى هجرزور 
وسلمان الجليلى صاحب الموصل لينتقم من ألى ليلى 1 نزل به من 
الآذى على ,ديهم وصحهم كذلك عبد الله باشا الطويل والى ديار 
بكر , وكان معبم أمر ينقل عمر باشا إلى ديار بكر واحلال مصطف بائما 
بحله . وإما أخذوا معبم هذه القوات كلها لآنمم توقءوا ألاعتثل 
عمر لمر السلطان فاستعدوا لأخنذوه بالقوة إذا مال إلى العص.ان , 
والغالب أرعى الرخل ها كان ينوي عضدانا + آنه عل بالانتعال 
للأمر وخرج من المدينة فى طريقه إلى ديار بكر مزوداً بما استطاع 
حمله من الأموال . ولادكن مصطق باشا ل يرضه هذا التسام لين 
الذى لايكسبه عفراً ولاذكراً؛ فباجم معسكر عمر على غرة واضطره 
إلى الاسراع بالحرب» وهو لايدرى السبب فى هذا العدوان السى. » 
وسدو أن المفاجأة أذهلته عن نفسه فوقع من على <صانه فدقت عنقه 
ومات . ومن غريب الآمر أن مصطق نفسه لم يكد يدخل بغداد حى 
شل عما أتى من أجله » وانصرف إلى اللوو والعبث فى هذه الأسابيع 
الىكان أولو الآمر فى القسطتطينية ينتظرون فيها ننيجة مسعاه بشوق 
ديد فلم تكد تنتهى إليهم أخبار عبثه وتضييعه حتى عجلوا بعزله 
وتولية عبدى باشا والى كو تاعية شون العراق » فتقدم نحو بغداد.ولم 
بكد يقارما حتى فر أمامه مصطى باشا مسمرعا حيث لق حتفه على بد 
رجال السلطانفديار بكر , وما إلا أسابيع حتىكانت رأسه وطر يقبا 
إل الفبتططية تنو فسا ول عرو :اتنا أن معدامن الامو عن 
بقايا الماليكفلم يستطع. إذكا نأ حد هؤلا. المماليك عبد الله باشا. 
قداستطاع فى سنوات الاضطراب أن تبجمع زمام السلطة بين يديه 
يما اضطر السلطان إلى تعييئه فى ولاية العراق » وهذا أرغم 
السلطان مرة أخرى عل اقرار المماليك فى حكومة هذه البلاد, ولكن 


عدى اثا 


يفف 


اإستقلال العر اق 
عن الدولة 


#88 مس 


رجاله لم يكفوا بعد ذلك عن الكيد لولاة العراق بشتّى الاساليب مما 
أغرق البلاد كلبا فى الحروب والمنازعات»و صرف _جبدها إلىمناورات 
لاخير وراءها ولا غناء فيها » فسادت أ-والمها وجعلت تخطو نحو 
الَرن التاسع عشر فى حال من السوء والاضطراب والتفرق لم تعبد 
عليبا فى أحللك أيام الفوضى فى العصور الوسطى . 
هذا ا يكن حال العراق بدعأ بين ولارات الدولة إذذاك ء فى 
هذا الحين كانت منازعات الدروز والموارنة فى ااشام على أشدها , ولم 
يكن للدولة أى ساطان على جيال لبنان وحوران» ونواحى البلقان: 
وكانت ساطتها قد انعدمت أو كادت ف الأبيروس وولا شياو ملدافيا 
وكانت بذور الثورة قد أخذت تنمو وتشتد فى الجبل اللاسود 
وكذلك كان الحال ممع مماليك مصر وأسرة الجزار فى عكا والوهابيين 
فى بلاد العرب , أى أن الءراق كان كغيره من ولايات الدولة 
فى شبه استقلال عنبا ,يصرف أموره ممالكه الجركس عل مامبووون 
ويريدون . وقدكانت هذه الحال هلا بمة كل الملائمة لنمو المصالحم 
الأجنبية فى العراق فاشتد ساعد وكالة شركة الهند واتسعت نجارما 
فى الصوف والمعادن » وت>ولت وكالة الجاترا فى البصرة إلى قنصلية 
رسعية , وأخذ تجار .يطاليون حطون رحالهم ويستولون على أسواق 
اللاد . وقد كان ضعءف اله_كومة المركزية » وخروجبا عن طاعة 
الملطان :هنا ل شرق النو اع عرارعيلنر| الطلاغة قتلظ : مستر ك يداك 
الأفالم وشو القبائل بالثورة عليما » وكان هذاحافزا الأورو بين على 
التدخلفى نواح البلادومكنا لهم من شئو ما التجارية : فنذلك الحين 
بدأت السياسات الأآوروية تلتفت نحو العراق وتحاولا لاستفادة من 
ظروفهءوربا نشأت فىذلك الحين 00 يطرةالاجليزعليه » لآن نهر به 
العظيمين انا بك كو : نان طر؛ م مائماً صالا للبند عن سييل البحر ايض 
وااشمام » وإنما يصم هذا الفرض لآن الأسطول الاتجليز ى كان قد بدأ 


هن _- 


يتين أهمية عكا فى ذلك الحين . وكانت العلاقات بين الانجايز والجزار 
آخَذة فى الصعود ف السنوات الاخيرة من القرن الثامن عشر ٠.‏ 
بيد أننا لاينبغى أن نغمط ماليكالعراق حقبم , فليس من العدل 
فى ثىءأننقر نهم إلى مماليك مصرمثلا » للأنهم ح أىمماليكالعراقت 
كانوا على كثير من الخلق الطيب وحسن التبصر والقدرة على سياسة 
الأمور والاخلاص ف الالتفات إلى شئون الحم » فعلى الرغم من 
أذكل الظروفكانت موائية لهؤلاء المماليك للخروج عن طاعة 
الدولة صراحة , فقد ظل الكثيرون منهم على الطاعة ولم ,يقطعوا 
الخطبة أو يطردوا عمال الباشا إلا فى مناسبات قليلة جدا ٠‏ ه ولمخلع 
اشوات المماليك طاعة الساطان قف وقت مس الاوقات» بل استمرت 
ملاعة السلطان معترفا بها فى ولاءاتهم فى الخطبةوالسكة والمراسلات 
الدائمة والهداءا القليلة واللأاناوة غير المنتظمة» فىهذه اللاشياءكاناعلان 
الطاعة تاما ع وك ذلك كانهذاالولاء يظهر فيما كان حدث من مسير جند 
السلطان جنيا إلى جنب مع حرس الياشا الكرجى ؛ وفى هذه الناحية 
لايقّل باشاوات المماليك اخلاصاعن أىحا كآخر من الذين اخضعوا 
البلاد للاستانة» )١(‏ كذ لك أجنهد هؤلاء الياشوات 3 حماية البلاد من 
الفرس والوهابيين: واقتدروا على الدفاع عنها من هذين العدوين , 
ولولا جهد باشوات المماليك اضاع تأأيلاد بينهما.وكانمماليك العراق 
بدا واحدة ينظمون الامورقيما يينبم,وم يكونوا يتصارعون أو يكيد 
بعضهم لبعض اللسكيد الذى أخذاللاءور على مماليكمصر :واستطاعوا 
أن سوسوا الآفون حكة أرغيت السلطان على احترامهم والتسلم 
لهم , حتى لقدكان ااساطان لا ينظر للعراق فى أيام ولاة الحماليك من 
أمثال سليمان الكبير أو داود باشا إلا على أنه جار يترم لا ولاية 
خاضعة , وكذلك كان أهل الاستانة أنفسهم ينظرون 9) . ول يكن 
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تقدير اليك العراق 


سلبان وداود 


سايمان بوبوق 


ووم ل 
هؤلاء المماليك يحامدين ولا مشغولين بالغرور كما كان الحسال مسع 
مماليك ٠صر‏ , وانما سنجد أنهم كوا حار لون أن يعيشواف عصرثم 
كلما استيانوا من قوة الغرب وصلاحية أساليبه أشياء جديدة » فلم 
يحمدوا جمود مماليك مر يولم يمَهُوا منالحضارةالاوروية موقتف 
العدر الجاهل الذى يعاديبا لانه لا يقهمها ولا يقيل عليها"لانه نخاف 
مجر دتجر يها. و كلما تقدمت بهم الانام ازدادت قدرتهم على الحم 
وازداد سلطانهم على البلاد ؛ ومن هنا بانت قوتهم أو 0 فى عبدآخر 
اثنين منهم وهما سايمان الكبير وداود بائما اللذان حك العراق بنجاح 
فوع وخر القرن الثامن عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر ‏ 
فلنقف عند حكمرما وقفة قصيرة لانتءرف أ<وال العراق فى ثى. من 
الدقة والتفصيل خلالهذه السنوات الماسمة الى ادن الصراع فيبابين 
الشرق والغرب. 

كان سلمان مملوكا متازا , شبد بذللك معءاصروه من المسلمين 
والاوروبيين على السواء :فيشهد ها فور د جوز بأيه ركان موذجا لطيفاً 
للماشا ااتركى .٠‏ وكان فى عظهره معانى كديرة من التعقل والانسانية. 
وكان ممتازا فى كل فنون الحرب والألعاب حتى ليضار ع #ترفيها , 
وكان مخاصاً وذا حمية فى ممارسة شدئون دينه وعميدته ع وكان رحما 
بالقدر الذى “يسمح به لتركى أن بكونه مع قوم تعتبرهم آية من يات 
دينه كفارا , وكان دقيمَأً مقتصدا فى نفقّاته حتى لقد رمى بالبخل 
ولكنه لم يكن تأخن مح عنةهاترق: ناف خط مدعي أن مخرج 
شيئأ فشيئاً عا كانقدجمعهو عنده » وكان بلاطهفاخراوقصردشد يد الشيه 


ب#قصور كان الكام ( وقد لقى ف أول أنامه عونأوعطفاً من الاجليز 


سس لبا عمد 


فلا زال بذ كر ذلك إلى أواخر أيامه »(© ويصفه الايطالى سستينى 
بأنه كان رجلا جيلا : ذا طبيعة مرحة صربحة :وهو شجاع جدا »00 
وو كداوليفييه الفرنسى انه «كان هتما مراعاة الطبقات المنكودة, 
وكان يمنع كيار ضياطه من أن يرتكيوا المظالم ولم يكن ليبيسم أعمال 
الاستبداد , ولم يسمح للعرب بأن يروعوا الملاحة فى النبرين » 
وعاون التجارةوحاها بماملكت ينه » وكسب تقدير رجال الحرب 
ماكان له من شجاءعة , وقد حبيه إلى الناس ماأذاع ف بغداد من الأامن 
وما بسط فى ربوعبا من الطمأئينةما ألم الاالسن بالدعاء لحسكومته(؟) 
وهكذا استطاع هذا الرجل القادر أن يقر الأمور فى جانب العدل 
والرخاء مدى ثلاثين سنة فى العراق . وقد أعانه علىاذلك أزالمماليك 
استطاعوا أن بحوزوا الولاية والباشوية معا . فلم يكن بيهم وبين 
الدولة عداء ‏ فى الظاهر على الأقل كم كانت الحال مع مماليك مصر 
الذين شغليم نراع ولاة الدولة عن كل خير » ودفعهم إلى الاذى 
والاستبداد دفعا , وكان سبباً ‏ آخر الآمر ‏ فى القضاء علهم قبل أن 
يضعف أندادمم فى العراق بنحو أربعين سنة . 
على رغم هذه القدرة كلها كان سلمان لايكاد يقتدر على ضبط 
الآمور إلا بالجبد والنصب , فةد كانت سعابات الفرس لاتكف تثير 
عليه ولايات المشرق وتعث عليه الفتئة فى شتى النواحى » وكانت 
مناورات الوهابيين تقاق البلاد وتروعماولا :كاد :ترك لالرجل فرصة 
الحدوء والسلام , وكانت مساءات الاحكام الماضية ثقيلة الوطأة على 
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عاولات اقرار العدل 


الوهابيون 


ووم ل 


الولاية مما عاقه عن النووض بما إلى الحد الذى كان يستطيع “لولم تكن 
البلاد مبدمة من أثر الاضطرابات والامراض الماضية . كذلك كان 
أهل العراق ينظرون فى ثىء من الحسد لهذه اله-كومة التى استيدت 
بالآمر كله من دونهم و تكد مدع هم فثة كذ .ولو ' كن سلما نقد 
اشتد ىالر قابةعليهم لاستطاعو ١‏ أننخاصو امنهومن أ تاعه .ولع ل الضعف 
لم باحق سليمان إلا من باحية عوزه الداثم لجند مصلين , فقد كان 
جند الجر كس آخذىن فى القللة مع الأايام » وكان الباشا «ضطرا إلى 
الاعتماد على الاتكشارية ؛فكان على دوام الخوف والحذرهنهمءواشتد 
سليمان كذلك مع قال اللعرقك :هنا اضطر قائل عسك .وشسض 
إلى الاذعان بااطاعةله. وملأنفو س ر جاطهمامنه حفيظةو ضغناء ولم يقصر 
الوالى فى مضايةة ارسال الجنود إلى وسط العراق لرد الخزايل إلى 
الطاعة حتى مكن من ذ[ك بعد جهد جبيد . وزاد الآمر عليه حر جاهجو : 
الوهابيين الذى روعه خلال السنوات العشر الآخيرة من القرن الثامن 
عشر: اى أن الرجلقضى أيامه فى الحرب وما يتصل بها ء مابين حرب 
العابئين من أهل البلادوكفاحالمعتدين من جير انبافى الشرق والغرب . 


00 بد الوهايون غاراتهم اأشديدة على غرب الععراققبيل سنه اام 


أى أن العراق كان وج,م الاولى بولك أن استقر هم الأامر ف نجد 
وشرعوافىالامتداد الخارجى و لمر دعو نهم خارج نطاق الجزيرة 0 
فتلت قبا ذل العربالعراقةق المنتفق وظافر وغبرهم|ا هجوم الوهابيين 
الآول » وما هو إلا قليل<تى أخذيتسرب إلى مدائن العراق وعواصه 
دعأة وهابيون خطبون عل المنابر لفت دعوهم واجتذاب الناس 
إلى مب نهم 6 ول يكن هؤلاء الدعاة ليقصروا فُْ اتقادا لخليفة وولا'ته 
ورجاله الدينيين» فلقيت دعوتهم القبول منالكثير ين فى قلب العراقنفسه 
وانبال على سراياهم الغازيةسيل المتطوعين مابينمةتنع بآراء الوهابية ؛ 


سس بهم دم 


ومنتهز فرصةالانضمام الىجروشها للفوزبالغنيمةوالاسلاب , ومنهنا 
فر أهل العراق الاستقرون - سنة وشيعة ‏ منهذا الغزو المفاجىء 
ولميرحوابه . استمرت نواح العراق الغربية تقامى هنحملات الوهابيين 
المروعة دون أن تف قوات الوالى لردها أوتخايصبا منشرها » وزاد 
الام خطورة أن ل الوهابيين جعاوا اراد دون قوافل | لحجويياجمو ما 
قمربوعة أوتهوادة + وعنا اول شررفت مكة أن يلف النلظان 
إلى الخطر . فلم بزد هذا الآخير على ان استحث واليه فى بغداد على 
النووض لاجزيرة للقضاء علهم » وكلماتقدمتالسزون كلمااشتد هجوم 
الوهابيين , واصرارهم عل أذىمن يقع تدت دمن أهل البلادع 
وأخير اعفن سلان اشا هد أن أعيته الحبلة فى الوهايينت واخد 
يستعد لارسال حملة قوية لتقر اللامور فى الغرب ٠‏ ؤوسارت البلة 
المنتظرة فى حدود سنة 16٠.٠‏ ء فلمتقم بأمر وم تلق قتالا ذا خطر بل 
اتفق الجانبان على أن يؤمن الحسج وتخلى الحسا 
بيد أن الأمورعادت إلى ما كانت عليه بعدقليل » اذقامت جيوش 
الوهاببين قى ر بسع ديه بأخطر ماقامتبه حو العراق منغزوات» 
فهاجمت كربلاء مركز الشيعة ونهيتها نهباً ذريعاً د فى مساء «ابريل 
انتشر بين أهل كربلا الخوفمناقتراب قواتالوهابين من المدينة ع 
وكان معظم أهلبا بحجون إلى النجف إذ ذاك » فتسارع من 
بق منرم إلى أبواب المدينة يطليون الفرار . وكان عدد الوهاببين نحو 
ستة آلاف را كب وأربعائة فارس »: فترجاوا على مقربة من المدينة 
وضربوا خيامهم بظاهرها وقسموا قوام إلى فرق ثلاثة , واجتمعواف 
خان قريب , ثم أخذوا يهاجمون البلد من أقرب أبوابها الييم» 
واستطاعواأنينفذوا إلىداخلما فأخذ » أهلبا الذينملكهمالرعب 
إسفرقون فى كل ناحبة دون أن يقودهم أحد ‏ واتجه المطبرون (أى 


غزوالوهايين للعراق 


تخريب كر إلا 


لا لس 


الوهابيون)الآشدا. إلى الا/ضرحة نفسهاءو بدءو اعمابم عندقبرالحسين » 
فنزعوا قضيانه وأ كسيته ومراياه الكبرى » ثم أخذواينتزءون فى 
عنف بالغ 5 مأوجدوا ق المكان من هدايأ الياشوات والامراء 
وملوك فارس َ هن الخوائط والسقوف الموشاة بالذهمب وحوامل 
بالجوهر النفيس » وقتلوا فى خرم القبر نفسه حوالى النسين شخصا 
وخمسوائة آخرين فى صحن الضريح»ومضى المراجمونيةتلون فىشوارع 
ابلدة بغير حساب » واستباحوا حرمة الدورىوم يبقوا حدثا أوامرأة 
من الاذى الشديد أو الأاسر الحزن حيث بلغ عدد المونى عل تعدبر 

البعض حو الالفوالخسة آلاف على تقدير البعض الآخ ر(١)‏ 
آنارسليان ,باشا وكان هذا آخر ماحدث فىيعب د سلمان باشا , إذ كانت قدمه 
00 قارب القير سَّ صيف دنئة ملع وكان آخر مافعله ان سعى فعا 
حثيئاً لكى يلم الآمور من بعده لاحد أتباعه ‏ أحمد باشا ‏ وكان 
دن المماليك أرضاً » وقد نفس أخرون على أحمد ذلك الاختيارويداً 
صراع على الولاية فىآخ رأ يام سلمان» نشبدطلائعه وجفناهم بطان رويداً 
رويداً ليحجبا عن عينيه نور الحياة فى أغسطس سنة .18 ؛ وهكذا 
أغمض الرجل عينيه على مثل مافتحبما عليه قبل ذلك بّمانين سنة مليئة 
بالحرب والنشاط والعمل الصا ؛ إذيذ كر له المؤرخون إلى جانب 
حر وبهبناءمدرسة فى مديئة السلا نمةو إذشماء فروع 7 وإصلاح مسأ جيك 
القبانية وفاضل والخلفاءىو تعبينه المدرسينفيما كلبأ » وقد كسا قبة مسجد. 
أنى حنيقة بالذهب وابلتى سونا وغاناً بساجين ربى دالى عباس 
وشارمان ورمم أسوار متدالى والحلة والصرة وأعاد تأسيس دار 
الصناعة فى كوت والبصرة وجبصًان و أصاح جسر نارين و حصن الزيير 
ومأردين واسكى بالموصل وابتى منازل للناسفى الاسكندرية وكربلاء 
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[## ل 


وسعى فى حفر قناة الهندية التى تسقى النجف , وغير ذللكمن اللأاعمال 
التى أفادت البلادوبقى أثرها فيها زماناً طويلا . 


استمر خطر الوهابيين مائلا بهدد أهل العراق وينذرثم كل عام 
بالغزوااشديد فأخذ أهل اليلاد بتحصنون هنهم 3 يتخذون الاسوار 
والحاميات لردم <تىاسةطاعوا أن يأمنوا شرث بعدجبد , وعلى رغمهذا 
فقد أقاموا على الاوف منبم ؛ حتى لقد روى سائح فرذى أن الناس 
لايتحدثو نف بغدادإلا ء نالوهابيين)(١)‏ مايدل على انتشار الرعب من 
جانبهم' وحاجة أهل العراق فى السنوات الآولى من القرن التاسع عشر 
إلىمن يؤمنهم فى بلادهم » وكانوا على الاق فها تخوفوا إذكان الزمان 
زمان منازعات لا نهابة لها بين الفرس والماليك مما أضاع على 
الملاد كلما كسبته من الخير فى لظات الامان ىحم سلمان بوبوق 
) الكبير ) وزاد الآمر بلاء عودة الخطر الفارمى إلى الفاهور 
حوالى سنة ١8.‏ واضطرار الباشوات إلى الالتفاف نحو الغرب 
من جديد مما استنفد جهدثم وصرفهم عن خطر الوهايين ؛إذ اضطر 
احمد باشا إلى المسير إلى كرمان شاه للقاء الفرس الذين كانوا يتأهبون 
الوثوب . ولو قد وجدت البلاد إذ ذاك حاكم قديراً لمان الخطب 
ولاحس الناس بعض الآمان» ولكن أمورها وقعتحوالى سنة؛ 1/١‏ 
إلى صبى دغير سيطرت عليه أمه ومستشاروها . وهم الدفتردار داود 
أقنى وصكة لأقبة لد دحك( وأخدف اللاحوال موه 
والاضطراب يعم والخطر يزداد اقترابا وشدة» إذ أخذ المقربون إلى 
أم ذلك الصى يحتهدون فى الوصول إلى مسند الولاية فى بغداد 
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خوف أمل البلاد. 
منالوها بيين 


د ود باشا 


فى المراق 


3 


حتّى تمكن الدفتردار داوود افندى من ذلك بعدمئاز عات طو يِل بينهو بين 
الفرس وأولى الشأن فى القسطنطنيةومنافسيه الذى لاعددم م ولاحصر 
6 العراق نفسه 
لانزاع فى أن داود باشا يمدأعظ م هن حك العر اق منالمماللك- بل 
هو أءظا م حكامهعلى الاطلاق إلىماة, أيام مدحت باشا- وهوكرجى 
مس أه 17 تفليس دخل بغداد حوالى سنة 97٠‏ ودخل خدمة سامان 
باشا فأحيه وقربه : #ازال يتاب فى خدمته<تى وصل فى أراخر اله 
الى منصب الدفتردار ‏ أى صاحب خراج البلاد ‏ واشترك فى المعمعة 
التى دارت بعد وفاة سلمان على الولاية حتى فاز بها على ماروينا. 
وم بمتز حكمه بقدرة ظاهرة ولا بنبو غ يستلفت النظر ولكنه أقر 
الآمن فى البلاد واستطاع أن بخاص مها من كثير مماكان قد ألم ما فى 
فى سنوات الاضطراب الماضية, وهو الذى أشرف على أمورها فى 
السنوات الحاسمة المليئة بالاحداث والتطورات التى مرت بها خلال 
النصف الآول من القرن التاسع عشروفق أيامه بدأت مطامع الاتجايز 
والروس تظهر فى العراق؛ فكان عليه أن يفسد تدبيرثم ليخلص ببلاذه 
من شبا كهم 
وكانت أنظار الروس قد بدأت تنجه نو العراق للمارأوا من:وفيق 
الانجليزفيهواستحواذه على اسواقه وتهييئهم السبيل لاستعمالهطريقا 
للهند , فتقدموا- لاليفوزوا من خيرالعراق ‏ بل للكيدوا للانجليز 
فيه . فبدوا بتشجيع رجال الحكومة المتنافسين لوصول إلى الولاية 
واننزاعها من ذلك الصى , فكان ذلك التنازع والتحاسد والكيد 
من جملة م أصاب البلاد من نكبات وهى تتقلى فوق نيران القلق 
والرعب من الغزو الخارجى والنهب الذريع : واشتدت سعايات 
الفرس بين ولاة الأقالم فى العراق فكان من تتاتنجها خروج 


ل 


والى أرضروم عل داود والانظمام لة-ارس ومعاونة عباس 
مرزا على غدزو أقلم البداران ف شال غرب: العراق + وه 
مناورة كادت تنتهى بوقوع العراق كله فى يدالفرس , إذ 
استطاعوا أن يتقدموا حتى بلغوا حبحب على مسيرة .يوم واحد 
من بغداد » ولولا أن سكم الفرس أنفس,م استمرار الحصار وطلبوا 
الصلح لوقعت بغداد فى يدهم , وكانت نتيجة ذلك أن أصبحتم:طقة 
السلمانية شبه خاضعة لبم وأعطيت لتابعمن اتباعبم 

استقرت الأمور بعدذلكإداودوهدأت. فأخذت الملادننتعشويعود 
اليو رخاؤها » وكان الرجل على كثير من المواهب والاقتدار , وكان 
بلاطه زاه را يضارع بلاط الذايفة نفسه. يوم على خدمته خدم من الج ركس 
فى أجمل الحلل والثياب . وحضر مجاسه العلياء وصفوة رجال الدين 
فيناقشهم فىأمور العقيدة مناقشة تنتهى بهم إلى الاقتناع برأبه فى كثير 
من الأحيان ع وكان ولاة العراق التابعون له فى البصرة وكركوك 
وماردين برهيونه ونخافونه , وكذللك كان موظفوه واتياعه سوسون 
الأمور بأمانة خوفا منه . وكانالكبية ( منصب يعادل رئيس الوزرا.) 
والحاسبون ( يش.,ون المستشار بن ومن بينهم باب العرب تمثل القبائل 
العربية ) وأعضا. الديوان والدفتردار وأمين سر الجاس ورئيس 
الوصفاء وكيار المديرين ورؤساء المصالح وكا رالاغرات يومون 
على خدمته الشخسية :كل موكل بعمل خاص على مل ما كان كيار 
الملوك يعملون , إذ كان الاشراف يقومون على خسدمة مليكبم 
ويآنافسون فى الحصول على شرف حمل الدواة أو المروحة أوتقديم 
الماء أو المعاونة على اللباس : فكانرجال الحسكومة وسروات العراق 
طون دنه أمية مم داود ويتنافسون فى ذلك * فكان منهم 


حارس الثياب وعامل القبوة ومقدم الحاوى والمشرف عب ركوب 


بلا طاداوود 


نظام الضرا نب 


تنود داود 
فى أول أيامة 


لضا 


الآقين وضاخنا اط وعارينمان [الاغتمال وعام اما الشري وكام 
الشبوبك وحامل الراية وغيرهؤلاء من أاب الوظائف التى لاتوجد 
إلافى قصور العواهل واللفاء ,هذا وكان لارجل حرس جر كسى كبير 
ازداد قوة ونظاما يعناية سلءسان وداود : وقد جلب له هذا اللآاخير 
المعلمينالآوروبيين فأصبم هيأةحريية لها خطرها . وكذلك كانت للياشا 
قوتعظيمةمن الانكشار يه والطبجية واللاوند من أهل البلاد؛ نحيث 
لانخطى. إذا قلنا إن داوداً كار حيا حياة قربية جدا من حياة 
الخليفة نفسه. 

وكانت أموال الباشا تجمع من انحاء البلاد على يد محصلين يرساون 
من قبله إلى مختاف النواحى. بعضهم لعزم ضر اب نأ حيتهو بعضيم بجمع 
لحساب الياشا» وكانت الضرائب مقدرة على النواحى جملةوعلى بعض 
الموارد فرأدى:فكان الآهلون يدفءون مالا إذا سقوا زرعبم أوعبروا 
جسراً أو مروا ببضاعة أو نزلوا سوقا أو أ كتروا مركأ » ما كان 
يرهق الناس ويثقل عليهم فى أحيان كثيرة»فكانو! يتوجهون بالشكوى 
إلى حكومة الاستانة نفسبا للاعتصامما من أذى الجباة الذين كانوا 
لاحملون إلى خزانة بغداد كلما يجمعون إلا ف النادر . 

وسدو أن الرجل لم يكن يفبم مبمة الحا كم على الوجه الذى كان 
ينبغى أن تفبم عليه فى عصره فى أوائل القرن التاسع عشر - فقد 
انقضت الأيام التى كان قصارى جبد الحا كم منضياً فا إلى ااشاتية 
والصائفة ومناقش.ة العلياء والتندر ممع الندماء وإنفاق الوقت بين 
مجان والجوارى » تاركا أمور الناس إلى الخدم والاتياع والملتزمين » 
ولم بعد الحا م ليشكر على « هبات اللجين وعتق العبيد » كا يةولون» 
وإماكانت الانام تتطلب من الرجلس عل أقل تقدير لون آخرمن 
الى ا البلاد من أن تفطن الى ما كان بحاك حو لها من كيد 


سس هه 80 الت 


وتديير من جانب الروس والانجليز والقوى الأأوروبية الأخرى على 
سين العموم 5 


كانت الأاعين الأوروية قد أخدف ثر كن دو العراق و تتضح 


غاءاتها شه منذ #طالع الهعرن التاسع عشر ة فلدينا مذ كرات ثلا نين . 


سانا زاروا اليلاد ذلك المين 7 وهؤلاء ليسوا إلا 5 يرأ 
يمن زاروا العراق فى هذه الأيام مقبلين من أوروبا والمند » فن 
سنة ..ىمة كان نفر من الرهيان االكر ملرين الفرفس-.ين قد 
حطوا فى بغداد , ونزلا كذلاك رجل مالى يونالى » وأقام عض تجار 
البنادقة فى الموصل: وجعلوا يستقيلون ضاطاً .من شركة الهند فى 
مرورش ؛ باليلاد من تاحية إلى ناحمة . وكأانة ان ألتتا ر لانه 0 هم 
سير دان القسطنطينية وبغداد حملون تقارير القناصل والياث 20 أنفسةه 4 
وكان بريد شركة اطند يعضى بانتظام من بغداد إلى حلب عن طريق 
الصحراء. وكان ملاحو الطزد حملون الى البصرة الاقث_ة الحو ُ 
والمخملات من فرنسا والأقشة الانجليزية , و 0 المانكا وكاتها 
وزجاج فينأ وبوهيميأ وا| 5 رهن أمر , 5-4" "© وتشط واعتال الدين 
الفرنسيون والايطالرون؛ وأخذوا يتناولون بعض أعمال السياسة الى 
تهم بلادهم :م قام راهب فر نسى باعمالالةنصلية|دواته ؛ وهكذا أخذت 
المصالح الاوروسة شاد ف العراق؛ لابعدوقها إلا بعص العدوان عليبا 
من اليدوأو من أهلاابلاد بين الحين واين . وكانت للفرنسيين الك.فة 
الراجحةمن حسنظن الياشاء فأولاهم فته ما أولاهم إياهاكل حكام 


الشرقق تلاك الايامء :فكأن منرم مدرو دودشه ار 7 


آم رك الهند قهد أفادت من هذء الاروف كاما 6 وعاونت 
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فى العراق 


درق الد الهرفة 


بع ا 
المماليك على الاستقلال بتقديم السلاح له ء لآن هذا الاستقلال يمكن 
امن تثبرت أقدامهاف البلادوتصر يف متاجرهافى نوا<ما » واستعال 
أمارها للبواخر من غير أنتلقى اعتراضامن الأتراكبل أخذ القنصل 
الانجاازىيتوسط لاحكام لدى الباب العالى إدا وقع بين أحدهم وبين 
الدولةجفاء » مما جع ل للةنص[ مر كراممتازا»و كذلككان قنصل البصرة 
يؤدىخدمات سياسيةذات خطر لحكامبا :فر ما توسط لاقرار الامور 
ينو اليباوبين حالم مسقط أو الكو يت أوغيرهمامن صغارأمراءاللمين 
الخاضعين لاشراف الانحليز البحرى؛ وهكذا أخذت قدم الاحايز 
تثبت ف البلاد وسلطانهم يقوىءفتحوات وكالة الشركة فى بغداد إلى 
مركز ثابت شيم فنه مندوب داثم 1 ثم حولت الوظيفة بعد ذلك إلى 
قنصلية دائمة سنة ١8٠.9‏ . ومن هنا بدأ العراق وحكامه نحسونخطر 
الانجليز » وأثر قرب العراق من الهند » وكان قناصل الانجليز 
وسفراؤهم إلى بلاط العجم بمرون سغداد بأمبة ظاهرة تثير الأوف 
فى نفوس العراقيين , وزاد الام خطراً أن قنصل اليصرة وبغداد 
لم يسكتفيابمجردالاقامة , بل أصبح لمما حرس كبير من أهل البلاد 
ومنالهنود , و.هذا أصبح جانب «الآلثى » الانجليزى مهابا يحترمه 
الناشأ ويقيم له قدره ؛ وكان استةلال داود عن حكومة القسطنطينية 
مونفوذالانجلين فالمراق ممكنا للانجليز من الانفراد حكومة العراق وزيادة ساطانهمفيباء ففى 
السنوات التى اشقبك فيبا الانجليز مع الآتراكفى الحرب فى ور ويا 
من سنة 7٠م‏ الى+ .م١‏ كانتالعلاقة كأصفىما:كو ن بين الياشا فى. 
بغداد و الا نجليزفى اطند» كأ زعامل العراق امير مستّةل لهسيا سةمختلفة عن 
سياسة الدولةالمركزيةوولم يفطنداود إلىمطامع الانجليز فى بلاده ولا 
الىما كانواينتوونه نوها , فى مهم ويثقفيهم ولا يكاد وجس من 
جأنبهم خيفة وفوا 


سل 


جمس رئش طع116 05د[ 015 وكأن على جانب عظم من 
المبارة والاقتدار»فجعل يعمل على تقو بةالنفو ذ الا نجليزىق العراق حتى 
وفق إلى أن بجعل دار القنصلية مركز السياسة فى العراق ع فكان 
يتوافد إليها كبار القومؤسرواتالبلاد, وبجتمعون فيا لدراسة أ<وائها 
أوالتشاور فمأمه.هم من الشئكونءو لهذا أصافداف بغداد مركراً للساسة 
الانجليزءة فىالعراقو بلاد العربوك ل البلاد التركية اللاسيوية.وأخذت 
محل محل البصرة ٠‏ ومضى رتش يقوى النفوذ الانجليزى حى أوجس 
داود ومن معة خيفةمن م أميه؛و بدءوأ يتحدثون بالشكوىمنهويتساءلون 
عا ريد بالعراق بعد هذهالجهود كلبا , ومن هنا أخذت العلائق تتوتر 
سن اوت وراش بومأ فيومأ م تى أصبحت عدا «مكشو فا » فسارعالباشه 3 
سنة .مم١‏ بالغاء كل الامتيازات الاجنبية فى العراق وبغداد, 
وأعقب ذلك عمضاعفة الضرا نب على المتاجر الاتجايزية وتمديد 
القنصلية نفسها وعمالها بالأذى , وهكذا أخذت الآمور :تحرج بين 
الانجليز والباشا حتى سمم رئش على أن ينقل القنصلية من بغداد إلى 
عباى مؤةةأ» فنعه الياشا من ذلك وحاول القبض عليه , وبلغ العداء 
بين الجانبين مبلغا جعل رنش يستعد خدمه من الهنود مقاومة كلاعتدا.. 
وأحاط دار القنصلية بالجند والهجانة » واستمرالحرج قاتما زمناطويلا 
وراش شه سجين فى دار القنصلة ف بغداد <تى تدخلت حكومة الهند 
وسفير الأستانة ف الامر فاخلى سييله سنة ١‏ كما وم تليث ث علا لق 
الود ان عادت بين الباشا والقنصل 

لاذاكان الانجليز يبذلون هذا الجهد كله لتثبيت أقدامهم فى العراق؟ 
واضح جدا أنهم لم يصيبوا إذ ذاك من أرباح التجارة فيه مايبرر هذا 
السعى المثيث : وواضم كذلك أن أحوال البلاد ل تكن تنىء عن 


مات دم لا لير 


أسياب اهام الا لير 
بالعر اق 


طلريق الهبد 


جر ل 


رشاء مقيل يساوى جهد التدءل فى شئونها وتكاليف حماءة قنصلياتها 
بالجند والاتباع او يسد نفقات الكا ش فينو الباحثين الاجليز الذين كانوا 
وافدونالى العراق زرافات ووحداناق هذها لآ يام ويشّومون باحاث 
مائية أو علبية تكلفاله-كومة أوالشركات أواطيئات العلبية الاتجليزية 
جهدا كثيراً وأموالا جسيمة . فلم ببق إلا أن الانجليز كانوا هتمون 
بأمر العراق لآنه طريق ميسور إلىالند , إذ تستطيع السقن الكبرى 
أن :تقل بين اند وشط العرب » وتستطييع السفن الصغرى أنتتقل 
المتاجر إلى أعلىدجلة والفرات » ومن ثم تمل المتاجر على الجهال إلى حلب 
ومن حاب إل البحرالآبيض - إلى عكامثلا . هكذا رسم الانجليزطريقا 
جديدا إلى الهند, و أنشأوايبذلون الجهد من ذلاك المين للاستيلاء عليه 
وتأمينه , ولهذا شرعوا يبعثون بعوثهم الاسة-كشافية الرسمة [دراسة 
مياهدجلة والفرات وتقدرمدىصلاحيتبما للسفن وا الاحة التجارية. 
وبرجعهذا الاهنمام بالعراق إلىزمان الخلة الفرنسية على مصر ء إذ أقفل 
الفرفسيون طر يق الشام والعراق فاضطر الانجليز إلى استعمال طريق 
الشام والعراق .وظلهذاطر يقبم إلى الهند الفعلطو ال إقامة 'افرنسيين 
بمصر ‏ ثم انصر فواعنه حيئاً بعدخر وج الفرنسيينمنهذاالبلد.ولكنهم 
عادوا إلى الاهتهام به حين نهض همد على وأشرف على طريق 
مصر وأخذيستغلهلحسابه ويرقب الاتحليز فيه » ففى خلال العشرة 
الثالثة من القرن التاسع عثشر بدا للانجليز أن نوضة مصر خطر على 
طر يق السو يسعفبدأوا حار يون نمضتبا من ناحية و يبحدون لآنفسهم 
عن طريق جديدة من ناحية أخرى ء ولهذا نشطوا شاط بالا فى 
حر ب مد عل على مأسيق بيادهى ثم أخذواير ساون بعوثهمالاستكشافية 
بقيادة الكو لونيل كسنى برعدوع© وأرمز لى ترطوم,0 واليوت 
+8111 وبلوس لنش طءمنزنآ 5م81 وغيرمم من المغامرين 


سس ويام ل 


الاستعماريين الذين عرفو العلاقة بين الحند والعراق فخفوا اليه 
يغامرون بجبودمم وأرواحهم محاولين حك شف طرقه وامواهه 
ونين غورتها .. 

وكانت حكومات الهند هى صا<بة فكرة طريق العراق وصاحية 
الفضل الآول فما بذل الانجلير من جبد فى ذلك الصدد ء وأعاتتها 
رك لهند الها وضياطها وسفتنها . فضى الانجليز فى ذللك بجهد 
فصل وغرع. يمينا عل الاععات. .وان أل وعاه هنذا الطررئ 
وأكثر الا نجليزاهتماما به هو اللكولونيل فرانسس. ر , كسنى الذى 
تشجع ف العمل حين مد لهاللورد بلمرستون يدهوحين ثارت ف البرلمان 
الاتجارر ف ثررة ند ظر يق العراق ودعو اله وعد كك له يآن 
قدم نفسه لخدمة الامير اطورية فى استكشاف طريق العراق يدون 
مقابل, وذلك لأنه وجد شركة اند والحكومة الانجليزية حختلفان 
ففتعيين من يتحمل نفةات الاستكقاف » وشرع الرجل فى بعثته 
الاستكشافية مع خمسين من صخغار الضياط تحماس بالغ فى أواخر 
سنة +م1.وحصر على تصر ب بالعملفى وادى دجلة والفرات_بوساطة 
اللورد بنسنى الذى كان لالخمد له جبهد فى هذه الايام للقضاء على 
عمد على ومن هنا شرع مد على هو الآخر إكيد لكسنى وبعثته 
ويضعالعر اقيل فى سبيله , وكان للبعثة سفيذتان مخار بان إحداهما ودجلة 
فنع والآخرى الفرات وعئوعطمد5فضةا فى العمل حتى غرقت 
إحداهها أثر عاصفة رملة فى حوض الفرات . ومضت البمثة فى 
عمابا فلم تسلم كذلك من كيد الفرنسين ع إذ كان الرحالة الفرف.ى 
فونتانبيهإذ ذاك حوس خلال العراق ويخيف أهله من مطامع الاتجليز 
ومساعيبم )١(‏ مما جعل مهمة البعثة صعبة لا يكاد يبدو من وراءها فلاح 


)١(‏ وكان الفرنسيون أيِضًا يواصلون الجهد لثبيت اقدامهم فى العراق وغيره من البلاد الاسلامية 
0 


حكوية الهذد توجده 
نظرالاتحليزالىالعراق 


حركةالا سكاف 


الاجاليز يعادون 
اليك 


اضمحلال الماليك 


سس الاسم ل 


مما انتهى بالرجل وبعثته إلى العودة إلى انجلترا فى <ال أشبه ماتكون 
بالخبية الكاملة سنة بمم١‏ 

وقدكان الانجلير برضون عن مماليك العراق طاما كان هؤلاء 
لهم معوانا على مايطلبون ف البلاد من وفرة الساطان وتأمين السبيل » 
فاما وقد بدالهم أن لاأمان طؤلاء المماليك .وأن بقاءم فى البلاد خليق 
أن يوجد لهم الصعوبات , فقد بد.وا يتغيرون عليهم وبرون ان 
نجاح مشار يعهم يقتضى القضاء على داود وحزبه, ومن ثم بدءوا 
ينقابونعليهم ويلتمسونالسبللمعاونة السلطان عليهم وإخراج العراق 
من أيديهم ؛ وقد زاد الانجاير اصرارا على هذا الرأى حين وجدوا 
أن قيام المماليك فى العراق لايسهل لهم الكشف ولا يمكن طهم من 
القيام باختبارانهم الخاصة بطريق اند . 

وكان مماليك العراق أنفسهم فى طريق الضعف والانحلال» 
لان ورود الجركس الصغار كان قد انقطع أوكاد من مواردهم 
الأصلية فى جورجبيا ء وكانت الدولة قد نشطت إذ ذاك فى 
القضاء على الانكشارية , فقل عددهم فى الجيش العراق قلة 
أضعفت جائبه » وبهذا حرم الاليك ' من القوتين اللتين كانوا 


ومن هنا كان نزاءهم مع الا مجليز فىهذه الذواحى بعد ان انتصرعلهم هؤلا. فى اليهند الاتصار الحاسم 

المعروف» أنظر 
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يعمدو ن عليه . وذلكفى اللحظة التى ظهر جليا أنهم_أىالماليك_مقدمون 
فيها على صراع أخير مع الدولة نفسها . وكانالمهاليكإلىذلك يعيشون 
فى غير عص رهم ولايكادونسذلون جهدا فى الفثى مع الايام فيا 2 
أهلها اليه » فقدكان داود وأتياعه على جهل تام بشئون العالم الخارجى 
لابعلمو نعنه إلاما ينيكهم به بعض السائحين ور جال السك السياسىءوكان 
معظمهم لائعر ف مكان العراق على الخر يطة و لاموضعهمن الدولةالمركزية, 
فكيف يعيش هؤؤلاء بين قوم كانوا قد نتروا فى ذلك الحين إلى رسمكل 
واف أرهر: العراق وقياس كل ذراع من مياه النهرين وتقدير كل 
ملم يكن أن ينتج من التجارة فيه , نعم لم بد داود وأصابه جوداً 
0 الاصلاح والتقدم , ولكنهم كانوا لايغبدون عصرهم حق فهمه 
ولا يبذلون الجبد اللازم لفبم ذلك العصر والقثى مع أبنائه » فقد 
جلبداودالمدربين الفرنسيين لجيشه والآاطياء الا نجليز لجنده, وللكن 
ذلك كان لللظررلاللحقيقة , أىلاقناع الاوروبين والسلطانبأنه يسعى 
للتقدم »ولو قد ترك له الخيار لارتدمسرعا ؛ وحال مثلهذه لابد لها 
أن تزوله خصوها وقد بدأ سلاطين آل عثمان جبادهم للاصلاح ‏ 
وأرادوا أن يطبقوا إصلاحاتمم على نواحى الدولة كلها ومنها العراق. 
لهذا أرسل السلطان فى أواخر صيف سنة ١885‏ أوامر مشددة 
بالقضاء على الانكشاريين فى العراق على نفس الاسلوب الذى قضى 
عليبم به فى تركيا , فوقف الباشا حال ذللك الاءر فى حيرة كبرى ع 
لأنهوؤ لاءالا نتكشار يبن كا نوا مخلصين له على أىحالء,نفعو نه فىشئون 
الحرب ولا يكاد يجد عنهم عوضا إذا هو أجبز علييم دفعة واحدة , 
ومن هنا خطرت له ف-كرة غريبة تدل دلالة واضحة على مدى فبمه 


الاصلاح والابيالت الجديثة 6 فأسةهدم فرق جيشهمنمرا كزماعلل 


القضا, على الاذكهارية 
فى المراق 


حاو 2 إعمل 
على الاصلاح 


لا ل 


أسوار بغداد إلرقصره: وأوقف فرقدين منها بالمدافع فى مكان مر تفع 
مشرف على الساحة التى اصطف الاذدكشاريون فيما والمدافم مصاتة 
علييم. 2 ثم قرىء المرسوم المدى بصوت مر تضع يفتلقوهباستغراب 
وتكذيب ء ثم نبض الباشا , والدموع فى عينيه ‏ حسرة على 
مصير الا:كشارية سند الاسلام القدحم الحصين ‏ فأمربان ينضموا 
جميعبم إلى الفرق الجديدة ان ستعل عات »وهنا ع ودق غير :عن 
أو ضجيج » ومن غير تغيير القايد قلب كل حندىمن جنو دالتقابات 
قليقة إلى لباس رأس من الطراز الحديث , ول اسمه ف الفرق النظامية 
( الجديدة ). ثم مع المي طلقات الفرح نجاجل م نالمدافع التى كانت 
قد وضعت لغرض آخر ‏ إذا استدعى الآمى»وهكذاتم الاصلاح 
وتمالانقلابالحديث !.٠تغيير‏ فى المظبر وتحايل على الحقيقة وفرار 
مضحك منبا , هكذا فهم داود اللآم واطمأن إلى أنه نفذ أوامر 
السلطان ..حين غير اسم الانكشارية إلى النظامية واستبدل القلبق 
بلباسر أس جديد؛إن هذا وحده ليدلنا أصدق الدلالة على عقلية داود 
وأضابه وفهمهم لمسائل عصرم وإدرا كبم لمرامى سلطاءهم جمودالثاى. 
ثم أعقب داود ذلك بأمرمظررىآخر ‏ فاستدع المسيوديفودنهع2 
الف نسى لتدريبالجيش العرافىتدر يبأحديثاً » واستشار المقيم الانبجليزى 
الماجور تايلور فى أمور شُتى . وطلب كذلك طبيباً اتجليزيا 
من عياى لعلاجته وعلاج جنده 2» واشترى سلاحا جديداً 
لالفمن الجند » وطلب ثلاث سفن كبرىومةادر عظيمةمن الذخاثر , 
فأنى الاتجلير عليه ذلك حذراً من أن يشتد به ساعده . ويبدو أن 


داودا فم بعد زهن مدى الاصلاح وفائدنه واعين خطر الود الذى 





0 -١م‏ .كأه .مره رععأتعدمآ (1) 
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كان يصر عليه فد يتجه وجبة جديدة ؛ ومصداق هذا ما ذك_والسائح 
الانجليزى المستر وعدم .]2 ,له منانه كل شىءف بغداد يتحو يحو 
التأثر بأوروبا » وهذه الرغءة فى اتخاذ الاساليب والاصلاحات 
الأورو بيةلاتقتصر عل الناحية الحر بية بل تقناول نوا حأخرىأ كثرأهمية, 
فللباها رغيةفىأن يدخ ل الملاحةالبخارية فى هذينالمر بناججميلين . .وفى 
الحقيقةأى أح<س أناللّ يقد رطذ |الشعب تغير ات عظمى »١()‏ ونشمط داود 
فى الامر تشاطايدعو إلىالاعجاب»فيذل همة بعيدة فى افتتام المضانع 
وجلب الآلات من جنيف , واستقدم بستائياً من اليونان؛وأأخذ 
يتحدث عن طريق الطند ويتساءل عن مرامى المس:_-كشفينمن ضياط 
الاتجليز ء وأخذ الرجل ينىء ,أنه صدائر إلى القوة والتحضر حتما , 
لآنه إذا كان متم للمظبر وده اليوم ولايصل بفسكره إلى|عماقمعاق 
الاصلاح ع فلا بد أن يعرف ذلك غداً, للآن نصحاءه من الفرنسيين 
واليونان لم يقصروا فى بسط كل شىء أمام ناظريه بس طأواضحاً جليا . 

وذلك ما كان الانجليز حاذرون أن يكون . . فهذا داود يوشك 
أن يشتد ساعده ويقفل أبوابه فى وجه المصالح الأوروبيةهوم فى أشد 
الحاجة إلى اضعاف العراق. حتى خاو لهم الجو فيه وحتى تصبح فكةه 
البند عن طريقه أمنة لار قيب علمهم فها ؛ ومن ثم بدأت عاو فهم من 
داود تنأ وتقوى , وشا ركبم الأتراك فى هذا القلق ‏ ورعا أعانوا 
عليه ومن هنا أخذت الدولة تنظر لاستقلال العراق نظر الخائف 
غير المطمئن, وبدأت تفسكر فى القضاء عليه » حتى استقر عزمها على 
الشر: وع فيه » ونديت لذلك صادقأذندى 0 رجالبا الساسيين -_- 
للذهاب إلى العراق وإعلان داود باشا بالخلع . 
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نوف الاجاين 


من دأود 


الشرو عَّ ف القضا, 
على ألماليك 


عا رضا 


١ 


ًا 


9 الوبا, 


ل 


وكل ص صادق افندى حدود العراق وخطا فى أرضه فكا ما خطت 
معه الرزايا والويلات من كل جانب ع فقد كان مقدمه نذيرا للءعراق 
وأهله بسئوات عبجاف من المرض والجاعة والحر ب الآهلةوالفيضان 
لى يسق لها مثيل الا فى مصر الفاطمية أيام خليفتهاالمستنصر المنكود , 
ذلك أن داودالى يكد يعرفم! انطوى عليه صادق من خلعه وحل 
جنوده »<تى ثارت ثاثرته ودبر مع اتياعه الخلاص من أمره فم هم 
ذلك وخنةوه ولأ َم ف بغداد أياما عشرة » و اخطرت أسطمبول 
أنه مات بالسكولرأ فل بجر الحيلة على رجال الدولة وبيدوا لدواد فى 
انفسهم أشد الجزاء » ولكنهم لم يستطيعوافعلثى.فى الحال, لاشتغالهم 
بالنزاع مع صاحب مدر #د على إذ ذاك » وكذللك ابىرجال الدولة 
ان نبضو اللاقاة داود ‏ حذرا من قوته وخوفا من بطشه , فضوا 
يشير طون علىالسلطان ما يقبلون من ثمن للقيام هذه المهمة » حتى 
رست « المناقصة » آخر الام على الحا مد على رضا باشا الذى 
قبل أن يقوم بالآمر لقا. ستة [ لاف كيس . 
نزل على رضا < ا ا 0 
رسله بك قامم أفندى ب الى داود يأمره بالتسليم طواعية »كانم 
خاف ان عضى اليه بنفسه . ْم ترك من حلب علىممل / يكد بمضى 
غير قليل حتى ترامت اليه أنياثروعته وأوقفتهففمكانه ذلك أنطاعونا 
حادا كان ,يطرق أبواب العراق اذ ذاك : ويتسللالى بلدانهمن الشهال 
مسأيقأ الجندشدةو عنفلم يسمع هما احدثيل ذلك ذل يكديحل ابريل 
من العام حتى كانالوباء قدنزل ببغدادء وأخذ يخال أهلبا ويتفاقم بينهم 
بدرجة بعت الرعب فى النفوس » فكان بمو ت منه فى الايام الاولى 
مائة وخصدون ف اليوم ثم أشتدت وْطأة الوبياء فى الانام الاخيرة من 
ااشبر حى مات فى نصفه الثانى سبعة آلاف » وضاعف المرض 


ه/907 د 


قوته بعد قليل حتى ار تفع عدد الوفيات فى اليوم الواحد إلى خمس_ة 
آلافع وهنا : خيم على دارالسلام سكون الموت وشملتهارهبةالرعب 
وانتامها فزع شامل , ومضى الناس لاثم لوم إلا بجبيز موتاهم الدفن 
وتجبيز أنفسهم للرض , ووقفت الأاعمال فلم يبق سقاء ولا عامل 
فى متجر ولافى طريق» حتى لقد طلب داود قاربا فلم يحد نوتياً يقوده , 
غصت الشوارع بالأاطفال الذينشردهم الوباء وأف عل 1 لهم فأصبحوا 
لايجدون مأوى ولا طعاما , وبعد قلل كف الناس عن دقن الموتى 
فأصبحت جنثهم ملقاة فى الطرق تعيث فا الكلاب عرأى من البقية 
الباقية من السكان الذن انبك المرض قواعم ؛ ومضت الهالعلى ذلك 
حيناً » ثم أقبات النذر تنذر أهل العراق بشر جديد »كأن الويلات 
ُّ يكفيبا عدو مواجم ووباء متفاقم »فاقيلت مياه دجلة تزأاحم ١‏ بل ! 
فقد شهدت العشرة الآخيرة من ابربلسنة ١م8١‏ مياه دجلة ترتفع 
كأأنما ضاق صدره ,آلام قومه , قفاض منه الماء واندفع فأغرف بغداد 
وطفى فى شوارعبا وحصر أهلباحصراً شديداً كأ ما أقبلعو نا للمعرض 
علييم»و أخذت أسوار المدينة تنبار أمام الماء » وتداعى بنيان القلعة ثم 
اندفعت الأمواه فى المدينة تكتسح المسا كن بالآلاف موتحمل معها 
جدث المرضى الذبن أمسكهم المرض عن الفزاريو يفت أسوان ؤزاتى 
الباشا رجت خيله بالمئات شاردة»وهمضت تضرب ف الو ارع وقد 
روعبا الأمر والماء يغمرها إلى بطونم! ‏ وانجارت دعام خازن القمح 
نانفتدت على أبواها وهكذا أشرفت الويلات فى ختام ابريلسنة 
سنة م١‏ عل مدينة الرشيد وهى تعانى سكرات الموت , وقد أ كل 
الوباء أهلها وأ كل الماء بنيانباءولم يبق فيا إلاوحشة الخراب وسكون 
البياب' , واستحال مافيها إلى تراب يغطيهعباب! 


وماذا بق لداود فى العراق خرص عليه ع لقد تهدم كل شىء و 


؟ ‏ الفيضان 


داوديسم 


اال ل 


تبق له المصائب شيئاً يستحق عناء مقاومة على رضا .فاي دخل قاسم 
المدينة من أى ناحية أراد, فا هو بواججد مقاومة ولاضيراً وليحمل 
البضاعة كلها انوجد أنها تستحقعناء لبا ! ولكن آل داودوأحهايه. 
ل س_تطيعو عأ ليوا أنفسهم عسل أن بدا كم مايدا من. 
شدة قأسم وجنده ومنمعه من اعراب شمر وعجيل , فضوا إلمقاسم 1 
وخاصروة حصارا ش_ديداً دى سل لى ؛ ثم لم يكد الماأ. بنحسر 
قليلاحتى|ندلعت النيران فىقصرداودحدةلاتجدمن خمدهاءومضى يما 
يضى.المدينة المطمورة »و :نعكس أضواؤها المفرعةفىمياهالفيضان فتزيد 
الأمرهولا؛ وهكذا احترق قصر داود العظيم » وأنت الثيران علماقيه 
فن طرائف وغوالى , وجند قاسم يعيثون فى الملد فسادا كأن اللامر 
لايعنيهم !فار الناس بهم وهموا للدفاععن داود ؛ ووصل على رضا. 
بجيشه فىهذه الاثناء » فبم” أهل بغداد وجند داود يردونه عن البلد 
وبمسكونه على أسوارها » وهكذا قام الناس يكناونمافات الوباء أن. 
يصنعه » وابتدأ صراع عنيف بين الجانبين » صراع طال مداه عشرة 
أسابيع حتّى يست حكومة الاستانةمن توفيق علورضا فبعثتإلسه 
تستقدمه وتصرفه عن بغداد » ووجد الرجل أن الا رتداد عن المدينة. 
محال ,لان جنده لا رصون عل الالتفاف حوله إلا على أمل الخنيمة 
فى بغداد, فأقام على الحصار » ووجد داود كذ لك أن اليقاءعلىهذه الحال 
لايطاق, وكان منذ حينمريضاً يستعرثبه الداء فلا بمالكمن الأآمر شيكاً " 
فصمم آخر الآمر على التسليم فتوضأ و صل الصبح ومضى يبده الاعباء 

إلى القلعة وطرق أبواءها وطلاب أن يسل نفسه , فل تفتح له الابواب 

ففضى إلى دار قريبة فدخلبا, ولبث حتى جاءهالجند فىاليوم التالى يلقون 

القبض عليه , وأخذره إلى مجلس رضا حيث تبادل الرجلان التحابا 


الال 


وشربا القبوة سويا »ومضى المنادون يعلنونالآامان فىشوارعاليلدةاللى 
لم تبق نكبات الدهر منبا إلا حطاما . 

وارسل داود بعد ذللك إلىأوروياء فدخلالقسطنطينيةرهو لايدرى 
لنفسه مصيرا , ثم نفى بعد ذلك إلى بروسة معأسر تدحيث بق نحو عام, 
وأرادت المقادير أن تنكتب فى حياة الرجلصفحة جديدة »فاستبقاه 
رجال الدولة عل أمل الاستفادة منه فى الآزمات العصيية التى أحاطت 
بالدولة إذ ذاك , وتعافى الرجل من مرضه المثبت وأقيل على العملمن 
جد يد فأقيم واليا البوسنة » ثم عين رئيساً مجلس الدولة فى الاستانة ثم 
نقل حوالى سنة وعم الى ولاية أنقرة ثم إلى بروسه , ثم كان ختام 
حياته جديرا مكا نتهوماضيهعإذ رضى عه الس لطان عبد امجيد وقدرهءفأقامه 
حارس الحرمين الشريفين بالمدينة المنورة وهنا كقضىالرج لالسنوات 
الثلاثة الباقبة من عمره الطويل إلى جانب الحرم الشريف يستعرض 
هذه الحياة الطويلة الحافلة بالاحداث والمجد والويلات ؛ حتّى وافاه 
أجله سنة ١هم١‏ 

وكان موت داود[يذا .ا بنهايةماليك العراق ؛ كانت قيادتمم قدصارت 
إلى احدإتباع داودوهوصالح بك , فلم يكد المقام يستقر بعلورضا فى 
العراق حتى دعا الماليك إلى دارهالتى نزل فا ٠‏ وهناك حص رم حصراً 
عنيفاً وأطلق عللهم جنوده الألبان» فاشتدوا عليهم حتى افنوهم عن 
آخرهم -حتى صالح بك نفسه ألق من على حصا نهود يس يسنا بكالخول- 
ووزعت فى الناس أوامرالسلطان بالقضاء على الماليك فىكل مكان, 
فتتبعهم الناس حتّى لم يعد لهم أثر » وبهذا تم القضاءعلى هذه الفئة الى 
كان وجودها آخر مابق من دلائل العصور الوسطى فى العراق » 


عول دأود 


نهاية الماليك 


فى المراق 


مذحة الماليك. 


سلطان الاتراك يشتد 
فى العراق 


العراق اسم هيل من 


.عودته إلى حظيرةالدولة 


لس باع ا 


ورأت بغداد مارأته القاهرة والاستانة قبل ذلك بسنوات 
لنكنكن 

هذا جرت الأمور فى العراق على نو تخالف ماجرت عليه فى 
غيره من بلاد الاسلام فى ذلك الحين » فقد رأينا كل أجزاء الدولة 
العثهانية فى مطلع القرن التاسع عشر خاضعةلساطانالدولةءووجدناها 
فى منتصفه خارجة على ذلك الساطان وقد بدأت شعوما تتخذ سيلبا 
نحو الاستقلال وأنيأت قوماتها بالنشوء والميلادء هكذا رأينا مصر 
والشام والبلقان وغيرها ,ع فاما العراق فقدكان مستملا عن سلطان 
الدولة فى مطلع القرن التاسع عشر فاذا به داخلا فسلطانها سنة 
عم( » وإذا بسلطان الاتراك يزداد فيه ظبوراً كلما تقدمت به الأايام 
فى القرن التاسع عشر , لوالى سنة ١8٠.٠‏ كانت بغداد والبصرة 
وكركوكوحلبفى يدحكام لا يعرفون للدولةطاعة ولاسلطانا » وكانت 
ولايات الحدود كبمذان وبابان وشبر زور والموصل تحت سلطان 
رؤساء عشائر أ كثر استقلالا وبعدا عن سلطان الدولة » وأما فى 
سنة .وموء فاننا نبحد ايالات العراق الأربعة مجموعة إلى لواء الباثا 
التركى المعين من قبل القسطنطينية» يحكما بساطان ظاهر ونية صادفة 
لاخضاعبا للدولة ماما , وكيا تقدمت السنوات كلما ازداد العراق 
خضوعاً وطاعة ؛ وظبرت عليه دلائل سيطرة الدولة العمانية » نحيث 
لا نخط. إذا قلنا ان العراقكان أ كثر أجزاءالدواة العّهاننة خضوعا 
لاسلطان وطاعة للدولة العثمانية إلى قبيل الحرب الكبرى . 

بيد أن ذلك كان خيرا للعراق لاضيرا عليه , لعدة أسياب : أوها 
أن «الشعب العراقى» لم يكن قد نشأ أوقوى فى ذلك الحين » بل كانت 
البلاد مطمع كل مغامر وهدف كل طامع , وأملا يتراوح بين الفرس 


سس اس ل 


والعرب والترك , وغنيمة تنظر اليها الروسيا واجاترا بشع لاخنى ع 
وقد رأينا كيف كان ضعف سلطان الآتراك على هذه البلاد مضيرا لها 
فى السنوات الماضية » وجاعلا إياها ميداناترب فيهه ذه الدوللات 
وتتتازع على السلطان فيه » من غير أن يكون ف ذلك خير العراق أو 
فائدة » بل عاد ذللك عليه بالضرر البالغ والخرا بال واتر والشقاء الذى 
لاينتوى » ولو قد بقى العراق على حاله من شبه الاستقلال والخروج 
عن طاعة الدولة للقى من صنوف اللآاذى شيئا كثيرا , لآن النزاع بين 
الدول سيشتد خلال القرن التاسع عشر شدة لاتعرف هوادة , فكان 


أزاعها على العراق سيتضاعف, ومن ثم يزداد به الآذى والضررء أما 


سدم 


-١‏ ضيف أرو 
المعنوية فى البلاد 
اذ ذاك 


دخول الاتراك 


د+وله فى كيان الدولة دن جديد فقد أمنه وانى عنه الاخطار ع وثافى فطاعةالدولاسحميه 


هذء الاسباب أن الدولة العمانية بدأت تصبح من حوالى متتصف 
القرن التاسع عثشر عضوا ف المجمدوعة الآوروية» أى دولة محترمة 
لا تجرؤٌ دولة أخرى على الاعتداء على ثىء من زمامبا فكان دخول 
العراق فى كيان الدولة من جديد ضمانا له من أى مطمع من دول 
أوروبا » فاستفاد العراق من مركز تركيا بعد مؤتمر باريس وغدا 
استقلاله مضمونا لاتجرؤ دولة أوروبة على الاعتداء عليه فى هذه 
الفترة التى ل تلم دولة ضعيفة خلالها من الاعتداء والآذى . وثالث 
هذه اللأمور أن العراق كان إذذاك ضعيفاً فقيرا لاقل له بتكاليف 
نفسه » وقدكان عحتاجا فىذلك الحين إلى امال الدكثير و النفقة اليالغة 
لشكئون الرى والمواصلات والآمن والتعمير والتجارة والدفاع وما 
إلى ذلك » فكيف كان العراق يحصل على المال اللازم لذلك كله لولم 
يكن تابعأ لدولة قوية بعض الثىء, غنية بعض العْنى »تقوم عنه يبعض 
ما يعجز عنه من التكاايف واانفقات » وتلك حسنة من حسنات 


الامنراطوريات الكيرى وفضيلة من فضائل الانضمام اليب 6 فان 


من مطامع المدول 


م فق رالعراق 
وضعفهاذذاك 


مزايا الانضمام 
للا مبراطور ريات 
اكير ى 


ع البلادفى حاجةالى 
الهدوء والاستقرار 


ه_القضاءلى نز عات 
القبائل والعدائر فى 
الانفصال 


خاو ا 
الدويلات الضعيفة الصغيرة تفيد الفائدة كلبا من الانضيام إلى 
الامبراطوريات ذات القوة والحول » وتضعف ويضطرب -الها إذا 
أنفردت بنفسها وأريدت على أن تقوم شفقات نفسها» وه_ذا أص 
نلاحظه إذا قار ناحال الآمم التى كانت داخلة فى زمام الامبراطورية 
الفساوية أيام الامبراطورية وبعدها ؛ فتلاحظ أن د الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » كانت أقدر عل القيام بالمشاريع الكبرى فى 
المواصلات والدفاعو الحسكومة والتجارةمنهذهالدولا تالصغيرة :وأن. 
القسا مثلا كانت أحسن حالا وارغد عيشا فى ظل الامبراطورية منها 
فى هذه الخال التى هى عليها اليوم» وكذلك الجر وتشيكوساوذا كيا 
وبوغوسلايا وعامة الدويلات التى تفرعت عن الاميراطورية 
الفساوية القديمة ع فدخول العراق فحظيرة الدولة فتجله الاعتهادات 
المالية الكبرى , ومكنه من الاسةفادة من ميزانية تربو على ميزانيته 
أضعافا مضاعفة , وجعله فى حماية جيوش كبرى وأتاح له الاستفادة 
من خبرة رجال ذوى كفابة وقدرة لم تكن متوفرة فى العراق قي 
ذلك الحين , ورابع هذه الأسباب أن البلاد كانت فذلك الحين فى 
فى أشد الحاجة إلى الاستقرار والهدوء حتى تسترح من عناء الأازمات 
الماضية وويلاتماء ولو قد تركت اشأنها لظلت قبائلبا تضطرب فى 
نواحيها ومحترب فما بينبما فتزداد ضعفاً وتزداد البلاد سوءء فأما 
هذا السك القوى فقد أمسك القبائل عن الكيد والحرب وأثيتهافى 
أرضها فالتفتت إلى الزراعة » وكان فى التفاتها هذا بعثا جديدا للعراق » 
لآن العراق قطر زراعى يا بالزراعة كمصر سواءبسواء .وخامس 
هذه الآسباب أيضأً أن هذا الحم القوى قد عيل - كا سئرى ‏ 
على قتل النزعات الا نفصاليةالتىكانت قائمة فى نفوس القبائل والعشائر, إذأن 
كد من هذه القيائل كان قد طال ما الاستقلال فى ناحيتم-! ومضت 


الم ل 


لا فل إلا ,الانفصال بناحيتها » ومعنى هذا تفرقو حدة البلاد ق 
السنوات التى كان ضرور يأها أنتتحدفبا فسكان| لك العئم| ضربة 
قاضية عل النزعات الاستقلا لية » إذ أنه أخضع نواحيه كلما ليدواحدة » 
بدأت وحدة العراقفالظبور وأحسروؤسا.العشائر ‏ للبرة الأول 
ومهذا أنهم أعضاء فى بدن واحد ؤيدات تلقاً فى قلوب هؤلاء الو عماء 
مشاعر الحب للوطن الواحد الجديدء وأعان على ذلك أن الآتراك 
لم يتركوا العراقمقسما إلىأربعايالات كاكان بل؛أخذوايندون نحو 
وحرده وجمعه كله إلى لواء وا 


إلى تلك اللاسياب ترجع أهمية السئوات التى انقضت دبن زوال ترحيد العراقاداديا 
الممالنك وعودة العراق 421 الاتراك » فهى سئوات الحضاءة لأشعب 
العراق على مافها من مساوىء وعيوب , لآن رعاية الآب خير للصى 
من ركه لاحوادث ترعاه وهو بعدحدث لا بميز وله يشتهر كفتة:ة 11 
كانت حالة الأب ومبما بلغ الصى من الحصافة والتوقد والذكاء 
ويزيدنا تأ كدامن أهميتها أن المطامع الآوروبية - الاتجلازية على يرن انير 
وجه الخصوص - كانت قد اتضحت وأخذت شكل خطي را جداً فَْ ف الللاه 
هذه السنوات » ففى ذلك الحين تم لبعوث الاتجليز كشف النهرين 
السفن التجارية 


ودراسةماثيتهما 6ور سم المصورات 1 ع ولبلاد العراقعامة. وأعقب 
2 قُْ الثبرين 


ذلاك تسيير سفن مناظمة مخار بة في النور ن واستعماها فى النقل م ناليج 
الفارسى الى البحر الاحمر » لل يعن عمال تر الكلذالك لط شط 
للقضاء عليه منافسته تارة وبالاكتداد على الشركات الانجايزية ثارة 
أخر ىع لصحت هذه الخطوط الملاحية قبدأ يقيد العراق و مخنقه 
أصبحت قناة للسو يس فى مصر بعد ذلك ء كذلك كانت التجارة 
نشاط التجارة 


الاتجليزية قد بدأتتنتظم و تنسع فى البلادا تساعاً استتبعاهتماما سياسياً الانجليزية فى العراق 
من جانب الانجليز , فلو لم يكن العراق تابعأ لللاتراك فى ذلك الحين 


البعوث العلية 
فى العراق 


الءمراق يخرج هون 
أعزلته 


سو, العلائق 


بينفارس والدولة العلية 


لومم 

لابتاعه الاتجلير على هيئة كا ابتلعوا الهندو بلوخستان عن هذا الطريق 
لاعن غيره » وكانت تلك السنوات كذلك سنوات النزاع الجاسم دن 
الروس والانجليز على فارس , وكانهذا هو المصيرالذى ينتظر العراق 
لولم يكن فى رعاية خليفة آل عثهان .وهكذا ,كلما انقضى عام اتضمم 
للأأوروبيين جانب من جوانب البر الذى ,ةوزون به لوكان العراق 
تابعاً لهم , فيزداد بذلك تعلقهم به وسعيهم للاستثثار بأرضه؛ وسترى 
ذلك واضحاً فى زيادة الاهتمام عشار انع سكةالحد يدو بعوث الكشف 
العلى الى أخذت فى هذه السنوات :توافد إلى العراف للتنقيبعنأثار 
الحضارة القدمة فيه وكل تلك أسباب أخرجت العراق من عزلته 
وجعلت تضعه شيا فشيئا فى مجرى التارات الخطرة التى كانت تعصف 
بالسياسة الدولية فى هذه السنوات , وما كان قديراً على المنازءة ولا 
المساجلة وهو بعد مخطو نحو حياة جديدة»فكان فى انتسابه إلى الدولة 
العثهانية إذ ذاك رعاية له وحفظاً علىحو من الاكحاء 

كذلاك كانت العلائق بسن فارس والعراق نسوء رويدآ رويداً قْ 
هذ السو اكع لان أسات النزاع والبغضاء القديمةبينالاتراك والفرس 
لازالت قائمة ‏ ومن ثم لازال خطر غزو اله س للعراق قاتماً ‏ ذلك 
أن القبائل المتبدية كانت لاتفتأ تنتقل ببن:رضفارس والعراق» تسبب 
بهذا مشا كل لانهاية لها » وتو جد أسباباً للنزاع كل يوم » وكانت 
الحقوق النى يدعيها الفرس فى الما كن المقدسة فى جنوب العراق 
موضع النزاع بين الفرس والأاتراك وسيب دائما فى التحرش والعدامع 
وكذلك كان تجار فارس يلون من اللاذى شيئاً كثيراً من باشوات 
العراق , فكان هذا يثير الشماه وتحفزه إلى التفسكير فى الانتقام 
من الترك بضر مم فى العراق » وزاد ذلك العداء حدة ما كان الولاة 
العنْمانيون يفعلونه من إيواء الخارجين على طاعة الشاهفى بغدادء وكان 


سس يعرم ل 


الحيان إلى ذلك لايكفان عن النزاع على بعض بلدان الحدود التى 
يسكنها ترك وفرس أوفرسوعرب»ء كيلدة المحمرةالتىهاجمها علىرضا 
سئة لإسمرء فطلب الشاة تعويضا عما نتج عن ذلك من الخسائرع ولا 
زال الموقف بين الجانبين دقيا ينذر بالشر حتى اتفةا فى معاهدة 
أرضرومالثانية سنة ١849‏ على أن تبقى امحمرةفى زمام فارسءوأعقب 
ذلك تأليف لجنة م نالفرس والثرك والانجليز والروس لتقرير الهدود 

بين البلدين » فل ثنته إلى حل صريم للمسألة بسيبب مطامع الجانبين 


واصرارهما على الخلاف , وأعقب ذلك نشاط الانجليز والروس فى 


رهم خرائط للم ناطق لوقه اله راق وفارس ا انتوئ أقر ار 1 
وتحديل الحدود عض الخوه ق 3 فاق" عقد سئلة مأ 2 ثرت 4 


الأمور ف موضعءما إلى دين , 


وكانت المصالم الانجليزية فى العراق قدتطورت تطورا استتبع” 


من الانجليز سياسة جديدة فيها من الخطر على مستقيل البلاد السياسى 
الثى. الكثير . فينا كان القنصل التجارى الانجليزى فى العراق 
لايطاب فى القرن الثامن عشرغير مراعاة الامتيازات وكف الاعتداء 
عن الرسل والتجار » أصبح المقم الانجليزى فى القرن التاسع عشر 


راعياً لشركات ملاحية كبرى ذوات ينوك أموال ضخمة 6 وحاوها 


لخطوط تلغراففة بذل الانجليز الأموال فى إقامتباء وأصبحت الدول 
الكبرى تعول على قيامبا وسلامتها فى شئون امبراطورياتهافى الشرق 
مما يلى العراق » و كان كذلك قد أصبح مشرفا على هيآت علبية فيها 
فيها طائفة من العلماء تقبع المجالس العلبية فى أورو باجبودهم بيقظة 
واهتمام عظ ظيمين وكان مساءو لا إلى ذلك عن ععدد عديد من 
المؤسسات الخيري.ةكالمدارس وااستشفيات )١(‏ » وبلفظ آخر أ صبحت 


2١0 79-0‏ ,غك .م0 ,وعم عدملآ 


هد أ , 
فغأ ٠‏ رصعرر م 


الثانة 


تطور مركز الانجليزق. 


العراق 


اتقوابة| الج-كومة 
المرك.زية 


بط حركة الاصلاح 


م ل 
له فى العراق مصال معينة يرعاها وبحرسها » ولم كن دولته كذلك 
أقل منه حرصا على ذلك » وكلما انْقَضى يوم زادت هذه المصالم 


الاسلد ةق المراق #طووة وجنات الانكلو تعن باضه 


ويضشكرون فى أسلوب يؤدى م إلى الاستيلاء عليه » ومن هنا 
تغيرت السياسة الانجليزية نحو العراق تطورا خطرا جديرا بالملاحظة 

ابحبت همة ولاة الراك وموظفيهم إلى تقوية الحكومة المركزية 
والقضاء على كل سلطة منافسة 3 معادية لم 07 فانصرفت عنايتهم كابأ إلى 


القضاء على رؤوساء العشائر ومن اليم من ذوىق الساطان التافد القدم 


ىَْ يعن مدان الحدودع ومن هنا لم بحد الياشوات متسعأ من الوقت 
لادخال الأانظمة والاصلاحات الأوروية فى البلاد» وربما كان أقوى 
أسباب ذلك أنهم لم بكونوا يفبمون هذه الاصلاحات أو 
يقدرونها قدرها , ومن ثم لم تجدمم يشرعون فى تعلم أهل البلاد 
تعلما 0 »ول يشرعوا فى إنشاء مصانع جديدة , ولم يفكروا فى 
إدخال الاساليب الصحية الحديثة كا فعل حمد على فى مصر مثلا » 
ومن ثم سارت حركة الاصلاح ف العراق سيرا بطيئاً جدا فى المدة 
التّى انقضت بين ولاية على رضا وقدوم مدحت باشا: الذىيدأ العمل 
لنت الاصلاحى فسنة 1874 ء بللم يبدأ الولاة فى تنفيذ إصلاحات 
مود الثاتى وعبد المجيد إلا فى عبد نجيب باشما أى بعد سنوات طويلة 
من القضاء على دولة المماليك . ول يبد فى نواحى العراق من معام 
التجديد إلاوجود طبقة منتظمة من الافندية الموظفين يتولون شئون 
الادارة ويرتدون الملابس الآوروية . ور بما كانوا أكثر فبما من 
غيرهم للحضارة الحدبثة وأ كثر تقديرا لها . وذللك مأخذ عظم يؤخذ 
على الترك فى ذلك الحين', فل يكن منالانصاف فى حق بلد كالعراق أن 
همل الاصلاح فيه ه ذا الاهمال المعيب فى تلك الفترة التى كانت 


جد اد 
الدول تعدو فيبا و التحضر بالحضارة الغربية عدوا . 

والشؤيف ذلك رأجع إلىقصور ولاة الاتراك عن فهم الحضار : 
الأوروبية وفى جبلبم لواجباتهم حيال البلد الذى وكلت اليبم أمورهء 
فعلى رضا نفسه ل يكن على ثىء من القدرة فى الحدكم أو الاخللااصى 
فى عمله ع فظلت اليلاد على اضطراءها فعبده حتى ولى أمورها نجيب 
باشا سنة »عمق فكانأقدر منه وأو سع فبها » وصرف همه إلى مقاومة 
النفوذ الأجنى فى البلاد , ثم أعقبه بعد قليل حمد رشيد باشا الملقب 
بجوليك فكان خيراً من سابقيه » وكان حكه أعود عل العراق 
بالخير ووصرف ههه إلى مقاومة مفاسد الموظفين فأخذم بالشدةوعنى 
عناءة شديدة بانشاء قنوات الرى ف العراق»؛ وأعقيه باشوات أخرون 
لايكاد التاريخ يذ كر لهم شيئاً ذا أثر١)‏ 

أما الذى استنفد جهد الولاة واستغرق اهتمامبم فقدكان توحيد 
البلاد والقضاء على كل منافس لساطة الليفة العليا » وذلاك أجل ماقدم 
الأتراك للعراق منالخدمات » فقد اشتد الباثئوات ف القضاء على الذرعة 
الاستقلا لية التىكان يقو ماف الموصل أل الجاء! ءوممكن محمد باشاالملقب 
بانجه بير قد ارمن القضاءعلى سلطانهم فى حدود سنة وم ١ءفعادالموصل‏ 
جو من العرآق لا ينفصل عنه تارة إلىديار بكروتارة أخرق إل فارسه 
وكان شمالى العراق مقسما إلى اقطاعيات تنفرد ف با باجم يوت قدمة 
جعلت منه دويلات منفصلة عن العراق ع فنشط الماشوات فى القضاء 
على هذه الببوت واحدا فواحدء حتىقضوا عليها فى ماردين وشروان 


وز أذانبيت وتسشرفى: بو ازيل :وها البيا:. "كذلاك كان تون الاق 





)0 م معطفى نورى باشا (1809)وأحد توفرق نأا (:1843) وناهق .اشا (1451 )ونقى 
صارت الاأمور سئة كلما الى هل عدت باشاأى العراق الحديث 


)( 


على رضا 


يجيب باشا 


عل رشيد باشا 


القضا. على! لالجليل 


فى الموصل 


حا لمم ب 

طعمة ليع ضذوى أأساطة دن وعدا العشا ئر م6 فم يزلعل رضا ومن 
لاه بواترون الهلاات والجبود دى قضوأ على 03 أمال مشايخ 
اجيف وكربلاء وغبرهها قَْ الاسةقللال 4 وعاد جنواب العراق إلى 

الطاعة والاحاد ٠.‏ 
علاج مشكلة القبائل ؤاذا أصبح العراق وحودة سأ سية معيئة الحدود والتخوم َ( فد شط 
الولاة فى علاج مسألة القبائل التى كانت لا تستقر فى ناحية واحدة, 
ولامكن أهل البلاد من مياشرة الزراعة وما الها من وسائل الرزق 
المنتظلم (الذى ب؟هدللنبوض , فكانت هذه القبائل بمنعالحكومة من إقرار 
الادن وتدوق ا مواصللات وتأنىالخضوع لاوا مالحكومة المركزية 0 
فم سس من الميسور القيام اق إصلاح 5 إحداث أى تقدم مأوامت 
هذه القبائل على حاطا من الاستقلال والعصيان والاستعلاء يوكان 
خليقاً بالولاة أن ينبضوا اردها الى الطاعة , بيد انهم أخطأوا فى 
السبيل التى سلكوها لعلاج هذه الحال» فقد لوا للقوة وحدها 
فأثاووا الفائظ توءاةر ا القلوقك كنا وكات اول م أن يبتعدوا عن 
كل أذى أو عزفا 6 فبلا الرؤساء ٠‏ قوم طم مكانهم وأهم وحمو ة م5 
الى كميوها لرؤزر الزم من ه وكانوا حير أها هل ل الملاة وذوى الكلمة 
المسموعة قّ النواحى والآقالم 4 و سن إقرارهم 9 عن سبيل 
السيف بل عن تمبيد طريق الزراعة لهم » كان على الحا 1 أن توعة 
غطأ ولاة الترك الء م بالنصح فول م د كفوا عن العيش عل هذا التق ب“وقيشو ا 

سياستهممم التشائر على الاسلوب الاحسيق الذونت؟ 8 00 ل بكر ن الخل الصحيح 

للشكلة العيلية الدامة هدم القيأ ؟ل عن م طريق د بت الدامية 0 
مييق حيأة دل دل أرجالها يقلو غ ويفضلوما 0 وكان حل المحضلة لمن 
صادفت” ثامقا ويحيا هو أنبقو لو ارو ضاء العقائر داقو | قبانلوى 
الارطن #«وعاو نوارجاأ -كعل أنيرووا أرضهم بالقنوات , أمنوهم على 
مأ أيدهم 4 ولا "قر ضو 5 مم إلا الضرائب الخفيفة العادلة ول 


ح الا د 

تسمحوا للأحدأن يعدو على أرضهم , وكافئوا المحسن مكافأة طيبة 
وتكذوا الى أخذا مفدةع 1 ) ذأماالعدة والحفو ومو الخم اخادت 
والبعوث فل تكن له من ننيجة إلاتفريق القاوب وإقامة الثارات بين 
القبائلو بعضباء وبينها وبين'الحكومة المر كزية » وقد حدث ذلك 
ادر تتح زيوب أب ا ق1ء لاراترسما ارين وبا 
وإنما هدأت الأحوال بعض الحدوء حين اهم ج رليك بانشاء القنوات 
للزراعة, فانصرفت القبائل إلى الزرع ووجدت أيه أعود عليها بالخير 
فى هناك الشكوية ا فشارف: إل الظاعة هون صرب أو ها فى 
هذه الناحيةفشل الح العثمانى فشلا أضر بالبلاد وعاقها عن المضى 
ف مدارج التقدم والحضارة . 

مكذاوضى السبال. معاون خط خقواء اق ناسة اللامع 
فافسدوا باليسار ١ا‏ أصلحوه بالهين , وريما أحسن أحدهم فأفسد 
خليفته عمله . ومضت اليلاد فى بطى. السلحفاة فى طريق الرخاء 
والاستقرار ا لذى هوا لخطرة ال لىللتقدم:إذ لايتاح للا أن ساروا 
إلى الحضارة والسمو إلى شأوها الا بعد أن يقروا فى منازهم وتمداً 
أخو الهم واو ل 1 اقهم ١‏ 

فى ذلك الحين كانت الدول والشركات اللاوروبية وحكومة الهند 
وقر كتنا: تواتك ' اللين؛ ى“ التوغل فى العو اق:واعيية تو ايه لطن بق 
الهند » فبينما كان أهل البلاد يضريون عجاذيفبم الثقيلة ليتتقلوا بين 
ضفي دجلة والفرات كان كسنى وأصحابه ع6خرون عباب النهرين 
إسفياتيم الخاريتين م دجلة والفرأات » ويمسحون قطاعنا 
ويسبرون مياهبما ويقدرون صلاحيتهما للللاحة ؛ لاتثنييم عاصفة 
هوجاء تغرق إحدى سفنهم وتقتل نفرا منهم , ولا يعوقهم ركود 


سس مس ب سم ست اس ا ا ل ستسص مس لاسي ل ا ص 


9 ,2 ,016 .م0 تووأءودما (1) 


عثة كسنى فى 


العراق 


باوس لينش ,شتى, 
شركة ملاحية 
فالعراق 


الوالى الترى يعمل 
عل أبعاد الشركة 
الانجليزية 


شركة ملاحية من 
الاتراك واهل 
التلاد 


لايرس ب 


الماء مسلاءقا ت الوم , حنى لخي ىو الام 0 بعضص الاطمءنان 


إلى إمكان الللادة التدا رية ئُ 00 وعد ذلك تبنواات قلملة نت 


<والى سنة و+ىمو - انتهوى بلوس لينش من نحو له وأنشأ ا 
الملاحية» و استقدم سقنا تقو م لثمل النهر ىالمنتظمق دجلةوالفرات . 
وأخذيمبدالطريق لجعل النهرين جزأ منطريقدائم بينالند وانجلتراء 
وذاف مفاوضة تجار الا جايز فى المند واجاترا لانشاء ذلك الطر 
معتمدأ على نتائج الاحاث العظيءة التى قام بها استعماريون مغامرون 
من أمثال فا ا وجونز 0095[ ؛ سلى توطاء5 وكولنجوود 
ماه وبويشر معطءمء8 ومن اليم . عق مك يمن 
إنشاء شركة بلغ من نجاحبا أن استلفتت أعماها التفات رشيد باشما 
رلك ٠‏ فاهتم بمعارضتها بالشدة حيئا و بانشاء شركة ملاحية أخرى 
رموس أمؤال عزاقية ثازة أخرق + وقد وق جزلبى توفقا طياً 
فها أرادع واشترى سفيلتين من بلجكاهما « البصرة » و « بغداد » 
ردقي يحل نينانف اقل الككرمة و لقان ااا فاق الا م.م 
فضوا يستكدون عليه السلطاتف الاستاله , وم بمنعه ذلك من المتضى 
فى طريقه بنجا اح شجع خليفته نامق باشا على شراء ثلاث سفن أنافسة 
السفن الانجليزية ها واستمرت سفن العراقيين « الموصل » و 
م الفرات » و «١‏ الرصافة » تنتقل صاعدة هابطة ف النبرين زمانا 
طويلا . 

وف:ذلك ان أرضا كان المتدسوف الا وروهوون طلوث النظر 
إلى العراق و أراضة لتضييم إننا سكد رية ة بين الليج !١‏ قارسى والبحر 


الابيض 6 هلأ قاين الذى كانت " عر نه سكة ول بل بغداد بعل ذلك 


سنوات , وكان تواثر الاضطراب واضطراد الازمات قل صرف 
الناس ماما عن التفكير فى التجارة أو طرقبا فانعدمت السبل 


1خ ل 


بين المدن وبعضبا وخلت المدن نفسما دن الشوارع الصالحة سير 
الدرزاف: كانت معركة االجازة ىفيف ركو ها إذلاك ع رثانت 
الصلة بين أقسام العراق و بعضبا : بين شماله وجنويه شبه منعدمة ,ع 
فكانذلك من أسباب تفرق البلاد وعدم شعور أهلبا بروح الوحدة » 
فكان من خير العراق أننظر اليه الأور يون كطريقصاطلابند لان 
ذلك بعثهم على العمل لشق الطرق ف البلاد من الثمال إلى الجنوب 
من البصرة إلى حلب وإلى التفكير فى الوسائل الى »كنهم 
ها الانتقال من حلب اشام أو لبلاد الدولة العثانية » أى للتفسكير 
فى الوسائل التى تقطع وحدة العراق وتصله بالعالم الخارجى صلة 
منتظفة و وكان أول عن دكن :ذلك وجل فزن هق لكوت دن 
رتريس ولمغطموط عل ونصرمن0 الذى قطع الطريق من دمشهق إلى 
بغداد » ثم وضع مشروعا اطر يقمنتظم للعربات بين البلدين ع وقد 
لقى مشروعه التقدير من التجار فى الشام والعراق ومن رؤساءالقبائل الذين 
مر بهم » لآن الطريق الجديد كان يصلبم بالعالم و يعو د عليهم بالر ب الوفير 
ولكنه أثار مخاوف نامق باشا الذى قدر فى نفسه وجود علاقة بين 
براحن قير 45 للش التى تقطعالهر ين من البصصرة إلى بغدادوحلب- 
وهذا المشروع الذى يكمل الطريق إلى البحر الأبيض ء فخاف مغية 
هذا التدخل والترسيم تواقدى كنير ا هى“'اتضال الاو رين رخال 
القيائل ونشوء العلاقات بين الفريقين ؛ فعمدل على احباط المشروع 
حتى تمكن من ذلك حوالى سئةه8 . وكان أناس آخرون يفسكرون 
فى إنشاء الخطوط الحديدية فى العراق » فوضع أحدالتجار الاير لنديين 
مشروع سكة حديدية عظمى من كاأليه إلى بكين مارة بالعراق » وهو 
مشروع خيالى ل ينته إلى شىء » و لكنه فتيم طريق التفكير فى إنثاء 


السكلف. اللديدية: بالدزاق' لة ضاك الغرق#الاويه 2واعا أغرق 


ف العراق 


مشررع 
دى برتر يس 


مشر وعخط <ديدي 
من كاليهالى ب-كين 


قار نيبا لد اق 


كامبل يضم مشروع 
خط حديدى >عذا, 


الف ات 


اندرو يعمل 
لتاليف شركةلبذا 


الغفرض 


أنشا, قناةاأسويس 
صرف نظرالا جلير 
عن التفكير فى 


المواصلات بالعراق 


خط تلغراف 


يل و لوتب 

الأوروبمين بالمذه بالتف# 5 ف الشاء الملقة الى كر بالعراق سوولة 
أرضه وإمكان مل الخطوط الجديدية فيبا 5 وخلو معظم الطريق ب 
من البصرة (أو القرنة) إلى بغداد من الرتفعات أو الأرض الصلءة 
سحدّون الوسائل الى #دى إلى حقيق ذلاك الأامر 6 “ف سئة مرع ,م١‏ 
وضع 1لءطمصدت معلمدع1ث مشروع سكةحد يديةحذاءالفرات , 
و شحودةه 5 الهند عل وحم الرائط اللازمة لذلاك 6 م لمعه 
تطونظ مطهل سنه 4م18 فا ترسم المشروعء ولكنه ل يوفق 
إلى اليد, قُْ العمل وكذلك لد كتوق 10 57 5 الذى 
0 قُْ الأيوناة <والى نك (ه66م ع وسصصلد ذلك بقليل دعا 
«عمودة. .2 .117 إلى تسكوين شركةالحصول عل رأس امال اللازم , 
ودعا كيار المس:_كشفين ف رض العراق للعمل مده عل تنفيذ ذلاىك 


1 المشروع « فاجتمع اليه ابلق 0 وما ل ووضع | جميع خطة 


معقوأة مكنةالتنفيذ لطريق يصل خليج فارس بالبحر الأبيض » وقدأثار 
المشروع حماس بلمرستون وتأبيد ستراتفورد كاننج ولكنه ‏ أى 
اندرو - لم يجد المال اللازم ع فل يتم مئه إلاحوالى العانين ميلا بين 
سلوقية ونهرالفرات . وا كتئى ا شتركون بالاعتماد على البواخر للنقل 
بين أعلى الفرات والخليج , واستمرت الجهود متصلة فى هذه الناحية 
حتى انشئت قناة السويس فم يجدالانجليز داعيا إلى موالاة الجبود فى 
العراق مادام ت القناة الجديدة قد فتحت لهم طريقا مائياً سهلا للبند ؛ 
ومن دا اوت التفكير فى مشاريع سكة الحديد والمواصلاات 
فى الغراق . 

بيد أن ذلك ل بمنع التفسكير فى إنشاء خط تلغرافى يقطع العراق 
من الشهال إلى الجنوب »؛ وقد فضل الانجليز تسيير الخط عن ذلك 


حت 81 بد 

الطريق - لاعن طريق مصر ‏ لآمهم قدروا أنالدولة العثمانيةلابد 
مشثر ك2 معهم قُْ نفقات إقامته ا تعود عليبا من المذافع إذأ م و اتصلت 
البصرة بالاستانة خط تلغرافى , لان ذلك يعينها على الكم ويوجد 
لهأ طر : بق يدر ل ع للاتصا ل سو ليام | وك 0 خوفوامشا دع 

الانجليز ادل اللام در و بمدوا بد لعا وشا لآن مشروع الانجايز 
كاثيرمى إلى مل أسلاك خرية و01 درك المأ من المزد إلى البصرة 
وفىمياه الفرات إلى بغداد ثمعلى سطم الآأرض إلى الآستانة : لاحظ 
الآتراك أن ذلك الخط يراد به الاتصال بالهند فتخوفوا ماقد ينتج 
ع4 بعل ذلك : و بدخر الانجليز وسعا ىُْ مواصلة المسعى دى نم 
الاتفاق بينهم وبين الآنراك حوالى سنة 1819 على أرنف يقوم 
الميندسون الانجليز بأنشاء الخط رينانت الاتراك وحدثم 6 ومهذا 

أندري. الل اللقزاف مق الاستانة :جردا دسو الى :ذلك الوافك:: 
واستمرتجمودالانجليز ٠‏ ؤذلاك أ لد حى أضا فوأ الى الخطفقرة 
جديدة وصلته إلىخانقين جنولى بغداد سنة 8 , ومن ثم اتصل 
تلغراف العراق خط فارس التلاغراق وتم إيصاله خط الخليج 
الفارسى والهند » وهكذا لم ينتقض ه# ذا القرن حتى كانت شبكة 
تلغرافية قد وصلت نواحى العراق كابا وربطت اليلادالرئيسيةجميعبا 
وهل كانت شبكة التلغراف إلا إيذانا بشيكية ار يدبر الصائد 
الآأورونى » القَأءه ها على العراق لصيده عدووول جم الأودويود 
من هذا اليلد اجميل تلك الخصة القليلة 3 أتنسى أوروءا خصب العراق 
ومعادنه وتجارته وما اتعود عايها دن الربح إذا م اعت الاستيلاء 
عليه ؟ .. لقد وضع الانجلير خرائط دقيقة لآرضه واتقنوا ترسيمباء 
وأقام منرم قنصل عظم الشيأن قْ بخداد ونائيون عنية قَْ مدائن الءراق 
الكبرى 4 وامتدت خطوطبم التلغرافية فى كل ناحمة فيه 6 وأقبل حاثهم 


لاتراك ,تخوفون 
مرامى الانجليز 
انشارخطتلفراق 
الا ستانة الى 
بغداد 
شياك الانجايز 
للعراق 


عجز الائراك عن 
جابة البلاد 


ب لوس ل 


إلى بلاده محتونبا ويدققون. فى تأمل أحوالها ع وخف [كبلاده 
المثقيون والبحاثون يز ون الستار عن حضارته الذاهية وازدهاره 
القديم » فلم ببق لدبهم شك فى أن هذه البلاد كنز عظم ينبغى المبادرة 
إلى الاستيلاء عليه » وزادم استمساكا به قربه من الهند وضرورته 
لمواصلا تا , لقد بان ذلاك كله للانجليز واضحا جليا : و عليزا نحن أن 
تعرق هاذا كان يدير للمراق: فى لندك: إذاذاك ع وعلينا كذلاك: أن 
البمن الذانة ال كانت اللاة عفن الها نهل السواتف : 

وكان الأتراك يعرفون ذلك ويطوون أنفسهم على الخشية منه ع 
ولسكن ماحيلة العاجز : أنهم يبذلون الجهد فى الاحتفاظ بكيانيم ولا 
يكادون مخرجون من حرب حتى يدخلوا فى أخرى» فأين لهم الفراغ 
لدراسة مشار بع العراق والعمل على استنقاذه من ااشباك الىكانت 
نحاك حوله , أبن لهمالقدرة على [حباط هذا الكيد والنجاةبرعيتهم من 
المسبعة الدائرة ؟ فلتطو تر كيا نفسها على الخوف , ولتسكتف بارجاء 
الواقعة ما أمكن الارجاء ,<تى برزقبا الله مدحت باشا الذى ترسله 
المقادير الى العراق حوالى سنة 1 ليضع الأموز وضنها جديداً 4 


ولببدأ لليلادعبدا جديدا من الحضارة : وعهد لرضة'لعراق الحديث . 


تم الجرء الأول واد لله 


0010 
مراجع عامة 
ا 0 مل اسع أ روتكد رثارس: 


ابن إياس 

بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( ولاق اإسزه) 

ابن خإدون 2 

العير وديوان الممتدا والخبر ( ولاق م) 

ان عسا كر : 

تاريخ دمشق خطوط بدار الكتب الملكية 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أوب ( مخطوط بدار الكتب بالقاهرة ) 
أحمد بن إراهم الصاونى 

تاريخ جاه رجاه «ممراه) 

اد فارس الشيد باق 


الحوادث التارضخية والوقائع أأدولية 


اسكندر بك ابكاريوس 

المناقب الابراهيمية والمأ ثر الخد.وية (حمص .91و١)‏ 
اسكندر بج تر كان ْ 

فارس تاريخ عالم أراى عباسى ( طبع حجر فى طبران سنة ١.04‏ ه ) 
امين بن حسن الحاوانى المدينى - المتوقى سنة 1846 م 

مطالع السعوة 


و الم 1 ٠‏ : 
طبع فبمباى سنة 0م ( طبع حجر )وهوةتصرللتاريخ الذىو ضعهالشيخ 
عثمان بنسنذالبصرى,الذى يبد أحوادثهسنة18١ه(10784م)وهىسنةميلاد‏ داوود 








)١(‏ ل نقتصر هنا على أبراد المراجع الئى اءتمدنا عليبا فى كتابة هذا الكتاب ' وانما حرصنا على. 
على أن ننم أمام القارى, ندا وآفيا من أمر احم التى تتناول الكلام على الشرق الاسلاى وعلاقنه بالغرب ف 


الفترة الى ولينا دراستها ٠‏ 


وس 
باشا, وينتبىسنة +٠114ه‏ (1475 م) . وقد روىالخحاوانىق مطالعالسعودال+وادث 
إلى سنة و#م؟ ميلادية » و اعتمدعلى دوحةالوزراء فى اجرارحكثئيرة من كتابه 

انستاس الكرمل ( الاب ) : 

خلامة تار يخالعراق : طبع البصره سنة 1919م 

موجز تصر جدا لتاريخ العراق من القدم إلى أ الحديث مع اشارات معترضة 
عن أحوال البلاد . وقداعتمد اعتهادا شديدا على « غاءةالمرام » الذىسيرد ذكره 

أبو ب ضرى : 

تأريخ وهابيان ( استامبول ١٠١55‏ ) 

باز وم : 

تاريخ الآمير بشير الشبانى ( مخطوط هكتبة الجامعة الامربكية فى ييروت 

داوم 4 ) 

الجبرنى : 

عاتن الما فى التراجم والأخبار (القاهرة سنة م«مس#وه.) 

جورجى زيدان 

تاريخ العدن الاسلاى ( القاهرة ١456‏ ) 

جور جى زيدان : 

ثراجم مشاهير الشرق فى الرن التاسع ع ( مجلدان . القاهرة ١9.5‏ ) 

حافظ وهيه 

جزيرة العرب فى القرن العشر.ن ( القاهرة م ١4#‏ ) 

حدروب الابرانيين : 

عار كني ف ددن سر الى سنن زر 
سنة 9791 م الى سنة 10/4 م وقد اأعتمد على قواخخة الوذواء كنيز! 


. ويتنارل تاربخ العراق من 


حسن توفيق أفندى 
حدوادث ولاية ال موصل دنه هم 


بالتركة ؛ وحد القارىء فيهتفاصيل وافية لحصار بغداد على بد ناذرشاه ( سنة 


0 م6 


عوب١‏ م ) وولابة انجه بير قدار ( مم١‏ 1848 ) وفيه جدول شامل لولاة 
ال موصل من سنة وع.٠.٠|‏ ه الى حيأة المؤلف 


حسين لبيب 

تاريخ الاتراك العثمانيين :2 ( ساجراء القاهرة اوعس ) 

حنا ابو راشد : 

تاريخ جبل الدروز ( القاهرة 06و1١‏ ) 

حوادث ولاية بغداد سنة 1١79‏ ه ) 0 ( 

بالتركية وفيه ثبت واف كام بغداد ابتداء منسنةوم.1 م . وسنواتحكمهم 
خيرت افندى : 

رياض الكتيا وحياض الأديا ( ولاق ١:ماهء‏ ه88ام) 
داوود بركات : 

ذكرى البطل الفاتم ابراهيم باشا ( القاهرة ,م9١‏ ) 

درى أفندى 

دورى افندى سفار تنأمه سى : 

عخطوط بالتركية . وقد ترجمة #دزم0) 12 ع3 61:5ء26 11.١‏ وطبعهفى بأريس 
ام 

رسول حاوى أفندى 

دوحة الوزراء : 

مطبوع وعخطوط وكلاهما تادر ء الفه صاحبه بالتركية لاوالى داوود باشا بين 


سنتى 0م١1‏ - ١808‏ - وطبع فى بغداد سنة (١65‏ ه ( .م1 م ) بعناية مرزا 


عمد بكير التفليسى , وهوتكملة لكتاب نظاى زاده الانف الذكر » ويتناول تاريعخ 


العراق من سنة مم١١‏ م الى سنة8561م1 م 


رصشيد بن على الحنيلى . 
مثير الوجد فى معرقة انساب ملوك ند( فىنسب آل سعود ء وه فذلكة عن 


تارضهم حتى عأم ١9؟ؤ‏ ه. #طوط فى حبازة الأؤلف 


جد حم 
بغداد كوله من ب متنك تشكيله أنشراضنه دابر رسالة 
أى تاريخ نشمو. حكومة الماليك فى بغداد وسو طهم 
كتاب صغير طاول الحوادث فى العراق سن سذى 8 ١/6‏ - الما وقد ألفه 
سامان بك بن حاجى طالب كبيه » واختنى نحث اسم مستعا ند و بو جيك مزه ثللارقه 
أواربع نسخ مخنطوطة داف و نييكة ف القاهرة :و اخرئ :3 الاستايه 
سلمان بك بن حاجى طالب كبدة 
مرأة الزو را : 
يتناول تاريسم العراقمن مختصف القرن الثامن عشر تقرينا أل منتصف ولاية 
على رضا باشا » توجد ماه نسيخة خطية »يرجح انما مسودة ع اماالسخة المتقحة فيظن. 
انما ضاعت اثناء أقْ المؤلف . 
ل بخ الموصل : طبعالقاهرة سنة 1١574‏ 
ليس فيه من جديد » وهو كثيرالشبه «حوادث ولا “العراق » الانفالدكر» 
والكتاءان يعتمدان كل الاعماد على خطوط عرلى عنوانه و منهل الاولياء » محمد 
بن أفندى العمرى . ويتناول تار يخ الموصل 


أبراهيم باشا ى سورنا سروت 9١و5١‏ 


ميك أبراهيم فصي 
عنوان الجد قْ احدوال يغداد و بصمره وود 


تأليفه سنة 85 ؤ ه (5ممام ) 


شانسزاده 


تأريخ الاجزاء الاويدة الآأولى 


سار ريم ل 


ميق غربال : 
( القاهرة ١0+‏ ) 
تاريخ بيروت وأخبارالامراء المحثريين من بنى المغرب (بيروت4.7١)‏ 
الشيخ طنوس الشدياق 
ار الأعيان فى جبل لبنان (بيروت و5م١)‏ 
الفريق طه الهاشمى 
مفصل جغرافة العراق ) بغداد ١‏ ( 
تاربخ امرك القومية 4 وتطور نظام الحم ف دصر لابه جادات .القاهرة 
تيدم سي قال 
عيك الرحمن سن عبد الله الدويدئ : حديقة الوزراء ١‏ ١-18.66ام)‏ 
ثاريم مفصل لأواليين | حمد بأشاء وحسسن دأ شا ولاتوجدالآن الا ايده ا تصمرة 
الى قام 0 أ سليان أفندى الداخل عن اسحخحة ة أصلية مكتة ا بن عصمت الله 


عيد الواحد بن الشيخ عيد أللّه باشعيان 

زبدة التواريخ : 

فى ستة عشر مجلدا. مخطوط . يتناول تاريخ الخلافة فى بغداد وتاريخ البصرة و 
ويلم باطراف طويلة من تاريخ الدولة العانة اهار الطهاق» وقد أوود مولت 
فيه فّرات طويلة مر مؤلفات أخر ى كطالع السعود #وافرة بأخار كثيزة 


وتحقيقات فر به 


عثهان بن عند الله 

عنوان امجد ف تأرريح جد ' 

راجعه وكفحه عيك العزيز المانع التجدى وسايان الدخيل 4 وطيعأه قَْ بغداد 
[ مطبعة شببندر . بغدادنا؟ 9ه (15.04م) ] 


بج 


سيدى عبى ريس : 
مرأة المماليك , ترججه للاجليزية بوؤطصجمآ ,لك بعنوان 
20121 لطأواعاءن 1 ع 01 5ع تاعدع3097 320 و5اعتتة: 1 
9 ,عح23نامآ ,2002مآ 5ع ألم 5101 
ونشرهفى لندن سنةةومم؟ . وقد نشرتهمكية «أقدام » بالتر كية (الاستا نمس رم و) 


عل ظرر يف اللاعظمى اليغدادى 


رحلة العيائى فاس سنة >.م؟ ه : جلدان 
العييى : ) هوم ه ( 
عقّد اجمان فى تاريح اهل الزمان مخطوط بدار الكتب بالقاهرة 


فتمم الله بن علوان الكعى 
زاد المسافر ولهنة المقيم والخاضر : (ه54ذ 580( ) 
تاريخ قصير الحسن باشا والى البصرة بين سنتى 5146 - 1550 . طبع فى 
بغداد سنة غ9١‏ وقد استعملة : مومع آلف كتابه 
2 و2ع21100 1ه تإنزهغ1115 
كشط الرداء وغسل الران فى زيارة العراق ‏ (+*طوط فى 
1337طرل ١لملا‏ مم10 طصد0 
مرتضى افندى نظمى زاده ( 11٠.١‏ هعممدوم 
كشن خلفاء 
بالتركية » تناول تاريح الدولة الاسلامية من تأسيس بغداد الى سنة .م01 ه 
( 1/107 م » طبعفاستامبولسنة ١7#.‏ » والنسخ المطبوعة نادرةالآن. يوجد ‏ 
منه اربع نسح مخطوطة فى مكتبة ال متحف البريطانى 
الى تق الدين بن داوود : 
خلاضة الآ فى أعيان القرن الكادى عقر أ( أجوا القاهرة ويه 
عمد ابن بسام التمدى 
الدور الفاخر فى اخمار العرب الأآاواخر : 


تصمن وصفا وبنانا عن قبائل العرب العراقية وا<واهما إلى<والى سئة ١8/6‏ مْ 3 


- ليتوف . 

الرحلة الجازية ( القأهرة و؟؟؟ ه» ص الم ومابعدها ( 
حمل رفحت ا 

تاريخ مصر السياسى فى الازمنئة الحدثة ( القاهرة ١48.‏ ) 


تمد رفعمت : مد على والخلافه :جلة المقتطف علد مى ص ودم الى 8+ 
تمدراغببن ممودين هاشم سالدباخ الخلى 
أعلام التبلاء بتارخ حلب لشهياء : * اجزاء . حلب 1418 1ة1) 
يمد بن سامان ألر حو 
مجة الاخوان فى ذكر الوزير سلمان 
يتضمن تأر 42 سامان باشا والى البصرة 
عداو يويك 
الببجة التوفيقية فى تاريخ مؤسس العائله الحديوية (القاهرة بر.م؛ هم 
مد فريك وجدى : 
المدنية والاسلام ( الطبعة الثانية القاهرة )١.4‏ 
يد كرد على : 
الحكومة المصرءة فى الشام (المطبعة السافية. القاهرة سوم ه . 
د كرد على : 
خطط الشام (ستة مجلدات. دمشق ه+8-190؟؟١)‏ 
الارادى : 
سللك الدرر فى أعبان القرن الثانى عشر 
الانامار اسطفان الدومى 
تاريخ الطائفة المارونية (سسوت ١86١‏ ) 
الاب مرتين اليسوى 


تاريخ لبنان ؛ تعريب رشيد الورى الشرتوق (سوت وىمهما ) 


عد موعت 


ميخائيل الدمشق : 
تار بخ حوادث الشام ولبنان من /ا19١‏ - /اهاه (بيروت؟9١9١ا)‏ 
ميخائيل مشاقة : 
) مخطوط قى مكتية الجامعة الأمرركية سيروت رقم شت 
تدوع مخيةب 


تأريعم مقن يدر الشهانى ( القاهرة ١.‏ ( 


ثوفل نوفل 

كشف اللثام عن الحكام: والاحكام فى إقليمى مصر وير الشام . 

مخطوط فى مكتية الجامعة الأمريكية فى بيروت تحت رقم .> 

ياسينالعمرى بن خير الله الحمرى الموصل ( 0074 م ) 

غاية| ارام : 

مخطوط يضم معلومات طيبة عن جغرافية البلاد وقبائلها ورجالها وفيه تاريخ 
البغداد الى سنة 8٠مام‏ » وحوادث السئوات الخسة الاخيرة مئه وهرتية فيه برتديا 
وافيا له قبمة كبيرة 

غرائب الاير : 

مخطوط بورد نفس ال+وادث الواردة فى « غاءة لارام » باسلوبآخرويستمر 


شُّ رواءة الاخبار حتى سنة ١‏ الم م . 


دا ([.وة دم 


98 مر امبع افر بحي 
اولا: هراج بد لدراسة تاريخ الشرق الادبى » ونصف ظروفه الجغرافة 
واحواله الاجتاعية وعناصر سكانه وأدياهم » وتشرح الظواهر الحامة فى تار ضخه : 
وتسرد بايحاز :اريخ اضمحلال الدول الاسلامية وبين مواطن الضعف فيها » 
وتتناولالكلام على الدول التى كانت قائمة فى الشرق الأدنى فى اوائل العص رالحديث 
كالعئانية والصذوءة والمغولية والماليك وغير ذلكء والدول الشرقية غير الاسلامية 
التى كان ها تأثير فى تاريخه ؟الدولة البيزنطية» وبعضبا بتناول وصف عحاوللات 
الاوروسين الاولى فى الشرق : كقصة الابجليز فى الحندء وحرمم مع الفرنسيين » 
وتاريخ البرتغاليين فى الشرق. وتتناول ذلك وصف الرحلات الحامة ‏ ذات القيمة 
العلبية التارضخيه ‏ التى قام بها بعض مغامرى الاوروبين ف البلاد الشرقية فىاوائل 

العصر الحديث : 


لمحم 


غ25ظ عط 10 12أوذتتكا 01 ممأاغزوه غمعوع2 200 ووععع0:ط 
( 1836 مملمم. ا ) 
: لأا عوتصمط]1 عزك .كأءوظ ,10ممكه 
عأقطم211) عطل1 
غ10 له موسوظ 
( 1794 ونعموهظ ) وع13 ج15 وع1 عع و5عمن1 165 ناد 5ع:2 أمحرء ]/[ 
علأصسظ ,غأناه عو 
ر5ع1/10731 ,201110035 5ع0تاط لاع 01 غهء غمعلاءع0) 
(1833 ركاعهوط 153335-14 غضملمعم ردعددعاع 1:1 
]ا و5عانخطن) ,لإزامدع8 
تتام 2 جممع2) مععله8 أه منود 
015١٠ 1897-1906 (‏ 8) 
]1 .نلا لاعماظ 
و0101 2150آ موكممالك2 01 21165 أمعسدهي) 


( ركاملا 4 ,1875 مملممآ رتؤقعزعه5 )لتزتراعاج1١‏ ) 


سد لو ب 


8 .ا 06١‏ .ل آ 


أمعتمع77 ]1 عانصو [و] قو2 عط لصه سداه[] أن عولخ] ع1 





7ق0827ن!] - دأغأونث 01 تإعناهظ مواعره] ع1 
عم 231132001317 كار 


عط 1ه 155ة2 عطأا ها عتالأواع]آ عع2ملممدوع: هم عطآ 
(1888-1841 مملمهم.,] ) اع رآ 


كع 00 1آ ععدعء2 عن ]01 مياءءه "1 أواءأءظا 
أمدلاعرا عطغ 15 ععضة ]1 
ع )6١0‏ بتطاععوعم8 


ما عوعدالا ع0 علد[ أممابج جرعوو0) عأاعل ع[وصنه1ء) 
قطنا ملاعم ع معاد دلألأعت ,مأكزعظط 
(18483 --1841 ,مصوودو8 ,دأمم 5 ) 
ل[ رععنالظ 


ومس م 


02107 تن ) دنهم عمد عاطدسممواط عط أه كأهومت 
(1810 ,ممكمم.آ .واه 83) 
.5 آنآ ملعهقدمعم.,] ,15لااعة0 
23 134ونع ”1 ,02لأوع1”21 ص1 أنه 173 
(-1757--1753 ,عتصمخ] ) 
ذ معبآ1 الله 
ركأامعمه آلا غه وععن 1 تعامك "| عل ععأمغقال "1 3 مماأعسلمومام ]ا 
( 1896 روموط ) 5 3 دعمات:0 ونقن 
لإده0غة111 معوع 5100 عع ل اعمط صسدن ع1 
]الاك ,1لا وعؤموط) :3 101 
1ع ,لالظ ,1 وسعاموط : ]8 ١٠مثآا‏ 
ااه معام مط :11]ظ .اها 
:1 ععممة0 
1785 ,مملصمراآ ) دالم] هخ عوقمدةآ! عغطا ننه ممم لعج امعو 0 
زعماتلع ) لمجرآ] بطغاسمعء2 أن برع معنو 
2 ازط ) كمه]ل عوملا مط مز عهلآا1 امد ودتلدمم ل جبح2 
( ككالقدصهام 121 


ب وعاأدروه) 
وأكعك لأمعوعن0) أن قطان ع1 


هآ .51 ,قوسصسة12 





0 ضوعع0) مقللص] عغطاغ ما كاعد لله مدع بمتضوط عطل 
عأغواقة ‏ 51و10 عطغ آه أحصعنح][] ) بإمتعمعن طأتمععععزذ عجاء 
( 1921 ,لإمقناصد[ : لإأعاعم5 

ا "| بورعلا ص1 


( 1894 .015 2 ,ضمامم.را] ) 2 15 ع5عنات نااتره”[1 


لوه [ ,نق 00( ] 


(1904 فاعنط) ‏ عأدامملام0 ف المحلز عل دعغصمخ امع 


512215 نطانج ]11لا ,داحآ 





[ 1981 علعهن8 عع آذ | غعدئ]ا مدع ال عطر أء تأروعولاط غمولاد لم 


: ألطعز]1 

ععمع لدعع0] غع عتعلصدعه) ,ععمدمرنا 
لتخصومر8 ععتمصط "| عل عم زمئؤوزل] 
ركقصعامأنآ معاعمت دنا 


( 1898 قلعوط ) 5 انغ اصد) وعل عصاعفخ[ ع1 





معاعلث ,غممندآ 





دع ,1801-9 وعفصمك دعا ذفهل عله عصعط وه موونلا 
(1819رقاعد2 ) علتصدعمرووء]1 عا عه عزأوغدمك '1 عممسع ين 
لدعع110:0 ,ماعاقم] 


ا م2107 


( 1908 معمقمما ) لإصدم سرس عمدرع.] عط كه بإممغقتط تراية1 





ف اانا تعأضوغامهن]1 
اباوج ذال ععل0 32م 15اج عاضا راضم 1ء0) وه وعهودتزهن 1 
9 عغْوصة”! د 1821 ع6مصة"! عل كاأدعمدعطآ أمعسمعوههم 
( 18290 ملعدآ1 5[أه0؟ 2 ) 


: 1010 موعاعمجمع'1 امه .[ عث الهاي 


9 


(1914 -17890 ) موعن طعمعمععولاط عط ما عومعنط 
( 1929 رمملهم.نا ) 


555 15 سد 
+0016 


8251ل ع1نان 11 درل[ 
بللاع1آ 





أمدلأاعب] ع1 عمدل مذ5أدعم 3[ ععنع ند ز) 12 ع0 عن أو: وا 
رععءوع06 .03110آ .طموعه0]طآ 


(١‏ 1902 ) عمو عععدء الآ 
ر عانوه81 بإمصعط ماكبط موجهل 





(1870-1888 .7015 3) .كأهع 10 عط أه تزعمغد 11 
#عغأ5ق وعم 3[ لعم)أهل]آ ,نماعاده1] 

(1928 ,عاءمملا سبع ل<) 2 م6 وعغ ون لاولاعظ 
: 8 )) ,بنأم نهل[ 


مهد ع0 غع غامعاء0) مع عممعغممصعنط مماخدع عنما "ل هذز[| 
2آ علتاة غع 05تط:[أتاك ه11 065 م0م1غدد!!2171) 123 اتاد عممعنكلم] 
(1840 رنعوط) يعنمك ل و5معلغعط) دعل عأدأءه5 مماعتلمه©0 
1010 من لآ 
وزكك2 أه عدان2 ع1 


: للانطدح 8 عه وهدو]تاجر[ 








: ا2ععمععه) عرأوئو 1] 

161/[1ظ. ,آلا و5بعنممطء ,كأ .آن17 

7 ,اغا و5مع]1مقطء ,]ا .1701 

37 و2117 ,2111 ,لاله ومءغمهط ,111 .انما 


'مومآ ,#عطاع د18 


ركتةأع مط 5اأمعصناءه0آ دع[ د6نمة'0 غمعن 0 ل مماعدعن0 جر[ 
,410-454 ,261-289 ,/آ1 ,1841 ,ععلمه]1 ع«نات0] دعل عنبعي]] 
517-10 

: أنامج ]1 بعرجاععط[؛ 1[ 

201110 0 ,ع 1م115 :1845 4 1718 عل غعصن ]1.0.1[ 

(1846 ,وموم وام؟ 2) .5اناءه ]1 ,موأوناء 8 
5 5 !1/11 

ودع عط م1 لمة وأطدعم ذأ عو5ع لاع ناءو ا 

(1888- 1884 عه! غمومع8 مماغوئ وتام تسلة) كأنى 





ل و 5 عمسم 


: أنحة2 رقه5ذ5ة141] 


تلت اأمقتاعر[ م[ قصوكة 5أوعصة1 عع نعصمدهنن) دل عنزأمء15كآ 
25 8100| 


. أعمو[ه0) ,وودع]1 1د آل 





علم1"][ ذوممل 5تداعمك و5ع1 غء 5أمعموءظ دع[ 
: غ3[ناهزده20 [١‏ غء وأمعموء1 طمعذه[ ,رلتجطء111 
[.18838-1835 روأمد2 .وآه؟؟ 7] .أمعاء0ل ععمهلممموعسه 06 
ه1/1111 
أمدنع[] عط ما وماغدبا عط]آ 
:11111 
بأضعاء0 ماغديلا عغطغا مه و5تؤدوة1 
م1171 عذك عأس طاح 











(1891 ,همملصمرة) عغخدطمتلاد) ع1 
: مووقط0 '(آ1 20[2ءته]8] 
(1828) .30635 0ل و5عامنء2 وع2]آ 


ف علش .ها ,نم0111 
عومء2 ع1 غهة عامبزو "1 مقصوع © ععأمصطظ "1 وممل عودتره17 
(126 15عوط ) 
: هلل ,5مه20:5 
( 1808 هملمه.1) 12 لمد داأمظك مأ وأعجوج:]' 
ذ معاواءع] 
مده 6م8201 مواقم عط 
( 1 801 غنول ٠0ع11‏ معلل عوط مسحت ) 
بعععاواءع12 
513355 عط 1ه موأكم م1 عمط 
: دوعيل ,انوع مدآ 
5 إوع1م() موه ععمموعم ]1 11[ 0 أذاع15 010 
1/اخز1 5انم.1 
نآ معاءمعمط 
( 1743 مملهم.] ) أقدط عط أه مملغماععوه(] لم 


".8 ع 


: ع0[ دموداً ,1220 
عل لعوية"! غ عتروعنة[ل"! عل غمعمجتمععظ عررؤئاونوك ور[ 
0 ] بواجج 1 ) أمعاءمثل دوع نو48 معلل غه 6 و1205[ 12 
: علأ0اضك عه ع1 رطغحططج ]1 


بحل عسرمؤوزاء '*[ 3 عإتاعع5 ب'زنامم 156015 ك5خمع ططتناعه100آ1 
0 





رصع 01 رع عترزك ]اط ه15 ع0 
( 1910 “ماع88 .وأم 2 ) 


: 26أطعمعناه1] رطغدطاطخ] 


عقت 1م() وه علمق[امة]أ5 ]1 د0) تل ع رزمئئزز []*. 1[ 





ب 1ط .ملك نهموصز[هج] 


575 | عم لمر 9 ) غقمونة1[ علطأ وز وأكمسظ8 لسصجة لصن [اجم1آ 
زد * 





: هآ ع0 و5عأنمطن) بعنعاعمه كا 


15202215 عمت 112 12 عل عنزمئ و زلا 
تإقطء [ عل مععئادت 

15 تمن نع زددهث دعل غ1اه2عع1 (وملغدننزك 12[ ع2آ1 
ل .نأكر وععاتزك 
( 1900 ,ومعصم] ) دععم سوعط طولعلسي” عسل طعتمعط]” 
: 22010 , نوع لضع مص 1 

دعساو عط -أمدط مدعلا عط لمه لمداممط 

( 1936 ,ضه0مم.][ ) 

.ل[ .1 رغعممعمسعط 1 


1085 داعه”![) أصوع.] تلج غلة[ عودنزه17 صلكل ممكواع ]1 


: +منامعوزلاً ,عم :2©60) رقأامع1د17 
اسيم ناته سور روهت الا ا تل نات الس ا 1 ان 1.0710 





رمع5 لعخا عط ردم ابزعن) 15لم1آ مغ ماععة: 1 3520 5عع 1/092 
04 ,1803 ,1802 جمدعلا عطا مأ ءممبزوط مضه ,متصاووتوطم 
.قاد 8 1809 مملرم.1 ) 6 200 
: تإع ماما 
بعامنزوط مع أه عاننوذ نه عووبرزه17 
لط 106 بلز تناع 1ط ناا 
دنلم] دزا ممصو عموعنع بره عط ]آه عولك] 


18599 ,ممكممرل ) 


#يا.ءة . 


أزع/ا/ا مادوتاع) 

(1862- 1846 ) دع! )لمط) ععل عغطء 1طعوهء) 
: لإشمع1]ط عزك عانتما 

( 1908 ,ؤ5أم7 2 ) 010 مععج]8 أه عزمه8 ع185ل. 


0 





انيا تار بخ المسألة الشرقية 
ب أععمق3 


«خصع 001 مملءووع0ن0) 12 عل عنواءوؤوزط أعدمد81 
: عن10 ,اأبرعسه "12 
1856-1846 ع مموؤدعن() لمعؤقوط عط 
(1881 ,مملدمر] ) 











.ا رصمو ع8 


1803 ودع غمع 0ل مملؤوع00 12 غه عطع تست ارلممءزالة1 
( 1889 ,عدواممؤواط عنمعلر ) 
: زقعأههطلصقط ععدع2 ع0 مولععه] لاوامظ 





موعؤووط ع1 
:عماعمعلد/ا عزد رأمعلطن) 


( 1908 ) روأ 5ع ) مععؤفوط 2110016 
)دع 0ل) 12[ 3 1215ل[ 5ع21001صوو1ام01آ 5امعتمنع0(] 
( 1842 روتعوط ) غصع 001 


: 24ناه قلط ,1201 ]1 


أ المأأتقوطءع5 رممؤاممدلك عل عامخصعكء0) عنولءزامظ هآ 
( 1904 ,ناموط ) 03103 
٠:‏ اط ,أن دآ 
تاودن[ 5عملعو002) و5ع5 ؤأناوعك غمعاء0"ل ممأؤوعن0) 2رآ 
( 1921 ونعوط ,.ل8 .804 ) 1920-وعم م56 ع0 عدلج.2 13 
: ع0 عأصرمع1ل/ا ,ومعطعانام) 
عممعنكا'1 عع 1841 3 1839 عل غمعاء0*0 مولن 2[ 
( 1921 ,وزعوط ) 1 











: طمأهلم ,عع تتعاعمع5 ]!آ] 








1838-841٠‏ مععطد بإمعل 102 عه1"22 عداءة ألو غمع 01 عار[ 
١‏ 1241 ,بعوأماعرا ) 


اممو 5س 


: لمدأامط 
0 طللاءغ25آ 126 13 أتععدهمب) مدمعمقئتاط عطآ1 
: .]1 عل [٠‏ ,013104 
مذ بمإلمع5 [جع21مغ1115 صل :100أو5عءع0() ممعأامدط عط1 


( 1917 ,00 ) تع هام 101[ مجعممعناط عله 
.2) ,أمتمعاه20 





71 روع00100121) غه د5عنان 1غ هصه1م01آ كمملءوعن() 
رك .8 ربوعع1 100 


01 121005ع1 عط ض1 ممأؤدقعن0) مماام بوط موعن 1 ع1 
1832-1 ,12ؤ55تآ امه ععموء 1 رلمدماعمط 
(1924 ,.11!آ ردمدط:تنآ) 


: و05] 


ممعاقوط عط مه ووع+ مدمعممتتاط عط 1ه قصمم[امام0) 





20 
: .لل ,آع:ه50 


عاعة 51 111/غآ تاج غمعاء) '0 ممنأنوعتان هآ 
(1902 ,ؤوأعوط) 


:لذ ,أدلمحما 


مع1 عنلموعرعلة غهء ومغاممج8 
(1801-1896 ؤ5ئننمد2 ,.15آم7 8) 


ع ف 21111111120 


(1905 وادماع.آ) 0111م 010121 ]1 
ثالئا ‏ الدولة العهانية ‏ الى صلح باريس سنة موم١‏ 
ب .انا رمع 1الم 
متا م1 وعاأنن 1 عطل 
1614 


5ع )!1 و5اع11 وعل عسصساوذخ] انآ 
( لاا عأء56 عصيع6 : عنا لو غداعظ أدمعتناو[ ) 


حت فا بم 


ك٠‏ 
7121115 065 100غللمهمن) 13 3 5اأداع]آ 5دنامعء”]آ 
025غمء[[طن8 تالمع أسصلكظ طدمفامق 


نا م1 تإععاءن 1 01 عآأمهط12320آ1 
ؤ8أأمغدمك : دعأههطلصحط ععوعظ عع015 موازععه1 طاواعاءظ 





و1111 : “ا ا ا الا الل الل الل امش الت الك 





111 1 م1 وععمعواء:ه] 
. .28 رعااعنوه0ي) 
1 دع عامهمأغصهغدم0© 3 أمداغءموطع5 عل مؤزو5 111 1,2 ظ 
( 1903 .عناوأأهصمامء2آ1 غواط ل ٠مع]])‏ 
تلط .1ك ولزقوء2ي) 
.معن محصسمغعغكة عط 1ه بورمؤو1اط 
. ععمء8 ١ق‏ ,ل “أذنز232101) 
(1827 ر5مدط .وآم7 2 ) اك ركان 
: غ5 06 تنوعنعطء نا[ ركامء12 
( 1844 ,ناعدظ ١5آه2‏ 4 ) سحتصمغ0 ععتمصط”1 ع0 ععزمئ5ز1] 
ف 1 ,دع [ قوط 516 ,1110 
١ع‏ م0 اط مط تزع 1ن 1 
:مآ ,30أماصسه(1 


مز بالهممغدلك 0مد ععدناعممط 1ه 5ع مهلي عط1 
1110 


: مآ ,تزع أوعع ا 
مدع10 220 امم ذا بعفامسط طواعاسس1 ع1 
بذ مط معمععمء] 


1977 مملمم.آ ) عممغناكا دز ععبجه2 معصمع01 عط 
, ططأى 


لإداع20 202مزمغ]() 01 1115017 
رقق0طط أ 


,ع لامكا 360مدمغ)() عط 1ه مملغخهلمنه]1 عط 


د و١1اة‏ د 


5 ,لاامم2 021 
(١‏ 1910 واعوط ) وعالعصهلعح2آ] و5ع1 غه ععمطموه80 ع.ر[ 





01100 

.15 ع0 65 مممن) ال كمماءعداعمع6ل8 5ع[ 
11 

ه202 13 ع0 عنزمؤولطآ 
د كألااع[ ‏ غعأماوع8 


3050 كعلغوعء 1 عط 5ه مملعءه11آمن) عنع ام مهي 

224 متحقاء8 غدع 0 معءضاعط ‏ كمملغة[نوع8 أدعمجماءععا[ 220 

2 عع لع صتمم2) مغ عنولع1 تإعطا كه م12 كه وععسجوظ وواععن 1[ 
( صه50م.آ إمثما .24 ) ذا 


12 ع0 ١ى‏ علنغ 1ناومهل 





0) م أمظ" عل عغأمو11طآ 
ر 1914 كاموط ٠١15م‏ 2 رلء .ع8 ) 


ف | 
زر 1908 بقطغه) ) وعطعاعل معناء تمحصصمو0 دعل عغخطاء تطعوءع) 





: ©0112 ناكا لأ اغصاع1آ 





عللنع5 عط ااغطعع ]1 سععا[0/آ وماط عع دء]1مع1اءعم122:03 عار[ 
( 1909 ,عاءمغوم# ) 


: 18 2131ئا 
ان 1 12[ عل عنزهؤ115] 
مط عةالدعجرآ 


0 ع نأمط" عل عمامغوالا 





راع ناآ 
٠‏ ام ضاكا مفحدمعغ)() عغطغ 01 امعصصعع ه00 عطل1 
:عع نار 


-5ع1 11 عطغ معقضنا كنامم و 





91 جد 
حا رءع 81111 


,510655015 15 220 ©؟أمصظ مدمرمغ)0) عط 1 





1928 رععل تعطص ج2) ) 1801-82 
نوع أنقطن) عمهاءه"آ1 عد81 
(1829 رصهلهم.]) 7 صخ عأممم ]ص جومم ) 


: أعاءط22) ذانام.] ,لتنهطء] آلا 


.عتطملععه81 !1 0-لامسطج 31 

3400-2 ,72 .701 بعالعومع امنا عتطموعوما8 
.2 ,اأعطء5 11 

1م1020 أمماكمه0) ع0 ذغلمئ126 و5ع1 غهء عوزولط +ع11 2[ 
: دملا طاغسصاعط ,ععل1ه81 





أعل ص1 دي ئأإعطمعطعوع8 لمن علمقاكدت ععطن عأعامرظ 
9 ولط 1885 مععطد[ تمعل تنج اععلءن'1 
(1841 ,مزاع ) 
اأأع ةناما 


5 دع ع«مطامده8 ع1 عند 5نوون1 دعب[ 
(1869 .1امع5ن]8) 
: عك د5عانمقطن) عغصيهب) رعلمماعووء ل 





عل عأاصضيهب ععاأععصقطن) نل 5تعلمه 2‏ ع د5عئنعر[ 
(1904 ,كتءو ,و[آه 11) 1760-1856 ,علمءاعووع اح 
للد ان السايع والثامن 
:[ ,علغتممء1 لا 


عل 5لضوعة81 عا .]21 .6ط 52 2 علئلرعءة عننع1 عملآ 
14-0 .5111 لمه !4 514 .1ك بعصصحآط نوم عتاباعصع111ما 


مناول وص فالمرء ب الى وفعحثت دا فارس وتركيا في صرف سذة اي ١‏ 


: أ03:1) رشاعم ناه 2نتناه ل 





صم 0) مامص '[ عل عالجصهم ا د مععام1 وععع ةل [أعدعع ]1 
(1900 ,وتعوط ,وام 2 ) 
,0015500 "10 
عنام تم "1 عل [ومعمعم) نوعاط 1 
( نو لخمعن) طء18 ) 


0 


.11 لوعغ]0) 
عووع! مع عع عأعلنن 1 مع ععدتزه1 


( 1/48 ,ونعوط ) 
رحلة من مندالى إلى بغداد إلى اليصرة بين ستتى ١1/4١‏ : مع ا؛ 
م من ال موصل إلى ديار بكر وهو كاب هام ددا 


6طع] رممواط 

( 1809 ,ؤأعوط ) ا 11م تمط"! غه عممع نكا نآ 
: ذ عمدرآ رع01هآ1 

لإععانن'1 1ه تدمع ع1 
: .5 عصقنياً ,عاممظط 
عا ابإاعلع]آ ع0 أسصنامءةللا رعمتاصمدن) 536:20 

ر 1888 «مكمم.آ .ؤو1آم؟ 2 ) 

: صطم[ل مممععماً ,مدع نوض نط 


- 1844 ) مملأوعن0) ذألدمغ5 عطا هدج ذأددتا1 ,رلمداعمظآ 
( 1981 ,بوعاععاع8 ) ( .1856 


'عاللصةن) أمء00155 8 
عمصامن) ع0 عونعناع 7 
2 ]1 
عقامصطاً متحمهغ))0) عط 01 ع51026 6 
( لإ #لتخمعن) طغ1 17 ) 

ذ صمما .هآ ,نود 

أععاععن 1 ععل 15لداءء ؟خغطع ه11 وع0 عغطء 1طعوع) 
: لممملءء2 ,1ااأتاعطعدك 

عطغ صصمءع؟ 2اناومتمع2 مدعلادة ‏ عط 8ه بإسمئولط عطل 

(1922 ,عاءملا سعلط ) #إهر[ جمعوعء2 عط مغ وعمم اط غوم11م2ظ 

: 0 ,ممعوظ8 عنمل ,ونادء 1 


5 276 ,ع2 3ططوغغ0) عغع20 113 ع0 ؤوفعلده]: دعل [أعنعع ]1 


مع تااعمه0) غغتدءآ' معتصعءظ 16 كتنامع0 5عمغع مدفاط دعم 2و5أنآ 


ل 


1864 5أعوظ ١و1[ه7‏ 6 ) 0115[ 205 3 كنال كنا .12306 
ف رط ٠ضمغأمعمط1‏ 
(1820 ,رهمم0همآ .كاه 2 ) بوععامدآ أن 516 عمعوعءط عط1 
فعع طمبؤه 21 
لإعع1 نتن ]” 320 عععع:2) 123 وممالؤوعن0) عع دع 1 ع1 
( 192383 ,همكهه.,] ) 
ناوع معط[ 82200 عن[ ,5نؤزمءع12 ,غ5 
هع ناموك[ 1792 5تتامعك مصصمع0 ععتمصط "!1 عل ععأامئ5 ألا 
( 1844 ,كاعهظ ركام 4 ) 144 
: 1021710 0 
2م1111 1:5 0 115 ممه ترم ومن 71 
(1838 ,ممهمم.آ ) مع .بع1220 عه1:6 300 
(1889 ,أمظ ) عامبزوط '0 وطعوظ ع1 غه موخ[ناك ع[ ب 
5 وع]12ال) 5ع1 غمومع0 ععموع1 ع0 م1215) 35[ 
( 1840 ,ؤواعوط ) 
ب008هم.رط 7015١‏ 2) ,ا0122آ لصه تزمهغ815 2 : لممواع.آ مطل ب 
( 1860 
امعطلكث ,[دلمدجما 
تال صم 81551 12 ضمعاء0 دع عد5ندعصوءظ عل دددتطددك عدنا 
عتاناع مع [1[ز/ا ع0 13:15 
: ساأعط]11/ل1 صطمز , معداعع ]2101 


. ةموطتاط مأ قطعاعظ معطعدامدصو) معل مط ع ع6 
1840-1808 -:2ض0غخه2) .وآممآا 7) 


رابعاأ : صر (هن قبيل الملة الفرنسية الى سنة ١841١‏ ) 
101126 
( 1880 .ولموط ) بعطغك12 عل عنما 
: رعموعمع2) مأاطل1اه8 
١ : 1 06‏ 7 6 
10م لمن .4مبروط مغ عالغواعء د5مملءعع [امععء لامع ناموط 
15 روععأتاآع د12 عغطة عع120 اأمعغصصة201) 5غ1 مه كضماعه ضعوطهة 
رقعع ناودع ]1 عأعملئعء 220 عأعملنم] ذأ رمم كلدو أدعلام ومع مع0 


كديع اعم 


هضة .ععموف © 4مة اخمداعم 0غ ععمدماعومته] عمواعخا 15 
ععمةع ”1 آه معأاووعو05م عط دأ لمدمأاعقط م وبعهممه(] 5ئة 


( 1801 ممكمم.آ ) 


( 1852 .وموم ) 0 000 
5 ع 15 





عاميؤ5 عل عع عامبؤوط ”01 وعمع 2م 7دن) : 
بيعل علط امآ 








3م 80 أونعضع2) ال دعمعةمصدن) دعل مماعواعظآ 1.2[ 
( 111آ']ا مه .6واءعوط ) عام برو مع غهء علهرزم مم 


اع ععجرمن) عم.رآ .وموئمع] 





عمأمصط '! عل دمع مأسوعءظ جعل عونلاه غدعظ"![ متك أدددا 
الك لعصعطعء]1ا عدم دعم غواصاصلك ممصسمنر)» 
( 1839 .ولعو ) 
. مودكة]آ .عغدنوع] 
قطوة نزالت لعصصحطه]8 ععلمن أمبرع رآ 
(١‏ 1888 .ضمك4صم.] ) 
675اعماً وناعومممو8 
1م66 ) (12.2كلزذ مغض1 مملننلممعءط طعمعءع !]1 هط 
(1799 ,صملممآ ٠ن 4٠‏ ,م 2 ) .ناعناعر][ ععامومو صم أونع رمعي 
؛ قطه[ عم دنآ[ 
( 1540 ,قمعقممنا ) عاء..,وتلمهت لصح عمبروخال مه ععممعظ] 
: لمغع3] 
( 1841 مولعدط .كام 6 ) عاءنره 12 غه عنم برعا ”.1] 
مآ معلل1ءثا 
معدو[ عل 5ع[ ,موتفقعممء؟ وعألاصة عمنآ 


(( 1906 ,واعوظ ) 





د 3255[ بععناءتا 
عط ص1 عازلة عط آه ععميهسك عط ععدونؤ015][ وع واعنةء*1 
( 1790 طععنطمنهظ ,دلوم 5 ) ,1708-1778 دوعي 


- 518 د 


ع0 ,لاقع ناوث أء ,06 ,لط رعمع10 302 
6 3 1829 ع0 عأنومن1 ه1 عه عام روط 1 
( 1886 رؤواعمج2 ,وأم 2 ) 
: علث ,لآ ,تلمطعتة) 
( 1898 مملصمكآ ) بإمسنامعت ‏ لاغخمععءء عمال عط مز عمبووط 
: كعتصة[ 602806 
ظطعد معط 012ه1 مغ عوووود”1 عط ره كمملغوومووطم 
( 1784 صوملممءآ ) 2رعوع2آ1 غمع02 عط دومج لمد عمووظ 
: 1112133 الآ وألاع 09 
ععمة1 220 5أذدنلكا: ممؤدععص ج12 0عم.1 حزلت لعتمعطه آلا 
( 1840 صمةدم.,1 ) 
]1 جح ووه [ ,ععدر) 
5 عل ه85 1[ عل عأامنرزوظ ده دمل امعط أه وننعوهنزه 17 


عندك ع0 لأهمدن) نل مملغهنتاعنلدم1* 1 3 عناو تآ دسماغدمتصوط 
( 1932 ,عمزدر) .وأم7 2 ) 


: م#موصل ا - طامعده [ ,الله 2) 
عتاتآطن5 12 ععمه عامبزوظ 1[ عل 05ممم2] 5ع عن 1م و1 
89 كعد (١‏ 1841 2 عاءنؤزدك ع111لاءآا ول ) ,عغصوط 


6هع]1 بأجاغهر) 
لطعم و1 وقعموثة أأث لعسقطه]ة عل عمع3ع ع.آ 
أ 05 5أنممم1]2 بعاصعء8 عدة "1 ,عام ؤوظ ولع وعدووخل] 
(عأتموع 4 عنطموجمن0 عل عادنره ]1 غئمماء50), 18838 3 1819 عل 
1931 عند ) 


طام) 





1 فواعو8 ركلو» 8) عام روط حك عأندموهمه8 ع0 و5عمع2مصندي: 


1 


0 نان تحط 
عطعه1] رععطءا؟1 : ومغناممع28 12 ع0 ماتاتوتعمء0 عنهن0 ١‏ 
12210 عالودوء10 
( 1911 15مد .وعاعءع5 4 ) 
.8 .٠ق‏ ,نوء86 -4غ10) 
(1840 ونمو .15م 2) عامبوط*”[ عنك [أدمغمن تجرعمم 
ث كومأعصهم) ,طععمماء دا 
18 غء غ66يخام "1 11116ط551مم 123 *تادك 5مملغ22عء510مه0) 
8 01164 عممعاعمة”! عتصونامع عل ععمووط 12 غتلومن تان دمعنؤزه ]ل 
( آلآ مج ,ؤواعوط ): عله !"1 عل ععتعصصرم 


.ما ([ ,مممع2][ 
(1802 ركامدط 7015٠‏ 2) ال ا 
:6] ,لاومء(] 
218 نال معدتننن] وعتتأطععق 065 عتمم موك 
(1930 يععتد) (عنم نوسوط '0 عتطمدعوه6) ع0 ع1دتزه8 م6ئناء50) 
05 وع0 [إعناع0 ]1 ناه رعغم لوط '1 عل مماماعوه120 


أمملمعم عام روط مع دعغالد) غم غمه أسن وعطءمعطعع8 5ع )ع 
وه وه1 #دم ؤأأطنام رعدتةقعمد؟ عغصعد'1 عل مه61للغ6معط "1 


(1809-1822 ووأمهظ ,وآه7  )10‏ لصوء) ع1 ومغ1ممدلطآ ع0 
: لا5مع]آ لاع 1000 

3 04 ئ5610 خام ع8 معع ]73 1ه عل مناه عطا] 

(1981 بععل 1 تطمصسدع) أأثظ 
و30 لظ 01311[ 

عل تإلة معصدطه]8 ع0 عنأمسظ'1 عل ممغدصءه دآ 

98 030606 ممموع::ه0) ( 1514-1823 ) .1032ام5 تنه عأط :1*8 

(1928 بعنلأوم)) عأمتزوظ دم ععموءآ عل واتاقممى 
: تاملظ ,غأن د01[ 


ممغ1اهم !]1 غم تراث لعسصسحطه04 
(1923 عبنه0) 2 (1814 21807 


سس /511 لب 


10113111, 80011330 : 





غء أل ل0عصدطه]08 ) عمنمبروعوط'0 عناأمء نا '1 عل ذأامءؤضط 
(1981 ه:12أه0 ) ( مسنتطهءط]1 
: م01 ,1001010 
05 2 معام تزوط '[1 أهء عننرمئه1و0م8 ب 
( عأمنزع 0*8 عنطمومومعء0 ع0 هم1نتزه80 5001646 ) 
(1930 - 1928 بعنزور) ) 
غع ع]ملزوط"*1 ر,عاتممءعءع ]80151 ع0 ممعدظ تك موزه8115 2[ -س 
77 م0011 ) 3 «ع عنمبوك 12 
معو51 0 ممه 1تل6مع<ط '1 عه أاأى 0عصسدطه]13 - 
( 1930 ,عع [هن) ععم بوط 0 علطمدععومغ2) عل 10216 500166 
معط 1 ع0 65:مناج ع5أدعمةء1 11111312 موزد8115 عونلا ب 


ور 


217 0 66٠6 
) عأمبزو ”0 عتطموعومهغ© 06 عأدتزه] 6غغل8050‎ ( 
) ممنه0‎ 1928 ( 
 طلالعاعض ف‎ 


ع1متزع 2 "0 عمع3مصنهه 12 ناتاة 5ع 1ع[ 


( 1899 ,5عنان1موالط 5أعم عدي ) 
: ععمع" 11213 .01ن)- نتاعار] 


+متزوط تأعنامقط؟ 12012 2055ع26 عأتام 2 1ه [21متكتاول 
(1819 مهكلهم.آ ) 1817-8 مه لمداعمع 


: تاغع1/ا باع أمداصه]1 

عم تزع '1: نوم رعنتواومعء2 0116 ع1 غه علم1آ "1 عمل عن1722:3 
( 1844-1846 ذأمد ,وآه7 3 م1 5غ2وم 2 ) عع101-مع]18 12 عه 

: أعماعوع2 م106 06 

مزع "0 5م1ؤأد5ع011) 13 

: ١ط‏ باتاعتطمع] 


12 عدم وعلم1 وع1 غ276 جمععم20تا 065 :عع زع مره تان[ 
(11/آ مح رؤاعو7 ) عع ناا ع1 


) 3070 


عد م4 حك 


10 قط8طو[ل ,:02112133) 
12 22©25ع1017م 1 0ع05م10م ‏ عط 2ه 5مم10غ72معوط0) 
عط مه كعالتقصع طغامن ,؟متزعط 7123 عأنامك1 لمداءع01) عط 
5062-4 عط 0مة رأقمصد0 عداتتم8 عط ,لأقمد) ملاك 
( 1544 ,دمكهم.آ ) . 


عأكقط5 ,آ2طءمط) 
عط 260 مصمئلأودع011) مماامبزعوظ عط 01 5عملمملوعءع8 عطل1 
( 1928 دمملممر] ) تلظ غعصمعطع]1لا 1ه هوا 
: ©تاع 110013 ,عه 
4 أ كمملءواع]1 مواعءه1 عطا ده د5عاأتمصسعكا عصرمدك 
( 1838 ,ههلهم.ر] ) .51515 ) غمعوعءظ عط 26 
: اأعطغغه 
أملإعط م1 قصرع [وه10 220 2,1111115 
: 80011310 ,1نام2) 
أ بعنلهغل[تمه مئزأمغ215 : علء6 51 5126 اج عأمتزو طن[ 
رتل غعصغطغ]1 06 عنووعءءمغغام اه عنو00ع226 ,عناو161اوم 
( رع7ة5 ,أعمه1همن) ) 23522 محسصسنتاه5 رخطوه2 صتطوئطآ 
( 1847 ,وتموط ) 
: ع0 عتصمعالاً ,معط 1ن 
عم0نتدط"[ عه 1841 3 1889 ع0 غمعاء0 "0 عذ15نر) هآ 
( 1621 ر5تموط ) 





1/٠١ :‏ ,© و2086 13آ] 
01171111 ,1011361018م 20 ,أ[لل لع تع طء11 5ناه50 عؤم تزع 1 هآ 


111 4 ,ع15]51اله1 ,5عنان1أطقماظ 151 
( 1848 ,215د ,و15 2 ) 
0١‏ اط رعم1ة111آ 


( 1901 وتموط ) عام نزم 0 و5عأاتعظ 5م مااع[ 
ر 0201016[ 12 ع0آ1 

( 1900 ,ومهظ 7015٠‏ 5) عم نوع "ل ده 601 م15”.[ 
رلاعط»121 


5 16858 1122215 7011511611621 311 غ121 016مم2آ1 


19 


( 1800 بعنزه0 ) طوأمظ-اء ,دتتامعل 

وضا م01 

( 1821 ركامة2 ) عامبرج 05 ممغتلغمءط'1 ع0 مع نزه:115] 

: 112356211 .اناعارآ 

2ه مم1 51162 601 #2030 كمه عتوطعيط عغط) أه ضداط 
أمقمع نتناع1! بط كقهمه20016 عصردة طعت 1777 11دء1]35 4ه تإع7امناد 
( 1772 دصملدم.آ ) ات 317 11 

: عتلآة"1 رماع مدعا 

ع معطعميعتانامع 16 15امدك ع:مبوو1'8 ع0 ع لنزه:115] 
( 1828 5لعوط و7015 2 ) 7ش -لع صصخ طه 11 

: 12 ع0 1397تاه8 ,عطغ ننه الا 

( 1885 كنأمه ) عام و08 ممنللذمع*1 عع غزمئع8 غ101 دآ 

ىال لوا | 

هع كمه غلل6معءء و5ع0 عنزمغقتط'1 ق عأبرعد عندمم ‏ 5ع12م 116 
( 1804 ,ؤاعد2 ) علرلإك مع عع عام زوك 

2 ,162تا ها 

( 1858 ,دتمة , وآه7 8 ) ذلك 6عسيعطعء]!1 عل علزه:115] 

: المعقط ندا ,ستامطد لا 


عات 320165565 0325مغغ 0 ع2121غم122 وممصعاظ عل [أعدعع ]ا 
11 1322 - 1006 عنمبزع 0 5ع 7 لفطك 2<<تجه 6ع 5آلهلا 
( 1984 بعلنتهن ) 0( 1904 - 1507 »)2 


رآ همة16همةك 





. عام نزو 0 عمع دم مد 
أمليثفى سنت هلانة » وهىنكو”ن الجلدات وب ء .م من مراسلات 'ابلون 
المعروفة بأسم ©0062 موع2011) 
: لطن) ,وهل 
عام بزع ”0 مناءتلؤومءط "1 عل مم ن1غداء كا 
( 11آ1لآ مه رواموظ ) 
ش 290 


طداءم بزو عط 01 7زه115] 
( 1868 ,هملمم.آ 015٠‏ 2 ) 


سسا و59 مسب 


:5 ,615 11آهمظ 


وعنة امععل ودع[ عه 1838-1841 معأ خم نوع -مع 1 غألقمم0 مآ 
05 و16 ون2نم0"2 رتزآاث 40عصسحطه]1ط ع0 عمعو6: تسل د5ع6ممة 
( 1981 عننهةه ) ع1 1165و أغة مده 1م أل 


: 1700 بط ,ععءط01 
ذلذ ‏ لعصعطع]8 معطعذاوج د5ععء 101 وع 06‏ عغطءلطءعوءع) 


معأكة ماع11 20نا معامتلزك مز مم20 معطء5 1ص 2خممخغغ0) ععل 1120 


7 ماءع8] ---1831 مععطد[ معك 


: مما رصمؤونع لاوط 


مه عكتامطط10ط حصهن) صطم[ز عأدك مغ 0عمووع302 ..1ه دعبل 
311 طداام تلوط - معانن 1 عط 


يخطوط ؟ ستبة المتحف البريطانى نحت رقم 11 6 :8364021 
: ك1 رع:233 
( 1890 ,وعدم ) عام نوع 0 مم نلغم5 ”.1 
: 211500 لعتلاكننا و5م21111 


غ3 701 .لإنمغ15ط ‏ ممعله]8 ععل1ء«طصسدر) 6أاك غعسسعطع]1 
002-- 2.545 .2 


213026, [0165 : 


( 1830 بوامهة8) عامبزوط "!1 ع0 ممأغونمعمغوغ 18 2[ 06 منمأم:115] 


: 24011 06نامن) ,معأو0) - طأعومع[مءعط2 





5 3 ) بمعاوظة - ماع11 100 معام تزعوع 4 2115 لعج نالع مم1 ل 
( 1891 - 1829 ,معالكا؟ 


3 3115 ,اعم تؤع8ع 4 مم7 عأدة ]ا - م126 أالكى أعمسعطء131 ١.‏ 
( 1909 ,رصعز/الا ) 41 -1826 ,عطءنطعع خج1' 


و آخر ونث 1تنوطع؟]آ1 


صمغللغمدط "1 ع0 ععلدة لالس غهء معنن أ أمعاءد عمزوئ و11[ يآ 
( 1830-1886 ووتموط .15ه10 12 ) عم تع 1 “0 


ججح ا 41 عد 
لط عل .[ «تعام بوعل 


(1826--1802) 5م1111 5ث6:م3 مأمرنوزوط بآ 
ترجمت الى الاتجليزية ونشرت ف لندن سنة .لم١‏ 
اط [٠‏ .[ ,لامكا 


١65‏ 5تأطعء 50107‏ لان رعأملإوط 5ه 135هجم3ة12 5ع[ 
عل مع 015 دنا عدم رعلءتزه 13 ع0 غء و نمبزوط :0 5عمع3م مدن 
( 1855 ,وكتاه1] ) لغ معدن ”1 

177٠ وموقطضآطهم]‎ 

ممذص1ط 0 ,للا منأدغم2) بإط لعتزع1217اذ ,غتاصط122] عي 

(1782 دمهقمهم.,] ) 

ز لإ©01 568 عآءأنعلء1 رتزع ا 100 

01 05م61د[ع عط ص1 صم لأوعنانو مدلام نوعط 00 1 
(1924 “قصوطء7آ1841)1- 1832 ,115515 0مج ععمةء1 ,لمماعمظ 

و21 0101556آ1 


( 1900 ونموط ) عأملزوظ مع تاممع]1م عه معطءع 1ك[ 
: قعأعقطن) 015عمنه1 ,ناميل 


65/11 تله وام روط ”!1 غهء معناد ع0 عصطة 1'15‏ ,عننعئع]ومة1,8 - 
(1922 ,15ج ) عاع516 
5ططعط وع1 غه عأمبزعط 0 مه خالل6م عط" ع0 وعم1و021 5ع[ سس 

م516 عصة ا نطلل تلج عمغوع[دظ عل عع عاعرك ع0 
( 1910 ر,5تموط ) 
: انعط[ 520ش4 ,لاخنا أ كتاكا 
م51 طغلج قطموط أل 0عمصسحطه21 5ه عأاأوعونئد ع1 
.65 1631م 2ع0+) 15 01 عحمزهد مد 11 0تامصطج11 


( 1926 ,غتماء8 ) ْ 
: لعتضتصخطه]1 ,تإنطود 


0ه 13غء أالل لاعصقطه]8 5نامه5ه معلامبوع8 عنام ص1 
رع 11016 ,501038 ,عأطومع م ,01 ع1 ,1811-1849 ,غمعنء0*0 
(19830 ,25ج ) ع طلاء2315 رع تزه عون 


د اج حت 


: مأعع ملظ ,531113210 

-1023م01آ1 تأأمعصطتاء100 أعم ألث ل0عصصحطه]1 01 ممعوء3 11 - 
: أغأللعم1 أمصدالادغ1 [اع1 

17111 .1م لد 
0مدأماعط أوالمن) 12اعل 0نمعصستعج[ه57 مصلءظ ع أوعمع0ن 


( 1931 , عصهظ ) 01121 


1 7701 د 
( 1982 ,عصمظ ) أمعلنل أمصدهاع) مود 1ل دوعءط دآ 


532737317 
(1786 , 15موظ ) عأم نزم 1*8 مناه و5ع ع1 


: بع8 عع06ع©) , 12132035 
رألظ 22©0<:دطه81 ع0 ععمهلممموعءءيهن) 12 ع0 أاأعبعع1] 


( 1848,ئ11نن[ 12 سد 1807 انمجدة 19 سل ) عم روط :0 عستلعطك] 
((1981 ,بععتهه) ع.نآ ) 





: أملقه17 

( 18830 ,لمهء1 رؤأاعوط ) عنمبوو1'8 عه 5117 15نم[ 
ْ : آ516مة17 
( تإتتفمع) 0 ط1 17 ) إمبزوط أه منود ال 
: تإعم[آه7ا1 

(1888 وننعوط ) 06 


: ققتصمط 1 ,معمطعح117 
( 1887 ,ممكهدم.] ) 37 123 15 16 35 أملزوط 


5 ك1‎ 1٠ 11711500 : 


م157 م0 مم1 للنمعتط طاملغامظ عط 1ه بإممؤواط 
( 1808 ,ممكصم.] ) 


: اقطناوءلا 102104 
( 1859 مملدم.آ ) عنمتزوظ 0 قطمدظ ع1 غء صنغأانا5 عا 


ومع ل 


: ع عااأطعة ,ع أ1اعط دمحما 


عأمبزوط "1 عل عمععل0ه11 عنامئواط 
(1886 رؤاعة2 .15ه7 2 ) 


:قع1ة 15 1٠١‏ .٠7لا‏ 
أملإمظ 1ه مماغتلدهن) امه بإموؤواط مععل110 عط1 
( 1848 ,دمملدمر[ .7015 2) 


خامساً : بلاد العر ب 





: 115110261085 167 ملم لطواغاءظ 
كه ع[ههط0م13آ1 
[٠ :‏ .8 وعع لم8 
لإطتتقطه11 عط أه تودمء115] تعلءظ م 
( 1884 ,رهملهم.آ ) 
:قط ٠م76‏ 


5م7١‏ 3001 كدأت“املع18 عط مه و5نئؤهلا 
( 1881 ,مه0هم,آ ) 


)20130©2 : 


8 تامكتاز عمتعولعءه #تناع1 5تتامءع0 وتطقططة112 د5ع0 ع12[هؤد]11] 
( 215,1810ج2 ) 9 ع0 مق 123 

: لإخطع ه100 .11 .0 

(( 1881 رعملءطصسهن ) ونمعوء10 دأطدعثة مآ وأعحد ]1 

: عع01+) 1035104 ,طأمدعه1آ 

-1آ067 عط 04 ممع 2 : وأطدعك 1ه ممغدئعمءط ع1 
مدأتطدعةط عط عمتمععمم ععلع]1جاممعا مءوؤدع/لآ 1ه غمعصامه 
((1904 .لا .1 ) 661111 

: قط .11 .1 ,مهو 


مز معلك2 01 أمعصيعاعنء5 طواؤغاء8 عط 01 6متاومععج ‏ مكل 
1877١‏ دملمم.آ ) لم 


لإموطهنناآآ عاعناممك 
( 1888 عنع12ظ دآ 1١‏ ,1م ) داع[ءع 11 


غ55 سم 
: لاطتاطاع[18 .2 


5 3538م 211565 ل مه غع عأطوعظ مع ععودروه17 
(1770 ,مصهملىعؤوصلط ) 
,20115521 .2 .ول 


5ط و5ع1 “تاه 046[ 
52011 


عطغ ومعنل وتطوعة 22055 إإع22ناو[ 2 014 10122977 عط]" 
( وو18 تتدوطده8 ) 6 عزروع7 


سادسا : الشام الى حوالى متتصف القرن الناسع عشر 
: *1 .آنا ,رطغمتتتوصام 
لالطغمه] 1‏ بعل ونمعهط1ه0 ) ولأنرزك م1 جطمدط ‏ متطهءط1 


1١ 1.(‏ 848 ,77. 71 ) ( عمأجدع112 
و113 1716م 10 
(1235 ,25د ,ؤ15[ه7؟ و) 1/1 
: 1 بطعع18221 
( 1845 ,«مه0هم.ءآ ) 2ك ده عأمحصء ]1 


8.8 بط , وععا م8 


01 225 ]ناك ع50 1356 عط معلمن 6مبزعط 220 لاد 
( 18626 ,هه0صم.آ ,و15آه7 2 ) ع1 11 1" 
و06 .ل رملمعضع8 





اك ال دعممضماع 18 وع1 غء غمع 1م00 ومعلعؤةمطن) وعرل 
( 1856 ,غ210 25 ,أهط 25 ,كمهلمممدعء::ه0 ) 
: 16طامن) ,0ه) اصع [ونعمعت) رلممعفعع8 
( 1847 ,ناموط :7015 2 ) واعتزك ع0 غء معنم تزوظ :0 5عمع دم مدن 
: طمعوه[ منغ ع[ ,ممووع8 
بعاءةاة 7116 اج عأملد5 عع 1 12 غه عنعرة ذا 
(1562 ,00015 رومع1]غزمط ) 





: عم6عتاظ رعنوظ 


( 1830 رواءوط ) 5 2لاعأرآ 065 6100ؤوع03) 


لاوم ل 


ف صطهل رمعم ا ءحومظ 
5722 01 5126156165 قو عط 00 014مع©]1 
( 1840 بممقمم.] ): 
( 1840 ,هه20هم.آ ) 001١‏ 57713 1156 له 
: .5 .ك1 ,منقطع ماعاعم8 
( 1821 ,صمهدم.آ ) ع 01 م1 وأع تج 
لعا مطمل ,علعتطعاءعن8 


2 هآآ ) لمدط تإ[امآط عط لمة دتمرك مذ دامج 
عأمغطلة غعتاطة) 


1115:0111 "1 5مهل غمع[0 "0 دملاوعنا ذآ 
( 1905 «ونموط ) 
: .1 ا1تتمضة8 أء عل .8 رعمع:03021 


( 40 - 1839 ) غمعاء0 0 عنرزمنؤولط"[ ع0 دعغمصة «باعر1[ 
ناك 0عصعطء]! عل عمننعع 11 ع0 عمامغقتط'1 3 غعئغأند غصدكلد] 
( 1840 وتموط ) تع تتاعم 111 عأمكة مه غه علرتزد مع 


: عقصهطامظ .2512108 
( 1860 بواعه2 ) وع6أمم0]22 و1 غء و5عونام0آ1 145 ,12نز5 2[ 
: "لطع قطن 


طنلكامن!' عط مع200ن دعأ ت1ممعح34 عط ك4صج 5م012[ عغط1 
6 1840 حومم1 م11ال 


: ع0 811٠١‏ ,5 عئمرهن) 6أوووع1 2 
( 1918 وتموط ) 1222215 عأنلك هآ 


20000 
عملادعة221 عه صوط٠طار[ا‏ ,عامتوك 
: صج) 1٠‏ 000359897ا[10[ 


( 1915 رقاقمة ) عأدوعتط 12 عل ععداهدم ع0 5أءزم1م قغدء 0 


”اع عد 


: ©6018 ,100101142 
عأمبزك ع0 معنا عن لأمعمط هآ 
( 19831 ,عنأة0 .715 2 ) 
: «قتائلً ,62012م1013 
عننمهت) 517 ق5ألنامآ 06 6ممعءة5 مأعووعكل 2200 عل 
8 ملع 2صمامغغ0) عامط :1 
1877١‏ ,11 غء 1 .غ رعتطموععومغ عل عدعوعظلا) 


1٠ 1011552110 :‏ 
5 وع0 ممنأوذتاع]آ غء ع 1م115 
( 1900 ,215وط ) 
.11 1310م ناه ل 
(1908 ,ناموط ) ل كن دهن 0 13 
: 32ر1 11١‏ 
111501 د26 معامنز5 هآ 
( 1921 ,كتامناء8 ,7015 2 ) 
ا : #ااأطعط معن ننقآ 


5نامع عأنتزد عل وععله8ج دعل عنواءه:15ل1 مماغداع ل 

أ ضنوطارا - غمه]آللا تل عنانو]غ5 528 1842٠‏ مع ستودنز 1830 
.5 6ه قأتنال وه1 عنغمم 1840 مه عنع ملل عننلععءمقم 
( 1846 ,15د .7015 2) 


8٠ 7امعلءمط‎ : 

الل بد عنمزوط'! غه علرزه 113 ا«#عطعهو8 ع1 لعسطم 
( 1888 15م2ط ) علع8 51 عفص اغاقط 

: ( أصمهمه1[ غططثك ) , أكأعمد ]لا 

ع16[طناظ ‏ متمع 1ددتضيعء[ ع0 01 عداة"! عل عرزم وك 1 
(1853 روامدط ) 11201 - 1206 2١0‏ 12 16 عدوم 


162٠٠١ 835502 : 


ععتزد 12 عل ع5تدعمدء1 عتطمديع 1[طاظ عمتكل 5أمعصةاط 


[ عتمتزد 12 ع0 5أتأدعمةءآ1 دؤععمه) 16 ذمول ]| 
(1919 ,23215 ) 


حت 5ع بت 


: مه0]1355 أنوط 

7 غمتلاعا ع1 0325 5تدعمدمرط عع تعص طون ندل منزمئ115] 
( 1896 روط ) ع1أع6 51 عصغ 1امء15نآ 

: ( 1]160135 .2ع112) .111120 

1201 2105ل 12 ع0 عمتولءه'1 ناد عناوأءمؤولط ‏ ععلملكا 
ع15اولآ 108غدا1 12 كناة ,رععصوء2 13 2162 025مم50 5ع5 لاد غء 
“طقطارا -غصه]8 نك كمه ه1ناممم 5عومع017 وه16 كناو )ع 


( 18544 ,اعوط ) 
: 5ع1نقطن) 1ك 1دنتأس لم ,ععامةلا 
(1842 رهه200مآ ,.7015 2  )‏ 2ا#لك مز عدكلآ عط 
: على .لل 23005٠١‏ 
( 1844 ,ممكهدم.] ) 5 110015 ع1 
: منممالءء1 معاءععءع2 
أعصسغطة181 ع0 امعسعممع انه ع1 وتنامد عترنوك5 12 
( 1842 211دط0 ) (1ع 15011[ 1آلم 
: تاك [أغأعتاوصطم ,ممعوعظ 
(1728 ,هلضع ]دورط ) 2م01 ممنغد[واعع.آ 
[٠ [٠ :‏ مغةأتاهزتامظ 
)20532212001٠‏ 3 16ؤ5تتا 13 غء م1320 هآ 
( 1858 رواعه2 ) 53(05٠‏ تاتاعارآ 05 006561005 2:آ 
512 112عء]1 1غفعمع/ا [1أمكمهمن) 1ع 1مم1جداء]1 
(18606 وعقاصعلا ,ععطعيع8 ,لع ) 





: #إعطع نا [ع115 
قلطا 211 ذ5ه215؟1122 153011005 ذ5عكآ 
ل اا 


هع ع ع1كلإك مه قطمه - ممتطوءط0”1 د5عمع2مصد0 وع[ ‏ 
( 192-1938 ,عننون) 125١‏ 2 ) 1 هوم 


مخطتطن) وقتصسط 065 عنوممعء*”1 3 صدوطائآ 1.6 - 
( 1988 أتضاء8 , .7015 3 ) 


حي امن 


5 52316 05 و5نام601) 2 *201 11321315 ب 
ذلك أعصسعطء]! مع0من ماءتزه 4ه 215601377 عط 0غ عم داع ]1 
(1934--19380 سماع8 كاه ] و71 ) 


01 كماع021 عط لمه 6متزوظ 01 وع77ط[طععد 1نتنز0] ع1 سب 
( 1936 غدماعء8 ) 512 مغ ممكتلوم«ط مماءمنزوع عط 


: 06 أعوتناظ رع ملة 5310-21 
85 0656 م1132-3276 تال 6م ناء .و6 13 (1 5 ع1156012آ 
( 1702 .وهم ) 
: 0105618532[ - ناو 5 
نسل" 5تاه5 105نام0ء2 و5ع1 عه علرنزهم 2[ 
(1855 ,لألوتكة 15 رقتقصط 15 ,11020635 عناء0آ1 5ع عتاع] ) 11116 


قلط صة10 غهء بإعممع7ا 


للك مه مومعل ع1 قصحل 5عقغع30ناء 5ع155300نام 5ع[ 
( 1900 روأعوط ) 11 وه )هع 


رلإع م701 





585 -- 1083 مع عأمتزوا ره أ عأنتزد مع عبودوتزه17 
( 1787 وتنموظ ) 


سادسا العراق (الى سنة مم١‏ ) 


1570م 17٠.6‏ 6٠لا‏ 
لمعا وعغدقطمتاط عط 1ه ع عومدلا اممموعع2 
(*1888 مملدمرا و71 2 ) 
01ت 2٠.‏ .17 
218 320 13مه8358971 رداءلؤونظة مأ وعطء نوعو ]1 
( 1888 ,صمك4صم.آ ) 
.نالا ,تتح 1ل دمر 


2 © عأناهع 7ز2116/] وعغوعطمتط1 عغطغ مه تمصع ]1 
( 1887 مهمكمم.[ ) 


اه د 


و لحصظهم 


طقط5 عللج8 نزط [دده]8 أه عيءئز5 عط زه انان عع إل 
ترجمة لخطوط بالتركية بالمتحف الريطانى 





: حمق 





5 نأك لمةد غمعط10] أذ ,تإممطعغمظة عزك له وداعمكة1 
/قآع 5162 
من حلب الى بغداد الى كا سفين عن طريق الفرات ‏ لندن وولىما 
: عصمكت 2097آ ,أمناظ 
( 1849 مملهمءطل ). وعغةعطمتاط عط كه د5عطل 1 «اباملءع8 


8. 1. 060 260 8 

مد 2أمعصعةق 

ترأطع أعط 2 1182نم 

( 11 1814 ,[تاطصهمغ5 ) .6 .. © 11231615 
رحلة ف فارس و وتان ولغداد والصرة 

الإعموعط) .1 .1 

نا ندع 117 عط ]1 01 ت(ع27نا5 عط 101 مم6 المعمعءط عط 1 


( 1850 ,همكدمر[ ) 5ع 2201 
لاع سوعط .1 ,ل 


2 و5ع26تطمتاط عط 01 17 ةل 
( 1868 مملهم.آ ) 


لاع مدع .1 6٠ل‏ 











ر2665قطمناظ عطغ 01 طمنلدع1]21 عطاغ ‏ مه و5غمممع]ل 
(1.020602,1838) ...قط العصميع:20) عطغ مغ 0غغغ1 مططنات 


بقطتط .811 
( 1900 ,عله ) 4 © ععم نمع 2[ 
مذ كرات ايطالى أقام فى بغداد خلال القرن التاسع عشير . وه ذات قيمة 
تارضية 


سس و د 


, لتقطعلكا بعكاهي) 
(1927 ,صهلهم.آ ) ع26ع2 01 17ن) عط : 030ع83 


202631211 .7ع 








عتتواودء2 0116 12 قمهل اع مم11 فدمدكل ععدتوه17 
١‏ 1844 و5ئأعوط ) 


[٠ 8.‏ بمعوهآ1 

عع 601 «0[6105ممهت غموعوعنم عط مه. «سصتتلصدوءمصع]8 
( 1884 ,«مهلهم.آ] ) 4 5ه عأاأقطقهة2 

: ©1535 .8 .ول 


0 232 2 112015632ك[ا م1 15أع1ة1 
( 1840 ٠ضمكمم.[‏ ) 
غ220 .ل .ءلآ 


( 1841 .مملهم.[ ) 5 114 
: 0120765 ,[8 الى .رمآ 








04 أ ععمعلزوع18 3 1ه لممكناه ل[ 
( 1882 ,مم0صم.آ ) 


: عع 01 و1131 1آ 
6١5‏ ومتيع 1 و5ع1 5مدك 20لطعد8 ع0 م ئذزم:115]آ 
( 1901 بعتتامعهط .60 ,25215 ) 
تاريخ على موثوق فيه للعراق الى سنة , (##لم١‏ .م . 
1ل أزد1] 
( 1245 .8 ,4 م٠٠6ومهم2)‏ ) أ مقطأل 
سات ترى زار العراق فى ولاية خسرو اشا 
رأعممعا1 .0 11٠١‏ 
18 وتطانوء5 هد دئلع11 .12متؤومك ,دأده1تزط82 12 15اع22 1 
( 1827 .مه0مم.آا ) 6آ[ظ1 
ده 1نزلد8 320 لطاع جرعم 1لا 


451 مه 


: معطمع)5 برعاأقصع]ط ,عع انع دم.آ 
1 معله11 01 5ع كتاغخمعن) 16ا1"0 

( 1925 ,0"مكع0 
العملا .8 .1 .11 


( 19038 مملمم.اآ 15[ه7 2 ) 5عنلنة5 ل0مد ودأععدءمآ : دتمعصسم 
مممع111 .]1 
( 1829 دمكدمر1 ) 2 13 و1211 

فيه تعليق على 1 زاد المسافر 1 فى الصفحات وك»؟ ‏ كبر؟ 


معمم11اط2 .2 ك1 
( 1652 ,دمتؤيآ ) م001 عع ه17 
رحلة راهب كرملى فرنسى من حلب إلى بغسداد إلى اليصرة إلى فارس -والى 


سنة 1715م ٠‏ 
و02مع20 .2 .11 


آندووه1]1 06 ععع516 211 ع19أد[ع1 ع16ان3 لزه علاوأممغط0 
5 وع]1 221 


ترجمة مخطوط سريانى عن هذا الموضوع . عبر عليه فى كنيسة تل قوش على 
مقرءة من الموصل . ويظن أن الخطوط كتب مسنة ١14‏ 
ش : 2001 م220[ 
لإعموعطت) .]1 ."1 [اونعمع) )5 غ11[ 
تلع ع2 6ع[ .2 .6مك 
أمعاعمة ر3أمعصعك ,2513ع12 ,ر3أاع602ع) ص1 5أعج: 1 


( 1822 ,مههم.,1 ) 2102 
+ نم1]5005568 .نط .ل 


(1809 رواعد ) 20لطهد8 عل علتلقطعد نلك «صماءغمايهوء د[ 


05521 .8 .ل 


( 1899 215و ) .وعلة 3 0530ع83 ع0 ععوتدتره1 


سس لانو لس 


بآماغوءع5ك 


151 مء 85355022 3 عأمممأغمدؤدمه0) ع0 عو دتوه17 
( آلآ صه"] رواءهط ) 


معقتاعومع "10,1 لمج 1د اعمزك ,"1 .لا 
داع معلعء2 5ه وأاعننة 1 عط 
سائح برتغالى : من خليج فارس إلى البصرة إلى كربلاء والنجف إلى عانة 


: عط 501 ملغموممل ,ع1 





0150 لكا ردأمعصعطة ‏ طعنمغط) “اناهغ 2 041 ع اكه دل[ 
( عاءملا بوعل .7015 2١‏ ) 22 مم 1650 320 ذوزودعء2 


ف لات عق 1 85١‏ ل 


غم تإعع1نن 1 طع معط معاممعمح 1 1ه وععتدتزه0/ا عرزد عط 1 


4512 


ساح تافرنييه فى الشرق الاوسط بين سنوات ور*خ»!١‏ 6 544ؤ »+ #مبدب”؟ 
: ملاتزعمع 1 10ممغخمم 

161022110 06 ٠ . ٠ ) ,رصمطؤذر1‎ 1829 ( 
11 0 10: 





(1727 رصسدلتعاعسك ) ...عل ععوتدتزه/ا منكل عأأناد 


: 4ع:و1اء1717 [٠ 1٠١‏ 
عط عمملك ,عطمتادن) عط )ه بإغلن) عط م6 وأع دل 


11 1 عط لمد آأناه) مواوءء2 عط 1ه و5ع501 


(840 1 هه0صمرط 7015٠‏ 2 ) 
سابعاً : فارس وأفغانستان وتركستان ( الى حوالى منتصف القرن التاسع عشر) 





: 111 امومع انملظ ,عمط مم8 


"1 014 11560127[ عغط 5ه دماغ [ممدئ 0عع45110 
ر( 1905 ,دمكهم.ء[ ) 

: .) .11 ,1ك روعع81290 
( 1884 .مه0دم.آ ) ' 2[215آ1 عط 1ه 7زغ225:و10 عطك1 


ومع ل 
: 65 نا عل موعرء[قم مزك 


© 01112[ 32 01 231216 [22مؤ25عم 2 عماعط رأممطون) 
686 1836.0 ومدعنز عطا مز نونك غقطغ مز ععمعلزوعء مد 
( 1845 «دملمه.[ ) 


رقع منتا8 ععلمدعرعاة مزد 
ا ل ا 


0 70[(286 2 01 23221176 امه ٠٠‏ ومقطكله8 م1 وأعرة ل 
1831-2 كتندع/ز عط مز ع«#مطميل 0غ م5 عط حدم 5نالم] عط 
( 1884 مملدم.ر1] ) 013ظ1 


ولا 0لتتقطن) .لآ 
طمصسو الخ أعنعط) 
أحسن طبعة أوؤونة موجودة لكتاب ,2 سقر نأهه » عن تاريخ الاكراد 





بد بجلدات ( باريس م - هلما ) 
: #تالطأ فل ٠تتاعارل‏ ,تإ[اممصه) 


ر15513لك1 طعتامعطط' ,013م1 4ه طغرهل عط م26 بتإعم مول 
0 30 22513 

( 1838 ممقهممآ[ 7015١‏ 2 مسع8 .0ه 2 ) 
10٠١ :‏ عع06»01) موطآط ,مم عنام 


0 262512323 عط 0مة دجزومع2 
4 .11 .11 


( 1908 ,هصملهم.][] ) طقط5 812301 
: 1 15301 
( 1852 ,رمصه0نم.[ ) 5301 8ه صذؤ115انى عطل” 


: ثانا ,مالعأمومم 
2 وغ أوع م8 ممع تاتا0ع 2 02 20206 كصمما هج عوط 0 
( 1790 ب«ممكهدمء[ ) 111868187 
لظ ارتات02! 
2 وروتزأودعء2 320 12013 أقوظ 01 6تتامءع2 بزعم 34 
( 1688 مملدم.1 ) [188 د 
: ع0 لعم1[ل3 ١ه16)‏ ع[ ,عممل: 0 


1 ؤلامة رعو2ع2 2ع 02203046 [دعغوة) -تل موزأو1115 


0) 


1701 عب 


( 1865 ذاعه2 ), ١09101165ؤ5ق1لط‏ 10012126215 .ع أمظ نعامعءط 
: 0235[ ,215217 13آ 
نم5 عط معنده 18204 طذاءئ82 01 ؤمتامعء 3 1أدع115601آ 
( 158 رمصهكلمم.آ 715١٠‏ 4 ) 
: ./أا ,علنمء1آ 
( 1816 ,مملصم.ءآط ) ]أتاع) صوزلووعءع2 عط منا عع2:3ز70 4 
:2 .نآ روعآ1 
( 1773 «ملمدم.آ ) لمداعمط مغ دزأومع حدمع؟ تإعم ننه[ 3 
: ه11 اا .7 الث ردمدعاعة ل 
( 1906 ,عاعملا علخ ) غمعوع22 مد 2356 ,513مع2 
: ذخالا رقعده[ 
ومع ]0 عماكل[ ,طقطد غ01دل8 5ه ع]1]1 فيك 6ه ه1111 
( 1743 ,هملممءآا ) 


: 20ذا 1717111 صطه[ل زد بعتؤم] 
ر 7015١01851‏ 2 ) همأوتمقطعولك مآ عدم عط 1ه بإنرمغ115] 
1115105 
62 01 ممأغن1آه6 1 عطا أه 97زمغ1156] 
ترججمة عن الروسية الاب نندءعع062© وأشره فى أندن سنة لاا م .ويتتاول 
تاريخ فارس فى الفترة التى احتلبا الافغان خلالما 
: رومؤوع1لع12 01 ممجننام) 21م[ 
صمأأوعنان مدقلوقعء2 عط 320 جأومعءعط 
( 1892 ,15م 2 ) 
1 .5 ل2:0ز2آ 


دأمه !مز 822 مد 5151303 ,وأونء2 10 5ع تتاغمع209 7إأمدظ 


( 1887 مه0دمءآ ) 
: صطه[ز غأ5 ,رسامع1121 


(1829) وزوعء2 01 11150137 


حح نح بهم 


8٠١ :‏ وامعصة1© عز5 ولمقطعاء 112 
( 18/74 ): دأومء كه بإنمغقلاط عط آه طزنععلد أومعمع 


: 6) ,لط مهك م1211[ 
قوط عط م1[ دأودساآ ل0مد لمداعصط 
اتطنع ان 
0 12 ععمعلزوء: 3 01 1216لا 
لط وعم 11 )5ك 
معع 7ع 165]منامه عطغ 01 م52 1هغ11616م0م عطغ م0 
(1885 مهكمم.][ ) 2 301 2أورع2 
د 11١‏ .© .أعمه1من) غتاعايا ,دععانزت 


(1915 رمهكهم.آ .7015 2 ) «12ومعء2 01 11150519 5 سس 
(1902 ممقمم.[ ) 26 15 5ع1آط 20دكتامط]' مع سب 
مدع عمعطه] 172501 





( 1866 ) دومع ]0 1115017 

: تسمموننا على 1١‏ ١مدعلطاعة‏ صسدعوألالا _مععمنطة صدنا اللا 
(4 191 ,دمكمم.1 ) لماأعاصة81 5ه 12016 

: صطه[ كتاعاءآ ,0050/الآ 
501016 عطا مغ تإعمعتاوز 2 01 عتكاأوعقمهم [مممومعط 43 


7 1850 7205 فط مذ ٠٠‏ مم0 معام عط ؤه 
( 841 1 «ملمم.آ ) 


تأدنا المغرب : طرابلس وتونس والجزائر ومرا كش ( الى <والى 


) ١880 سنة‎ 





:1[ندعة2 نار[ ١ل‏ 
(896 1894-1 .7015 8) 5 1659 





ع1آع516 مننك 5قاصع7 امه بغمع232105) أقطءغ:842 عآ 
1898-1901 .715 4 ) 


سم ل 


: ©2355 .ل 


عدم عععل5 "0 عموذزد ع1[ “لاك 102305نا5تا 1200120265 
(1541) .أمانت0) د5عأنقط 


معع1ث '0 عنتطمدععوهغ2) ع0 مخئغنهء55 12 ع0 ملاع لأسا :ومددن[) 
(214--172 2.6 ,2 .1890 ) ,مهل8 تك عبوأككة"! ع0 غء 


0[ ناا ,220 


عأمغطءععء8 11 ة 15غد[اءع: 5ععقعلاناه 065 علطم 2مع110[طا8 
( 1917 .أممناد عه 1911 ) ,وعلعغ51 5/111 عع 56111 ناه 


1 ,ةن 
( 1910 ,معواله ) عأمذولظ'1 ع0 لدم6مغع مذأمئ115] 
:رعمد1اعغ5و3) 06 .2 ,وعم اقوط 
( 1852 ) عناوم مء عمتتالئد عذج 12 عل معأموجنم5 
وأطم1ءع10 
5 - 1515 ع0 2عع0'851 ققطفه 5ع م6ئ1هؤ115] 
١م‏ .2 ,1 ,1922 .٠ع01ن13610أكى‏ 021نتاه[ 05٠‏ 
69 - 102 
,1001014 .© 
(1880 - 1829) معع51 "0 صمل ءنل6معط "1 عه راث لعصسهطه ا 
( 1930 بععتة) عر[ ) 
62 
عتعولث 0 ع215م 12 بعفامصط مويخل ‏ 5أامعصطععمع دمن وعنآ 
( 1923 .60 2 ) ( 1880 ) 
11١ 106. 1011‏ 


1516-0 111016 صهطاغةستصمك 12 كتدهد رع و0851 عذزه:115] 
( 1887 و5أموط ) 


و6131111011) 


نه معع0821 ع ]1 2 )ء ععموء1 12 عنامء كممغداع ]ا 
( 1885 - 1809 ععو[ظ .7015 4 ) 5186 2217116 


«ملقطءع لم212 .2 


5 200153165 :3113 1213115 5أطة 0نزناع1(0 


سس لإا اسم 


( 1824 11231 4 - 177 عرطمئء0 2 ) 
( 1925 ,5[مناط1 ) 
تعنلا .) ,315ج:2813 )6١‏ ,1[[ع25) .5 
( 1927 :60 118 ) عاعغع1ل "!1 06 عنأمؤواط 
: 0[ غع2021آ بعنة انققطء2,آ 


ماع21 ده 16ال5 اعم 0م1غدغغمةم ع0 أدووط ملآ 
240-00 2.8 .2 .1909 .1م1ن[ .8156 ع1 .عل 
1011 .لآ 
م11 حل عأوام نظ ,نهل نل عنوأءكقظ رآ 
( 1908 ,5تموط ) 
لقجى) ,توعن1م تصاغ 1122 


6 عنأماولط ٠١1و‏ زم صسعوعة "0 ععنء لله :مكل واتأمع تنوك 
12 5م03 ع2315ج22ء1 مملأغدمتاممل 12 06 6معصتصمعدة1اطمئه "1 
6 1830 ,مدوم 0*0 ع01126ئم 


وتام 1ط ه110 
رأتاع 02[ ع0 ع7معأاوامتة عمفاسهدة 12 عل 200 
: “ناة ع1تاطتصوع2م 0ن 3560 
0 ع0 1'66 أمدضعدك ع6موءمعغتله11 مه 6 أمتم6دم1 "ا 
( 1918 ركامناط1 ) 


وأنآتا0ء أطعمه]1 ٠ط‏ 





12151 12 كانا5 215601100165 1006011112265 
( 1929 وأموط ) 
باع لماع عع ا 


( 1856 ) عع 1ك "0 عغغة ناودهر) 12 06 6ئ1مغة11] 


21331211 





اكاغاوظ 1ه 5اأحممة: زصسملمءئءئغناعط)) 04 ععوننامعءد عط 
أ60201165 لاعمعء8 عط مع عملهم ومعأعولى طغامد كمملغداءع؟ 


( 1884 ,مه0دم.ر] ) 


5 ب 


رمممعلط ‏ 0 
.0 38 1500 06 عأقأمن1 مع عع1773د1[ء85 7[ 
18-7 2.6 “2 1980.6 ,عممعاوامناط] عتحعظ ,كل 


ر11031ضضاءظ 12 ع0 .ظ 





10 نءعع0” 1 ع0 عدزمئوطلط'1[ عند 5ئئللغم1 5أمعصنءه2] 
( 1875-1877 ,ععواظ ) عناو املك مع ع1ممعدمدء 


بمماظ مآ 
ع2 معتممعل ع1 ودود ععع1ق'0 عصنروتزه]1 عل 
( 1900 ,معواله ) 
ا 607 


( 1879 5داغج ععتحك ) ,ععع 021 غ8 1اومه0) 12 ب 
( 1887 .وآه7 2 ) 1840 3 1830 عل ماع81 ب 
( 1847 1841 ) عنمغع[ظ*! 06 0066م005 2[ - 
( 1889 .715 2 ) 


20055210 .لم 
12 طناك ع0ال121ماولط 6ج0ع6م3 كان 5ع151402ضناغ 5ع22[1مم 


( 1864 ووأتمدط ) كأصن 06 ععمعوع ]1 
5 ع بوموع - 2م5200 
دعل عنزمؤولط ,عتعولة”"0 عممععوع؟1 12 06 صمنغملمه1آ1 


عاءؤأة ع 3/1 مل عطههعة عناوتممغطء : وعوةنامع3ط832 


) 1837. 2 7015 ( 


11٠6 553177‏ 
آه دعوم [ومعنرعد 0 عومأغداءء وممعغوووطه لمة ذأع و1 
( 1738 ,040:0 ) غ20ناعط1 عط مد تؤقوط822 


ولإ1355 106 26م16ع211آ 


ع غمعدةءم غوئة "1 ععلة رععولت "0 عند تزم]1 تل م1م و1 
( 1725 مسحلمعءفعمسظ ) 20117711611 5011 


اث نا20 نالل 





ع عنتاكعا ) [أمملء1 2 [1صضدغفموطء5 ع0 ممزو1115 دآ 
( 1919 5عممعنده11[هم1]2 161065 


4178 سس 


تاميعا + ألانا 


وط 2 : 5عآهه112000 ععدء2 ع01116) مواعده"1 اولظ 
رمع اع 4 0 
خأمعوع22 3020 23562 ,13أنةط1[ م 
لمووعع.] .ظل 
21522215 عتطمدععه11اط1ا8 

من القرن الخامس عشر الى سئة ٠.‏ .٠و١‏ 
عأءمعوعء2 .ا 


السيصسيم هم 





©1150 01 م563 عم [1للمنه1 عط ,دأموطآم 
عاشرا : البلقان ( والثورة اليونانية بصفة خاصة ) 


: (#مغأل0ع ) ,خ+وطثق 7١‏ .0 
عع20ن 0ع ندمع1م 56010165 ) 2 1 0 
أه ععمعاع0 عط م10 عتعدعا طعمعءط عط 1ه و5عء1مدتاج عط 
( .تلاقلمع11!ء11 
: لق1[م1آ1 ,0 
١(*+ع102‏ 0ع .7015 7 ) عع 01 11156017 
امعط د15 دمؤقة © 
عممضتاط "1 تأ عناوعع1) م26 3ل معمغ1206آ 
2111161 .اا ١‏ 
5ع 1 ع1 
:5م 1[[لنط2 ١٠م‏ .٠لا‏ 
(1821-1838 ) ععمعلمعمع0م1 عاعء:2 1ه عدكاا ع1 
: ©111لاعناونام2 
7015 4 سمععءة02) 12 ع0 5ه دمةمغعة: 12 ع0 ع 1م115 
: أمودعع:53 [٠0‏ 


137لا أهضعر) لاأمععاعم اللا عط م1 عمعع 01 


لماوع لس 


حثشاف 


أن تيمية : 188 كماء ١و١‏ 

١2 ١/6 ١٠١ 6+ : ان خلدون‎ 

ابن سينا : و١‏ 

١١/2 كاز‎ 

ان عرنى ( مى الدين ) : ١89‏ 

آبن منجب الصيرف : ١5‏ 

ابزاهم باشا ( ابن حمد على ) ٠‏ 
ل 0 لش للففشك 
لفان ات ات لفن ف 
الا ما علقم 

ابراهم بك : باه ١1561١١١5‏ 

١7 

الا.راهيمية ( قناة ) : ١1١‏ 

ردن ( اللورد ) : 8 

ابسلتى ‏ اسكندر : م.؟ » و.م 


أن شويرة : 


ابسلنتى - دمترى : ...م 

ابو حنيفة النعان . ؟بع سم , .وم 

ابو الذهب يد شا تفضا 

ابو زناك: عوس 

أو سعيد أبن أنى الخير الشاعر : ؟؟ 

أب عرد الله حمد بن الحسن الخفصى 
"3 

أبو العلاء : ؟؛ 

أبو قير : 1٠‏ » ولاء الم > 1484م 

ابو ليل : لو“ أنن ع بوم ع وم 

أبيروس : سه , بوم 








الانابكة :وم 
الاتراك ( والعهانيون وآ ل عثمان ) : 


لك 4ن لل 
2١‏ 256742 5 : 21176» 
5 ©6)م5 ع)اه)لاه؟6؛.5» 
61 > 5/655 6 ولا 61/9 
كم كحلء !21492549 
سم. أ /اء ل ءهة|ؤ 2" ١‏ 
1*9 216.6 5ه ١6:21‏ »> 
1#" , ه/ا١‏ > كلا!ا »1١9562‏ 
5ع 0 و 
/1”” 6 558 2 الىعا2ء 588 »2 
مااع صل م كل ص إلا 
ل ةي نب د 
راسم , ولاس ء ام 2 وم ء 
وم وم 
الأبار الباقية ( كتاب ) : و١‏ 

٠١ : اجرا‎ 

الاجواد: عمس 

احمد باشا ( والى العراق ) : 85٠١‏ » 

م 

احمد باشا ( والى مصر) :م١611 ١١9‏ 

١" 

احمد توفيق باشا : ميرم 

احمد كبريل اع 


حت ]عع سه 


احمد الّروق . ٠٠٠١‏ 

اخستك . وغ 

الادب العرى 41م 

الادب الف رنسى :ءبه 

أدرنه :ب مغ 2 4و« ء 4هم )42ك؟ 
الادرياتيكى ( البحر ) : من 
الادرسى : و١‏ 

ادنجتون /ا/ 

آذر يجان : ؟؟ 

الاراضىالمقدسة( بالشام ) :.؛ إلا » 
يت لل 0 0 
بوم كلم 

اربل : ( فى العراق ) : ؟م"؟» هلمم 
ارثوذكس : لكف 

١؟:لييدرا‎ 

: اردلان ؛ عم ؛ عم 

أرسلان ( بيت ) : ؟ل/ام 

ارلوف: م 

أرضروم : 59" ,ررم 

الأرمن : 64 "7 ؛ سروس 
أرمزنى : مم 

نا ام 

ارواد : بوع 

ارنؤود : ( انظر البان ) 

اريفان : مع 

الأزبكية : بامى 

م١4‎ © "49 ١/5 : أزمير‎ 

الآزهر : .م »4ه 

أزوف : 45 


اسبانيا (واسيان) : ربومو*6. 44> 

“48 56 65526 1ه ء/ا[" 9.6آ9ء 

١ع‏ 2 5ع 6*2" :؛ 7455 6 2515 
/اة؟ ع 0.١١‏ 05" 0 “م 
ماوع لسع واس 6 
بم ء 

الاسبتارية : وم 

الاسبرطيون : بالا 

الاستانة (والقسطنطينية » اسطميول): 
ال الو 00 اماق 
ألاء لال ء 5م ع علا » 
؟/ا١ ١"‏ »> 5/ا١ا‏ > هاا 
ام 0 للق 
حت الف 21 ل رقش 
لف الشف قدب لضف 
لسرم , .71 , 51 ؟(زه” 
وهة؟ ؛ ؟#/ا؟ 6ل//ا؟ م هلم" 
ا ال ا 
مو" :9م 2 وك واه 
تام ء الزن ع ولاج عم 6 
٠م‏ 6 وس 

الاستقلال الاقتصادى للدولة : با 

استوالى: 11م 

أسد ر سم (الاستاذ) واب 

الاسكندرزالا كبر) :4 

اسكنذز الاول(قيصر روسيا) : 6لا » 
4 » م 

مكدو فارنيز : ,م/م 

الاسكندرية 1ج 71/1 ؛ ومع 


عت 8ع ع نه 


ا ل ا ال 
لا 2ه 5ه 
كلا 2 مك2 لجس 

اسكى : .دسم 

الاسلام :م باو معىف عوويسلى 
6 ؟عا ا با بل 
:١‏ )5 2ه: 52و42 لاا 
هلا 6 +24 ل/ا١٠ؤ‏ , اذا 
»5١5 6 1١55*‏ 00172 2755, 
555 2 للالاا 2 159٠‏ 6591/2 
تمضات خض ش 

سعاعيل (الخديوى) : 8 6 ٠١.469‏ 

أسماعيل أغا : وو 

١+ ٠ أسماعيل جوده‎ 

أسماعيل الصفوى : 19. 25م؟ , ٠م‏ 

فرفيظرت انان 

اسماعيل ال ر مطى بو 

أسيا :مم مع.4 6 6٠١‏ وموس 

ا١هكذ‎ 56 

> أسيا الصغرى : 21م 4011م‎ ٠ 
لم5 ع ممم"‎ 2 5165 6 *** 

آسيا الوسعى :.6 8601" 2و4 

أسوان : سم نم 

أسورج :م.م 

أسوس : ع بم 

٠١١ : اسيوط‎ 

أشرف خان الافغالى : -عوم 

أشور؛ عو ع عبم, سوس 


اصفبان : 65١‏ .مه زم «مءزهة» 


الوص ع موس 


الاصلاح فى تركا : ١41؟‏ » 45م 

الاصلاح الدينى : .مم١‏ 

الاطلسى (الحخيط )دوعوم 

اطنه :م؟ ؛ وكبو ).وس 

اغا اللحلة . ,م.م 

الاغريق : جم 

الاغرات :من؟ ؛ ووم 

افارقه : ييه- 

افراسياب : ممم ...م ,47م 

559 5 

أفريقية: 16 وسم2 مع 2 5وز » 

١‏ ع بوك لو ع 44س 

افشا :مم 

افغاستأن : .دع.س#,طمم, .م»ؤزم» 

“0/5 6 5م 

أق قيون أو : و١‏ 

الاقطاع العثانى : ببس 

ا اكموث: ام 

ا كس لاشابل : و.م 

ا كراد: ف الف ا ا 

إرفضس ب مغر 

البانيا ( والالبانيون ) . 75 : و١1»‏ 
١١٠١ 2 ١55*215 25‏ 
١1١8/1157 6 ١>‏ ء١:"١‏ 
؟*1 96" + هاا 6موة١»‏ 
92" م 5 

البوكرك :.س سي , .سم 

الالتزام ( فى الشام ) :ووم 

الدرد : .وعم 


ع ع لس 


الالثى ) القنصل ) : >ام 

الالى .جم ١11ل1ع‏ ١ل‏ ءا 
مع عم ع ١1١41١4.‏ 

اليوت : 5م/؟ 

الكسندر بول (السير) ١٠١١61١‏ 

المانيا ( والالمانيون ):1و6>م؟ » 
سم ميوءج :51 0 موي" 

المدا : مع ٠‏ 

أميابه : وه عوه 

الامبراطوريةالرومانيةالمغدسة: .رم 

الامبراطواريةالعمانية : (انظر تركيا) 

امبرطورية عربية : معب 

الامتيازات :دع ع م.م ء 49م 

أم درمآن : سب 

الأمراء المقدمون: .سم 

أمر يا كسا ىم لامعو 2 وم2 #«لىم9 6 
اسع وس واس 

الامير ( الشيخ ) : ٠٠١‏ 

أمران ( صاح ) ٠:‏ لالم 

الاناضول ١56618:‏ » ؟هم 

انتولى شيرلى : ١؟‏ 

انجاترا (والانجايز والدولةالبريطانية) : 
دمض (وءلمء 
م4 5م5826 6/٠.١6‏ ال/ا» 
/ا/ا »6 6/4 ١م‏ 6 ,ىم 2 الى 6 
مالم م >2 ١٠١61١١١ 251١‏ 
ار ل ل ل ال 
0١79‏ لا5١5:861١641:١6‏ 
هه١)‏ 5ه ؤ 4لاه! »ل ه|! 6 


01 
:/1 2 ٠م١2‏ هكذاء 
5٠١56 ١91/‏ ,لا١٠5‏ 50856 »© 
"|2١٠١‏ 5 6م1» 
ل ا 
:ؤ؟ 2 هكاكء ا 655/6 
”9١‏ 2 5*5 , ه85 2 كلى”ء 
”56١6 545 550‏ 6 6718 
ل 6427 40 
١م‏ 2 *خم” 585:5 2 6خ" 
ك4 82 5862 271752 
اع #.”” 0 05٠65‏ 0.6 
ا ا في 2110 
1" روم ووس موسا 
ل اك اسان ل 
"٠١ 48‏ 0/4" ,الما 
5# 6 كلى* 2 ىل" 2551١‏ 
هعم" »6 

الاندلس :ه21 هز»و١ر»؛؟ه؟.‏ 
ف وله 90و29 بوم 

الانقليد :ملم 

أنقرة : بابر 

الانكقارية : بس عميوم عمس 
ل اك فك 
با/ا١ا‏ »ىلا١‏ 5ع 255٠4‏ 
7ا؟" 6 م""” 6 659/6035 
ف سي لض 2 
5ك ع ا 7 


جدعوع 7-4 


انكونا : اوم 

انكرمان : ممم 

الانورى الشاعر : و١‏ 

الاهرام : و0٠‏ 

أو رت دووايه : كلا 

أو راح زيب ٠8‏ 1ه 

اوسترائز : >/اا 

اولياربوس: ٠١م‏ 

أولمفبيه : بجوم 

ايران : (أنظر فارس) 

إطاليا : أعوويابجم؟بوببا 1 
5١12# 2١‏ 4 ووم 

الآيوبيون : 69 .م 6 4وموم 

أّوثن وو 

الاونيان ( جزاتر ) : 74 

ب 

بابان (ولاءة) سس اس 2 ناراك 
خض خض 

بأير : .٠7م‏ سس 

اللاب العالى : مم ) 1١٠٠١11١4‏ » 
ار ا 34 فر ناى 

بابل : و بام 

البابوية :م" 

بأرسياى : م؟ ؛ و# ع با؟ 

باركر ( الاستاذ ارنست ) : ,بم 

باركر (قنصل انجاترا ) 55 ؛ 6ا» 


5-5 0ه 2 ؟ام 

بأريس: 9 ٠ك‏ 7*9 5836 > 
لمعو سم اعس ورم 

بافيا ه46 

بأى , باوب 

بأرزيك "٠:‏ ع #ام وه 9406421١‏ 

بت ١‏ ١/اء‏ /ا/ 

ترودى لافال : ١؟‏ 

براج : فى 

برتريس( الكونت دى ) : ورم 

بحن :وم 6 "٠.‏ 

البح رالايض المتوسط : م » + 41١5‏ 
5 242 لام 
اكول 6 8 61١1١١‏ ١ا»‏ 
15 > 5وؤء و1 »05” > 
ا لفك كرف 
ع اك ا ا" 6 
615١١ 2 "956 2 5559 4‏ 
09" ع “و 6 ."5 6 5ه" 66 
4 للخ 6 نرم 6 .٠و"‏ 

البحر الاجر : #بو/ا؟6 4417 364/ا » 
أم2 ١٠٠١‏ 6لاهاه 6156 
>9 4 لإهاء 744 2 ص خسان 

اللحر الأسود : ٠١‏ 6م4964؛:»6 

2 ل ل ا 

حر قزوان : ,وم 

البحر الندى : موس 

البحيرة (مديرية) : ١٠م‏ » 44١61١١‏ 


اع 5 سم 


تخارى لع“ ع خم لأسي قم إروماد : 4م 

در ( موقعة ) : .مو موا روى (الاميرال) : وم 
يدر اججمالى : 2 

ددر 3 35 برويز: ؟٠/‏ 


بدر ونافارو : موب 


راثم ؛ ه/ا١ا‏ 
برأادسيت ممم ( 


بساروفتز : ١ع‏ 


٠8 0 |‏ 
برام ( برمن ):ه.م الستون: روصع .م 


البرير : 18 ١91:‏ , ووم 


1 ب هه .٠م‏ 
يربروسا الآول: هوم ' 


إسوان اوغلو : م. ٠‏ 


بربروسا الثانى . >وم 
بسمرك : م.؟ 


بريون: سم 

البرتغال : وم ١‏ » 4# ,4# 446 
كع 6 أه )264 ه7م ).وم 
ةع ؟او؟ 2 لإة؟ ,م.م 
"٠.6 *59‏ 0 إخ” , عمسم 
5" 6 وخ7ء زأأوسل, بوم 

اع 515 

برتوليه: ..م 

الرديسى : باو , ززوء ؟ازمواق 
تر رفت الغو نكر 


بشير جنبلاط : .اب , سياس 

بشير الثابى : وم , ,بام 

بشير شهاب :بام ع سروس عام 

البصره : /91 6١‏ 794 لاسا وسيم 
ا م وا 52م 6 16” 
١غ"‏ 52" 152 دروم 
4 م 5ه" .لج مويسم 
كد عيبم ريه يحرم 
أوم » 


بطرس الا كبر : و4 , و١‏ 
بر سدمك ع وم 


امه 


بغداد : .مو ل ع؟ ؛ 76 ؟ 6 با 
سم زوع سه , /او ١‏ ل" 
مسم ع سرس ع بسرمع لسسع 
517" , .هون" 2 زه" 2 بهن 
؟'ه" 6 /ا56 م 45595 55م 


بريزدبوس ون101وع206 :5 9.9 ؟ 
ترقوق : 0 

البرولستتيه :م مم رم 
البروث : ( نبر ) 5م 


نروسةه :/ا/؟ 

م لد بان اا 
بروسيا : 719 ء وما؟ دسم ١‏ ايد 
بروفانس: جاسم ل 


روكش أوستن : ١٠م‏ 20 


سج 5س 


بكر سرب 

بكر الصو بائى ؛ م 6 وعم 

البكرى : (يعقوبكرهين) : 214 8ه 
مامه رسنم 

يكين : يوم م إورس 

12 

بلا كلافا : مب 

بلبأس : 46م 

بلجيكا : ب117؟ 6 ١88‏ 

باخ : زه 

البلطيق : 49 

بلغاريا هم 

بلغراد : ومع وو ١م:»‏ ان 

البلقآن : مو ء باع لمع » .5م بام( 
لاما > “.6 "*١5‏ 59.96 
9 (2”53 555 2 6555 
51١8 ©» ©‏ 

لوس لينش :75/8 , ريرم 

بللرستون : 7" ؛ هلم 151 2 د5هلء 
١»‏ »2 2,555 ههت7 6 ”ا 


ا 21 
ف ا 0 
شت ان 

بليار ( جزائر ) : .سم 

البليدة : بحس و موس 

بليك : م.م 

عبأى : 4ه ع و.ووء ينبولء بوبم 


بناأت : و4 

ندر عبأس : ١ه‏ 6 ونم 6 .وس 

بندشيرى : 951١‏ 2 مه 6 05 

اليندقية : لاكيممعء. 64541465496516 

واس 

بأشسنى ‏ : 58أ2 إخامن جمس وموب 
ْ 759 6 5/ا”؟ م /ا/ا؟ 

الينغاله : موه 

بنك الدولة العثّمانية : مم؟ 

بنو اسرائيل : 5 

بواتبيه: .م٠‏ 

بوالكمت (البارون):4؟؟ 

بورمون: داعا ام 1م 

بوسقور يام 

البوسنة : ايام 

بوشار ا 

١/١ 6 1١+ بوغوص بك:‎ 

بولنده 13 و 0 

بولنياك : بروسه اعنم 1س 

بولورآل) :.وسم] 

بونايرت(18 (وانظرنابليون) 

ونه : ماما 

بوهيمية : 56" 

بويشر : رمه 

البوم:وات . لم 

بيائق #الاكا 

سرس :"5 2 55 6 50 

بيت المقدس ١‏ ريسو ع و77 


جدنع 6ب 


لمولضيتك 


روات ا م ار أ 5 


البيروى :و١‏ 

بيرى بك 44 6 .سم 
ببزنطة : .ا .م 
بره : 51١‏ 


5 

تافر نييه : هنس88 و 47م 

تاليران: بسع رن »لالم 6 611 ه١١‏ 
/1ء و/اوه و أخوواس 

تأمسفار:.ة؛ , 

تأ يلور :بام 

تبريز :ؤم م يو بسع 

التتار : ,م وسوس وعم 

١74 : تشارتوريسكى‎ 

تغاب : بوم 

تشيكوسلوفا كا : .يرم 

تراقيا : و4 

تركستان: 461١‏ ؛ .ولا 

التروان : #ج«, .سم 

تركيا (والدولة العهانية ):؛ » ه«ءيرم 
456 941:86 6.ءه 
أمهمهء2ءهةه 0*2" 4ع" 7ن 
ل 
ذلاء ١66١ 2 (5١| 2 ١1١٠١‏ 
كهأل 2 5هؤاء/ا5ا > ١٠/٠١‏ 


سوام ء 4/ا١‏ 5لا( > با 
حلاز > اما » ه8١1 ١856‏ 
11١‏ 
/لاء”» , “١5‏ عه1"» "١6١‏ 
1ع مم 2 ولم_ 
وبع 1" ١152416‏ 
“اا ه74 6 48» 2 44؟ 
ا ال ل فنا 
ملاطاء 2-59 بإككره إلمىم" 
خم" 2 4م” 2 6لم؟ ع 44؟ 
ات ال ال الل 
ما ا ا م بام 
مرخ 2 ون 2 إبوع, بردس 

تفليس :م614 و4ساع سيم 

اق الدن باش : ويدرم 

تأزت : و٠7٠١‏ 

سك :.ة؛ 

برموبيل : .و.م 

التنظمات الخيرية : وهم 

شوخ : وب مام 

بود ليين : 7م ؟ 

توماس موروسيى : /14 

تومسن : يوم 

تولوز (اسرة) ؛ بم» 

نونس :4 6 39٠‏ 79156 ).بوبم 
ا ا ل لش 3 
لإ ”6 

تيطرى: بوم 


سح ارش 4 سب 


تموزلنك: هم 
بعر : 50/7 ع ا / برا" 
ثْ 

الثعالية أ م.وم 

ثورة أغسطس سنةو/1؟ : 44 /ا١١‏ 

الثقافة السكسونة : ١ه‏ 

الثقافة الفارسية : وؤ 

الثقافة الفرنسية : ..ه 

الثقافة اللانينية : بيه 

تورات الللقان : م. م.م 

ثورة الشام : يمنب؟ 

الثورة الفراسية : ٠.6‏ 

الثورة اليونانية : و.م روب 

جاردان : ١م١‏ 5 

١٠١ : جاوة‎ 

جرب 1 را" 

الجرلى :ده لزه » ممه 2542 بإ 
لمكا 
0614| 


الجبل الاسود : م.”) 67٠١4‏ ووم . 


جبل الدروز: ١م‏ 2 ؟ل/ا؟ 
ججارات : 44 

جدة : 164 5و١‏ 

الجر كس ؛ بم ىوس 

جروقنز : “اام 

الجرار باشا : .م, .79 عمسم ء 


4585 :هخ 2 وه" , 

الجزائر : /إ» /1ؤ » 4165 لاما 
/1ا» 794٠١26‏ 55145 ؟ . 
لش الك ل 

جزائرالبحرين . .سم و وم” , وم 

الجريكلى : ١وم‏ 

جزليك : برهم بر ارم 

الجزيرة العراقية : /ا» لْمه١1»ه‏ .و١‏ 

جزارة العرب : ردي ف ا لخدت كران 
05 

جستاف ادولف ٠‏ برم 

جف ( بثو ( : 56م 

جقمق : /” 

جل باءا :و4 

جلا باد : أه 

جاخا نه :ره؟ 

جلمينو : ام 

الجليل (اسرة ) : 597؟ ؛ ويس ؛ ميم 

اجمعيةالعمومية ( فى فرنسأ) : ولاه +ن٠‏ 

ا معيةالتشريعية (« « ): ها »هه 

جنبلاط (أسرة ) : بام 

جنجاه : .م4 

الجنجوا ليل : جمم 

جنوا(والجنوون): و؟ عاسو س.م 

و7 0 ءيقة 

الجنينه ( قصر ) : .م.م 

جوآن كانو: م.” 6يو.م 

جوتارد ( سأن ) : /إا4 


4148 سد 


جورجا : ١٠م‏ ه/ا1 849 452؟ 


جوفرى : هب؟ 
جولستان ( كناب ): و١‏ 
جومار : ١6‏ 

جونز ( السا'مح ) مم" 
جوات همونت كور فينو :يوم 
جرهر( الصقلى ) : 15 
جيجل : 85+ 6 4.م 
جيزو :لالم > 71797 
الجيزة : ١م‏ » و١١‏ 
جماب 6 560*. 

جيمز ( السائح ) : وعم 


#2 


حادث المروحة ٠‏ .دوم 

حافظ وهبة : م١‏ 

ححجب : .م 

4١ : الحيشة‎ 

حجاج الخضرى : م1 » /م١‏ 

الحجاز بولاء ووزء ل/اه١‏ ع م١‏ 
؟ ١‏ 2 15 ؟؛ ه55١1‏ 

حجر رشيد : لما جه 

الجديدة : و١‏ 

حروبالاسترداد : 4؟.؛ ممم 

الحروبالاهلية ( فى ررما) : م 

حر ب الثلاثين سنة : بم 


حروب الصعيد: بون 


الحرو بالصليبية : 67١186117‏ لم 
ا ل ا 0 
“48 6 46 6 /ا65 !ف 4 ءلرا » 
2٠52151١14١‏ "2 
ند يت كفا شين نرض 

حرب الشام : 5ع برإسب, سس 
5" 

حرب القرم : 45417 لزمم وماره؟ 
لمر نل اللي الل 

الحرب الكبرى : وم , 4ه ؛ بوم 
مه؟ ىا" 

حربالمورة : ٠م‏ 

حربالوراءة الفساوية : بمعو؛ أب 

الجرم الشر يف : .0 ء امم 

الحرير (تجاريه) :+؛؟ 

المسا ؛ يووم 

الحسين (رضى اللدعنه ) : .دس 

حسين باشأب ,ع ٠ع‏ . اسم ل ل ف نا 
اام 2 العو لس 


حسى باشأ. وا .7 , م946 وغ ؟ 
مه" 
الحضارة الاسلامية:4: 11م )712114 . 


الحضارة الاوروية :١+2»؟د»‏ 4ب 
اا عكملا/ جع 12" 
"11" 2 4555 كه” ,ومم 
الحضارة الشيبة بالطيلينية : + بن 
الحضارة الرومانية : بم 
حضارة الع.اسيين : م 
زو 


سدومعو 


الحضارة المصرية القديمة : » 

الحضارة اليونانية : 25 مموء .مم١‏ 

حكومة الادارة ( فى فرتسا ) : #باع 

5:/ م ك““7 , ل/ا/ا 6 

حكومة الجهورية الفرلسية : وب 

حلب : وم .هكم كجبده وهم 
الم ع انس م كول , ميسن 
ا 0 

حلفا : م.م 

الحلة : .سم 

المدانيون : .و١‏ 

احملة الايطالة ٠‏ باب 

الة الفرنسية : ٠565لا‏ ء/ملاه» ٠م‏ 
لي 4 ان الل ل 
2 الم ل ايض 

اماد : ؟7٠,‏ 

حموده باشا :16" 

<ورات : وهس بيس 

حريزه : وعم 

ْ «ح» 

الازندار : بر.م 

خانقين : لوم 

خانات فارس : .14 6١ه‏ 

حانة باشا : به ع نم 

خرأسان : ناو 

الخرطوم : +. م 

الخزايل إموم 


خسرو: لإااا6ع "اا عع؟ اعم إم؟ 
6.89 ا 2 وض 

الخط الشريف :باع بنامم 

الخطيب البغدادى : ببسم 

الخلفاء ( مسجد) :.وم 

الخليج الفارسى : 5 6*)أهة» لاه » 
19137 ع بساباع سم ع ارعس 
ا 200 
4خاء لوك 

١8 - خوارزم‎ 

خورشيد بأشا : 1٠١6‏ وما ءسمى 
ا ل ليف ا يي 
ل 

خير الدين : بيو سم.س 

»3 « 

الدار البيضاء ؛ ٠١‏ 

داغستان : 15 ؟ 

دالى عباس : .دم 

الدانوب : ووم , امم 

دأود : عع" » موس يدوم , حوس 
25 لام ريس ع ليام 


حضد نحض وض 1ك 
3/6 ع كر؟ 
الداى ...م 
دائرة العمران : 2 م#, ١٠‏ 
دائرة المعارف الاسلامية : ومة 
الدجلة : لم سسم وموم وموم ؛ 
لكك ملالا لم3 ؟ مم 


38- 05 5 سس 


١و6‎ 619619 ٠. : الدرعية‎ 

دوبابيه ( سفير فرنسا ى تركا )7 
دو بريه 5١9:‏ 

الدروزبهة؟ ؟١‏ 1/0/7 ابا ع مس 
دروقى: 5ه١ا:قةزاء‏ ؟إم 
دروش باأشضا : ووم 

درويه درلون : .وام 

درهبك /ل5 

دريو : #ا/و 6م ١424١6‏ 2 بام 


الدفترداد: ب .ب اسع ليون ب بسن سييديس 


الدكن :امه 

الدلاه :وى 

دلسبس : ١١11ء‏ ؟١11)م#ررههلا‏ 
ك1 مم١‏ 

دلاشيا : م , بوم 

دطى : 4»؛: ؛ م ١ه»‏ وه 

دمشى :م1ؤء “لم ) لاون)هة|؟ م »م 
55206 45552 |إلام 2 
ل 

دمنبور : ١؟١‏ 

5٠. : دهمور‎ 

دمياط : وأووسةو 

دنفلة : .هم 

دوب نوار : بم 

دودويل : هدلع ١79‏ 6و.م 

الدولة الأسلامية : ,ع لام » ١ه‏ 
66 6 “اا 2 ا١٠‏ © #/ا١ا‏ 


- 
م 


ألما 2 ماه خواء م١‏ 


مواء وس 2 إللام2 باب 
ك2 كوج 2 برة؟ 
ديار بكر لا 1 وام ور : 
الديبا : وس ظ 
ديتالنسى : كبو 
الذي كتوان : 5554 
دبزية :كه ) كم 
دىفارن : بم 
ديفال: ولس وموس داس 
ديشو : ملام 
دب :44 
الديوان (ف الجزائر ) : بوم ء مسم 


حال د 


راجلان : بير 

رأس الخيمة : لاوط - 

رأس الرجاء الصاح : + » جاع رن 

راشد ( امبر البصرة ) :اوم 

الرافعى ( الاستاذ عبد الرحمن ) ٠٠١:‏ 
١5‏ 

واأعنك لل :و" 

الرجل المريض : 4 

رشيد: ؟١١‏ 


رشيد خحمد : مم١‏ .4 مهاه م6١‏ 


5 © همه” , ده" 60 لاه" 
مه؟ 2 "5١ 2 556٠١‏ / كل" 
ركض 


الاقمو سه 


الرشيد(هارون) : معدم لوسءه/ام 


الرصافة : مىرم 


2 جو 20 
مدل , ولا ء كم 


رضاءاشأ: اه .عه 9ه ءاه باو الروم الأرود كن 58 


رفعت باشا : .ه؟ 

الرق : ممه؟ 

الرهيان الفر نشسكان ؛ دم 

الرهمان اللكرمايون : 6م 

رويرت كلايف : 4ه 

الرومان( والدولة الرومانية ) >٠٠:‏ 
65١‏ 55 

الدولة الرومانة المقدسة : .+ 

رودس : 16 

الروسيا : م4 192 16م 2 ./اء كل 
/ا/ا 6 86.14 على اككهداء 
1569 دعء//ا١‏ ءإل/اؤا ١"‏ 
؟/لااءهة/ا١ 355218٠١6‏ 
76 6 لا ممه" 0.56 
للحت يا ل ل 2 
فض رشيف 22 
فاك الحض ‏ يفضت ]رفك 
ف فت 1 2013 
0 
ا 1 
41" 582 م5 5م25 
6 ) كلى؟ )لم5 2)ذم175) 


روما : م١١‏ 

٠١٠ الروملى‎ 

رس :4.م 

ربدان : .مم١‏ 

الريس ( ف المغرب ) :/9ة؟ © 7١م‏ 
الرئيس أفندى: ١1م‏ 


الرين : جمام 


الزاب ٠‏ ,. 
الزرير : 17م 
زته : همع 
الزيانية ( الدرلة ) : جيهم 
الزيى باشا : برعم 
زينب البكرية : ١٠١‏ 

سر 
السادات : باو 2 ٠١٠١‏ 
سادلييه : لمرو ١‏ 
سافارى دوق رافيجو : وام 


ساأنت هصلير عبر 
سان جوثارد : )عه 


سان ع ب 


سنت جون : ,بم 

سان ماران : ممم 

سانسون ناباون : .رسع س.س 

سباستول : جل » ملم 

سيله : ونام 

سبستيأنى : 1076 . 07( , وسم 

سيو ا 

١و‎ ٠١٠١ : سثيوارت‎ 

سرأجين : .وس 

سنيراتفورد ردكلف ٠‏ ل 0 

25١‏ ولمكن/ .دم 

سيدلى مث : 4م ) ول > ديل 

سردينيا : م.م 

سر ى :: ورم 

سكو : سس 

1 حد يل المجاز :ممم 

سعرد (بو) : مم 

٠. : سلاميس‎ 

١١1١ : سلانيك‎ 

سلى : ممم 

سلستريا : 14م 

سايم الفاح : 44 

سايم الثألث : وباو ؛ ربو بإباوء 
ل ل 

سيم افندى . +.م 


سلمان بك : معم 
سامان باشا: ومو, ممم 
سلمانالقاتوى : م4 2 45 12د 
ا لاس 
سلبان الحلى : .م 
لمان باشاوالى العراق : وممع» 
ْ و" لو )باو )2 روم 
لحن ل ب عش لع أو نك مان 
السلما نبة : .سم 
يليان الجايل : م 
السلاجقة : لم2 ١٠أ‏ 2 ها2 ه97 
١٠١61١١6 .‏ 
السلوقيون : ه١١‏ 
سلوققية :.. وم 
جع رفلد ٠١:‏ 6 #وس ا باجم 
سعمسون : يبوم 
السمرة : مهم 
ساجار ا 
السند: وم 
السنوسية : ٠‏ 
السئة :قااعما؟ )4 هع5يرم؟ 
السوباط :7.م 
سو بيسكى لفك 
سورأت : بره ١‏ 


سورل: 7 


1 ع ا 


السودان: كو ء لاه ١١١»‏ »ه5١‏ 
"الا ءهة1 2١5861١552‏ 


الت ل 0 ال يكن 
ع 

سولت : جبة١‏ رت ف شرق 
717" 


السويد 4 » إا7 

السويس : .4١5لا‏ ءام 4 ايارع 
كدلاءضه؟ 2 إم١؟ ١6.١‏ 

سيبريا : و4 ظ 

سيدى فر ج : /11” 

سيريل لوكاريس :6١؟‏ 

سيلزيا : م6.؟ 

يبر : لم١‏ ؟ 


فى] 
»4 


سر 

شارمان ٠‏ حكن 

شارل العاثر : 7١١‏ + مام 

القام: .ووز ووو جوع ؟؟» 
ا ل ا 6 
الا ره هلا الم 56م 
ك4مك ١78211١141١5651‏ 
“وه 1 ؟ه ذه إؤيلاة عمو | 
١56‏ و5( 4 إلالدء با 
لل 0 
لي بر رفت ا 


امف و ا نان 
الاك ل ف 
558 4 علو« 25و مهلم 
١‏ هم 015 اندم 
ملا" > خم 

شاميوليون : ليه 

شيتثى : ١1م؟‏ 

شيراخيت : هوه ,كب 

آل شبيب :؛؟؟١‏ 

اشر كن .م 

الشرق الآدلى : م 5“ /اء١1؟؛١٠‏ 
فين 

الشرقالاسلاى:١٠‏ 1564412562 
© © 51 425562 .ها ١11و‏ 
69 2).لم١‏ .ل" 6 امم 

شركة الند : وسم؛ روم يو موس 
69 556" 20 جه" 

شارلكان :مم »هع 

شروأن : هلمم 

الشرقاوى ( الشييخ ) : ١‏ 

شريف الحجاز ١١9:‏ ؛ 6و١‏ 


ششس : .6م 
شط العرب : لون 
شعب ( قبيلة : 00 


شعوبيه :60.2158 


دوهع نسم 


شفيق غربال : لم5 ١١51١١١‏ 
ا ءلارلاء 4لا 

شمبوليون :١م‏ 

شمر (بلو): وس ميس و بلاس 

شندر نأجور : 4ه 

شندى : .م 

شباب ( 1ل ) : 009 » الاسم 

شور زور :9ه 6 لام 

١ : الشبنامة‎ 

شيعة: 9 ءهلا” ع هلم وام 
816 6 ووم 

شيراز. .عم م ١عم‏ 


شيخ الاسلام ار 


ص 
صادق اغا : ١٠١١‏ 
صادق افندى : ,مم , 6برم 
صارى عسكر : ١٠٠١5‏ 
صالح بك ؛ بام 
الصالحية : .لم »مما 
الصاوى ( الشيخ ) : 8١٠١‏ 
صيرى ( الدكتور حمد ) : م١١‏ 
كار : ١ع”.‏ 
الصدر الأعظم : 5 
الصرب : م4 غ /ا١٠ ٠١‏ 
الصعيد : .ىم 0 5لم ١5١61١1١١‏ 
صقد : ن١‏ 


الصفوون : +27 ٠ة‏ 6 اه »6 ١96‏ 
لا 555 5 5 

صلاح الدين : 611 096 ء نسم 

صهلية : ,م 

١5 : صنعاء‎ 

الصليبيون : .سى وسء علوء م٠‏ ؟6 


ضف 
صيدا : /بب- 
الصين : .»4 
ص 
ضاهر العمر : 97؟ » ل4م-؟ 
طُّ 
طاهر بأشا :و.وء ا١1١ا‏ 6 6م١ا١ا»‏ 
5١76055‏ 
الطان ( جريدة ) : ممم 
طبرقة : م.م 
طرايزون : 4م 
طرابلس : ك١‏ 
طنط : ١54‏ 
طوسون : م9١‏ 
طولون : ه846 076١ا؟‏ 
طيبه مر 


4 


عباس ( الشاه ) : ٠م22‏ أه 
عباس مرزا : بهم 


6٠ : العاسيون‎ 


هد 4ك هد 


العصر العيامى الثانى : ؟؛ 

الخلافة العباسية : ام 

عبد أهيد: ) السلطان )مه 

عيد العزيز : دمع سرهم 

عرد القادر: لاوم وام 

عد الس الجزار ١9:‏ )7 )6 وى؟ 
اا > ا سام 
5/5 

عند الله باشا الطويل : سروس 

عبد الله كبريل رعسم 

عبد العلى الرحمة : ١م‏ 

عبد المجد ( الساطان ) : ووب ء جوب 

ل ا 
نان 

عبد الوآد ( بنو ): 1و١‏ 

عبد الوهاب ( محمد بن ) : 4و١‏ 

عبدى باشا : رمم 

عبد الله ميئو : مه 

عمان كتخدا : بره 

نان طبل ميم 

عهان باشا السنى : م م 

عديلة هام نوم زوه بوم 

٠١61 : عدن‎ 

عرانى : > 

الذر سروه وم و »6 


لاا 6 "25 1#25١‏ 542 
لاه »/ام ١‏ 111917 )؛ 
كوا لإحكاءه5١‏ 62 ٠.٠١‏ 
د ل 4 نكن 


امن بس اياسم 
وفض برض كت ارفرا. كرس 
مخ 2 1مس 2 رون تدس 
لالس برسم م ناا سرس 

عرإستان : عسوم 

العراق : 44 ما,ب#جب ,مس ع وس 
الال فض 
8 

عروج بن يعقوب : 6و؟ 2 وم 

العريش: #مم » 85 

مجيل : “لاس 

عسكر م2 

على بن أنى طالب : ولم١‏ 

على (الآاغا) : ووم 

على أفندى: وم 

على خوجه: ١٠٠٠م‏ 

على الجزائرلى : ١‏ 

على شلى : , عسي 

على باشأ: .وم .؛ روم سوسء يرام 

على بك :م١‏ 

على الكير : . 


على رضأ : ع رسع ي«راسء ايام سيريس 


لان 5 سمه 


8:5 6 هلم" م هم" 

عكا: وم 2 لاز 47042 4)سمرء 
/ا5؟ 2 55/8 ه إلا" 559 , 
٠لا‏ ع “اا ؟ 6 عو نمع ونه" 

عر نأشأ: .رس وسسى بوم سمس 

ان :١6م‏ 

عمر بن الخطاب :م١‏ 

عير بن الفارض: .و/ا؛ 

|٠١خ ص مكرم : كه »6 لمؤة» ع‎ 
٠١: ء٠‎ ١8م8‎ ٠١*2 ٠٠١ 
١!" 1111561١١6 115 
ا١اكؤ2‎ 152 "١2 54 
١٠٠١ 2 ١1882, /ا1‎ » ١2 
١554 4١*2١: 
عا‎ 

عاد : ؟7٠‏ 

عبن جالوت 55 


عبن مس : 5 > “ره 


الشريف غالب . ١١‏ 
الغاليون : مام 
غرفة التجارة فى مرسذا : ورم 


غزه : "لم 


ف 


فارس: 6٠١6/5‏ الع 61١8‏ >4 
ا ل ب 
أء » خ “ل": 6:56 م٠هم‏ 2م اه 
١522©“‏ 2 لاه الما 
/ا8 ١‏ 6 35# كا كلام 6 113 
لحف يسان سان نوس 
“م 2 اس لوس 
م«54* 2 1:4" 6 هع" 2 :”م 
باع« يي همه" و لاهن" 92.26 
اع تورات مرت را 
جم 6و1 اوم 

فارنا: وم 6 م4 

فاسكودى جاما : م4 

فاسفار ( معأهدة ) : /اع 

الفاطميون : >٠١‏ 6 4.6985 4لام 

الفالوا : مع 

فتح عبل ( الشاه ١)‏ 

فرديتئد الثانى : جوم 

الفرات : مه » مار سم وووس 
ارام م اسع بابر 4 ارس 
55 

فرقة الشرف ( وسام ) : 946» 

الفرق النظامية : بيرم 

فرنسا: .م هوم عم 4561452 


لسالرهة ؤس 


5 446 6 له 6 5ه 2لاه 
مه 55604 لات ٠لاه‏ ألا 
اا ع #/ » غ//ا > ا م ا 
قرا 2 هلم 2 لم2 طم »6 
5م 2 كحم 2 كم 2 .5 
أيه ”ةل ١٠١١6١٠٠٠١6‏ 
م١‏ 6 ١85‏ 54١٠ل‏ نلاء٠‏ 
١١53410111 61٠‏ 
ا 2 لول 
سا علخ 160 ١186‏ 
كماع لاه6اعليره ١‏ 4فةه١ا‏ 
4 "لا١‏ 2 اماع5١‏ 
4 5*2 2 5ء” ‏ 2 /اء" 
ل الل ل رشت تش 
لاض اي رفت كرفا 
خ4”» 6 859" 6 551 2 لاه" 
55" »6 الا« > 5لا" » ٠١م"‏ 
ل ل ال 
لك ع إالخ أن بيس سام 
ل الل ل الل للك 
لال الاش رت كن 
لك اك ملك انلقن 
م 
كروتتيرأس : ١بوب‏ 
فرود: .هم 
غلسطين : ايلا مه1ء(«اءهبب 
م 


فلاد يفستك : ه) 
فلورنس نيتنجيل : ./م/» 
فوربس وششركأه ١50:‏ 
فلكس منجان : ١٠‏ 
فلكس (المكتشف بالعراق ) : همهم" 
فلكنشتين : م١‏ 
الفور : .م 
فواريل : و١‏ 
فورسيه : .٠م‏ 
فونتانيبه (فكتور ) .ووس 
الفونج :سو 
فولنى . 174: ه0٠‏ 
فريد لند : .م١‏ 
فينأ دوم »56 ع 9و 6 مع 
عمسسما 
فيليب : وخ امم 
قليف : ولا ء و« 1لا ء الم 
فليبو: 6م 
الفيوى ( الشيخ ) : 00 
2 فق » 


قاسم أفندى : ولس , م 

القأهرة : .5 . .لا إ/لا»ء١م‏ »64 الم 
كل 2» 8ه 2 96 6م١٠‏ 2» 
0111112111١‏ 
ا“ 5526 6لمتاءلكل/اة.ء 
لاحك الي رفون افك 
5/1 


سس ونع سس 


قاضى القضآه : اسم 

قادون : .ممم 

القانون الفرنسى : .4 

قبان : سم 

القنانيه : ووم 

قيطان باشا : كوس 

القبيقول : 6>؟ 

قره جورج : ,٠١1/‏ 

قره جولان : ممم 

قره مصطق : و مم 

قزوين (تحر) :١١484921.ه»ؤلا١ا‏ 

القسطنطينية ( انظر الاستانة ) 

القشم : .عم 

القصية ( قصر ) :1م.؟ 

قطز : عم 

القطيف : .عس 

قلعة القأهرة : ومو ١. ©1١69‏ 

القناطر الخيرية : ١.١‏ 

قنال السويس : ١ه‏ 

قندهار : ره 

القرم : وم 

القرغيز : 1٠‏ 6هة 

القوقاز : ١ه‏ »ه46 29١‏ همهم؟ 

قونية : 21146 10١‏ 2 ؟>» 2 
ينظ شف 


قيصر الروسيا : 11 ,.ومم 


القيروان: مه 


كَِ 


كانود سترياس : 07. ؟ 
الكابيتيون: .م 

كابان : .٠٠م‏ 

الكاثوليك. بمو رس رمم يكم 
كارلوروسى : وه 

كارلوفز : 49 6 ١4م‏ 

الكارييه ( الجزائر ) : 4٠‏ 
كاريكال: وه 

كازر : مم؟ 

كاليكوت :مع 

كاميل ( اسكندر ) : و 

كامبل ( باترك ): و5دء 8/الء وم 


اكامبل رولم ): باذ 
كاليه : ووس 


كاتروبرت: لمم 

كبرال :م 

كبريل ( أسرة ) : +4" 

الكتاب المقدس : ويم؛ 

كثرين الثانية 1؟ 

كتزفون ( طيشفون ) : +؟؟ 

كتشك كينارجى : عه + ١4؟,(لم؟‏ 
تين 


ةع سس 


كتثى بك : ؟4؟ 44م 

كدر نجتن : 51١‏ 

كراستوفدسك : و4 

كربلاء : وسسرع بوم لاعس ع ووس 
وذخ جرم 

الكرج لع#لطع أو“. وانظرماليك 
العراق . 

كسان 6 ل 

كر كوك : مس ع رسيم اي رياس 

كرمان : ١ه‏ 

كرمتشاه: دوس ردس 

كريت :مغ 86م 2 ها 

كسوفا: مع 

كسنى (الكابتن) : مهو ء قدم .بيرم 
ا 

شرأن :م.م 

الكشف الام كي : إرسم 

الكشف الأسيوى ةم 

الكعبة : و5١‏ 

كلير : >-.م 

كلديا :عم 

كلفن :ا مه.” 
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كلوديوس جيمسرالش : لدم 

كلوزل:م١؟»‏ وام 

كابير : كلم 2 هلى 2 كلم 2 -ة عا 

الكاليون : مو م»؛ 4م؟ 

كبوفورميو : 1/1ء ها > بإب 

كبالوك : وم 


كمتشكا ةع 

الكنج (نمر) : +.ه 
كتليك (الكسندر) : ... 
كنجوود : إريرم 

اكندى : عماس 

الكنينة اللذيية فى بان هن 
الكنيسة : عوس 

الكبية : .وم ع سوم 
كوت :.دم 

كوتاهية : ساسم سروم 
رسن :كء”" 

١١4 : كوستى‎ 

كوشليه :روا 

الكوايرا : 5/4 
كولومب :.؛ 

كوله من : .وس 

كرلية :ىه إلمء سه 
الكويت تككسم 

كر يستجق : وس امام 


ل 


لابرتشذيير : ام 

لاتين (ولاتينية) , دىء ابرع باج 
لا فونتين : مس 

لام (بنو) . سه وعم 

لامستين : وم م بباسرس 

لادرر : اه 


١15 : لاوند‎ 


- 411 ل 


لبان : ,و6 مااع 1 © لاجم 
54 )اع 2 أ/ا؟ م كلام 
اع 4س م قاس 

الندن: .اء ام 2 ("٠‏ » إلا( » 
رض ف خرف 21212 
2577 

لويس التأسع : ولاء 1وم 

لويس الرابع عشر: 1ع ) 16/79 وم 

لوى قيليب : + 

لورستان : .مم م +>وم 

لونزانا :بن 

ليباتر : 24١١59‏ ؟؛ 

لير : به 

ليبنتز : 41 » 4ن 

ليفانت : ورم 

ليفورنيا : 11م 

لينآن : و6١‏ 

ليون : .سم 


1 
مارتن لو 4 
مارتنياك : دروم 
مأردين : .5م 6 ولمم 
مارمون : مالم 
ها كيل ميوم 
مالطة : ١7١ » ١9‏ 
مالك (بنبو) مم 


مافرو كرودانس : به.؟ 

مترايخ : 651١ 407١‏ 51م ل تجضن 

متاين (جزيرة) : ه58 : مه؟ 6و١‏ 

1١9 © ١6 : المتتى‎ 

لجر : 5ه سين مو 5ع 6م:؛ ») 
5١8655١ © 8‏ 

برد (ثمر) : .م 

بلس أعيان البلاد : سجعس 

مجاس الشورى : باية؟ , بية؟ ع بةة١‏ 

مجلس نواب فى تركيا : هم 

مجلس النواب البريطانى : مع 

المجمع الفرفيي ضيف 

المجموعة الأوروبية : .وام 

مل أمين : برعم 

تمد باشا الأرض : ومس 

محمد باشأ : ممع 

حمداتق : بالام 

حمد رشيد باشا : ميرم 

خحمد بن سءود : و | 

حمد بن شنب : هلما 

عمد بن عبد الوهاب : م١1‏ » ١5١‏ 

خمد رفعت : بريبا, سبه 

محمد الرابع : /ا4 

خحمدعلى: وب باو 1ه 41/١‏ ة كام )» 
ل ل ا لو 1 
١15201١861“ 115‏ 
١5” ٠‏ 5560155:2ء 


178 ع سب 


/ا1 5٠.6١ 4١5١92‏ اكلا 
ممم( يه و١‏ 2 6١71/2 ١585‏ 
ا ال لك 
611561١56861١55 618‏ 
/ا15 2م5١1‏ 52:١ء١٠ه٠١»‏ 
“اها » 54ها > 6١656١٠6٠‏ 
لاه1اعةها1 6١5١61١50٠‏ 
ةل ع5تء 
لاكذء ةو اءءلااءالااء 
ا ء «باوء لا/ا! ء ثلالء 
لي ليت 
19/6416 1946ء 
5.25.6618 )“7 2 6559 
ات ل الل يك 
لل 1 رظان ادك جف 
الإ وم ءاسا لمعه 
253825 55" 5816 

محمد على رضا باشا : 4/ام 

مد فريد أبو حديد : ١١‏ 

المحمرة : رم 

تمود الثأبى : و.؟ء 1016 5١5‏ »© 
٠ن”‏ 2 إه" 2: ؟ه5؟ 2 رة”0 
فك ع بالا > وم 

يمود شا كر : ١4‏ 

ممود الغورى : ١٠6‏ 

الحمودية (قناة) : ١٠١‏ 

الحيط البندى : ويا( 


مود خأن : -عسم 

مخا : ولا( 

مدحت باشا : لوس ورخء ورم » 
دم 

مدراس : 4ه 

مدرسة المعلمين بباريس : 608 3/5 

المدينة :م15 » ملارع 8و١“‏ لاا" 

ماد (الباى) : وو؟ 

ماد الثانى : سم لام 6وه86م> > 

ماد يك :حكىل ١٠٠و‏ و سم 


ش ماد الرابع : ذه 6 سساسم 


مرتطى بأشا : ممم 

المرنة : ممم 

مرسليا : لأس مويسم و .م 

مرليره : ه6.؟ 

المسألة السورية : ؟؟؟ 

المسألة الشرقية : با » 194 6 ”0» 
1 

المسألة المصرية : دلا »لامع ١٠١‏ » 

"١/2 ١مل اع‎ 

امومع كوخ هاه 

1١114 

مستغا م : 9م 

المستتصر : 64مام 

مسقط : 191/64 ]سم 2 اوس 


«سدتك 


هعسو لنجى : ٠م‏ 


المسحية 0 ا ان أعليض 
م" 


سس ع ل 


مشير العرض البمابوق : هبام 
مصر : فى معظم كدائف الكتاب 
قرسا 

مصطق باشا : مومسم 

مصطق الثانى : و١‏ 

مصطق نورى باشا : ميرم 

معن : ؟*/ا>" 

معبد القاهرة : ؟.ه 

المخول 55441٠١:‏ 6لا مف 5ه 

الشكنا 

المغرب 59٠615:‏ 6؟5”م 

١١ : المقتطف‎ 

مقدونيا : 4ن 

مكة : 2 ماه ول/اؤ ء «اواء 

مزاع )على 2 كد* 2 6ه" 

ملا كوف :588 

الملايو : الا 

ملبورن : 7# ع سبع برسم 

ملك المتاريس (لوىفيليب) : مم 

ملدافيا : مم » 4ه؟ 

المماليبك : .م , وسم, يم 44 » 
5م > لات »له »6 5ه6->/أا5”» 
04 كلم > 7886 2555 296> 
م٠2 01١١“‏ ه6١٠6‏ 
وزع 1111ل 
:ااءه 4١ 151182١‏ 
وى رش ل شنا بت ياك 
215.67 585١ا>٠١٠و١هء‏ 


مامأا2 "5#" 4 هل/ا١‏ 6 ٠6ة؟"»‏ 
ف 

ماليك العراق : جم وعوم. .وم 
؟هم؟ ,باه" 2 :مه" 2 هده" 
5ع“ لاه و ءا 6 ا" 
١ل"‏ »> 84م" 

المنتقق : عسمم , معم روس 2 هره» 

منج (أسرة) : 4 

٠ : مجان‎ 

مندالى : .دم 

منشيثوف : هلم؟ >2 م١‏ 

المنصورة : وا 

الميدض 2 ؟ 

المبدية : 4و١‏ 

الموارنة : .م١1١ "5١‏ 2 0764,ه1؟ 
ا ل ننيض 

المورة : ه14 6م14 5646م 
ا 

مونج : ١٠م‏ 6 017 

١ : الموحدون‎ 

لل 

نا بلي ورت : الى 5.6 6 6/6 سلا 
لا/ااع هل ء /ا/ا > لا ء 5م > 
م 2 >6 ٠١#” 6 ٠٠٠6‏ 6 
٠‏ 0 6418614 70ا م 
لل ا 0 0 ل ل ا 


تأسير : يمام 
نادر ا مم 


نافارين : م1" 6 مام يبام 

نامق باشا 0200 

نيقولا ( قصر الروسيا ) : 
تففدك شف 


© 5١ 


النجف : >يرم 

نسارود : عمب 

العسا والعساويون: 45: 2406 و4 
د/ا»ي ة/١‏ :5.م* "١52‏ 
ع ارس 

توموزل: 45 

انيل : بل عم » 


2ض 


هابسير ج( آل ): »هع 
هارفورد جواز : ١ه"‏ 
هايدو ( المؤرخ ): ١.؟‏ 
هريت (المسيو ) : هعم 


هرمز :414 ,.ب#م 4 (4م 
اطفند: مله لوء*ع6»هعو,.ه» 


7ه > ه62 مه 6ه "٠‏ 6لثم) 
8ن » 59١‏ 6 5ه٠١‏ 4 لاه( »© 
2١59 614‏ الال 2 8.”_ 
ل ال 1 ا 7 
رض الأمراك لياراك يفوك 
فض لكات شرت 2 


أيهم ع سوس 
هتكار اسكلبى : سباع ويم 


هنكاو : اف 

هولنده (والهوانديون) : 64١‏ ومم 
وص 0 ج75 2 "١1494‏ 

الطياينيون ( الحركة اطلينة ) : +ع 
م4١"‏ 

8 هس 

واتراو: وسو نرم 

وستفاليا (معاهدة ) : دم 

ولم كاميل : ١‏ 

الوهابيون: ووز » جدزءلممدا > 
هو/ا١‏ م ؟وزء اذا 2 8و١‏ 
5ح ع وو" و كه" 6م60 6 
"5٠١6 8‏ كم 

وهرأن :ة.م#.مرم 


ويلسن ( الكابتن ) : م١١‏ 
ى 
اليابان اككزأ يهم لاما ء؟يعسم 
نأمى : ١‏ 5؟ 
يشك : وسم 


يعقوب ( ال ال ) : .م> 

اليود: >» عو .ليسم 

يوجين ( الآمير ) : م4 

اليونان : ٠م‏ 8ه , بإلىء .سمطرء 
ل ل 0 
ل ل ل ا 
560 >6 كل؟ 


1 


أض 
4:١‏ 
ور 
ع4 
2 


٠» 
66 
5 
5/ 
56 


// 
الا 


// 
لذن 
85 


د 
/ام 


51 
511 
و 
م٠‏ 
ين 


ل 
ل 
١4‏ 
١‏ 
اذل 


سس خطأ 
9 أصلية 
٠١‏ الما دورتف 
+ انمى 
١ع‏ الغورى 
السطر الا“خير : المسلح 
١‏ أمم الاسلام 
0 يصلون 
1١‏ بدأ 
وذ الواحدة بعد الاأخرى 


الامش فارس الصفوين 
م١‏ مراهكرا 
2-9 توشك تسقط تركيا 
64 عن عراى 
م/ لايكاد ناس ما 


خ٠‏ | طررة 

ة لانقاذ 

١‏ ا تواقفوا 

7 بحتاجورت 
مه استقلال 

٠‏ أميرلايا 

/ا 1‏ ؤلملا١‏ ' 
٠١‏ ْم أخراج 
319 11151111 


م4 فيأخذون 


سو أنها 

8 شحكراء الشعب 

6 تقتطضى 

غ١‏ 1221210أطمء 

5 'ع01 0ه 

م6 ١‏ اذا 

و استحثهم الي 
د 

19 حمد علا 


-©6 ع سد 


أصيلة 
لسوآا م الغراة الفاين 


امم الاسلام الشرقية 
يصلوا 
د 

الواحد بعد الاخر 
فارس . الصفويون 
مراكزر 

توشك تركيا 
ل عرانلى 
لايك قا يا 
ضرورة 

لانفاذ 

توافقوا 

حتاجوا 

استغلال 

اميرالا 
١1/99‏ 

و م آخر اج 
1111 
فيأخذواه 

انما 

شكراء 

تقَضى 
600011211 
0002101 

اذ 

استحنهم على 
حققًا 


مدا عليا 


لني 


١ ؟م‎ 
اللىل‎ 
١6 
6 
0١ 
1 
بلحل‎ 


١ 
161 
او١‎ 
ريض‎ 
5 
ينف‎ 
رضنا‎ 
” 
نارفا‎ 
كثلر‎ 
ادق‎ 
اانا‎ 
نكن‎ 
كهم‎ 


اباو 
",> 
يننا 
1/3 


رضن 
ارفرض 


.م 


إفن 


الا 


مس 


02 
1١١ 


الما 


هس 


[ع1 216 


بوك 
سبها بأن 
انفصافية 
ثوارات 
غير الدولة 
ارا 
الماح 
الاامل 
بلمرستون 
مقاله 
فيخرج 
عليان 
الازمان 
ألرى 
ألانات 
يؤددوا 
المقر بين 
مضيه 
المساوة 
سقوط الاسلام 
جحو 
ولها ونتاجها 
مهاجرو المغرب 


وقد كانت 


اعاء 1ه 
بول 
بأن سببها 
انفصالية 
و رات 
خير الدولة 
الال 
الصاح 
الاامد 
بللرستون 
عقاله 
رشخراج 
نيا 
الازمات 
الرأى 
إبالات 


يؤدوا 


المساواة 

سقوط الانداس 
جنحوأ 

ونتايجا* 

هباجرو الاندلس 


وقد كارت 


بع | 


ع 


ضص١‏ س0 خطا صواب 

هبام > ظل الاسلام فى ظل الاسلام 

وم وذ أوجها أوجما 

وهم .سا راكب راجل 

ذم ه20 ولذا آم لهذا وأنهم 
ملاحظة 


تصحح ص ٠١‏ من سطر ١9‏ ألى سطر 9م 5 يلى : 
« يصرف أموره رجاله واهله الا'صلا. , ولا حاجة بهإلى رعاية سلطان أو حماية مماوك اجنى , فبؤلا. 
هم الفرنسيون محكدون انفسهم بأنفسهم اقويا, ومنتصرون . وأو تك هم »10١‏ 
ليستقم مياق السكلام 




















رس سلا )الس تحاد 
ظ عصعو كار تصتك ‏ 


سس ادة ااا كايح ا لآدا با مطإصرة 


ْ 
| 
د 
ظ 
ْ 
ا 
١‏ ظال الضف الأول ن المت رلااشابمشم | 
+ 





هرود ركبا كح ممالهرة أو ر نه" سة 14 
صر دد مر مل مما مم لوعدداة مه ١86٠١‏ 
٠. ٠. ١‏ 4 4ه همام 
ا حر واد سن العامه وفا سكا شر رت ل مما فده ا سوم ! لعاس مسلم 145 


فالا را صا لاضالراردة فاكداب | 





ظ 
ا 
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[ 








